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 
                        أبا أبان

 

 یروي لنا القدیس إیرونیموس:

 أو بینوس Abban رأینا إنسانًا طوباویًا آخر، فضائله فاقت الكل، یدعى أبان

Benus.   یروي عنه الاخوة الذین معه أنه لم یقسم قط، ولا نطق بكذب، ولا غضب
على إنسان، ولا انتهر أحدًا بكلمة قضى كل حیاته في تأمل صامت وأتضاع، وكانت 

 حیاته كأحد الملائكة، ألتحف باتضاع عمیق.

أن ینطق  ىضإذ توسلنا إلیه أن یقول لنا كلمة منفعة، بصعوبة شدیدة ارت
 كلمات قلیلة.

في إحدى المناسبات إذ سأله العاملون في الحقول التي بجوار النهر أن 
كان یؤذیهم بعنفه، بصوت رقیق أمر   Hippopotamus " بهیموت" یطرد عنهم

الحیوان: "أناشدك باسم یسوع المسیح أن ترحل"، وإذ بالحیوان ینسحب كما بواسطة 
 ذه المنطقة.ملاك، ولم یعد یظهر بعد في ه

ST. Jerome The histories of the Monks who lived in the Desert 
of Egypt 

 
         

            أبا أبیللین
 

 نسكه
 Abba Apellen یحدثنا القدیس جیروم عن راهب التقى به یدعى أبیللین

عُرف بنسكه الشدید، وأیضًا وُهب عمل المعجزات بطریقة خارقة من أجل بساطة 
 قلبه.



قال عنه أنه في مرات كثیرة إذ كان یتحدث مع الإخوة في بساطة عن صنع 
المعجزات بكونها أمرًا سهلاً بالنسبة لهم، كثیرًا ما كان یضع النار في حضنه ولا 

 "إن كنتم بالحق خدام االله اظهروا ذلك بالمعجزات العجیبة". :یحترق. وكان یقول لهم

تثور فیه شهوة أكل  ،یانًا متى كان في البریة وحدهرف بنسكه الشدید منذ صباه، أحعُ 
"ابتعدي العسل فیجد عسل النحل على صخرة، لكنه كان یمتنع، قائلاً في نفسه: 

 "عني أیتها الشهوة الشریرة، فقد كُتب: اسلكوا في الروح ولا تكملوا شهوة الجسد
 )، ویترك عسل النحل على الصخرة ویرحل.١٦: ٥(غلا 

ثلاثة أسابیع في البریة، فوجد الفاكهة تحته، عندئذ قال: "لن أذقها حدث مرة أن صام 
(أي یعثر جسده)، إذ هو مكتوب:  ولا ألمسها لئلا أسيء إلى أخي أي إلى نفسي

)، وصام أسبوعًا آخر، ونام قلیلاً لیرى ٤: ٤ (مت"لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان" 
ندئذ قام فوجد ینبوع ماء في حلم ملاكًا یقول له: "قم وكلّ ما استطعت". ع

وخضراوات حوله أكثر مما كان یطلب، عندئذ شرب ماء وأكل أعشابًا خضر، وهو 
یقول: "لا أجد ما هو أحلى وأبهج من ذلك في أي مكان!". عندئذ وجد في ذلك 
الموضع  كهفًا صغیرًا سكن فیه أیامًا قلیلة بلا طعام، وإذ بدأ یشعر بالجوع ركع 

 انبه: خبزًا ساخنًا وزیتونًا وفاكهة متنوعة.وصلى فوجد طعامه بج

 استخدامه لتیس
قال أیضًا القـدیس جیـروم أنـه كـان یفتقـد الإخـوة الـذین كـانوا یعیشـون بـالقرب 
منه في البریة من حین إلى آخر. في إحدى المرات كان مشتاقًا أن ینطلق إلى بریته، 

وإذ كان سائرًا في الطریـق وأن یحمل بعض البركات الضروریة التي قدمها له الإخوة، 
وجــد بعــض التیــوس تأكــل فقــال لهــم: "باســـم یســوع المســیح لیــأتِ أحــدكم ویحمــل هـــذا 
الحمل"، وللحال جاءه تیس منهم، فوضع یدیه على ظهره وجلس علیه، وسار بـه إلـى 

 مغارته في یوم واحد.

فـــي دفعـــة أخـــرى نشـــر الطوبـــاوي خبـــزه فـــي الشـــمس، وإذ جـــاءت الحیوانـــات 
 كالعادة تشرب من ینبوع الماء، فإن كل حیوان اقترب من الخبز مات.المفترسة 

 عبوره النیل على ظهر تمساح
في مناسبة أخرى ذهب إلى جماعة رهبان في أول الأسبوع فوجدهم لا 

یتممون الأسرار المقدسة، فانتهرهم قائلاً: "لماذا لا تتممون الخدمة؟" أجابوا: "لأنه لم 
نهر"، عندئذ قال لهم: "إني أذهب واستدعیه" أجابوه: یأت إلینا كاهن من عبر ال

"یستحیل أن یعبر شخص النهر من أجل عمقه ومن أجل التماسیح التي تقتل 



البشر". أما هو فذهب قلیلاً إلى حیث المكان الذي منه یتم العبور عادة، وقد جلس 
مهلهلة على ظهر تمساح وعبر. وإذ وجد الكاهن أن أبیللین یرتدي ثیابًا قدیمة و 

مظهره، ثم تبعه. جاء إلى النهر ولم یجد الكاهن قاربًا یعبر  تعجب لاتضاعه وفقر
به، وإذ بأبیللین ینادي التمساح بصوته فأطاع وجاء إلیه، وكان مستعدًا لیحمل على 
ظهره الرجل القدیس. توسل الطوباوي لدى الكاهن أن یأتي ویجلس معه على ظهر 

ا الإخوة الساكنون في الجانب الآخر فإنهم إذ رأوا التمساح لكنه خاف وتراجع. أم
 الطوباوي یجلس على ظهر التمساح في الماء، وقد عبر به إلى البر وخرج خافوا.

قال الطوباوي للتمساح: "إنك قتلت كثیرین لذلك فالموت هو أفضل شيء 
 لك"، وللحال مات الحیوان (دون أن یمسه أحد).

 معرفته الأسرار الداخلیة
لقدیس جیروم أن هذا الأب جلس مع الإخوة ثلاثة أیام، وكان یذكر ا

یحدثهم عن الوصایا، وقد كشف لكل إنسان خطیته الداخلیة في صراحة مملوءة 
 محبة، فدهش الكل من أجل صدق معرفته لأسرارهم الداخلیة.

 . كما روى لنا بعض قصص لنبوات نطق بها تحققت

 ثقته العجیبة في أبوة االله
لـه. ففـي   ، یثـق فـي أبـوة االله ورعایتـهروحیة العالیة عاش بلا هـمّ في قامته ال

الــرب  إحــدى المناســبات إذ كــان الإخــوة فــي المغــارة لــم یكــن یوجــد طعــام، وإذ بمــلاك
 في شكل أخ یحضر طعامًا في الحال... وقد تكرر ذلك بصورة مختلفة.یظهر 

Budge: The Paradise of the Fathers, 1972, v1, p 353. – 6 
 

 
                     أباخوم الشھید

 

وبقیـة أفـراد عائلتـه  Abachum بعید استشهاد أبـاخوم تحتفل الكنیسة الغربیة
 من شهر ینایر. ١٩في 

مـن أشـراف بـلاد فـارس (إیـران)، قبـل الإیمـان  Marius كـان والـده مـاریوس
 وأباخوم. Audifax بالسید المسیح هو ومرثا زوجته وابناه أودیفاكس

تهبــت قلــوبهم جمیعًــا بحــب الفقــراء، فقــاموا بتوزیــع أمــوالهم علــى المحتــاجین، كوصــیة ال
وإن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك وأعـطِ الفقـراء، فیكـون السید المسـیح: "

)، ثم رحلوا إلى رومـا لزیـارة مقـابر ٢١: ١٩" (مت تعال اتبعنيو لك كنز في السماء، 



ودیــوس یضــطهد الكنیســة، یحشــد أعــدادًا ضــخمة مــن الرســل. وإذ كــان الإمبراطــور كل
المـــؤمنین فـــي ســـاحات الاستشـــهاد لیضـــربهم بالرمـــاح ویحـــرق أجســـادهم أمـــام جمـــاهیر 

 الوثنیین، كان هؤلاء الفارسیون یجمعون رفات الشهداء في وقار ویقومون بدفنها.

ســمع الإمبراطــورٍ بــأمرهم فــأمر بقطــع أعنــاق الرجــل وابنیــه بالســیف، وإغــراق 
 .Santa Ninfa میلاً من روما في موضع یدعي  ١٣ا على بعد مرث

 .بركة صلواتهم تكون معنا، آمین
Butler’s Lives of the Saints, Jan. 19. 

 
 

                    أبادیر الشھید
 

إذ یتغنى المؤمنون بالتسبحة للرب یسألون الشهیدین أبادیر وأختـه إیرائـي أن 
 ٢٨ن خطایاهم، وتحتفـل الكنیسـة بعیـد استشـهادهما فـي یطلبا من الرب من أجل غفرا

 توت.

 نشأتهما
همـــا ابنـــا أخـــت باســـیلیوس الـــوزیر الأنطـــاكي؛ تعـــین أبـــادیر إســـفهلارًا "قائـــدًا 
عظیمًا" في جیش دقلدیانوس. ظهر له السید المسـیح فـي رؤیـا باللیـل، وطلـب منـه أن 

وقــد تمتعــت أختــه بــذات یــذهب مــع أختــه إیرائــي إلــى مصــر لینــالا إكلیــل الاستشــهاد، 
 الرؤیا، فعرفا أنها من االله وانطلقا بفرح لیتمتعا بما وهُب لهما.

هنـــــا یلیـــــق بنـــــا أن نتســـــاءل: لمـــــاذا ســـــمح االله لهمـــــا بـــــل أمرهمـــــا أن ینطلقـــــا 
" (مـت ومتى طَردوكم في هذه المدینة فاهربوا إلى الأخـرىللاستشهاد، مع أنه یقـول: "

سین مثل البابا كیرلس الكبیر والبابا بطرس خاتم )، وقد حذرنا كثیر من القدی٢٣: ١٠
الشــــهداء والقــــدیس بــــاخومیوس مــــن الانــــدفاع نحــــو الاستشــــهاد بأنفســــنا أو إثــــارة الــــولاة 

 لاضطهادنا؟

: ١٢المســیحي فــي غیرتــه المقدســة یقــدم حیاتــه كــل یــوم ذبیحــة حــب الله (رو
جاء یقبله بفرح )، لكن بروح الإتضاع لا یسعى لاحتمال الاضطهاد بنفسه، إنما إن ١

كمـــا فعـــل البابـــا بطـــرس خـــاتم الشـــهداء نفســـه. وقـــد ســـمح االله بدعوتـــه لجماعـــة معینـــة 
للـــذهاب إلـــى الاستشـــهاد بأنفســـهم لرســـالة معینـــة، فإرســـالیة أبـــادیر الاسفهســـلار وأختـــه 
ـــي إنمـــا بقصـــد إلهـــي، فقـــد تعـــرض مئـــات الألـــوف مـــن الأقبـــاط للاستشـــهاد، بـــل  إیرائ

إخمـیم للاستشــهاد بفـرح علـى یـدي أریانـا والــي  تي أسـنا ووتقـدمت مـدن بأكملهـا كمـدین



أنصنا (بجوار ملوي).... حضـور أمثـال أبـادیر یعطـي تشـجیعًا للبسـطاء، بـأن الأمـراء 
یســعون لهــذا الشــرف، وحضــور إیرائــي یعطــي ســندًا للفتیــات أن فتــاة شــریفة تــأتي مــن 

شـهاد بأنفسـهم رسـالة الآلام بفـرح.... هكـذا كـان للمـدعوین للـذهاب للاست القصـر لتقبـل
  !خاصة وسط الضیق الشدید

 استشهادهما
أدركت والدتهما بما في قلبیهما فشقت ثیابها هـي وجّواریهـا، وصـارت تتوسـل 
إلیهمــا ألا یســلما نفســیهما لدقلــدیانوس للاستشــهاد، فوعــدها ابنهــا أبــادیر ألا یتحــدثا مــع 

 صر للاستشهاد هناك.دقلدیانوس في ذلك، ولم تدرك إنهما قد قررا الذهاب إلى م

كان أبادیر یستبدل ثیابه ویقوم بخدمة الذین في السجون موصـیًا حارسـه ألا 
 ....یخبر أحدًا بذلك

إذ تــوانى أبــادیر وأختــه قلــیلاً تكــررت الرؤیــا، فانطلقــا إلــى الإســكندریة، ومنهــا 
التقیـا بالقـدیس أبـاكراجون الـذي عرفهمـا وباركهمـا، ومـن هنـاك دخـلا  إلـى مصـر حیـث

ى الكنیسـة التـي فـي طمویـه ثـم ذهبـا إلـى الأشـمونین لیلتقیـا بشـماس یـدعي صـموئیل إل
أبـــادیر وأختـــه بأریانـــا والـــي أنصـــنا (بجـــوار ملـــوي  -رافقهمـــا إلـــى أنصـــنا حیـــث التقیـــا 

 بصعید مصر)، فعذبهما عذابًا شدیدًا للغایة، وكان السید المسیح یسندهما.

لحظـــات لیشـــاهدا الفـــردوس فیمتلئـــا قـــوة وســـط الآلام الشـــدیدة أخـــذ الـــرب نفســـیهما إلـــى 
 ....وغیرة للاحتمال بفرح

كتــب الــوالي قضــیتهما وحكــم علیهمــا بقطــع رأســیهما.... وإذ اســتحلف الــوالي 
أریانا أبادیر أن یخبره عن شخصه طلـب منـه أن یتعهـد بـالا یتراجـع عـن حكمـه، ولمـا 

كــن أبــادیر ذكّــره تعهــد أخبــره أنــه أبــادیر الإسفهســلار، فتأســف جــدا لمــا حــدث منــه، ل
 بتعهده، قائلا له بأنه هو نفسه سینعم أیضا بعطیة إكلیل الاستشهاد.

إذ استشــهد القدیســان قــام بعــض المــؤمنین بتكفــین الجســدین، اللــذین حملهمــا الشــماس 
ـــه حتـــى انقضـــاء عهـــد الاضـــطهاد، حیـــث بنیـــت باســـمهما كنیســـة  صـــموئیل إلـــى منزل

 عظیمة.

لشــهیدین، وأخـرى فــي دشــلوط بإیبارشــیة توجـد الآن فــي أســیوط كنیسـة باســم ا
 أسیوط.... بركة صلواتهما تكون معنا آمین.

 .١٠٦، ص  ١٩٧٥طبعة   ٤، ٣القمص بفنوتيوس السرياني: روحانية التسبحة، جـ 
 

 



                أبادیون الأسقف الشھید
 

صورة مشرقة لنفسیة الشهید المتهللة وسط الآلام، التي تتمتع بتعزیات نابعة 
 السماء عینها تسندها حتى تتم جهادها. من

سامه القدیس البابا بطرس خاتم الشهداء أسقفًا على أنصنا بصعید مصر  
 (بجوار ملوي).

في أیام دقلدیانوس إذ اشتد الاضطهاد وكان أریانا والیا على أنصنا عنیفًا في مقاومته 
الحال، مدركًا انه  للمسیحیین ألقى القبض على الأسقف أبادیون، لم یرد أن یقتله في

لو حطم نفسیته وأثناه عن إیمانه یحطم الكثیرین من ورائه، لهذا قیده وأخذه معه 
بنفسه، ویرى الأعداد الغفیرة تقُتل فیخضع  أسیوط ثم أخمیم لیشاهد عذابات المؤمنین

له. وإذ حان عید المیلاد المجید تركه في أخمیم حرًا إلى حین لیختبر حلاوة الحریة 
ه یجتمع مع شعب أخمیم في الكنیسة. سمع الوالي فجاء بجنده لیقتل في الدفعة فإذا ب

الكنائس التي حولھا، حتى  نسمة من الكنیسة ومن جاء من ٧٢٠٠الأولى حوالي 
 !سال الدم في الشوارع في صباح العید وكأنھم ینضمون إلى موكب أطفال بیت لحم

یـث قـام بتعذیبـه ثـم إلقائـه أمر بتقیید الأسقف وأخـذه إلـى أنصـنا مـرة أخـرى ح
فــي خزانــة مظلمــة لیجــده بعــد خمســة أیــام فرحًــا مــتهللاً كمــن كــان فــي ولیمــة متشــبهًا 

ــذهبوا مــن أمــام المجمــع لأنهــم حســبوا مســتأهلین أن بالرســل، إذ قیــل: " وأمــا هــم ف
 ).٤١: ٥أع  یهانوا من أجل اسمه" (

أظهــر الســید المســیح أمــر الــوالي بصــلبه فظهــرت حمامتــان وقفتــا علــى الصــلیب، بــل و 
ـــا وســـط  ـــت المســـامیر لینـــزل الأســـقف بـــلا آلام..... هكـــذا تتجلـــى قـــوة ربن نفســـه وانحل

 !الضعف

أخیرًا قُطعت رأسه ونال إكلیل الاستشهاد في أول أمشیر، بركة صلواته تكون معنا 
 آمین.

 
 

                    أباكیر الشھید ورفقاؤه الشھداء
 

منهــور، وكانــت تابعــة لكرســي أبــي صــیر (بــالقرب وُلـد القــدیس "أبــاكیر" فــي د
مــــن أبــــي قیــــر) غربــــي النیــــل، وقــــد اتفــــق مــــع أخیــــه فیلــــبس وكــــاهنین یــــدعیان یوحنــــا 

 وابطلیماوس على نیل إكلیل الشهادة.



ذهب الكل إلى قرطسا واعترفوا أمام الوالي بالسـید المسـیح، فُحكـم علـیهم أن 
ون نــار فجــاء مــلاك الــرب وخلصــهم. یضـربوا بالرمــاح فلــم تصــیبهم، كمــا القــوهم فــي أتــ

 رُبطوا في أقدام الخیل وسحبوهم من قرطسا إلى دمنهور والرب كان حافظًا لهم.

 أمر الوالي بقطع رؤوسهم فنالوا إكلیل الاستشهاد.

 بؤونه. ١٤تحتفل الكنیسة القبطیة بعید استشهادهم في 
 

 
               أباكیر ویوحنا الشھیدان

 

، الأولى تمثل الإنسان الناجح في حیاته، فقد عاش شخصیتان مسیحیتان
طبیبًا ناجحًا في مهنته، محبوبًا في معاملاته، تقیًا في حیاته الداخلیة كما في سلوكه 

أیها الحبیب في كل شيء أروم أن تكون الظاهر.... متممًا الوصیة الرسولیة: "
ثل الإنسان الحيّ ). أما الثاني فیم٢یو٣(ناجحًا وصحیحًا كما أن نفسك ناجحة" 

الذي یحیا قویا في داخله، یبحث عن صداقة تسنده وتلهبه روحیًا.... بمعنى آخر 
 یمثل الإنسان الجاد في حیاته، یطلب حتى في صداقته ما هو لبنیان نفسه.

 نشأة أباكیر
ولـــد أبـــاكیر بالإســـكندریة مـــن أبـــوین، تقیـــین، اهتمـــا بحیاتـــه الروحیـــة وثقافتـــه 

فصار طبیبًا ماهرًا في شبابه المبكر. كان محبوبًا ومشهورًا من أجـل العلمیة والفلسفیة 
 أمانته مع تقواه وفضیلته.

شعر الوالي سیریانوس بخطورته كمسیحي یحمل شهادة حق لإیمانه، فطلـب 
أن یقتلــه متهمًــا إیــاه بالســحر والشــعوذة وفعــل الشــر، وإذ ســمع أبــاكیر بــذلك هــرب مــن 

" (مـت طردوكم في هذه المدینة فاهربوا إلى الأخـرىومتى الإسكندریة كوصیة سیده: "
٢٣: ١٠.( 

 نسكه
انطلق متجهًا نحو الجبال العربیة لیعـیش بـین النسـاك متـأملاً فـي محبـة االله، 
دون أن یتجاهــل مهنتــه الســابقة كطبیــب.... وهنــاك ذاع صــیته فبلــغ فلســطین وســوریا 

 وما بین النهرین.

 القدیس یوحنا
یش بمنطقة الرها (أدیسا)، وكان مشتاقًا إلـى حیـاة كان یوحنا ضابطًا في الج

ـــى  الوحـــدة والتفـــرغ للعبـــادة، ســـمع عـــن القـــدیس أبـــاكیر فاســـتقال مـــن عملـــه وانطلـــق إل



ـــدیس  ـــى الصـــحراء لیلتقـــي بالق أورشـــلیم یـــزور الأمـــاكن المقدســـة ومـــن هنـــاك انطلـــق إل
ما یسـند الناسك أباكیر، حیث توثقت عري الصداقة بینهما على صعید الروح، كل منه

 الآخر ویشجعه.

 احتمالهما الآلام
إذ اشــــتعل الاضــــطهاد بعنــــف فــــي كــــل مصــــر فــــي عهــــد دقلــــدیانوس، ســــمع 
القـــــدیس أبـــــاكیر عـــــن القدیســـــة أثناســـــیا وبناتهـــــا الـــــثلاث العـــــذارى ثیـــــؤدورا وتاؤبســـــتى 
وتاؤذكســیا أنهــن قــد حُملــن مقیــدات إلــى كــانوب (بــالقرب مــن أبــي قیــر الحالیــة بجــوار 

شى لئلا تغلبهن العذابات فیبخرن للأوثان، لهذا رأى أن یذهب بنفسـه الإسكندریة)، فخ
مـــع صـــدیقه المحبـــوب یوحنـــا لینـــال الاثنـــان إكلیـــل الشـــهادة مشـــجعین هـــؤلاء العـــذارى 

 وأمهن.

تعرف أهل الإسكندریة على المتوحد الطبیب فأكرموه جدًا، أما هو فاهتم مع 
 ....صدیقه یوحنا بخدمة المسجونین

ــ والي وحــاول ملاطفتهمــا أولاً ثــم صــار یعــذبهما مــع العــذارى قــبض علیهمــا ال
 وأمهن.

ـــواع العـــذابات مـــع الناســـكین، فكـــان یمـــزق جســـدیهما  ـــوالي كـــل أن اســـتخدم ال
بخطاطیف حدیدیة ویحرقهما بالمشاعل، ویضع خلاً وملحًـا علـى جراحاتهمـا، ویسـكب 

یحققــا الشــهادة شــحمًا مغلیًــا علــى إقــدامهما.... وكــان الــرب یســندهما ویشــجعهما حتــى 
 له.

استشـــهدت العـــذارى وأمهـــن أمامهمـــا ثـــم الناســـكین، إذ قطعـــت رؤوس الكـــل.  
الناســكین بقبــر فــي  وكــان المشــاهدون متــألمین علــى قــتلهم.... ودفــن جســد الشــهیدین

كنیسـة مـارمرقس حیـث بقیـت رفاتهمـا قرنًـا مـن الـزمن، ولمـا جـاء القـدیس كیـرلس نقلهـا 
 من كانوب، حیث تمت معجزات كثیرة.بالقرب  Menutlis إلى مینوتیس

 تحتفل الكنیسة القبطیة بعید استشهادهما في السادس من أمشیر. 

 .١٩٧٠مليكه حبيب ويوسف حبيب: القديسان الشهيدان أباكير ويوحنا، 
 

 
              أبالي الشھید

 

من نسل ملوكي اشتهى إكلیل الاستشهاد أكثر من إكلیل المُلك الزمني، 
 والدیه للاستشهاد بفرح، غالبًا بناء على دعوة إلهیة.فتقدم مع 



 اشتیاقه للاستشهاد
 هو ابن یسطس ابن الملك نوماریوس.

تغیـــب أبـــالي فـــي الحـــرب، وإذ عـــاد وجـــد دقلـــدیانوس قـــد تـــزوج عمتـــه (أخـــت 
یسطس) وصار ملكًا، وإنه أنكر الإیمان. ومع أن أبالي كان في قدرته أن یأخذ الملك 

اشـتهى إكلیـل الاستشـهاد فـانطلق مـع والدیـه یسـطس وثاوكلیـا إلـى  من دقلدیانوس لكنه
 دقلدیانوس، غالبًا بناء على دعوة إلهیة، لیعترفوا بالسید المسیح.

التقى بهم دقلدیانوس وحـاول ملاطفـتهم وتكـریمهم، وإذ وجـدهم مصّـرین علـى 
ده، الإیمان بالسید المسیح خشـي مـن مركـزهم الاجتمـاعي لـئلا بسـببهم تحـدث ثـورة ضـ

 لهذا أرسلهم إلى رومانیوس والي الإسكندریة، بعیدًا عنه.

 في مصر
التقى أبالي ووالده برومانیوس الذي لاطفهم كثیرًا، وإذ لم یفلح أرسل مـع كـل 

أرسل یسطس إلى أریانـا والـي أنصـنا، وثاوكلیـا إلـى "صـا الحجـر"  منهم غلامًا یخدمه،
 بسطه قرب مدینة الزقازیق بالشرقیة.بمركز كفر الزیات بالوجه البحري، وأبالي إلى 

اســتخدم والــي بســطه كــل وســیلة للملاطفــة لكــن أبــالي كــان متمســكًا بإیمانــه 
محـتملاً الجلـد والحـرق وتقطیـع الأعضـاء بشـجاعة وفـرح حتـى آمـن كثیـر مـن الـوثنیین 

 المشاهدین لعذاباته بالسید المسیح.... وأخیرًا أمر بقطع رأسه.

أمشــیر بعیــد استشــهاد والــده،  ١٠بعیــد استشــهاده، وفــي  تعیــد الكنیســة فــي أول مســرى
 بشنس عید استشهاد والدته. ١١

جاء عن ثاؤكلیا أن والي مدینة صا الحجر دهش لما رآها من نسل ملوكي، 
أن تكـون ملكـة، تـأتي بكمـال حریتهـا لتحتمـل العـذابات، فصـار یلاطفهـا،  وكان یمكنهـا

ن تعطینـــي، وأنـــا قـــد تركـــت المملكـــة، أمـــا هـــي ففـــي شـــجاعة قالـــت لـــه: "مـــاذا یمكنـــك أ
ورضیت بمفارقة زوجي وابني من أجل السید المسیح؟!" تحول لطف الوالي إلى عنف 
وأمـــر بتقطیـــع جســــدها، وقـــد أرســـل ملاكًــــا یشـــفیها ویقویهـــا، وبســــببها آمـــن كثیـــر مــــن 

  .!المشاهدین الوثنیین الذین جاءوا یرون الملكة التي تتألم

 جیله حتى قُطعت رأسها ونالت الإكلیل.استخدمها االله رسالة لإن 
 
 

                أبامون الترنوطي الشھید
 



تحتفل الكنیسة القبطیة بعید شهید آخر یحمل ذات الاسم، من ترنوط، ذهـب 
إلى الصـعید واعتـرف بالسـید المسـیح أمـام أریانـا الـوالي الـذي عذبـه بالضـرب وتمشـیط 

السـید المسـیح یقویـه ویشـفیه. أرسـله إلـى لحمه وتسـمیر جسـده بمسـامیر طویلـة، وكـان 
أرمـــانیوس والـــي الإســـكندریة حیـــث أرســـل الـــرب ملاكـــه وعـــزاه، ولمـــا تعـــرض لعـــذابات 
جدیــدة استشــهد بســببه كثیــرون، مــنهم العــذراء ثــاوفیلا التــي وبخــت الــوالي علــى عبادتــه 

ع للأوثــان، فــأمر بحرقهــا بالنــار. خلصــها الــرب مــن النــار فــأمر الــوالي بقطــع رأســها مــ
 الشهید بلامون.

 .أبيب.  ٢٧السنكسار القبطي: 
 

 
                 أبامون الشھید

 

شاب یدعى أبامون أو بامون، من أهل بسطة في تخـوم الأشـمونیین اشـتهى 
ــا الــوالي لیشــهد للســید المســیح  أن یقــدم حیاتــه ذبیحــة حــب الله، كــان یبحــث عــن أریان

شــمونیین وأســیوط، فصــار یســأل عنــه أمامــه، وقــد ســمع أنــه ینتقــل فــي بــلاد قســقام والأ
وفـــي الطریـــق التقـــى بشـــاب یُـــدعى "ســـرنا" یحمـــل ذات الهـــدف، وصـــارا یتحـــدثان معًـــا 
بعظائم االله وهما سائرین حتى بلغا قریة میسارة، فوجدا القدیس الأمیر أقلادیوس ومعه 

جدًا  ستة جنود، فظناه الوالي ولما سألا عنه عرفا أنه قادم من أنطاكیا لیستشهد ففرحا
 به، وانضما إلیه، وكان الكل یسبح االله، منطلقین إلى أسیوط حیث یوجد أریانا.

 أمام أریانا
ـــدّي أقلادیـــوس الأمیـــر، لكـــن  ـــل ی ـــوالي یقـــف لیقبّ فـــي أســـیوط رأى الشـــابان ال

 الأخیر لا یعبأ بذلك وإنما كان یشهد لمسیحه.

وفـي الصـباح الشـابان فـي السـجن، ثـم أنضـم إلیهمـا أقلادیـوس الأمیـر،  يّ ألُق
استدعى الكل ووقف الوالي یحاور الشاب أبامون لیخضـعه لعبـادة الأوثـان، وإذ رفـض 
أمر بتعذیبـه بالهنبـازین وطرحـه علـى سـریر حدیـدي وإیقـاد نـار تحتـه .... وكـان الـرب 

 یسنده.

سـیدة  ٢٨فتـى و  ١٤٢هذا وقد استخدم االله هذه العـذابات فرصـة لاستشـهاد 
ي سیرة الشهید أقلادیوس. فاضـطر الـوالي أن یتـرك أسـیوط والقدیسة تكلا كما سنرى ف

 ویحمل المعترفین معه.

 بؤونه. ٩أخیرًا استشهد القدیسان أبامون وسرنا في  



 .١٩٦٧نبيل سليم: الشهيدان مار أقـلاديوس وأبا بقطر شو، مايو  
 

 
              أبامون الطوخي الشھید

 

تقویــة، فأرســل االله لــه رئــیس  مــن مدینــة طــوخ التابعــة لبنهــا، عــاش فــي حیــاة
الملائكــة میخائیــل الــذي دعــاه إلــى نــوال إكلیــل الاستشــهاد بصــعید مصــر، فســافر إلــى 
ــالوالي فرحًــا مــتهللاً.... وقــد اعتــرف بالســید المســیح محــتملاً التعــذیب  أنصــنا لیلتقــي ب

ان بالهنبازین والحدید المحمي بالنار والضرب بالسیاط وبإلقائه في مستوقد نار.... وك
 من شهر أبیب. ١٣السید المسیح یتمجد فیه ویسنده. وأخیرًا قطعت رأسه في 

 
 

             أبانوب المعترف القدیس
 

كــان هـــذا القـــدیس راهبًــا فاضـــلاً بأحـــد أدیـــرة الصــعید فـــي زمـــان دقـــدلیانوس،  
الذي عـذب الشـهداء كثیـرًا وسـفك دمـاءهم حتـى أنـه سـفك دمـاء ثمـانین شـهیدًا فـي یـوم 

 واحد. 
وحدث في أحد الأیام أن ذكر أحدهم اسم القدیس أبانوب، فاستحضـره أریانـا 
والي أنصنا وعـرض علیـه السـجود للأوثـان، فأجابـه القـدیس قـائلا: "كیـف أتـرك سـیدي 
یسوع المسیح وأعبد الأوثان المصنوعة من الحجارة؟" فعذبه كثیرًا ثم نفـاه إلـى الخمـس 

ســنین حتـــى أهلـــك الـــرب دقلـــدیانوس، ومَلَـــك مــدن الغربیـــة، فأقـــام هنـــاك محبوسًـــا ســـبع 
قسطنطین البار وصدر أمـره بـإطلاق جمیـع مـن فـي السـجون وإحضـارهم إلیـه لیتبـارك 
مـــنهم، وإن لـــم یمكـــن إحضـــارهم كلفهـــم فلیحضـــروا الفضـــلاء مـــنهم لاســـیما زخاریـــاس 
الأهناسي ومكسیمیانوس الفیومي وأغابي الذي من دهنـى وأبـانوب الـذي مـن بـالاؤس. 

رســــول الملــــك یُخــــرِج القدیســــین مــــن الســــجون، فكــــانوا یخرجــــون وهــــم یرتلــــون  فــــانطلق
ویسبحون االله، وكان القدیس أبانوب قد عاد من الخمس مدن وأقام بجبـل بشـلا بجـوار 
بلــده، والتقــى بــه رســول الملــك فأخــذه معــه فــي مركــب إلــى أنصــنا فــالتقوا بالمســیحیین 

 وبالأساقفة ورسموا القدیس أبانوب قسًا.
أنـــه بینمـــا كـــان یقـــدس وعنـــد قولـــه: "هـــذا قـــدس القدیســـین، فمـــن كـــان وحـــدث 

طاهرًا فلیتقدم" أن رأى السید المسیح یتجلى في الهیكل بمجده الأسنى. وسافر الرسول 
إلى الملك ومعه القدیسون وكان عددهم إثنین وسـبعین، وركـب كـل إثنـین مـنهم عربـة. 



ذارى، فخـرج للقـائهم سـبعمائة عـذراء ولما مرّوا على إحدى البلاد وكان بها دیـارات للعـ
 وهن ینشدن ویرتلن أمامهم حتى غابوا عن الأعین.

ــا  ولمــا وصــلوا ودخلــوا عنــد الملــك طلــب إلــیهم أن یخلعــوا ثیــابهم لیُلبِســهم ثیابً
جدیــدة ثمینــة فلــم یقبلــوا. فتبــارك مــنهم وقبَّــل جراحــاتهم وأكــرمهم، وقــدم لهــم أمــوالاً كثیــرة 

ر وأوانٍ للكنائس. ثـم ودعهـم الملـك وعـادوا إلـى بلادهـم، وعـاد فلم یرضوا إلا بأخذ ستو 
 القدیس أبانوب إلى دیره.

 ولما أكمل سعیه تنیح بسلام.

 بؤونة. ٢٣السنكسار، 
 

 
             أبانوب النھیسي الشھید

 

 كلمة "أبانوب" مشتقة من "بي نوب" التي تعني "الذهب".

رابــع، مــن أبــوین تقیــین محبــین الله، همــا ولــد بقریــة نهیســة (مركــز طلخــا) فــي القــرن ال
 مقارة ومریم، فقدهما وهو في الثانیة عشرة من عمره، فصار حزینًا لأیام كثیرة.

دخـــل الصـــبي الكنیســـة فـــي أحـــد الأعیـــاد لیجـــد الكـــاهن یحـــث الشـــعب علـــى 
ــــى  ــــدیانوس قــــد أثــــار الاضــــطهاد عل احتمــــال الضــــیق والاضــــطهاد بفــــرح، إذ كــــان دقل

ول عــاد الصــبي الصــغیر إلــى بیتــه وكلمــات الأب الكــاهن تــدوي المســیحیین. بعــد التنــا
في أذنیه.... عندئذ ركع الصبي أمام االله یطلب عونه، ثم قام لیسیر إلـى سـمنود وهـو 

 متهلل بالروح ینتظر الإكلیل السماوي.

 في سمنود
أخذ الصبي الصغیر یطوف المدینـة التـي وجـد فیهـا الكنـائس مهدمـة والنـاس 

یة.... فكــان یطلــب مــن االله مســاندته لــه، عندئــذ أرســل لــه رئــیس یشــتمون فــي المســیح
ــــوالي لیشــــهد  ــــى ال ــــق فــــي الصــــباح إل ــــذي عــــزاه وأرشــــده أن ینطل الملائكــــة میخائیــــل ال

 لمسیحه، مؤكدًا له أنه سیقویه ویشفیه وسط العذابات التي یحتملها.

 أمام الوالي
جـرأة وشـجاعة، بكَّر جداً أبانوب الصبي، وانطلق إلـى الـوالي وصـار یكلمـه ب

الذي دهش لتصرفات هذا الصبي الصـغیر، فصـار یلاطفـه بوعـود كثیـرة، أمـا الصـبي 



ـــى بطنـــه حتـــى ظهـــرت  ـــاظ الـــوالي وأمـــر بضـــربه عل فكـــان یشـــهد للإیمـــان الحـــق. أغت
 أحشاؤه.... وجاء رئیس الملائكة یشفیه.

أُلقــى الصــبي فــي الســجن ففــرح بــه المســیحیون المســجونون، وتعرفــوا علیــه، 
 بسببه. وتعزوا

في الیوم التالي قتل الوالي من المسجونین حـوالي ألفـًا، ونـالوا إكلیـل الشـهادة 
 في التاسع من برمهات.

استدعى الوالي الصبي أبانوب وأمر بربطه من قدمیه علـى صـاري المراكـب 
ـــأتي یســـوع  ـــال: "لینظـــر هـــل ی ـــى أتریـــب، وفـــي تهكـــم ق ـــوالي متجهـــا إل ـــي أســـتقلها ال الت

بالمركـــب مبحـــرین حتـــى المســـاء، ثـــم أرخـــوا القلـــع لـــیجلس الـــوالي لیخلصـــه؟!". أقلعـــوا 
ویأكـل ویشــرب، وإذ بالكـأس تتحجــر فـي یــده ویصــاب الـوالي بنــوع مـن الفــالج، وأصــبح 

. فنظــر الــوالي إلــى الطفــل المعلــق لیجــد رئــیس الملائكــة یقتــرب …الجنــد أشــبه بعمیــان
 مقدمة المركب ویختفي.منه لیمسح الدم النازل من أنفه وفمه، ثم ینزله ویتركه في 

طلب الوالي من الصبي أن یصلي لإلهـه لیشـفیه فیـؤمن هـو وجنـده.... لكـن 
أبانوب أجابه أن االله سیشفیه في أتریب.... وبالفعل صلى عنه وشفاه باسم الرب أمام 

 والي أتریب، وقد آمن عدد كبیر من الوثنیین بأتریب واستشهد بعضهم.

 في أتریب (بنها)
بتعـذیب الصـبي بالجلـد وبإلقائـه فـي زیـت مغلـي وحرقـه بنـار  قام والي أتریـب

ـــل....  ـــه الســـید المســـیح ومعـــه رئیســـا الملائكـــة میخائیـــل وجبرائی وكبریـــت.... فظهـــر ل
وشفُى. عاد فوضع سیخین محمیین بالنار في عینیـه والـرب شـفاه.... فـأمر ببتـر یدیـه 

 ورجلیه، لكن الرب لم یتركه.

بركــة لنفــوس كثیــرة قبلــت الإیمــان بالســید  كــان أبــانوب فــي كــل عذاباتــه سّــر
 !المسیح، وتقدم كثیرون للاستشهاد بفرح.... وكان الرب یرسل ملائكته لتعزیة الصبي

 إلى الإسكندریة
ـــــوالي الجمـــــوع التـــــي تقبـــــل الإیمـــــان بســـــبب الصـــــبي، أوفـــــده إلـــــى  إذ رأى ال

هـــو مقیــــد الإســـكندریة مقیـــدًا بالسلاســـل. التقــــى بـــامرأة بهـــا روح نجـــس أخرجــــه منهـــا و 
 الیدین، فآمنت بالسید المسیح، فاغتاظ أحد الجنود وقتلها.

أمـــام أرمـــانیوس والـــي الإســـكندریة اعتـــرف الصـــبي بالســـید المســـیح  محـــتملاً 
عـذابات أخــرى، منهــا إلقــاؤه فــي جــب بـه ثعــابین وحیّــات جائعــة، والــرب حفظــه بملاكــه 

 میخائیل.



التف أحـدهما حــول خـرج الصـبي مـن الجـب وقـد تبعتـه بعـض الثعـابین.... فـ
 رقبة أرمانیوس والصبي أنقذه، الأمر الذي أدهش الكثیرین فقبلوا الإیمان واستشهدوا.

تعرض لعذابات أخرى، وأخیرًا قُطعت رأسه خارج المدینة على صخرة عالیة 
 بعد أن وقف بفرح یصلي طالبًا أن یغفر االله له خطایاه، ویتقبل روحه.

مل جسده وكفنه وأرسـله إلـى نهیسـة مـوطن مـیلاده تقدم القدیس یولیوس الأقفهصي وح
 هناك.... وقد كتب سیرته. حیث دفن

  نقل جسده
مــن  ٢٤نقــل جســده مــن نهیســة إلــى ســمنود.... ویحتفــل بعیــد استشــهاده فــي 

  .شهر أبیب

  أمشير).  ٥تذكاره في  (القديس أبانوب صاحب المروحة الذهبية   
 القديس أبانوب المعترف.

  .. راجع سير قديسين باسم "أباهور" تحت "هور.القديس أباهور...
 

 
                 أباھور الراھب القدیس

 

كــان هــذا الأب مــن أبرهــت مــن أعمــال الأشــمونین، وكــان راهبًــا مختــارًا فــاق  
كثیرین من القدیسین في عبادته، أحب العزلة وانفرد في البریة فحسده الشیطان وظهر 

ــدًا، ولكــن إن كنــت لــه قــائلاً: "فــي البریــة تســتطی ع أن تغلبنــي لأنــك ســتكون هنــاك وحی
ـــا یســـقي المـــاء  شـــجاعًا فاذهـــب إلـــى الإســـكندریة". فقـــام لوقتـــه وأتـــى غلیهـــا وبقـــى زمانً

 للمسجونین والمنقطعین.
وحـــدث أن خیـــولاً كانـــت تـــركض وســـط المدینـــة، فصـــدم أحـــدها طفـــلاً ومـــات  

ت فـي الطفـل، فـدخل الشـیطان لوقته. وكـان القـدیس أبـاهور واقفـًا فـي المكـان الـذي مـا
فــي أنــاس كــانوا حاضــرین وجعلهــم یصــرخون قــائلین إن القاتــل لهــذا الطفــل هــو الشــیخ 
الراهب. فتجمهر علیه عدد كبیر من المارة ومَن سـمع بهـذا الخبـر وكـانوا یهزئـون بـه، 
ولكــن القــدیس أبــاهور لــم یضــطرب بــل تقــدم وأخــذ الطفــل واحتضــنه وهــو یصــلي إلــى 

ي قلبــه، ثــم رســم علیــه علامــة الصــلیب فرجعــت إلیــه الحیــاة وأعطــاه الســید المســیح فــ
لأبویــه. فتعجــب الحاضــرون ومجــدوا االله ومالــت قلــوبهم وعقــولهم إلــى القــدیس أبــاهور، 

 فخاف من المجد الباطل وهرب إلى البریة وأقام في أحد الأدیرة أیامًا.



یدعونـــه  ولمــا قـــرب وقـــت انتقالــه مـــن هـــذا العـــالم رأى جماعــة مـــن القدیســـین 
إلیهم، ففرح جدًا وابتهجت نفسه وأرسل إلى أولاده وأوصاهم وأعلمهم بقـرب انتقالـه إلـى 
الســـید المســـیح، فحزنـــوا علـــى مفارقتـــه إیـــاهم وعلـــى أنهـــم سیصـــبحون بعـــده یتـــامى. ثـــم 

 مرض قلیلا وأسلم نفسه بید الرب.

 كيهك. ٢السنكسار، 
 

                 أباھور الشھید
 

مــــن أب كــــان یشــــتغل حــــدادًا، وقــــد فكــــر أن یصــــیر شــــهیدًا ولــــد بســــریاقوس  
فمضى إلـى الفرمـا واعتـرف أمـام الـوالي بالسـید المسـیح، فعذبـه كثیـرًا ولكـن الـرب كـان 
یعزیه ویشفیه من جراحاته حتى اندهش الوالي من ذلك، فآمن هو وأسرته وبنوه بالسید 

 المسیح.
وهـــذا أخـــذ فـــي تعـــذیب ولمـــا عُـــیِّن والـــي آخـــر مكانـــه استشـــهدوا علـــى یدیـــه،  

القــدیس أبــاهور. ولمــا تعــب مــن ذلــك أرســله إلــى أنصــنا حیــث عــذبوه هنــاك بالهنبــازین 
 والصلب منكسًا والحرق بالنار وغیر ذلك. وأخیرًا قطعوا رأسه فنال إكلیل الشهادة.

 .أبيب.  ١٣السنكسار، 
 

 
   أباھور وأبا بیشاي ودیودوره أمھما الشھداء

        
 

جنـــد إنطاكیـــة فـــأتى إلـــى الإســـكندریة واعتـــرف أمـــام والیهـــا  كـــان أبـــاهور مـــن
بالسید المسیح فأمر بقطـع یدیـه وأن یـربط فـي مـؤخرة ثـور ویجـره فـي المدینـة، ثـم ألقـاه 
فــي حفــرة مــلآى بالأفــاعي فلــم تــؤذه، وكــان فــي كــل ذلــك یســتغیث بالســید المســیح وهــو 

 یشفیه ویقویه.
حـت بجهـاده وأعلمـوا الـوالي بهـا وفیما هو على هذه الحال أتت أمه ورأته ففر 

فاستحضــرها وهــددها فلــم تَخَــف، فــأمر أن یضــعوا خطــاطیف مــن الحدیــد محمیــة فــي 
جنبیهــا، وكانــت فــي أثنــاء ذلــك ترتــل للــرب وتقدســه لأنهــا اســتحقت أن تتــألم مــن أجــل 

 اسمه إلى إلى أن أسلمت روحها ونالت إكلیل الشهادة.
لي، فكان یسبح االله حتى أسلم الروح ونال ثم وضعوا القدیس في قزان زیت وقطران یغ

 إكلیل الشهادة. أما أخوه فقد استشهد في الیوم الأول من نسيء.



 بؤونة. ٢٩السنكسار، 
 

              أبجر الخامس الملك
 

احتلت قصة الرسائل المتبادلة بین السید المسیح والملك أبجر الخامس  
م)، مكانًا هامًا في تقلید  ٥٠ ق.م ـ ٤( ملك أدیسا أو الرها Abgar الأسود (یخوما)

الكنیسة السریانیة. فقد قیل عنه أنه بعث بسفارة إلى سابینوس الحاكم الروماني 
وإذ علم الرسل أثناء عبورهم على أورشلیم أن نبیًا جدیدًا  لایلیوثربولیس بفلسطین،

لأخبار یشفي المرضى فكروا حالاً في ملكهم المصاب بالبرص، ونقلوا إلیه هذه ا
السارة. وإذ لم یستطع الملك الذهاب إلى أورشلیم بعث برسله إلى السید المسیح 
یحملون رسالة یعلن فیها إیمانه به، طالبًا أن یقبل الدعوة لزیارة بلدته الصغیرة اللطیفة 

 ویشفیه إن أراد.

كان أحد المبعوثین یسمى حنانیا رسامًا أراد أن یصور السید المسیح فلم 
بب مهابة محیاة، لكن الرب غسل وجهه وبطریقة معجزیة طبع ملامحه یستطع بس

 على منشفة من الكتان مسح بها وجهه، وقدمها له.

ویروي أفجاریوس أن هذه الصورة المعجزیة أنقذت أدیسا عندما حاصرها 
 م. ٥٤٠خسروا عام 

وقیل أن العرب استولوا علیها عند فتح أدیسا، وطلبوا فیها ثمنًا ضخمًا من 
لإمبراطور الروماني. روى كاتب مسیحي عربي یسمى أبو نصر یحي أنه رآها بعینه ا

 م. ١٠٥٨في كنیسة سانت صوفیا عام 

ــه أنــه سیرســل أحــد  وقیــل أن الســید المســیح بعــث برســالة إلــى الملــك یؤكــد ل
رسله بعد صعوده للكرازة ولیشفیه.... وقد تحقق ذلك بذهاب آداي أحد السبعین رسولاً 

 د السریاني إلى الرها لیشفي الملك ویكرز بالسید المسیح.حسب التقلی

جاء في مذكرات الراهبة أثیریا الأسبانیة التـي زارت مصـر والأرض المقدسـة 
والرهــا وآســیا الصــغرى والقســطنطینیة فــي نهایــة القــرن الرابــع أن الخطــاب الــذي بعثــه 

ملــت منــه عــدة الســید المســیح مكتــوب بالســریانیة علــى رق، محفــوظ فــي الرهــا، وقــد عُ 
 نسخ حملت قوة لشفاء المرضى.

 . ٢١٣، ٢١٢، ص١٩٧٩القمص تادرس يعقوب ملطي: الكنيسة بيت االله، 
  نص الرسالتين المتبادلتين بين السيد المسيح والملك أبجر



یذكر المؤرخ یوسابیوس أسقف قیصریة، مـن رجـال القـرن الرابـع، فـي كتابـه: 
ین محفوظتین في السجلات العامـة الرسـمیة، وأنـه "التاریخ الكنسي" أنه قد وجد الرسالت

  :قام بترجمتهما عن اللغة السریانیة من الأصل ذاته

نــص الرســالة التــي بعثهــا الملــك أبجــر إلــى الســید المســیح فــي أورشــلیم  أولاً:
 على یدي حنانیا:

[ السلام من أبجر حاكم أدیسا إلى یسوع المخلص السامي، الـذي ظهـر فـي 
 مملكة أورشلیم.

لقد سمعت أنباءك وأنباء آیات الشفاء التي صـنعتها بـدون أدویـة أو عقـاقیر، 
لأنــه یُقــال أنــك تجعــل العمــي یبصــرون، والعــرج یمشــون، وأنــك تطهــر البــرص وتخــرج 

 الأرواح النجسة والشیاطین، وتشفي المصابین بأمراض مستعصیة وتقیم الموتى.
یكــون أحـد الأمــرین وإذ سـمعت كـل هــذه الأمـور عنـك اســتنتجت أنـه لابـد أن 

صحیحًا: إمـا أن تكـون أنـت هـو االله، وإذ نزلـت مـن السـماء فأنـك تصـنع هـذه الأمـور، 
 أو تكون أنت ابن االله إذ تصنع هذه الأمور.

لذلك كتبت إلیك لأطلب أن تكلف نفسك مؤونة التعب، لتأتي إلـيّ، وتشـفیني 
ویتآمرون لإیذائك، من المرض الذي أعانیه. لأنني سمعت أن الیهود یتذمرون علیك، 

 ولكنني لديّ مدینة جمیلة جدًا مع صغرها، وهي تتسع لكلینا. ]

 صورة لإجابة السید المسیح على أبجر الملك: ثانیًا:

)، لأنـه مكتـوب عنـي ٢٩: ٢٠[ طوباك یا من آمنت بي دون أن تراني (یـو 
، ٩: ٦ أن الذین رأوني لا یؤمنون بي، أما الذین لم یروننـي فیؤمنـون ویخلصـون (إش

). أمــا بخصــوص مــا كتبــت إلــيّ عنــه لكــي آتــي ٧: ١١، رو ٢: ١٢، خــر ٢١: ٥إر 
إلیــك فیلزمنــي أن أتمــم هنــا كــل الأشــیاء التــي مــن أجلهــا أُرســلت، وبعــد إتمامهــا أصــعد 
ثانیــة إلــى مــن أرســلني ولكننــي بعــد صـــعودي أرســل إلیــك أحــد تلامیــذي لیشــفیك مـــن 

 مرضك، ویعطي حیاة لك ولمن لك. ]

ــام بترجمتــه: القــس مــرقس داود،   عــن كتــاب يوســابيوس القيصــري الــذي قـ
١٩٦٠. 

  :ملاحظة
قصــة الملــك أبجــز وعلاقتــه بالســید المســیح والرســائل المتبادلــة بینهمــا تحتــاج 

 إلى تحقیق تاریخي علمي.
 

 



                     أبرا البتول
 

یـه، التـي الابنـة الوحیـدة لأبیهـا القـدیس إیـلاري أسـقف بواتی Abra كانـت أبـرا
ولــدت قبــل ســیامته أســقفًا، وقــد عاشــت بعــد ذلــك مــع والــدتها التــي وافقــت علــى ســیامة 

 رجلها أسقفًا ویعیش كل منهما في مسكن خاص.

إذ نفي القدیس إیلاري، وكانت ابنته صبیة صـغیرة السـن تقـدم لهـا ابـن والـي 
ا عـــن ســـمو المدینـــة لیتزوجهـــا فكتـــب لوالـــدها فـــي منفـــاه. أرســـل إلیهـــا الوالـــد یكشـــف لهـــ

 الحیاة البتولیة وغنى مكافأتها....

إذ قرأت أبرا رسالة والـدها تـأثرت جـدًا، إذ كانـت تحبـه، وتشـعر أن مـا ینطـق 
 به هو من االله، وبفرح رفضت الزواج.

أرسل لها أیضًا مع الرسالة تسبحتین من وضعه وهو في المنفـى، لكـي تسـبح بإحـداها 
لأولى تسبح بها الكنیسـة التـي فـي بواتییـه فـي صباحًا والأخرى مساءً.... وقد حُفظت ا
 عید القدیس إیلاري، أما الثانیة فمفقودة.

ــاة البتولیــة، متهللــة  إذ عــاد مــن المنفــى وجــد ابنتــه التهبــت بــالأكثر حبًــا للحی
بقرار والدها الحكیم ففرح لنموها الروحي. ولم یمض كثیرًا حتى أصیبت على مـا یظـن 

 في الحال دون الشعور بألم أو تعب. بسكتة قلبیة تنیحت على أثرها

 م. ٤٠٠وبعد قلیل أیضًا تنیحت والدتها، وكان ذلك حوالي عام 
Rev. Baring – Gould, The Lives of the Saints, 1877, Dec. 13 

 
 

                     أبراكسیة القدیسة
 

  نشأتها
س أمیــرًا یمــت وحیــدة أبــوین محبــین للعبــادة والرحمــة، وكــان والــدها أنــدئكیانو 

 م) إمبراطـور الغـرب. وإذ تنـیح الأب وهـو ٤٢٣ـ  ٣٩٥بصلة قرابـة للملـك هونریـوس (

یوصـي ابنتـه التـي رباهــا علـى حفـظ الوصـیة الإنجیلیــة سـألها أن تهـتم بخـلاص نفســها 
وألا تحیــد عــن طریــق الــرب، بكــاه الكــل مــن أجــل تقــواه ومحبتــه. وإذ كــان الإمبراطــور 

لأم والابنة أن یعیشا معه في القصر، وكانت الإمبراطـورة یحب هذه الأسرة طلب من ا
 تحبهما جدًا، معتنیة بابراكسیا التي وهبها االله مع جمالها الفائق روح الوداعة والتعبد.

  في مصر



سألت الأم ابنتها ابراكسیة التي كانت في سن التاسعة، أن تسـافر معهـا إلـى 
هنــاك، فانطلقــت الابنــة وهــي مصــر لتتصــرف فــي بعــض ممتلكــات أنــدئكیانوس التــي 

متألمــة لمفارقــة الإمبراطــور وزوجتــه إذ كانــت قـــد تعلقــت بهمــا جــدًا، تــرد لهمــا حبهمـــا 
 بالحب.

فــي مصــر بــدأت الأم ومعهــا ابنتهــا تــزوران بعــض الأمــاكن المقدســة خاصــة 
 أدیرة الراهبات لتنال بركة، فشاع خبرهما.

هــیم فــي الســماء أو دخلــت ابراكســیة مــن دیــر إلــى دیــر، وكانــت تشــعر كمــن ی
ینتقـــل بـــین جوانـــب الفـــردوس. فالتهـــب فـــي داخلهـــا الاشـــتیاق للحیـــاة النســـكیة، تكـــرس 
حیاتهـا لعریسـها السـماوي الـذي قـدم دمـه مهـرًا لهـا.... خـلال هـذه الأحاسـیس المتزایـدة 

 دخلت أحد الأدیرة وقررت عدم الخروج منه.
  مع الأخت یولیطة

طـــة، فنشـــأت بینهمـــا صـــداقة قویـــة تعرفـــت علـــى إحـــدى الراهبـــات تســـمى یولی
 على صعید الروح، تسندان إحداهما الأخرى في الجهاد الروحي.

شــعر الملــك هونریــوس وزوجتــه بــالقلق تجــاه ابراكســیة ووالــدتها إذ غابتــا جــدًا 
في مصر، فبعث رسلاً یبحثون عنهما، وبعد جهـد شـاق عرفـوا مكانهمـا. عندئـذ سـألت 

مبراطــور وزوجتــه، أمــا هــي فأصــرت ألاّ تخــرج مــن الأم ابنتهــا أن تعــود معهــا إلــى الإ
باب الدیر، ولا تتراجع عمـا عزمـت علیـه.... وإذ أدركـت الأم صـدق نیـة ابنتهـا أبلغـت 
الرسل أنهما سیقضیان حیاتهمـا معًـا فـي الـدیر، ثـم قامـت بتوزیـع كـل ممتلكاتهمـا علـى 

 المساكین.

وبقیـــت ابنتهـــا عاشـــت الأم ســـنوات قلیلـــة ثـــم انتقلـــت بســـلام إلـــى الفـــردوس، 
 تمارس الحیاة النسكیة بحب شدید وغیرة متقدة في الرب.

  عطایا االله لها
ومعاملاتهــا، فصــارت  أظهــرت ابراكســیة غیــرة صــادقة فــي عبادتهــا ونســكها

 تكــرس وقتهــا للصــلاة ودراســة الكتـــاب مــع التســبیح المســتمر، تصــوم أیامًـــا بأكملهــا

وتفتـــرش الأرض.... وكانـــت منفتحـــة انقطاعیًـــا، تلـــبس المســـوح عـــوض ثیابهـــا الفـــاخرة 
 القلب مع صدیقتها یولیطة، تشتركان معًا في كل شيء.

دخلــت فــي آلام جســدیة، ومـــع هــذا لــم تتــراخ فـــي جهادهــا.... فتحــنن الـــرب 
علیهــــا وشــــفاها. وإذ رأى االله اتســـــاع قلبهــــا بالحـــــب الله وهبهــــا عطیـــــة الشــــفاء وإخـــــراج 



روحي حيّ یجد الكثیرون فیـه راحـتهم  الشیاطین، فذاع صیتها وتحول الدیر إلى مركز
 الروحیة والنفسیة والجسدیة.

بقیـــت ســـنوات طویلـــة فـــي الـــدیر، یلجـــأ إلیهـــا المتـــألمون والمرضـــى بكـــل نـــوع 
 یطلبون صلواتها.

  نیاحتها
رأت رئیســة الــدیر فـــي أحــد اللیــالي كـــأن رجلــین بهیــین یلبســـان ثیابًــا بیضـــاء 

نور، یطلبان منها ابراكسیة، قائلین بأن موشاة بالذهب علیها الصلیب كبیر یضيء كال
 الملك یود منها أن تأتي إلیه، ثم أخذاها إلى موضع مجید للغایة.

استیقظت الأم لتروي ما رأت لبعض الراهبات، فحزن الكل جدًا على فراقها، 
 وقد طلبت الأم منهن ألا یخبرن إیاها بشيء بل یصلین من أجلها.

 تتوقــف.... وكانــت تصــلي إلــى الــرب سـمعت یولیطــة فكانــت تبكــي بــدموع لا
 إلا یطیل غربتها على الأرض حتى تلحق بصدیقتها.

مرضــت ابراكســیة بحمــى شــدیدة، وإذ أدركــت أن ســاعتها قــد اقتربــت تهللــت 
بــالروح وكانــت تســبح االله وتشــجع الراهبــات اللــواتي جلســن بجوارهــا یبكــین. أمــا یولیطــة 

مقـدس.... وإذ أدركـت أن الوقـت قـد حـان، فكانت تجلس عند قدمیها تقرأ لها الكتاب ال
بــدموع قالــت یولیطــة: "أســألك أیتهــا الأخــت المباركــة ابراكســیة مــن أجــل المحبــة التــي 
جمعــت بیننــا والصــداقة التــي تأصــلت فینــا، إن كنــت قــد وجــدت نعمــة أن تطلبــي منــه 

  لأجلي وأنتِ أمام عرشه لكي ینعم عليّ بالانتقال من هذا العالم".

ع إلــى تســابیح الرجــاء.... وإذ  بهــا تنظــر إلــیهن تشــكرهن علــى تحولــت الــدمو  
محبــتهن لهــا وتعــبهن مــن أجلهــا.... وفــي نظــرة مملــوءة حبًــا تطلعــت إلــى رئیســة الــدیر 
والأخــــت الراهبــــة یولیطــــة، ومــــا عجــــز لســــانها عــــن الحــــدیث بــــه عبــــرت بــــه بنظرتهــــا 

ب لتسـلم روحهـا الوداعیة، ثم رفعت عینیها نحـو السـماء ورشـمت نفسـها بعلامـة الصـلی
 برمهات. ٢٦في یدي الرب في 

 
 

                    إبراكسیوس الأب
 

جــاء فــي كتــاب القــدیس بــالادیوس "أقــوال الآبــاء"، مقتطفــات عــن أب یــدعى 
 :Eupraxis أبراكسیوس 



اعتاد الأب ابراكسیوس أن یقـول: "شـجرة الحیـاة المغروسـة فـي الأعـالي هـي 
 الإتضاع".

عشـــار، ولا تخطــــئ كالفریســـي، أختـــر أتضـــاع موســــى وأیضـــا قـــال: "كـــن كال
 فیتحول قلبك القاسي كالصلب إلى ینبوع ماء".

ST. Palladius; Saying if the Fathers, 513. 
 

 
                         أبراكیوس القدیس

 

تقـــدم لنـــا ســـیرته صـــورة حیـــة للحیـــاة فـــي المســـیح یســـوع ربنـــا التـــي لا تعـــرف 
: ١٠٣" (مـز یتجدد مثل النسـر شـبابكالملل، كقول المرتل: "الشیخوخة ولا العجز أو 

" (كـو لبسـتم الجدیـد الـذي یتجـدد للمعرفـة حسـب صـورة خالقـه، والرسول بولس: ")٥
١٠: ٣.( 

عاش بصعید مصر، في أحـد الأدیـرة، یمـارس الحیـاة النسـكیة الحازمـة قرابـة 
 المسیح واهبة القوة. عام، یجاهد بلا ملل في نسكه وتقشفه، متمتعًا بحیاة الشركة في

أراد عدو الخیـر أن یسـتغل شـیخوخة جسـده، إذ كـان قـد بلـغ حـوالي التسـعین 
من عمره، فجاء متخفیًا یقول له بأنه لا یزال یبقى له خمسون عامًـا أخـرى فـي العـالم، 
قاصــدًا بهــذا أن یضــربه بــروح الملــل والضــجر فیتراجــع عــن جهــاده. أمــا هــو فبحكمــة 

ذا، لقد كنت أظن أنني سأعیش مائة عامٍ أخرى لهذا قـد توانیـت. قال: "لقد أحزنتني به
فإن كان الأمر هكذا یجب عليّ أن أجاهد أكثر قبل أن أمـوت". بهـذا صـار یضـاعف 

 جهاده أكثر فأكثر، وقد انتقل في ذات العام في الثالث عشر من شهر كیهك.
 

 
              ابرآم الأسقف القدیس

 

لیـــدر وهـــو فـــي فرنســـا عـــن أســـقف مصـــري قـــدیس، ســـمع الكاتـــب الإنجلیـــزي  
فأسرع بالسفر إلى مصر مع زوجته لیلتقیا به، وقد سجل لنا فصلاً كاملاً عـن حیاتـه، 
جــاء فیــه: "هــذا القــدیس الشــیخ عرفــه العــالم الشــرقي كلــه، وأدرك أنــه الخلیفــة المباشــر 

بقولها: "كنـا  لسلسلة المسیحیین الأولین غیر المنقطعة". وعبرت زوجته عن هذا اللقاء
  ."في حضرة المسیح وامتلأنا بروح االله

  نشأته



م من أبـوین  ١٨٢٩وُلد هذا القدیس في جالاد التابعة لإیبارشیة دیروط عام 
ـــد حفـــظ المزامیـــر ودرس الكتـــاب المقـــدس منـــذ  ـــین، وكـــان اســـمه بـــولس غبـــریال، وق تقی

"المحـرق" حیـث رُسـم  طفولته، وإذ التهب قلبه بحب االله دخل دیـر السـیدة العـذراء مـریم
م. ولمـــا دعـــاه الأنبـــا یـــاكوبوس أســـقف المنیـــا ١٨٤٨راهبًـــا باســـم بـــولس المحرقـــي عـــام 

للخدمـــــة حـــــوّل المطرانیـــــة إلـــــى مـــــأوى للفقـــــراء، وبقـــــى أربعـــــة أعـــــوام رُســـــم فیهـــــا قسًـــــا 
. ولحبــه فــي الرهبنــة عـاد إلــى دیــره حیــث اختیـر رئیسًــا للــدیر، فجــاءه شــبان ١٨٦٣عـام

یدیــه بلــغ عــددهم أربعــون راهبًــا. لكنــه إذ فــتح بــاب الــدیر علــى  كثیــرون للتلمــذة علــى
مصراعیه للفقراء وسكب كـل إمكانیـات الـدیر لحسـاب أخـوة المسـیح ثـار الـبعض علیـه 

 وعزلوه عن الرئاسة وطلبوا منه ترك الدیر.

ـــر الســـیدة  ـــى دی ـــالتجئوا إل ـــراء ف ـــذه بســـبب حـــبهم للفق ـــولس وتلامی ـــا ب طُـــرد أبون
 وادي النطرون، وهناك تفرغ للعبادة ودراسة الكتاب المقدس.العذراء "البراموس" ب

رُســم أســقفا علــى الفیــوم وبنــي ســویف والجیــزة باســم الأنبــا  ١٨٨١وفــي عــام 
 ابرام، فحوّل الأسقفیة إلى دار للفقراء.

  صدیق للفقراء
ـــان والمرضـــى وكـــان  ـــدور الأول مـــن داره للفقـــراء والعمی خصـــص الأســـقف ال

لیومي لیطمـئن علـیهم بنفسـه. وكـان إذ دخـل علیـه فقیـر مـدّ یـده یرافقهم أثناء طعامهم ا
تحت الوسادة لیعطیه كل ما یملك وأن لم یجد یعطه "شاله" أو "فروجیتـه".... ولـه فـي 

 ذلك قصص مذهلة.

  مطرانیة في السماء
جــاء عنــه أن أعیــان الایبارشــیة رأوا المطرانیــة غیــر لائقــة فــاتفقوا معــه علــى 

انوا كلما جمعـوا مبلغًـا مـن المـال یسـلمونه لـه. أخیـرًا جـاءوا إلیـه تجدیدها وتوسیعها. وك
یطلبــون إلیــه موعــدًا للاتفــاق مــع المقــاول علــى شــروط البنــاء، فتطلــع إلــیهم قــائلا: "لقــد 

 بنیت یا أولادي!!... لقد بنیت لكم مسكنًا في المظال الأبدیة".

 استغلال عطفه
شــبان أرادوا اســتغلال حبــه  مــن الروایــات المتداولــة بــین معاصــریه أن ثلاثــة

للفقــراء فــدخل اثنــان منــه یــدّعیان أن ثــالثهم قــد مــات ولــیس لهــم مــا یُكفنانــه بــه، فلمــا 
ســألهم الأب الأســقف: "هــو مــات؟!"، فأجــابوا: "نعــم مــات". ثــم هــزّ الأســقف رأســه ومــدّ 
یـده بالعطیــة قـائلا: "خــذوا كفّنــوه بـه". وخــرج الاثنـان یضــحكان: لكــن سـرعان مــا تحــول 

 كهما إلى بكاء عندما نظرا ثالثهما قد مات فعلاً.ضح



  رجل الصلاة
ذكـــر كثیـــرون ممـــن بـــاتوا فـــي الحجـــرة المجـــاورة لحجرتـــه أنـــه كـــان یقـــوم فـــي 
منتصف اللیـل یصـلي حتـى الفجـر بـالمزامیر، وكـان یقـف عنـد القـول: "قلبًـا نقیًـا أخلـق 

مـرارًا بابتهـالات حـارة. وقـد فيّ یا االله وروحًا مستقیمًا جـدده فـي أحشـائي"، مـرددًا إیاهـا 
 شهد الجمیع أن صلاته كانت بروح وعزیمة قویة حتى في شیخوخته.

قال مستر لیدر: "لم أسمع قط في حیـاتي صـلاة كهـذه، إذ أحسسـت بالصـلة 
التي له بعرش النعمة التي تملأ الإنسان استقرارًا دائمًا. لقد بدا لي أن الأرض تلاشت 

 ي حضرة االله نفسه یتحدث معه بجلاء".تماما لكي تترك هذا الرجل ف

ــــا أن مئــــات بــــل آلاف المعجــــزات تمــــت علــــى یــــدي هــــذا الرجــــل  إننــــا لا نبــــالغ إن قلن
  .وبصلواته

  نسكه
كــان بســیطًا فــي ملبســه وفــي مأكلــه، یعــیش بالكفــاف، ضــابطًا نفســه مــن كــل 

. فلمـا شهوة وفي أحد الأیام اشتاق أن یأكل "فراخًا" فطلب من تلمیذه أن یطبخ له ذلك
أعد له الطعام قدمه، فصلى الأب وطلب منه أن یحضره له فـي الیـوم التـالي. وتكـرر 
الأمر في الیوم الثاني والثالث والرابع دون أن یأكل منه شیئا حتى فسد الطعام. حینئذ 

 قال لنفسه: "كلي یا نفسي مما اشتهیت".

  إتضاعه
 .یقول مستر لیدر: "تضایق عندما ألزمته بركوعي قدامه"

مــن عادتــه الجمیلــة أنــه مــا كــان یســمح لأحــد مــن الشمامســة أن یتلــو عبــارات التبجیــل 
الخاصة بالأسقف عند قراءة الإنجیل، ولا كـان یمیـز نفسـه عـن شـعبه بـل یجلـس علـى 
ــه: "أبینــا الأســقف"، ولا یســمح  كرســي عــادي كســائر أولاده. وكــان یســر بــدعوة أولاده ل

 لأحد أن یدعوه: "سیدنا".

البــرنس ســرجیوس "عــم نقــولا قیصــر روســیا" وزوجتــه مصــر عــام  وعنــدما زار
وســمعا عــن القــدیس توجهــا لزیارتــه، اهتمــت الدولــة واســتقبلته اســتقبالاً رســمیًا،  ١٨٦٨

وحــاول أعیــان الأقبــاط أن یشــتروا أثاثــا جدیــدًا للمطرانیــة لكنــه رفــض نهائیًــا. ولمــا جــاء 
حــرارة قـدما لــه كیسًـا بــه كمیــة الزائـران وركعــا علـى الأرض والأب جــالس یصـلي لهمــا ب

من الجنیهات الذهبیة، أما هو فاعتذر. وأخیرًا أخذ جنیهـًا واحـدًا وأعطـاه لتلمیـذه رزق. 
وقــد خــرج الأمیــر مــن حضــرته یقــول أنــه لــم یشــعر برهبــة فــي حیاتــه مثلمــا شــعر بهــا 

 عندما وقف أمام القدیس العظیم الأنبا ابرام.



  أسقفاً إنجیلیاً 
إسیذوروس أنه كان عالمًا في مواضیع الكتاب المقـدس إلـى یقول عنه الأنبا 

درجة حفظه نصوصها عن ظهر قلب، وقیل عنه أنه كان یطالع الكتـاب المقـدس كـل 
 أربعین یومًا مرة.

 وكان یجمع شعبه كل یوم للصلاة مساءً مع دراسة الكتاب المقدس.

 إخراج الشیاطین
إخــراج الأرواح النجســة  قــال الكاتــب الإنجلیــزي لیــدر: "ســلطان الأســقف فــي

جــذب إلیــه كثیــرون مــن أمــاكن بعیــدة أكثــر ممــا فعلتــه المواهــب الأخــرى التــي أشــتهر 
 بها".

  نیاحته
قبیل نیاحته استدعى القمـص عبـد السـید وبعـض الشمامسـة وطلـب مـنهم أن 
یصلوا المزامیر خارج باب غرفته وألاّ یفتحـوا البـاب قبـل نصـف سـاعة.... ولمـا فتحـوا 

 وا الأب قد تنیح في الرب.الباب وجد

ومن المعروف أن الأستاذ سلیم صائب حكمـدار الفیـوم قـد نـادى زوجتـه یـوم 
م) قائلا: "آه! یظهر أن أسـقف النصـارى قـد مـات... انظـري الخیـول ١٩١٤بؤونه ( ٣

وركابهـــا المحیطـــین بـــه، وهـــم یصـــرخون "إكئـــواب، إكئـــواب"، ثـــم قـــام لوقتـــه وقابـــل أحـــد 
نـى كلمـة "إكئـواب"، فأوضـح لـه أنهـا تعنـي بالقبطیـة "قـدوس" المسیحیین وسـأله عـن مع

 وهي تسبحة السمائیین.

 إنه لا یزال دیره بالفیوم إلى یومنا هذا، الذي به رفاته، سرّ بركة لكثیرین.
T. Y. Malaty: Anba Abraam, the Friend of the poor, 
Alexandria, 1974. 
 

 
             ابرآم بن زرعة

              ني والستونالبابا الثا
 

  سیامته بطریركیا
كان ابرآم بن زرعة السریاني الجنس تاجرًا ذا أموال كثیرة، یتردد على مصر 

 مرارًا، وأخیرًا استقر فیها.



عـــرف هـــذا الرجـــل بتقـــواه وصـــلاحه خاصـــة محبتـــه للفقـــراء مـــع علمـــه، لهـــذا 
عـــین فـــي كنیســـة أبـــي عنـــدما خـــلا الكرســـي البطریركـــي. إذ كـــان الآبـــاء الأســـاقفة مجتم

سرجة للتشاور في أمر سیامة البابا، ودخل علیهم هذا الأب، اعجبوا به واجمعوا على 
اختیــاره. ســارعوا بــه إلــى الإســكندریة حیــث تمــت ســیامته فــي كنیســة القــدیس مــارمرقس 

. قام بتوزیع نصف ممتلكاته على الفقراء، وقدم النصف الآخـر لعمـارة ٦٢بكونه البابا 
 الكنائس.

  بته للفقراءمح
عــرف هــذا البابــا بحبــه للفقــراء واهتمامــه بهــم، لهــذا فــي أیامــه إذ تعــین قزمــان 
الوزیر القبطي أبو الیمن والیًا على فلسطین، أودع عند البابا مائـة ألـف دینـار إلـى أن 
یعود، وأوصاه بتوزیعها على الفقراء والمساكین والكنائس والأدیـرة إن مـات هنـاك. فلمـا 

خبر ثورة القرمطیین على بلاد الشام وفلسطین ظن أن قزمـان قـد مـات،  بلغ البطریرك
فـــوزع ذلـــك المـــال حســـب الوصـــیة. ولكـــن قزمـــان كـــان قـــد نجـــا مـــن المـــوت وعـــاد إلـــى 

 مصر، فأخبره الأب بما فعله بودیعته، فسّر بذلك وفرح فرحًا عظیمًا.

  أعماله الرعویة
أخـــذ رشـــوة مـــن أحـــد مـــن مـــآثره أنـــه أبطـــل العـــادات الردیئـــة ومنـــع كـــل مـــن ی

 لتقدمته بالكنیسة.

حـــرم أیضًـــا اتخـــاذ الســـراري، وشـــدد فـــي ذلـــك كثیـــرًا وقـــد خـــاف الكثیـــرون االله 
وحــرروا ســراریهم، وجــاءوا یقــدمون التوبــة علــى یدیــه. غیــر أن أحــد الوجهــاء لــم یبـــال 
بحرمان البابـا للأمـر، وكـان البابـا ینصـحه كثیـرًا ویطیـل أناتـه علیـه، وأخیـرًا إذ رأى أن 
هــذا الرجــل قــد صــار مــثلاً شــریرًا أمــام الشــعب قــرر أن یــذهب بنفســه إلــى داره ویحدثــه 

الأمــر. وإذ ســمع الرجــل بــذلك أغلــق بــاب داره ولــم یفــتح لــه، فبقــى البابــا ســاعتین  فــي
علـــى البـــاب یقـــرع، وإذ رأى إصـــرار الغنـــي علـــى عـــدم فـــتح البـــاب والســـلوك فـــي حیـــاة 

ض غبار نعلـه علـى عتبـة البـاب. وفـي الحـال فاسدة، قال: "إن دمه على رأسه"، ثم نف
انشــقت عتبــة البــاب أمــام الحاضــرین وكانــت مــن حجــر الصــوان.... ولــم یمــض وقــت 
طویل حتى طرد الرجل من عمله وفقد كل ماله وأصـیب بـأمراض مستعصـیة، وصـار 

 مثلاً وعبرة للخطاة.

  في مجلس المعز
العلوم الدینیـة، فكـان عرف المعز لدین االله الفاطمي بعدله وسـماحته وولعـه بـ

 یدعو رجال الدین للمناقشة أمامه.



كان لدیه وزیر یهودي یُدعي ابن كِلّس، طلب منه أن یسـمح لرجـل مـن بنـي 
جنسه یُدعى  موسى أن یناقش البابا في حضرته فرحـب المعـز بـذلك، وعرضـها علـى 

نین. أذن البابــا بطریقــة مهذبــة، فــذهب إلیــه البابــا ومعــه الأنبــا ســاویرس أســقف الأشــمو 
 البابا للأسقف أن یتكلم، فقال:

لــیس مــن اللائــق أن أتحــدث مــع یهــودي فــي حضــرة الخلیفــة". احتــد موســى "
ــا لــه بالجهــل. وفــي هــدوء أجابــه الأســقف: "یقــول اشــعیاء  جــدًا   وحســبها إهانــة واتهامً

" أن الثـور یعـرف قانیـه والحمـار معلـف صـاحبه أمـا إسـرائیل فـلا یعـرف" النبي عنكم
 ).٢ : ١(إش 

أُعجــــب الخلیفــــة بهــــذه الدُعابــــة ورأى الاكتفــــاء بــــذلك، لكــــن الــــوزیر الیهــــودي 
حســـبها إهانـــة شـــدیدة، فبـــدأ مـــع صـــدیقه موســـى یبحثـــا فـــي العهـــد الجدیـــد حتـــى وجـــدا 

: ١١" (مـر لهذا الجبل انتقل فیكون من كان له إیمان مثل حبة خردل یقولالعبـارة: "
ألاه أن یطالب بابا الأقباط بنقل الجبـل ) فأطلعا الخلیفة علیها، وس٢١: ٢١، مت ٢٣

 المقطم إن كان له إیمان ولو كحبة خردل.

استدعى الخلیفة البابا وسأله عن العبارة فقال إنها صحیحة، عندئذ سـأله أن 
یتمم ما جاء بها وإلا تعرض الأقباط جمیعـا لحـد السـیف. طلـب البابـا منـه مهلـة ثلاثـة 

یســـة العـــذراء (المعلقـــة) وطلـــب بعـــض الآبـــاء أیـــام، وخـــرج علـــى الفـــور متجهـــا إلـــى كن
والصـــلاة طیلـــة هـــذه الأیـــام  الأســـاقفة والرهبـــان والكهنـــة والأراخنـــة وأوصـــاهم بالصـــوم

الثلاثــة. وكــان الكــل مــع البابــا یصــلي بــنفس واحــدة فــي مــرارة قلــب، وفــي فجــر الیــوم 
راء مــریم الثالـث غفــا البابــا آبــرام مـن شــدة الحــزن مــع الســهر، وإذ بـه یــرى القدیســة العــذ

تسأله: ماذا بك؟ أجابها: أنت تعلمین یا سیدة السمائیین بما یحدث، فطمأنته، وطلبـت 
منه أن یخرج مـن البـاب الحدیـدي المـؤدي إلـى السـوق فیجـد رجـلاً بعـین واحـدة حـاملاً 

 جرة ماء، فإنه هو الذي ینقل الجبل.

وقـد حـاول قام البابا فـي الحـال ورأى الرجـل الـذي أشـارت إلیـه القدیسـة مـریم 
أن یستعفي لكنـه إذ عـرف مـا رآه البابـا وضـع نفسـه فـي خدمتـه متوسـلاً إلیـه ألا یخبـر 
أحـــدًا بـــأمره حتـــى یتحقـــق الأمـــر. عـــرف البابـــا أن هـــذا الرجـــل یســـمى "ســـمعان" یعمـــل 

حذاءها وإذ كشفت عن رجلها لإثارته ضرب بالمخراز  كخراز، جاءته امرأة لیصلح لها
رأة وهربـت. وإنـه یقـوم كـل یـوم فـي الصـباح البـاكر یمـلأ في عینه فقلعها، فصرخت الم

 بجرته ماءً للكهول والشیوخ ثم یذهب إلى عمله لیبقى صائمًا حتى الغروب.



ذهــب البابــا والأســاقفة والكهنــة والرهبــان والأراخنــة مــع كثیــر مــن الشــعب إلــى 
ار الكثیـرین ناحیة جبل المقطم وكان الخلیفة بجوار البابا، وكان الـوزیر الیهـودي قـد آثـ

ضــــد الأقبــــاط .... وإذ اختفــــى ســــمعان وراء البابــــا .... صــــلى الجمیــــع ولمــــا صــــرخوا 
"كیریالیســون"، وســجدوا، ارتفــع الجبــل فصــرخ الخلیفــة طالبًــا الآمــان .... وتكــرر الأمــر 

 ثلاث مرات، فاحتضنه البابا .... وصارا صدیقین حمیمین.

علیـه فلـم یشـأ أن یطلـب  طلب منه المعـز أن یسـأله فـي أي أمـر، وكـان یلـحّ 
وأخیرًا سأله عمارة الكنائس خاصة كنیسة القدیس مرقوریوس بمصر، فكتب له منشورًا 
بعمــارة الكنــائس وقــدم لــه مــن بیــت المــال مبلغًــا كبیــرًا، فشــكره وامتنــع عــن قبــول المــال 

 فازداد كرامة في عیني المعز من أجل تقواه وزهده.

 نیسة لیمنع المعارضین.ذهب المعز بنفسه في وضع أساسات الك

 نیاحته
جلــس علــى الكرســي ثــلاث ســنین وســتة أیــام ثــم تنــیح فــي الســادس مــن شــهر 

 كیهك.

 .٦السنكسار: كيهك  
 

                إبرام تلمیذ شیشوى
 

التبایسي یمثل الراهب الـذي یحیـا فـي  Sisoes إبرام أو إبراهیم تلمیذ شیشوى
النمو الدائم في المعرفة. له أكثر من حوار ورد حیاة الرهبنة بروح التلمذة والطاعة مع 

 في بستان الرهبان نذكر بعضًا منه في سیرة القدیس شیشوى إن شاء الرب.

 جاء في بستان الرهبان:
ــــا أریــــوس (غیــــر أریــــوس  ــــى أب ــــا تلمیــــذ شیشــــوى) إل ــــا إبــــراهیم (غالبً ذهــــب أب

"خبرنـي مـاذا أفعـل  الهرطوقي)، وإذ كانا جالسین جاء أخ آخر إلى الأبا یسـأله، قـائلا:
ــالاً،  لأحیــا؟". قــال لــه: "امــض واقــض الأســبوع كلــه  تجــدل ســعف النخیــل وتصــنع حب
وتأكــل خبــزًا وملحًــا مــرة واحــدة فــي الغــروب، ثــم تعــال إلــىّ فــأخبرك مــا تفعلــه". مضــى 

 الأخ وفعل كما أخبره، وإذ سمع الأبا إبراهیم بذلك تعجب.

ـــى الشـــیخ ـــة إل ـــا  انتهـــى الأســـبوع وجـــاء الأخ ثانی أریـــوس، وحـــدث إن كـــان أب
إبراهیم حاضرًا. قال الشیخ للأخ: "اذهب وامض الأسبوع كله صائمًا، تأكل مرة واحدة 

 كل یومین". (جاء في بعض النسخ سنة ولیست أسبوعًا).



إذ مضــى الأخ قــال أبــا إبــراهیم لأبــا أریــوس: "لمــاذا تقــدم وصــایا ســهلة لكــل 
 ”حملاً ثقیلاً؟الأخوة الآخرین، أما هذا الأخ فتقدم له 

عندئــــذ قــــال لــــه الشــــیخ: "یــــأتي الأخــــوة الآخــــرون ویســــألون وحســــب ســــؤالهم 
یأخــذون ویرحلــون، أمــا هــذا الأخ فیــأتي مــن أجــل االله لیســمع كلمــة منفعــة، وهــو إنســان 

 عمّال، وما أقوله له یتممه بحرص واجتهاد".

 كمــا [ هكــذا اتســم الآبــاء بالحكمــة والتمییــز فیقــدمون لكــل إنســان قــدر قامتــه،

اتســـم الرهبـــان فـــي تلمـــذتهم للآبـــاء الشـــیوخ علـــى الســـؤال لنـــوال خبـــرة التمییـــز والحكمـــة 
 فالطاعة لا تعني مجرد تنفیذ الأوامر بلا فهم أو إدراك ].

حدث دفعـة أن إبـراهیم تلمیـذ أبـا شیشـوى جربـه الشـیطان، وإذ رآه الشـیخ سـاقطًا للحـال 
ك تـذهب حتـى تشـفیه"، وللحـال شـفى بسط یدیـه نحـو السـماء، وقـال الله: "ربـي لـن أتركـ

 إبراهیم.

[ صـــورة رائعـــة للأبـــوة الحانیـــة، فعـــوض تـــوبیخ تلمیـــذه علـــى ضـــعفه، بإیمـــان 
 بسط یدیه یصارع مع ربه ولا یتركه حتى یشفي له تلمیذه ویقیمه من التجربة ].

Budge: The Paradise of  the Fathers, 1972, v 2, P 21, 95. 
 

 
                   انأبرآم وجاورجي القدیس

 

كتــــب لنــــا القــــدیس أنبــــا زخاریــــاس أســــقف كرســــي صــــا (صــــا الحجــــر بكفــــر 
 الزیات)، في القرن السابع، سیرة هذین القدیسین، وكانا معاصرین له.

 نشأة أبرآم
م، ونشـــأ فــي أســـرة تقیـــة محبـــة الله، كـــان والـــده  ٦٠٨وُلــد القـــدیس أبـــرآم ســـنة 

ــا للفقــراء حتــى إنــه إذ حــدث جــوع بمصــ وزع كــل  ٦١٦ر قبــل دخــول الفــرس عــام محبً
أموالــه ومحاصــیله علــى الفقــراء والمســاكین، وبــاع منزلــه الكبیــر وســكن فــي منــزل آخــر 
صــغیر لیتصــدق علــى المحتــاجین. وإذ كــان الغــلاء شــدیدًا اضــطر إلــى توزیــع مــا لدیــه 
من أموال ومحاصیل زراعیة مودعة لدیه كأمانة واثقًا أن أصحابها ینتظرون علیه من 

ل مــا وصــل إلیــه اخــوتهم الفقــراء، وأن االله لابــد أن یتــدخل. لكــن أصــحاب الودائــع أجــ
أرادوا استغلال المجاعة یطلبون ودائعهم، فقام وصـلى للسـید المسـیح الـذي أرسـل إلیـه 
قومًـا آخــرین قـدموا لــه الكثیـر كأمانــة لدیـه علــى أن یتصـرف فیهــا إن لـم یرجعــوا خــلال 



الهم وبقى لدیه فـائض وزعـه أیضًـا، وكـان یشـكر االله ثلاثة أیام .... فأعطى الأولین م
 ویسبحه من أجل رعایته لهؤلاء المساكین، حتى انتقل إلى السماء.

وبلـــغ الإســـكندریة ســـبا  ٦١٦إذ نـــزح الملـــك الفارســـي خســـرو الثـــاني إلـــى مصـــر عـــام 
الكثیرین، من بینهم والدة أبرام التي ظلت في سبي فارس حتى تمكن الملك هرقل عام 

انســـحب  ٦٢٩مــن هزیمـــة الفـــرس فـــي موقعـــة وســتكرد الإیراینـــة .... وفـــي عـــام  ٦٢٧
الفرس من مصر وعادت الأم القدیسة إلى ابنها أبرآم، ویقال إنها رأت نجاتها في رؤیا 

 قبل إعادة المسبیین.

 شیهیت
سـنة ولـم یكـن لـدیها غیـره ....  ١٣التقت الأم بابنهـا التـي حرمـت منـه قرابـة 

وكانا یشجعان بعضهما البعض في الحیاة التعبدیة التقویة .... وإذ  وفرح الاثنان معًا،
بلــغ الخامســة والثلاثــین مــن عمــره فــاتح الابــن أمــه أنــه مشــتاق للحیــاة الرهبانیــة لیتــدرب 
علــى یــدّي آبــاء شــیهیت، وكــان یظــن أن فــي هــذا صــدمة علــى أمــه الأرملــة .... لكنــه 

ه بفتـاة تقیـة لیعیشـوا معًـا، خاصـة فوجئ أن تكشف له إنها وإن كانت فكرت في تزویج
بعد هذا الفراق الطویل الذي احتملته لكن أبدیته أهـم وأفضـل .... وأخـذت تشـجعه ألا 

 یتراخى في الطریق، وأنها تسنده بالصلاة لیتمم جهاده.

ــه إنمــا هــو مــن واقــع  لــم یصــدق أبــرآم نفســه، لكــن الأم أكــدت لــه أن مــا تفعل
 نیانه الروحي .... وإنها تقدمه قربان حب الله.الأمومة والمحبة لسعادة ابنها وب

انطلـق القـدیس أبــرآم إلـى الأنبـا یــوأنس قمـص شــیهیت یطلـب قبولـه تلمیــذًا لـه، فأعطــاه 
"قلایــة" وكــان یدربــه علــى حیــاة الطاعــة والنســك الإنجیلــي مــع دراســة الكتــاب المقــدس 

 وحفظ المزامیر.

حـب الله والتأمــل، حتــى عكـف أبــرام علـى العبــادة فــي قلایتـه وانســحب قلبــه بال
 كان یقضي أحیانا الأسبوع كله لا یرى أحدًا  إلا في القداس الإلهي.

امتاز أبرآم بقلب نقي وحیاة بسیطة فتمتـع برؤیـة السـید المسـیح نفسـه، وكـان  
كثیرًا ما یرى ملاكًـا حارسًـا یحرسـه ویعزیـه وأحیانًـا یوبخـه علـى فكـر خـاطئ یبثـه عـدو 

 إخراج الشیاطین. الخیر فیه، كما نال موهبة

 لقاؤه مع القدیس جاورجي
كان جاورجي راعیًا للغنم مع أبیه أحب حیاة التأمـل، لـذا تـرك والدیـه التقیـین 
وهـــو فـــي الرابعـــة عشـــرة مـــن عمـــره لیـــذهب إلـــى البریـــة .... فـــي الطریـــق رأى الشـــاب 
الصــغیر عمــود نــور یرشــده ففــرح وتعــزى. لكنــه فجــأة اختفــى العمــود لیظهــر لــه إنســان 



وز یقــول لــه: "لقــد عبــرت إحــدى المــدن فوجــدت رجــلاً مشــقوق الثیــاب ینــوح ویبكــي عجــ
بشــدة، ویصــرخ بصــوت عظــیم قــائلا: أن الأســد قــد افتــرس ابنــي وهــو یرعــى الغــنم فــي 
الحقـــل، وأغلـــب الظـــن یـــا ولـــدي أنـــه أبـــوك. فعلیـــك أن ترجـــع إلیـــه وتطیّـــب قلبـــه، لأنـــه 

إلـى البریـة". فأجابـه الشـاب بحـزم )، ثـم تعـود ١٢: ٢٠خر أكرم أباك وأمك (مكتوب: "
). للحـال ٣٧: ١٠" (مـت مـن أحـب أبًـا أو أمًـا أكثـر منـي فـلا یسـتحقنيأنه مكتـوب "

صـار الشــیخ دخانًــا واختفــى، فعـرف جــاورجي أنهــا خدعــة شـیطانیة، أنقــذه الــرب منهــا، 
فقدم الشكر الله. عندئذ ظهر له الملاك غبریال على شكل صـبي صـغیر حسـن الصـورة 

 بس رافقه في الطریق حتى بلغ به إلى جبل أوریون بقرب شیهیت.وبهي المل

عــاش جـــاورجي یتــدرب علـــى یـــدي راهــب قـــدیس علـــى حیــاة الصـــلاة وحفـــظ 
 الكتاب المقدس مع النسك، وكان یود التوحد في البریة الداخلیة لكن االله لم یسمح له.

ورجي بتدبیر إلهي إذ كان القدیس أبرام یتجـول فـي الجبـل التقـى بالقـدیس جـا
في جبـل القـدیس أوریـون، فتحـدثا معًـا بعجائـب االله، وشـعرا باتفـاق روحـي فـي حیاتهمـا 
واشــتیاقهما، فرأیــا أن یعیشــا معًــا یســند أحــدهما الآخــر .... ذهبــا إلــى الكنیســة للصــلاة 
وبقیـــا طـــوال اللیـــل یطلبـــان مشـــورة االله مـــن جهـــة قرارهمـــا، وقـــد قیـــل أن القـــدیس یوحنـــا 

 القدیس مقاریوس . با منهما أن یعیشا معا في إسقیطالمعمدان ظهر لهما وطل

ترك الأنبا جاورجي جبل أوریون بعد نواله بركـة الآبـاء وانطلـق إلـى الإسـقیط 
وكان قد سبقه الأنبا أبرام لیعـد لـه مكانًـا .... وهنـاك عرفـه الأنبـا أبـرام بمعلمـه القـدیس 

قلایــة الأنبــا یــؤانس، وقــد الأنبــا یــؤانس.... وســكنا معًــا فــي قلایــة تســمى بیجــیج بجــوار 
ظلت هذه القلایة من معالم الـدیر حتـى القـرن الرابـع عشـر حیـث زارهـا بنیـامین الثـاني 

 م). ١٣٣٩ – ١٣٢٧(

 نیاحته
عاشـــا معـــا بـــروح الصـــداقة القائمـــة علـــى الحـــب الروحـــي یشـــجعان بعضـــهما 

خوة سنة یعاني من قسوة الألم، وكان أ ١٨البعض، حتى مرض الأنبا أبرآم وبقى مدة 
 القدیس جاورجي یخدمه ویصلي من أجله ویقرأ له في الكتب المقدسة.

ــــدین مــــنهم القــــدیس  ــــت الســــاعة بعــــد تناولــــه جــــاءه بعــــض الآبــــاء الراق إذ دن
مقــاریوس والأنبــا یــؤانس وجماعــة مــن الملائكــة یســتقبلون نفســه الطــاهرة، وقــد بلــغ مــن 

 م. ٦٩٣عامًا، وكان ذلك في عام  ٨٥العمر 

ي خمسة أشهر حتى رقد أخـوه القـدیس جـاورجي بعـد أن لم یمض سوى حوال
 عامًا لیدفن مع صدیقه الحمیم. ٧٢بلغ 



تعید الكنیسة القبطیة بتذكار نیاحة الأنبا أبرآم فـي التاسـع مـن طوبـة، والأنبـا 
 جاورجي في الثامن عشر من بشنس.

 
               أبرامیوس

 

عظمــاء خاصــة مــن مصــر، قــدم لنــا القــدیس بــالادیوس أمثلــة رائعــة لقدیســین 
حتــى نـــدرك حـــرب  Abramius  لكنــه أیضًـــا قــدم لنـــا ســیرة أبرامیـــوس أو إبــراهیم

 الشیاطین المستمرة حتى ضد الرهبان والنساك مهما بلغوا من حیاة نسكیة.

عــاش ابرامیــوس فــي البریــة فــي حیــاة نســكیة شــدیدة، وكــان قاســیًا جــدًا علــى 
غرور .... فجاء یومًا إلـى الكنیسـة وأراد أن نفسه، لكن عدو الخیر ضربه بالكبریاء وال

یمارس العمل الكهنوتي، فتعجب الحاضرون لأنه لیس بكاهن. أما هو فقال لهـم: "لقـد 
سامني المسیح بیده كاهنًا اللیلة الماضیة". عندئذ أدركـوا سـقوطه، فـألزموه بتـرك البریـة 

ــاة النســكیة حتــى شــ في مكــن كبریائــه وصــاروا یرعونــه طــالبین منــه الاعتــدال فــي الحی
 وتشامخه، وبهذا أنقذوه من سخریات الشیطان بإدراكه لضعفه.

ــــا نــــود تأكیــــد اهتمــــام الآبــــاء النســــاك بالحیــــاة الداخلیــــة التقویــــة، خاصــــة   هن
ـــــه بالكبریـــــاء  ـــــد الإنســـــان حیات ـــــلا تقـــــوى تفُق الاتضـــــاع .... لأن ممارســـــة النســـــكیات ب

 والتشامخ.
Palladius: The Lausiac History,  ch 53. 

 
 

                 إبراھیم الأسقف
 

 Abraames, bishop of  یــدعى الأســقف إبــراهیم أو ابرامیــوس 

Carrhae. 
مـن شــهر  فبرایـر؛ حیاتــه تعلـن وحــدة  ١٤تحتفـل الكنیسـة الغربیــة بعیـده فــي 

الحیــاة المســیحیة دون ثنائیــة، فقلبــه النقــي یمیــل إلــى العبــادة بــلا حــدود، یحــب الوحــدة 
یســـه الســـماوي، دون انغـــلاق نحـــو النفـــوس مقـــدمًا حیاتـــه مبذولـــة مـــن أجـــل لیلتقــي  بعر 

 الكرازة بالحق.

بســوریا، تــاق لحیــاة التكــریس للعبــادة فعــاش كمتوحــد،  Cyrrlus ولــد ببلــدة
وكــان قلبــه یــزداد غیــرة علــى خــلاص كــل نفــس، لهــذا التــزم بالحــب أن ینــزل إلــى قریــة 

كبـائع فاكهــة حتــى یقـدم حبًــا لكــل  بجبـل لبنــان كـل ســكانها وثنیــون. وفـي اتضــاع عمــل



مــن یلتقــي بــه، وإذ اكتشــفوا أنــه مســیحي أســاءوا معاملتــه جــدًا وصــاروا یقاومونــه .... 
 لكنه احتملهم بصبره ووداعته.

بالكاد خلص من مـوت كـانوا یعدونـه لـه، وفـي محبتـه لهـم كـان یقتـرض مـالاً 
ــذین یتعرضــون للســجن  بســبب عجــزهم عــن لیدفعــه لجــابي الجزیــة لیفتــدي الفلاحــین ال

الإیفـاء بالجزیـة، فـربح القریـة كلهـا، وأقــام معهـم ثـلاث سـنوات یعلمهـم ویتلمـذهم فــأحبوه 
 جدًا وتعلقوا به، ولكنه في حبه للوحدة دبّر لهم سیامة كاهن وانطلق إلى البریة.

   سیامته أسقفًا
لـــم یكـــن ممكنًـــا أن یبقـــى كثیـــرًا فـــي البریـــة فقـــد توافـــد الكثیـــرون إلیـــه یطلبـــون 

بالمصیصـة "مـا بـین النهـرین"، فكـان الأب  Carrhae إرشـاده، وأخیـرًا سـیم أسـقفًا علـى
الروحي الأمین  في التزاماته الأسقفیة مع سـلوكه بحیـاة رهبانیـة زاهـدة حتـى تنـیح عـام 

الصـغیر كـان یحبـه جـدًا  م في القسطنطینیة، إذ قیل أن الإمبراطور ثیؤدوسـیوس ٤٢٢
وأكرمه، وقـد احـتفظ بثـوب لـه مـن المسـوح كـان یرتدیـه  ویكرمه فاستدعاه إلى العاصمة

 .الإمبراطور في أیام معینة تكریمًا لهذا الأب
Butler’s Lives of Saint, Febr. 14. 

 
 

                      إبراھیم الجوھري المعلم
 

   نشأتھ
رجـــل عصـــامي نشـــأ فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر مـــن أبـــوین متواضـــعین فقیـــرین 

ســمى یوســف الجــوهري كــان یعمــل فــي الحیاكــة بقلیــوب. تعلــم فــي كتــّاب تقیــین، والــده ی
بلـــده الكتابـــة والحســـاب وأتقنهمـــا منـــذ حداثتـــه، فكـــان یقـــوم بنســـخ بعـــض الكتـــب الدینیـــة 

). ســرّ البابــا مــن غیرتــه وتقــواه وقربــه ١٠٧ویقــدمها للبابــا یــؤانس الثــامن عشــر (البابــا 
 ك عملك، ولیقم ذكراك إلى الأبد".إلیه، وكان یقول له: "لیرفع الرب اسمك، ویبار 

بدأ عمله ككاتب لدى أحد أمراء الممالیـك، توسـط لـه البابـا لـدى المعلـم رزق 
رئـیس كتــّاب علـي بــك الكبیــر، فأتخـذه كاتبًــا خاصًــا لـه، واســتمر فــي هـذه الوظیفــة إلــى 
آخـــر أیـــام علـــي بـــك الكبیـــر الـــذي ألحقـــه بخدمتـــه، ولمـــا تـــولى محمـــد بـــك أبـــو الـــذهب 

لــد اعتــزل المعلــم رزق مــن رئاســة الــدیوان وحــلّ المعلــم إبــراهیم محلــه، فبــدأ مشــیخة الب
نجمه یتألق في مصر، حتى صار رئیس كتاب القطر المصري في عهـد إبـراهیم بـك، 
وهــي تعــادل رتبــة رئاســة الــوزارة حالیًــا .... هــذا المركــز زاده وداعــة واتضــاعًا وســخاءً 

 فاجتذب القلوب إلیه.



 تجاربه
عى یوســف وابنــة تســمى دمیانــة، مــات الأول بعــد مــا أعــد لــه كــان لــه ابــن یــد

منــزلاً بكــل إمكانیاتــه لیزوجــه .... فكانــت نفــس الوالــدین مــرة للغایــة حتــى ســمّر الرجــل 
البــاب بمســامیر وكســر الســلم كــي لا یــدخل أحــد البیــت لكــن، تحولــت المــرارة إلــى حــب 

ظهـر القـدیس أنبــا  وقـدشـدید لمسـاعدة الأرامـل والأیتــام وتعزیـة كـل حـزین أو منكــوب. 
 أنطونیوس لزوجته كما له في نفس اللیلة وعزاهما.

حــدث انقــلاب فــي هیئــة الحكــام، وحضــر إلــى مصــر حســن باشــا قبطــان مــن 
قبــل البــاب العــالي فقاتــل إبــراهیم بــك شــیخ البلــد ومــراد بــك واضــطرا إلــى الهــروب إلــى 

.... فنهــب قبطــان  الجــوهري وبعــض الأمــراء وكتــّابهم أعــالي الصــعید ومعهمــا إبــراهیم
باشــا قصــور البكــوات والأمــراء والمشــایخ واضــطهد المســیحیین، وقــام بســلب ممتلكــات 

 المعلم إبراهیم وعائلته وكل ما قد أوقفه على الكنائس والأدیرة.

اضــطرت زوجتــه إلــى الاختفــاء فــي بیــت حســن أغــا كتخــدا علــي بــك، لكــن 
كاتهمــا، كمــا استحضــر أیضــا الــبعض دلّ الباشــا علیهــا، فاستحضــرها وأقــرت بكــل ممتل

ابنتهــا دمیانــة التــي طلبــت مــن الباشــا مهلــة، فیهــا جمعــت بعــض الفقــراء لتقــول لــه: "أن 
أموال أبي في بطون هؤلاء وعلى أجسامهم"  .... ویبدو أن الباشا تأثر لذلك إلـى حـد 

 ما فلم یبطش بها.

أغسـطس  ٧المعلم إبراهیم إلى القاهرة فـي  عاد إبراهیم بك ومراد بك ومعهما
ـــا مـــن الســـلطات جـــدًا ومـــن الشـــعب حتـــى دُعـــي ١٧٩١ ، وكـــان المعلـــم إبـــراهیم محبوبً

"سلطان القبط" كما جاء في نقش قدیم على حامل الأیقونات لأحد هیاكـل كنـائس دیـر 
 الأنبا بولا بالجبل الشرقي، وأیضًا في كتابه بقطمارس محفوظ بنفس الدیر.

ـــه أ ـــي المـــؤرخ الشـــهیر: "إن ـــه الجبرت ـــال عن ـــاذ ق درك بمصـــر مـــن العظمـــة ونف
الكلمة وعظیم الصیت والشهرة، مع طـول المـدة بمصـر مـا لـم یسـبق مـن أبنـاء جنسـه، 
وكــان هــو المشــار إلیــه فــي الكلیــات والجزئیــات، وكــان مــن دهــاقین العــالم ودهــاتهم لا 
یغرب عن ذهنه شيء من دقائق الأمور، ویداري كل إنسان بما یلیق به مـن المـداراة، 

یوجــب مـن انجــذاب القلــوب والمحبـة إلیــه، وعنــد دخـول شــهر رمضــان كــان  ویفعـل بمــا
یرســـل إلـــى غالـــب أربـــاب المظـــاهر ومـــن دونهـــم الشـــموع والهـــدایا، وعمـــرت فـــي أیامـــه 
الكنـــائس والأدیــــرة، وأوقـــف علیهــــا الأوقــــاف الجلیلـــة، والأطیــــان، ورتـــب لهــــا المرتبــــات 

 العظیمة والأرزاق الدائرة والغلال".



یوســاب الشــهیر بــابن الأبــح أســقف جرجــا وأخمــیم إنــه كــان قــال عنــه الأنبــا 
ــا لكــل الطوائــف، یســالم الكــل، ویحــب الجمیــع، ویقضــي حاجــات الكافــة ولا یمیــز  محبً

 أحدًا عن الآخر في قضاء الحق.

خـــلال علاقاتـــه الطیبـــة مـــع الســـلاطین فـــي مصـــر والأســـتانة كـــان یستصـــدر 
لكثیـر مـن أموالـه أوقافـًا للكنـائس فرمانات خاصة ببنـاء الكنـائس وإصـلاحها. كمـا قـدم ا

 والأدیرة، واهتم بنسخ الكثیر من الكتب الدینیة على حسابه لتقدیمها للكنائس.

 وداعته
قیل أن أخاه جرجس جاءه یوما یشتكي له من بعض الشبان إنهم أهانوه فـي 
الطریق، سائلاً إیاه أن یتصرف خلال سلطانه، فقال له أنه سیقطع ألسنتهم .... وفـي 

یوم التالي إذ كان أخـوه یسـیر فـي نفـس الطریـق وجـد الشـبان یحبونـه ویكرمونـه جـدًا. ال
فلما سأل أخاه عمـا فعلـه معهـم، أجـاب أنـه أرسـل لهـم عطایـا وخیـرات قطعـت ألسـنتهم 

 عن الشر.

قیـل عنـه أیضًـا إنـه إذ كـان یصـلي فـي كنیسـة  السـیدة العـذراء بحـارة زویلـة، 
یقـول لـه:  –مـن علمـاء عصـره  –اهیم عصـفوري وكان متعجلاً أرسـل إلـى القمـص إبـر 

"المعلم یقول لك أن تسرع قلیلاً وتبكر في الصلاة لیتمكن من اللحاق بالدیوان". أجابه 
الكــاهن: "المعلــم فــي الســماء واحــد، والكنیســة الله لا لأحــد. فــإن لــم یعجبــه فلیــبن كنیســة 

ب أو ثـورة، ولكنـه أخرى". إذ سمع المعلم إبراهیم تقبل الإجابة بصدر رحب دون غضـ
حســـب ذلـــك صـــوتًا مـــن االله إذ بنـــى كنیســـة باســـم الشـــهید أبـــي ســـیفین بالجهـــة البحریـــة 
لكنیسة السیدة العذراء .... أما الكاهن فجاء یهنئه على بنائهـا، قـائلاً: "حمـدًا الله الـذي 

 جعل استیاءك سببًا في بناء كنیسة أخرى فزادت میراثك وحسناتك".

 حبه لخدمة الآخرین
ــم إبــراهیم بعــد قــداس عیــد القیامــة المجیــد لیجــد أنــوار بیتــه مطفــأة عــاد  المعل

كلها، وإذ سأل زوجته عن السبب أجابته: "كیف نستطیع أن نبتهج بالنور، ونعّیـد عیـد 
النور المنبثق من القبر الفارغ وقد حضرت عندي في المساء زوجة قبطي سجین هـي 

سـاعدني االله، فـذهبت إلـى زوجـة المعلـم وأولادها في حاجة إلى الكسـوة والطعـام؟! وقـد 
فانوس الذي نجح في استصدار الأمر بإطلاق سراحه". فذهب المعلم إبراهیم وأحضر 
الرجــل وزوجتــه وأولاده إلــى بیتــه لكــي یضــيء الأنــوار ویبــتهج الكــل بالعیــد أمــا مــا هــو 

م بـأن في بیتـه إذ قـدم لـه عمـلاً، قـال للمعلـ أعجب فإن هذا السجین الذي أكرمه المعلم



هناك صدیق له هـو أولـى منـه بهـذه الوظیفـة وأكثـر منـه احتیاجًـا، ففـرح المعلـم إبـراهیم 
 باتساع قلب هذا الرجل ومحبته، وقدم عملاً لصدیقه.

 محبة غالبة للموت
، ١٧٩٥مـایو  ٣١الموافـق  ١٥١١بشـنس سـنة  ٢٥انتقل المعلم إبراهیم فـي 

زه جـدًا، وقـد سـار فـي جنازتـه، ورثـاه فحزن علیه أمیـر الـبلاد إبـراهیم بـك الـذي كـان یعـ
 البابا یؤانس.

لــم تنتــه حیاتــه بموتــه فقــد قیــل أن رجــلاً فقیــرًا اعتــاد أن یأتیــه (ربمــا مــن بلــد 
أخرى) بطریقة دوریـة یطلـب معونـة، وإذ جـاء كعادتـه وبلـغ داره عـرف إنـه تنـیح فحـزن 

ام مــن شــدة إلیهــا یبكــي ذاك الســخي بمــرارة، حتــى نــ جــدًا. ســأل عــن مقبرتــه، وانطلــق
ــم إبــراهیم یقــول لــه: "لا تبــكِ، أنــا لــي فــي ذمــة (فــلان الزیــات  الحــزن، وظهــر لــه المعل
ببــولاق) عشــر بنادقــة، فســلّم علیــه منــي وأطلبهــا منــه فیعطیهــا لــك". إذ اســتیقظ الرجــل 
خجل أن یذهب إلى المدین. باللیل ظهر له المعلم مرة أخـرى فـي حلـم وسـأله أن ینفـذ 

أیضا تردد في الأمر. وفي المرة الثالثة قال له: "لا تقلق، اذهب  ذات الأمر .... لكنه
كما قلـت لـك، وسـأخبره بـأمرك". فقـام الفقیـر وذهـب إلـى الرجـل دون أن ینطـق بكلمـة. 
تفـــرس فیـــه الرجـــل وطلـــب منـــه أن یـــروي لـــه مـــا حـــدث معـــه. وإذ روى لـــه ذلـــك، قـــال: 

أبلغنـي بالرسـالة التـي أمـرك المعلـم إبـراهیم تـراءى لـي أنـا أیضـا، و  "بـالحق نطقـت، لأن
 بها. فإلیك ما في ذمتي، وهوذا مثلها أیضا مني".

 محبة بلا تعصب
یــروي لنــا توفیــق إســكارس فــي كتابــه: "نوابــغ الأقبــاط ومشــاهیرهم فــي القــرن 
التاسع عشر" أن أسـرة سـریانیة أرثوذكسـیة مـن حلـب لا تـزال تقـیم قداسـات إلهیـة باسـم 

د ضـــیقًا شـــدیدًا ونُهبـــت أموالـــه فـــي حلـــب فجـــاء إلـــى هـــذا الراحـــل، ذلـــك أن عـــائلهم وجـــ
 مصر واهتم به المعلم إبراهیم وسنده في عمل التجارة فانجح الرب طریقه واقتنـى ثـروة

ضخمة ورجع إلى عائلته یروي لهـم مـا فعلـه هـذا القبطـي بـه، فـرأوا أن یقیمـوا قداسـات 
 باسمه اعترافًا بفضله.

 
 

                   إبراھیم القیدوني
 

ـــرام أو  روى لنـــا القـــدیس أفـــرام الســـریاني قصـــة ناســـك یـــدعى إبـــراهیم أو أب
، وكـان معاصـرًا لـه مـن وطنـه، أحبـه  Abraham of Kidunaia إبرامیوس القیدوني



ــرًا مــا كــان یــزوره  جــدًا لنســكه مــع اتســاع قلبــه بالحــب وشــوقه لخــلاص كــل نفــس، كثی
ناتول فرانس التـي كتبهـا بعـد ویتحدث معه. وقد جاءت القصة مشابهة لقصة تاییس لأ

 أحداث هذه القصة بقرون طویلة.

 مارس. ١٦تحتفل الكنیسة الغربیة بعیده في 

 حداثته
ولد إبراهیم في مدینة الرها أو أحد ضواحیها، وقد دعي "القیدوني" نسبة إلى 

بالثقافـة والفلسـفة مـع  قریة قیدون بجوار الرها، من بیت كـریم كثیـر الغنـى، هذبـه والـداه
 لتقوى والورع.ا

عافـــت نفـــس الفتـــى كـــل غنـــى هـــذا العـــالم ومباهجـــه، وإذ أدرك والـــداه تقشـــفه 
ــة إذ كــان یقضــي أوقاتــه فــي العبــادة مــع الدراســة والتأمــل خشــي أن  ــه للعزل الزائــد ومیل
یتركهما ابنهما المحبوب لـدیهما إلـى الحیـاة النسـكیة فألزمـاه بـالزواج. ومـن أجـل حیائـه 

 والدیه، فوجد نفسه قد ارتبط بعروس في الكنیسة. وتقواه لم یستطع مقاومة

بقى الوالدان یقیمان الحفلات لمدة أسبوع كأهل زمانهم من أجل زواج ابنهما.... وقبل 
أن یتعـــرف الشـــاب علـــى عروســـه تســـلل لـــیلاً واختفـــى. صـــار الكـــل یبحـــث عنـــه حتـــى 

 یومًا مختفیًا في مغارة خارج المدینة. ١٧وجدوه بعد 

 حیاته النسكیة
بثــًا حــاول الســعاة أن یــردوه إلــى البیــت إذ وضــع فــي قلبــه أن یعــیش بتــولاً، ع

یمــارس الحیــاة النســكیة والتعبدیــة..... (لا نعــرف مــا موقــف عروســه إذ لا یلیــق بــه أن 
 یتركها دون موافقتها).

قیل أنه بنى المغارة بالطوب ولم یترك إلا طاقة صغیرة یتناول منها طعامـه، 
 العبادة الملائكیة مع جهاد ضد قوات الظلمة. وعاش في المغارة یمارس

إن كــان إبــراهیم قــد هــرب مــن العــالم وملذاتــه واهتماماتــه لكنــه بقلــب متســع بالحــب الله 
والناس، لهذا تحولت مغارته إلى سّـر بركـة لكثیـرین، فصـارت ملجـأ لكـل حـزین ومتـألم 

 القادمین إلیه.ومریض، یجد الكل فیه قلبًا محبًا ونفسًا ملتهبة بالروح، یسند كل 

 أفرام الكاهن
فــرح أســقف الرهــا بهــذا الناســك الــذي صــار بركــة للمدینــة وتعزیــة للكثیــرین، 

 وسّـر بنـاء روحـي لنفـوس كثیـرة.... وإذ كـان الأسـقف متألمًـا بسـبب أهـل "بیـت قیـدون

Beth - Keduna   فـي ضـواحي الرهـا، إذ كـانوا وثنیـین قسـاة القلـب لا یسـتجیبون "
 لّح على إبراهیم أن یقبل السیامة كاهنًا لیخدم بین هذه النفوس.لأي عمل كرازي، أ



أمــــام محبتــــه لخــــلاص كــــل نفــــس قَبِــــل الســــیامة وانطلــــق إلــــى المدینــــة وســــط 
الوثنیین الذین عاملوه بقسوة، حتى ضرب أكثر مـن مـرة وألُقـى بـین القـاذورات حاسـبین 

ـــیهم ثانیـــة ویتحـــدث  ـــل أنـــه مـــات.... وكـــان إذ یســـترد أنفاســـه یعـــود إل معهـــم عـــن إنجی
المســـیح.... وبعـــد ثلاثـــة أعـــوام إذ رأوا صـــبره ووداعتـــه وقداســـة ســـلوكه آمنـــوا بالســـید 

 المسیح واعتمدوا.

التف الكل حوله وتحولت المدینة إلـى مقـدس للـرب.... وفـرح الأسـقف جـدًا، 
لكن فجأة إذ اطمأن الكاهن علیهم اختفى راجعًا إلى مسكنه، فبكاه الكل.... وسام لهم 

 ف كاهنًا یرعاهم.الأسق

 مع مریم ابنة أخیه
قیل أنه بعد عودته إلى مغارته مات أخوه وترك ابنة یتیمة الأب والأم تدعى 
مـــریم، كانـــت فـــي الســـابعة مـــن عمرهـــا.... فاســـتأجر لهـــا موضـــعًا بجـــواره وكـــان یهـــتم 
برعایتها ویدربها على تلاوة المزامیر والحیـاة المقدسـة فـي الـرب، فتقـدمت فـي الفضـیلة 

 أحبت الحیاة النسكیة ممتثلة بعمها الأب أفرام.و 

استطاع أحد الشبان أن یخدعها حتى سـقطت معـه فـي الخطیـة، وإذ خشـیت 
 الالتقاء مع عمها هربت بعیدًا وتحولت إلى حیاة الدنس والنجاسة بعنف.

بكاهــا القـــدیس إبـــراهیم كثیــرا، وكـــرّس صـــلوات ومطانیــات وأصـــوام مـــن أجـــل 
عــرف مكانهــا تخَفــى فــي زي آخــر والتقــى بهــا حتــى لا تهــرب  خلاصــها.... وأخیــرًا إذ

منه.... وبروح الوداعـة مـع دمـوع غزیـرة ردهـا إلـى التوبـة، فرجعـت معـه مملـوءة رجـاءً 
مع انسحاق قلب، وقضـت بقیـة حیاتهـا تمـارس التوبـة مـع نسـك شـدید. أمـا هـو فـإذ ردّ 

 .ابنة أخیه لم یبق كثیرًا بل أسلم روحه الطاهرة في یدي الرب
 قال عنه كاتب سیرته:

 لم یُر قط ضاحكًا، بل كان یتطلع إلى كل یوم أنه یومه الأخیر."

 مـــع هـــذا فكـــان محیـــاة نشـــیطًا، كامـــل الصـــحة وقـــوي البنیـــة كمـــا لـــو كـــان لا
 یمارس حیاة التوبة".

حیاته صورة حیّة لتكامل الفكر النسكي مـع التهـاب القلـب بالحـب الإنجیلـي، 
 بالكرازة، واهتمام النفس بخلاصها خلال حبها لخلاص الكل. والتحام الحیاة التأملیة

كتـــــب مـــــار إبـــــراهیم صـــــلوات وأدعیـــــة ضُـــــم بعضـــــها إلـــــى كتـــــاب "الأجبیـــــة" 
السریاني، أي صلوات الرهبـان السـبع. وقـد نظُمـت أناشـید سـریانیة كثیـرة مسـتوحاة مـن 

نة) لمار أفرام توبة ابنة أخي مار إبراهیم، منها مرقاة أو سیبلتو (منظومة سریانیة ملحّ 



الســـریاني، قــــام بترجمتهــــا إلـــى العربیــــة غبطــــة البطریـــرك مــــار اغنــــاطیوس زكــــا الأول 
 عواص، جاء فیها:

مبـــارك هـــو المســـیح الـــذي یفـــتح بـــاب رحمتـــه للخطـــاة التـــائبین، ألا فلأتنهـــد "
 !باكیة على حیاتي

 الویل لي، ماذا أصابني؟ وكیف سقطت؟ یارب ارحمني ....

ـــن ال ـــارني اب ـــي فضّـــلت فـــرح لقـــد اخت ـــه، إلا أنن ـــك (الســـماوي) ودعـــاني لأفـــرح بولیمت مل
 البشر. فیارب ارحمني.

  ویلاه! فإن الدیر الذي اتشحت فیه بالاسكیم الرهباني یندبني الآن،

 وإن الشیخ الذي ألبسني الاسكیم ینتحب عليّ بحزن عمیق،

 !آه منك أیها الشریر ماذا فعلت بي؟

 ارتدیت حلة زانیة....لقد نزعت عني الاسكیم المقدس، و 

 الویل لي.... یارب ارحمني....

 لقد نسیت مطالعة الكتب المقدسة، فالویل لي.

 وأبدلتها بصوت مزمار منكر. فیارب ارحمني.

 ویلاه! فقد كنت حمامة طاهرة وودیعة،

 وسقطت بین شدقي إبلیس، وصرت له لقمة سائغة،

 !.... آه منك أیها الشریر ماذا فعلت بي؟

 ليّ الذي طأطأ سماء مجده ونزل إلى الأرض لینقذ الغرقى أمثالي،أیها الع

 انتشلني من هوة الظلام التي سقطت فیها،

 آه ارحمني یارب.

 السماء والأرض ترجوانك من أجلي یارب" ....

  .٧٣-٦١، ص  ١٩٨٤مار أغناطيوس زكا الأول: رائحة المسيح الذكية، 
 

 
                إبراھیم المتوحد القدیس

 

 بابه. ٣٠أحد الرهبان الباخومیین، تحتفل الكنیسة بعید نیاحته في 

ولــد بمنــوف مــن أســرة متدینــة تقیــة وغنیــة، فنشــأ زاهــدًا فــي كــل شــيء.... وإذ 
انطلق إلى اخمیم بصعید مصر ومنها إلى حیث القدیس بـاخومیوس الـذي كاشـفه  كبر

 باشتیاقات قلبه، فاختبره وألبسه زي الرهبنة.



ــ ــاة الشــركة بتقــوى ومحبــة  ٢٣دیس عــاش هــذا الق ــدیر یمــارس حی ســنة فــي ال
شــدیدة لاخوتــه الرهبــان، وإذ كــان یتــوق لحیــاة الوحــدة ســمح لــه القــدیس بــاخومیوس أن 

 ینفرد في مغارة خارج الدیر.

المـؤمنین  عاش زاهـدًا للغایـة، یعمـل بیدیـه شـباكًا لصـید الأسـماك یبیعهـا أحـد
ان طعامـه الیــومي قلـیلا مـن الفــول المبلـول كــل لیشـتري لـه فــولاً، ویتصـدق بالبـاقي، فكــ

مساء، أما ثوبه فتهرأ ولم یقتن آخر بل كان یلبس قطعة مـن الخـیش إذ لـم یكـن یلتقـي 
 بأحد، ولا یخرج من قلایته إلا للتناول مرة كل سنتین أو ثلاث سنوات.

إذ شــــعر أن أیامــــه قــــد أوشــــكت علــــى النهایــــة أرســــل للقــــدیس تــــادرس تلمیــــذ 
ــا لیرشــم نفســه بعلامــة الصــلیب القــدیس بــاخوم یوس الــذي كــان یحبــه جــدًا، وصــلیا معً

 نفسه.! وتنطلق

 بابه ٣٠السنكسار: 
 

 
                إبراھیم روفائیل الطوخي بك

 

، ١٨٣٦لاهــوتي شــهیر ولــد ببلــدة طــوخ الناصــرى مــن أعمــال المنوفیــة عــام 
فـي محكمـة الاسـتئناف  تنقل في دوائر الحكومة ووظائفها الحكومة حتى عُیّن مستشارًا

أبریــل  ٧ش الموافــق  ١٦٢٠برمهــات  ٢٩الأهلیــة، وتــوفى بالقــدس فــي خمــیس العهــد 
 م. ١٩٠٤

 م.١٨٧٣كان عضوا في المجلس الملي الأول عام 

 وضع ستة مؤلفات دینیة في مواضیع مختلفة....
 

 
                  إبراھیم بك نخلة

 

من أبناء الكنیسة المشهود لهم في یعتبر إبراهیم بك نخلة وأخوه صالح نخلة 
 القرن التاسع عشر لما قدماه من خدمات جلیلة في الإسكندریة.

 نشأته
والدهما المعلم نخلة إبـراهیم كـاتم أسـرار السـید شـریف باشـا الكبیـر والمشـرف 

الثري  على أعماله، اهتم بتربیة أولاده وتعلیمهم. التحق ابنه إبراهیم بإدارة شئون الرجل
الكونـــت زغیـــب الكبیـــر بالإســـكندریة، والتحـــق أخـــوه صـــالح بخدمـــة القطاویــــة الشـــهیر 



بالإسـكندریة حیـث شــغل وظیفـة باشــكاتب البنـك القطــاوي، تركهـا لیلتحــق بـدائرة الأمیــر 
فاضل باشا كرئیس للحسابات، بعدها التحق كرئیس لحسابات الدائرة البلدیة، ثم انتقـل 

 .بعد ذلك رئیسًا لحسابات الدائرة البلدیة

 اهتماماته الكنسیة
اهتم الأخان بتشیید كاتدرائیة كبـرى علـى مقبـرة القـدیس مـارمرقس مـع بعـض 
أراخنــة الإســكندریة، كمــا قامــا ببنــاء مدرســة كانــت الأولــى مــن نوعهــا، احتلــت المكانــة 
ـــة مدرســـة مصـــریة أخـــرى ســـوى  ـــم یكـــن بالمدین ـــین مـــدارس الإســـكندریة، إذ ل ـــى ب الأول

 ... وكان وزیر المعارف یحضر احتفالها السنوي.مدرسة رأس التین الأمیریة.

 قام الأخان بتعدیل مبنى دار البطریركیة.

كان البابا دیمتریوس الثاني والبابا كیرلس الخامس یشملان الأخین بعطفهمـا 
وبركتهمــا، ویشــجعانهما علــى الخدمــة، وقــد عــین البابــا كیــرلس الخــامس إبــراهیم نــاظرًا 

ها وأخــاه صــالح نخلــة نــاظرًا علــى الكنیســة المرقســیة. علــى الأوقــاف المرقســیة ومدرســت
 م اسند البابا كیرلس عمله لأخیه. ١٨٨٧وإذ مات الأخیر عام 

كــان لإبــراهیم الدالــة لــدى البابــا والمجلــس الملــي، لهــذا عنــدما حــدثت أزمــة بینهمــا قــام 
 بمصالحتهما.

م فــي فجــر ســبت النــور، وكــان قــد أعــد مــواد  ١٩٠٦إبریــل  ١٤مــات یــوم 
 ناء لإقامة معهد علمي بأرض المرقسیة.الب

 
 

                أبركیوس الأب
 

، فــي القــرن الثــاني، Phrygia Salutris عــاش فــي فیریجیــا ســالوتریس 
 ..Abercius أسقفًا على هیروبولیس (غیر هیرابولیس) یسمى أبركیوس

قــام برحلــة إلــى رومــا وكــان قــد بلــغ الثانیــة والســبعین؛ فــي رحلتــه عبــر علــى  
ســوریا ومــا بــین النهــرین وافتقــد نصــیبین، وقــد أعطــاه االله نعمــة فــي أعــین الكــل أینمــا 
ذهــب فكــان یعمّــد الكثیــرین ویمــارس سّــر الافخارســتیا. وعنــد عودتــه إلــى بلــده أعــد قبــرًا 

 لنفسه نحت علیه رموزًا كما سجل رحلته إلى روما باختصار.
 

 
                أبرونیانوس

        Apronianus 



 

إلــى  Avita عظیمــة برومــا، تحــول هــو وزوجتــه أفیتــا كــان وثنیًــا، ذا رتبــة
الإیمـــان بالســـید المســـیح علـــى یـــدي القدیســـة میلانیـــا الكبـــرى، وصـــارا یمارســـان الحیـــاة 

 النسكیة وإنكار الذات.
Budge: The Paradise. V I, P 158. 

 
 

                  إبریموس البابا الخامس
 

 راجع بریموس.

 
 

                سخیرون القلیني الشھیدأب
 

 نشأته
أبسخیرون" مشتقة مـن كلمتـین: "أبـاّ" معناهـا "أب"، و " كلمة "أباسخیرون" أو

 "سخیرون" "أسشیروس" أو "إسكاروس"، معناها "القوي".

وُلـــد بقلـــین مـــن محافظـــة كفـــر الشـــیخ، وكـــان جنـــدیًا شـــجاعًا محبوبًـــا، لـــه شـــهرة واســـعة 
 رؤسائه، من جنود الفرقة التي كانت بأتریب (بنها).ومكانة بین رفقائه و 

 موقفه من منشور دقلدیانوس
إذ أصدر دقلدیانوس منشورًا بالذبح للأوثان في كل إنحـاء الإمبراطوریـة، وإذ 
أعُلن المنشور بین الجند رفض أبسـخیرون التعبـد للأوثـان، فقـام الـوالي ولطمـه وصـار 

 مامه، للحال أمر الوالي بسجنه.یوبخه، أما هو فألقى بمنطقة الجندیة أ

كان للقدیس أبسخیرون أخان جـاءا إلیـه یبكیـان ویسـتعطفانه لیبخـر للأوثـان، 
 وإذ لم یستجب لدموعهما صار یتبرأن منه، أما هو فكان یحـدثهما عـن الإیمـان بالسـید

 المسیح.... ثم صار یصلي فظهر له ملاك یسنده ویشجعه.

ة، وصـــار الـــوالي تـــارة یهـــدده وأخـــرى قـــدم فـــي صـــباح الیـــوم التـــالي للمحاكمـــ
یلاطـف، وإذ وجـده ثابتــًا علـى إیمانـه قــرر ترحیلـه إلــى أریانـا والـي أنصــنا (قریـة الشــیخ 
عبادة تجاه ملوي شرق النیل). قید أبسخیرون ورحل مع أربعة من الجنود على مركب 

توسـل  متجهًا نحو الصعید. فظهر له السید المسیح وهو في السفینة وحـلّ  قیـوده، وإذ
 إلیه الجنود سمح لهم أن یقیدوه حتى لا یتعرضوا للموت.



 في أسیوط
لم یجدوا الوالي فـي أنصـنا إذ عرفـوا أنـه قـد ذهـب إلـى أسـیوط، فـانطلقوا إلیـه 
وهناك تعرف أبسـخیرون علـى جماعـة المـؤمنین مـن أسـوان وإسـنا كـانوا قـد حُملـوا إلـى 

 أریانا لیعذبهم، فتعزى الكل معًا.

روحًــا شــریرًا كــان یعــذب مشــیر الــوالي مكســیماس (غالبًــا والــي أخــرج القــدیس 
أســیوط الــذي كــان برفقــة أریانــا والــي أنصــنا)، فاغتــاظ الــوالي وأمــر بــربط القــدیس فــي 
خیل والطواف به في شوارع المدینة، ویصیح البعض أمامه، قائلین: "هذا جزاء من لا 

 یخضع لأوامر الملوك ویقدم البخور للآلهة".

ابات كثیــــرة وكـــان الــــرب یســـنده ویقویـــه. اتهمــــه أریـــانوس بالســــحر، قـُــدّم لعـــذ
فاســتدعى ســاحرًا یــدعى الكســندروس قــدم لــه كأسًــا بــه ســم، رشــم علیــه القــدیس علامــة 

 الصلیب فلم یصبه أذى، فآمن الساحر بالسید المسیح وقطع أریانا رأسه.

سـة مـن بؤونه مـع خم ٧تشدد أریانا في تعذیبه للقدیس وأخیرًا قطع رأسه في 
 الجنود هم ألفیوس وأرمانیوس وأركیاس وبطرس وقیرایون.

 كنیسة القدیس أبسخیرون بالبیهو
هــي كنیســـة القـــدیس أبســخیرون التـــي كانـــت بقلــین (بمحافظـــة كفـــر الشـــیخ)، 

 نقلها القدیس إلى البیهو بمحافظة المنیا بالصعید، ولا زالت قائمة إلى الیوم.

لیلــة محــددة لإقامــة عــددًا مــن الزیجــات  قیــل أن أهــل قلــین اعتــادوا أن یعینــوا
معًـــــا، ربمـــــا بســـــبب صـــــعوبة المواصـــــلات فـــــي ذلـــــك الوقـــــت، ولتوافقهـــــا بوقـــــت جمـــــع 
المحاصـــیل. وفـــي أحـــد هـــذه الاحتفـــالات إذ كـــان حـــوالي مائـــة شـــخص مجتمعـــین فـــي 
الكنیســـة، كـــان عـــدو الخیـــر قـــد أثـــار المضـــطهدین علـــیهم، وكـــان المؤمنـــون فـــي هـــذه 

ا بالقـدیس أبسـخیرون الـذي مـن بلـدتهم. وفـي أثنـاء اللیـل قبـل أن المدینة یتشفعون دائم
ینفذ المضطهدون ما في نیتهم نقلت الكنیسة بمن هم فیهـا إلـى البیهـو بصـعید مصـر. 

 وفي الصباح خرج الناس من الكنیسة لیجدوا أنفسهم في بلد غیر بلدهم.

ركبـوا ظهر لهم القدیس دون أن یعرفوه، وسار معهم حتى شـاطئ النیـل، وإذ 
 سفینة وصلوا إلى قلین في یوم واحد عوض ثلاثة أیام، فتعجب صاحب السفینة وآمن

ـــزال مكانهـــا بركـــة مـــاء تســـمى بحیـــرة  ـــم یجـــدوا الكنیســـة، لا ی ـــین ل بالمســـیحیة، وفـــي قل
 القلیني.

 .١٩٧٧كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك: أبا سخيرون الجندي، 
 



 
            إبصادى أسقف أبصاي

 

 إبصادي) أو (بسادة) تعني (الذلیل).كلمة (

 كان القدیس بسادة أسقفًا على أبصاي أي المنشاة شرق بجوار أخمیم.

في عهد دقلدیانوس أرسل إلیه إریانا والي أنصنا یستدعیه لما عرفه عنه من 
 یقظته في رعایته لشعبه وتثبیتهم على الإیمان المسیحي.

وأقام لهـم قداسًـا إلهیًـا اشـترك دعى الأب الأسقف شعبه وحثهم على الجهاد، 
فیــه الكــل وتنــاولوا الأســرار الإلهیــة، ثــم ودعهــم مســلّمًا نفســه بــین یــدي رســل إریانــا. وإذ 
التقى بالوالي رقّ له، لما للأسـقف مـن هیبـة ووقـار وسـأله فـي احتشـام أن یسـمع لأمـر 
الإمبراطور ویخلص نفسه من المتاعب، لكن الأب الأسـقف رفـض بشـجاعة أن یبخـر 

 للأوثان.

احتمـــل عـــذابات كثیـــرة بالهنبـــازین وبإلقائـــه فـــي مســـتوقد حمـــام، وكـــان الـــرب 
 من شهر كیهك. ٢٧یحفظه. وأخیرًا نال إكلیل الاستشهاد في 

مــا زال یوجــد دیــره باســم القــدیس الشــهید بســادة بشــرق المنشــاة بركــة صــلواته 
 تكون معنا آمین.

 
 

                   أبطلماوس الشھید
 

س هــذا غیــر أبطلمــاوس القــس الــذي استشــهد مــع القدیســین (أبــاكیر أبطلمــاو 
 من شهر بؤونة. ١٥ویوحنا وفیلبس) بجوار دمنهور في 

 لقاؤه مع ببنودة السائح
أبطلماوس بن نسطوریوس من مدینة دندرة، على الشـاطئ الغربـي مـن النیـل 

 .مقابل مدینة قنا بالصعید الأقصى

طلــق إلــى الجبــل فــي رحلــة صــید، كــان أبطلمــاوس قــد أخــذ بعــض الجنــد وان
فالتقى هناك بالقدیس ببنودة الراهب السائح (بفنوتیوس). اقترب الراهب منه بناء علـى 
صوت سمعه من السماء، لكن الجند استخفوا به مـن أجـل رداءة ثیابـه وحـاولوا طـرده، 
أمــا أبطلمــاوس فنــزل عــن حصــانه وضــرب لــلأب مطانیــة أمــام الجنــد وطلــب منــه أن 

 ثم أخذه إلى بستان له مملوء بالأشجار المثمرة. یرافقه...

 رأى القدیس ببنودة هذا المجد الذي یعیش فیه الشاب أبطلماوس فصار یبكي.



 أعلمني ما الذي یبكیك یا أبي؟ -

یا ولدي لیس بكائي من أجل هذا المجد ولا تلك الكرامة التي أشاهدها، وإنما  -
 السموات إن حفظنا وصایا الرب.أُعدت لنا في ملكوت  تذكرت الأمجاد التي

یا أبي لن أتركك، وكل ما تشیر به عليّ أفعله. إنما أرید منك ألا   -
 تفارقني بل تمكث معي في هذا الموضع.

 لا یمكنني أن امكث عندك.  - 

 إذن خذني معك إلى البریة.  - 

إني أخاف سطوة أبیك، لكن إن كنت ترید الوصول إلى ملكوت السموات   -
مختصر فها أنا أرسلك إلى مدینة أنصنا، عند رجل تقي عابد االله اسمه بطریق 

 دوروثیؤس، یدعى (اللآبس النور) من أجل حسن عبادته.

عندئذ كتب القدیس ببنودة رسالة للقدیس دورثیؤس یوصیه فیها بأبطلمـاوس. 
ثم نصح أبطلماوس قائلاً له أن یحذر لنفسه من عـدو الخیـر الـذي یثیـر علیـه تجـارب 

یـرة مـن جهـة امــرأة شـریرة تلتقـي بـه فــي الطریـق، طالبًـا منـه ألا یكــف عـن ذكـر اســم كث
المسیح لكي یخلصه من التجارب والبلایا. كما أنبأه بأنه إذ یمضـي إلـى مدینـة أنصـنا 
ـــب منـــه أن یســـأل الـــرب  ـــتحطم الســـفینة، وطل ـــه ریاحًـــا شـــدیدة ل ـــر عـــدو الخیـــر علی یثی

 الخلاص فینال عونًا سریعًا.

 وروثیؤسمع الأب د
أطاع أبطلماوس وصیة الأب ببنودة، وفي الحال تخفـى وانطلـق فـي الطریـق 
ــــــؤس  ــــــاً، وإذ التقــــــى الأب دورثی ــــــودة یتحقــــــق حرفی ــــــه الأب ببن ــــــه ل لیجــــــد مــــــا قــــــد أعلن
(ضـــورتاوس) أعطـــاه الرســـالة، فجلـــس معـــه الأب وأرشـــده أن یـــذهب إلـــى إریانـــا والـــي 

عًا عــوض الطریــق الطویــل خــلال أنصــنا ویعتــرف بالســید المســیح، فینــال الإكلیــل ســری
 الحیاة الرهبانیة.

  استشهاده
انطلق إلى إریانـا حیـث اعتـرف بالسـید المسـیح فأذاقـه عـذابات كثیـرة، وأخیـرًا 
أمر الـوالي أن یعبـروا بـه النیـل إلـى الغـرب إلـى قریـة طـوخ الخیـل، حالیًـا منطقـة خربـة 

عة أیـام حتـى طعنـه شمال غرب طحا، وهناك عُلق على صاریة عالیـة وبقـي هكـذا تسـ
 من شهر كیهك. ١١أحد الجنود في رقبته فأكمل شهادته في 

قیــل أن عســل نحــل كــان یســیل مــن الصــاریة كــل مــن أكــل منــه وهــو مــریض 
 یشفى.



 فن جسده وأقیمت علیه كنیسة بعد انقضاء فترة الاضطهاد.دُ 

 .١٣٠ -١٢٨، ص  ١٩٧٥، ٤التسبحة، جـ القمص بفنوتيوس السرياني: روحانية
 .كيهك ١١ار رينيه باسيه: يوم  سنكس

 
 

                أبفیّة الشھیدة
 

قبلـت الإیمــان علـى یــدّي الرســول بـولس، وقــد تركنــا الحـدیث عــن شخصــیات 
 الكتاب المقدس لقاموس مستقل إن أذن الرب.

  
 
              الأبح ابن
 

كاتـب سـر الخلیفــة المستنصـر، فــي القـرن الحــادي عشـر. جــدد كنیسـتي أبــي 
 رجة، والقدیسین أباكیر ویوحنا بمصر القدیمة.س

 
 

               ابن الأسقف
 

الشیخ أبو الفضل، كاتب سرّ الفضل، وزیر الخلیفة الآمر في القرن الحادي 
 عشر.

 
 

              ابن الدھیري
 

هو خریسطوذولوس الملقب بابن الدهیري، كان مطرانًا في أیام البابا كیـرلس 
 في القرن الثالث عشر، على دمیاط. )،٧٥بن لقلق (

 كان ثقة في اللغة القبطیة، وضع مقدمة لقواعدها النحویة معروفة باسمه.

 .١٢٣م، ص   ١٩٥١، طبعة  ١كامل صالح نخلة: سلسلة من تاريخ البابوات، حلقة  
 

 
            ابن الراھب

 

 راجع أبو الكرم.



 
 

                 ابن الصاعد
 

ي خلافة الحافظ في القرن الحادي عشر، ترقى إلى ریاسة كاتب الرواتب ف
 المجلس.

لما توفي تعین مكانه في الوظیفة الأولى ابنه سدید الملك، أما ابنه الثاني 
 أبو البركات فانشغل في خدمة الكنیسة.

 اهتم الوالد وابناه بخدمة الكنیسة وتعمیر الأدیرة.

 .١٤٣م، ص ١٩٧١إيريس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية، 
 

 
             المكین ابن

 

 م). ١٢٧٣من أراخنة الفكر في القرن الثالث عشر (توفي بدمشق سنة 

هو جرجس بن العمید، أخوه الأسعد إبراهیم كاتب الجیوش في عهد الملك 
 العادل.

لا نعرف عن سیرته الكثیر، إنما نعرف أنه في محبته الله قد ترك مجد 
اته للعبادة والنسك مع البحث والدراسة في دیر الأنبا یؤانس العالم وغناه وكرس حی

القصیر بطرة، جنوبي القاهرة، فتضلع في القبطیة والعربیة والیونانیة والمنطق والفلك 
 والتاریخ.

 أما مؤلفاته فهي:
تاریخ مدني عنوانه (المجموع المبارك) یقع في جزئین، ترجم إلى عدة لغات منذ  .١

 القرن السابع عشر.

 كتاب الحاوي، كتاب عقیدي یحوي  تفسیر بعض الآیات الصعبة. .٢

 المستفاد من بدیهة الاجتهاد، امتدح فیه المجدین والكادحین.. ٣

 قام بتكملة تاریخ الطبري. .٤

، ٢٥١م، ص   ١٩٧١، طبعـة  ٣إيريس حبيب المصري: قصة الكنيسـة القبطيـة، ك
٢٥٢. 

 
 



                  ابن المیقاط
 

 القرن الحادي عشر. من رجال

هو الأسعد أبو الخیر جرجة بن دهب، مـن أراخنـة الأقبـاط فـي عهـد الخلیفـة 
 العاضد. جدد بناء كنیسة القدیس یوحنا المعمدان التي دفن فیها بعد استشهاده.

عائلته مشهورة تسمى (النشو)، منها أبو الفتوح بن المیقـاط الـذي تقلـد رئاسـة 
 لعادل.دیوان الجیش في أیام الملك ا

 
 

               ابن بقر
 

 من رجال القرن الحادي عشر، یسمى بقیرة الرشیدي وشهرته (ابن بقر).

كان مـن العـاملین فـي الأمـة، فـي أیامـه حـدث غـلاء شـدید فكـان یطـوف أحیـاء الفقـراء 
یفتقــــد أحـــــوالهم ویحســــن إلـــــیهم، وكـــــان یقضــــي لیالیـــــه فـــــي افتقــــاد المرضـــــى ومواســـــاة 

 المحبوسین.

بًــا لــدى الخلیفــة الظــاهر، ومحبوبًــا لدیــه جــدًا، اســتطاع أن یستصــدر كــان مقر 
ـــه أمـــرًا برفـــع الجزیـــة التـــي كانـــت علـــى بابـــا الإســـكندریة أن یـــدفعها عقـــب ســـیامته  من

 مباشرة.

 .٣٩٩م، ص   ١٩٨٣القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية، 
 

 
               ابن سباع

 

 نا بن زكریا.من رجال القرن الحادي عشر، هو یوح

كان لاهوتیًا ضلیعًا، وضع كتاب: "الجوهرة النفیسة في علوم الكنیسة"، طبع 
 م. ١٩٠٢بمصر عام 

یتضمن التعالیم عن التثلیث والتوحید، والخلقة، كما قدم شرحا دقیقـًا لطقـوس 
 الكنیسة ومعانیها الروحیة.

 
 

              ابن كاتب قیصر
 

 من رجال القرن الثالث عشر.



الــرئیس الأوحــد علــم الرئاســة أبــو اســحق إبــراهیم ابــن الشــیخ الــرئیس أبــي  هــو
 الثناء ابن الشیخ صفي الدولة كاتب الأمیر علم الدین قیصر.

وضــع مقدمــة فــي قواعــد اللغــة القبطیــة معروفــة بكتــاب "التبصــرة فــي أصــول 
 اللغة القبطیة"، توجد نسخة منه في مكتبة باریس الأهلیة.

ي إنجیــــل متــــى، وأعمــــال الرســــل، ورســــائل بــــولس، وضــــع أیضًــــا تفاســــیر فــــ
 والكاثولیكون، وسفر الرؤیا.

 
 

                ابن كبر
 

 من رجال القرن الثالث عشر.

هو الشیخ المؤتمن شمس الرئاسة أبو البركات بن كبـر. كـان كاتبًـا للسـلطان 
أنـه فـي تـألیف كتـاب نفـیس لا یـزال مخطوطـا مـع  بیبرس الدویـدار، أخلـص لـه وعاونـه

 معروف في أوربا، هو "زبدة الفكر في تاریخ الهجرة".

تـــرك خدمـــة الســـلطان وســـیم كاهنًـــا لكنیســـة العـــذراء الشـــهیرة بالمعلقـــة، فـــاهتم 
بالرعایة الروحیة للشعب، كما وضع مجموعة من المؤلفات تكشف عن شخصه كعالم 

ش   ١٠٤٠بشـــــنس  ١٥فاضـــــل ولاهـــــوتي ضـــــلیع ومـــــؤرخ كنســـــي، وقـــــد تنـــــیح فـــــي 
 .م)١٣٢٣(

 من مؤلفاته
 كتاب عن المیرون، وصف فیه المواد التي یتألف منها وكیفیة طبخه. .١

جلاء العقول في علم الأصول، الملقب بكشف الأسرار الخفیة في أسباب  .٢
فصلاً في وحدانیة االله وتثلیث أقانیمه والتجسد الإلهي (توجد  ١٨المسیحیة، یتضمن 

 نسخة بمكتبة الفاتیكان وأخرى بدمشق).

مصباح الظلمة وإیضاح الخدمة، یمثل موسوعة لاهوتیة كنسیة. توجد نسخة منه  .٣
 في كل من مكتبة الفاتیكان ومكتبة برلین والمكتبة الأهلیة بباریس.

 البیان الأظهر في الرد على من یقول بالقضاء والقدر. .٤

 الخطب، خاصة بالأعیاد والمواسم. .٥

بالقبطیة  م، ونشر ١٦٤٣ة، طبع في روما عام السلم الكبیر: قاموس للغة القبطی .٦
 واللاتینیة والعربیة، ویعتبر من أنفس الكتب في القبطیة.



 – ٢٩٨م، ص   ١٩٧١طبعة   ٣إيريس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية، جـ
٣٠١. 

 
 

              ابن كتامة
 

 القرن الحادي عشر. هو الشیخ المكین بن البركات، من رجال

 لدولة في خلافة الفائز، محبًا للكنیسة.كان كاتب ا

بنـــى كنیســـة باســـم الشـــهید مـــارجرجس بـــأعلى كنیســـة مـــار بقطـــر، كمـــا جـــدد 
كنیســة الشــهید مارمینــا التــي تقــع علــى مقربــة منهــا، وأیضًــا كنیســة الأربعــة مخلوقــات 

 الحیة غیر المتجسدین ودیر نهیا بالجیزة.

 . ١٤٤م، ص   ١٩٨١ ،٣إيريس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية، جـ
 

 
               ابن كلیل

 

 هو المكین سمعان بن كلیل بن مقارة، من أقرباء ابن العمید.

ترهب ببریة الإسقیط بعد أن خدم في دیوان الجیش في أیـام الناصـر صـلاح 
 الدین یوسف.

 له كتاب: "روضة الفرید وسلوة الوحید".

 توفي في أوائل القرن الثالث عشر.

 .١٢٤، ١٢٣م، ص   ١٩٥١، طبعة  ١نخلة: سلسلة تاريخ الباباوات، حلقة  كامل صالح  
 

 
             أبو البركات

 

 من رجال القرن الثاني عشر.

هو ابن أبي اللیث، كان رئیس دیوان المجلس، وشى بـه أحـد الحاسـدین إلـى 
فلـم الخلیفة بأنه یعطي مرتبات باهظـة وأنـه یخـتلس أمـوال الدولـة، وأنـه یحـابي أقاربـه، 

 یسمع الخلیفة للوشایة، غیر أنه قتل.

 .٤١٢م، ص   ١٩٨٣القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية، 
 



 
               أبو الحسن الأمح

 

مـــن رجـــال القـــرن الحــــادي عشـــر، كـــان كاتـــب ســــرّ الخلیفـــة الحـــافظ، اتســــم 
 بالتقوى واهتم بتعمیر الكنائس.

 .٣جـ   ١٤٤م، ص   ١٩٨١، إيريس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية
 

 
              أبو السعید الكاتب

 

كــان رئــیس دیــوان المكاتبــات فــي العصــر الفــاطمي (القــرن الحــادي عشــر)، 
 كنیسة الخمسة وأمهم بمنیل شیحة الجیزة. جدد

 
 

               أبو الطیب
 

مــن رجــال القــرن الحــادي عشــر، كــان كاتــب ســرّ ناصــر الدولــة زعــیم الجنــود 
 ك في أیام الخلیفة المستنصر.التر 

إذ تمـرد التــرك علـى الخلیفــة وعـاثوا فســادًا، نهبـوا الأدیــرة وقبضـوا علــى الأنبــا 
 خرستوذلس كرهینة مطالبین بفدیة، فأسرع أبو الطیب وخلصه من أیدیهم.

 برمودة). ١٩الشهيد أبو العلا فهد بن إبراهيم: راجع فهد (السنكسار  
 

 
                أبو الكرم

 

 .من رجال القرن الثالث عشر
هــــو بطــــرس أبــــو شــــاكر بــــن الراهــــب، كــــان شماسًــــا لكنیســــة الســــیدة العــــذراء 

) خـاض ٧٦( م. وعنـدما تنـیح البـاب یـؤانس السـادس ١٢٦٠المعروفـة بالمعلقـة، عـام 
وتاركًــا لأعوانــه اســتخدام وســائل غیــر  فــي المعركــة الانتخابیــة مرشــحًا للأســف نفســه،

 مال لبیت لمال... لكنه فشل.شرعیة كدفع مبلغ من ال

 وجه اهتماماته بعد ذلك إلى الكتابة فوضع الآتي:

 الشفا في كشف ما استتر من لاهوت المسیح وما اختفى. .١

 مقدمة في التثلیث والتوحید. .٢



 في حساب الأبقطي مع مقدمة إضافیة بالقبطیة والعربیة. .٣

 المجامع السبعة المكانیة.كتب في التاریخ: التواریخ، تاریخ ابن الراهب،  .٤

 .١٢٢م، ص   ١٩٥١كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ البطاركة، الحلقة الأولى، 
 

 
              أبو المكارم

 

هــو ســعد االله بــن جــرجس بــن مســعود، مــن رجــال القــرن العاشــر، یعتبــر مــن 
ــــائس القبطیــــة عــــام  ــــي تــــاریخ الأدیــــرة والكن ــــا ف أفاضــــل القــــبط ومــــؤرخیهم، وضــــع كتابً

یــدعى فانســلیب، آل بعــد  ١٧القــرن  فـي ش. اشـترى جــزءًا منــه راهــب كــاثولیكي٩٢٥
م إذ وضـع أمیلینـو كتابـه "جغرافیـة  ١٨٩٣موته إلى مكتبـة بـاریس الأهلیـة. وفـي سـنة 

مصر في عهد القبط المسیحیین" أشار إلیه، وقام بتلر وافیتس بطبعه ناسبین إیاه إلى 
و فــي الغالـب مقتنیــه أو ناسـخه، وقــد وجــد أبـي صــالح الأرمنـي لوجــود اسـمه علیــه، وهـ
 المتنیح القمص فیلوثاوس إبراهیم نسخة منه.

 
 

               أبو الملیح
 

 ابو الملیح الشهیر بمماتي، من رجال القرن الحادي عشر.

كان في خلافة المستنصر ووزارة بدر الجمالي أمیر الجیوش. اشتهر بالغنى 
علیــه قــول المرتــل "بــدّد وأعطــى المســاكین" (مــز وســعة الحــال وصــنعه للخیــر، ینطبــق 

٩: ١١٢.( 

أما سبب تسمیته (مماتي)، فهي أنه لمـا اشـتد الغـلاء بمصـر كـان یجـود بمـا 
عنــــده للمحتــــاجین، وكــــان بعــــض الأولاد الصــــغار لعلمهــــم بمحبتــــه للكــــل یســــتعطفونه 

 قائلین: (مماتي)، فكان یشفق علیهم ویهبهم غلالاً لدفع الجوع.

 .٣٩٩م، ص   ١٩٨٣وحنا: تاريخ الكنيسة القبطية، القس منسى ي
 برمودة). ١٩الشهيد أبو نجاح الكبير: راجع يوحنا أبو نجاح (السنكسار  

 
 

              أبو الیسرى
 

 صانع أیقونات في القرن الحادي عشر.



ـــه أیقونـــة عـــن عمـــاد الســـید ومـــیلاده بـــأعلى حجـــاب هیكـــل كنیســـة الســـیدة  ل
 العذراء بحارة الروم.

 
 

              أبو الیمن یوسف
 

من رجال القرن الحادي عشر، هو أبو الـیمن یوسـف بـن مكـرواه بـن زنبـور، 
الشــهیر بــأمین الأمنــاء. فقــد عمــل كــأمین علــى خــزائن الخلیفــة، ونظــرًا لأمانتــه العجیبــة 

 سلمه مسئولیة جمیع خراج الوجه البحري.

طمـوه ببـر الجیـزة، باسـم عبّر عن شكره الله ومحبته لاخوته ببناء دیر عظـیم ب
دیر الشهید أبي سیفین (مرقوریوس). وقد غرس حولـه بسـاتین، حتـى كـان الـوزیر بـدر 

 الجمالي یقضي أغلب أوقاته متنزهًا فیها.

 .٣٩٨م، ص   ١٩٨٣القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية، 
 

 
         أبو ذقن

 

 القرن السابع عشر. یوسف أبو ذقن المنوفي، من كبار أراخنة الأقباط في

وضع كتابًا بالعربیة عن "التاریخ الحقیقي لأقباط مصر ولیبیا والنوبة 
م، والإنجلیزیة  ١٦٧٥والحبشة"، موجود بجامعة أكسفورد، ترجم إلى اللاتینیة عام 

م مع تعلیقات للمستشرق جان نیكول...  ١٧٤٠م، وطبع في هولندا عام  ١٦٩٣
 لیة (العربیة) بین الأقباط حتى الیوم.وللأسف لم ینشر بعد بلغته الأص

 في هذا الكتاب أوضح الآتي:

* شرح فیه حال الأقباط الروحیة والاجتماعیة وعاداتهم وطقوسهم الدینیة في ذلك 
 العصر.

أفرد فصلاً خاصًا بالدفاع عن عقیدة الأقباط الأرثوذكسیة، وقابل بین حالهم وحال  *
 جریح.اخوتنا الكاثولیك بأدب ولیاقة بلا ت

 * كسب الأقباط ثقة المسلمین والحكام خلال أمانتهم ومحبتهم وخدماتهم، فشعروا

 بالأمان على أنفسهم وأولادهم وأموالهم، ارتبطوا بصداقة مع الحكام.

قــــارن بــــین رهبــــان مصــــر فــــي تقشــــفهم ودقــــة تــــدابیرهم الروحیــــة بالنســــبة للرهبــــان  *
 الأوربیین.



أقل علمًا من شباب الإفرنج لكنهم أكثر زهدًا، أوضح أن شباب الأقباط وإن كانوا  *
كما تمتعوا بمهارة في صیاغة المجوهرات والصناعات والحرف المتعددة، والهندسة 

 المعماریة والفلك والحساب.

* اهتمام الأقباط بتعلیم أولادهـم فـي المـدارس الخاصـة الملحقـة بالكنـائس، كمـا اهتمـوا 
عــب الســفر ودفــع ضــریبتین، واحــدة عنــد الســفر بزیــارة الأراضــي المقدســة محتملــین متا
 والأخرى عند دخول المدینة المقدسة.

 .٥٧-٥٥، ص  ٤، إيريس حبيب المصري جـ ٤٧٢القس منسي يوحنا، ص  
 

 
              أبو ذكري

 

 في القرن الحادي عشر عُرفت أكثر من شخصیة تحمل ذات اللقب:

ى دیوان التحقیق، ثم دیوان النظر : تولالشیخ الرئیس صنیعة الخلافة أبو ذكري .١
الدواوین والأموال، في خلافة الحافظ... وقد بلغ درجة  أي دیوان المراجعة على جمیع

 سامیة.

: تولى خراج الأشمونین في خلافة الحافظ. وقد الشیخ أبو ذكري بن أبي نصر .٢
 ي سیفین.نقل إلى الفیوم جدد هناك كنیسة الشهید أب قام بتجدید دیر المحرّق. ولما

: كان كاهنًا على كنیستي السیدة العذراء والشهید مارجرجس الرشید أبو ذكري .٣
 بحارة الروم.

 .١٤٥م، ص   ١٩٨١، ٣إيريس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية، جـ 
 

 
                أبو زكریا یحیى بن مقاره

 

 من رجال القرن الحادي عشر.

 لمته في دیوان الخلیفة أیام بدر الجمالي.كان إنسانًا حكیمًا، له وقاره وك

 بحكمة عالج الخلاف الذي دبّ بین الأنبا خریستوذولس واسقف سخا.
 

 
                أبو سالم الملطي

 

 من رجال القرن الثامن عشر.



طبیب قبطي یدعى أبو سالم النصراني الیعقوبي الملطي، قیل عنه أنه كان قلیل 
 لمجالسة السلطان لفصاحته في اللسان الرومي، ومعرفته العلم بالطب لكنه كان أهلاً 

 بسیر الناس وسیر السلاطین.

 .٩١الدكتور أحمد عيسى بك: معجم الأطباء، ص  
 

 
               أبو سعد منصور

 

 من رجال القرن الحادي عشر.
هــو ابــن أبــي الــیمن، وكــان كاتبًــا بلیغًــا وبطــلاً شــجاعًا، تــولى الــوزارة فــي أیــام 

بمرتبــاتهم ولــم یكــن فــي  تنصــر، لكنــه اضــطر لتركهــا حینمــا طالــب الجنــد الأتــراكالمس
الخزینة ما یسد مطالبهم. ولما تمرد كبیـرهم ناصـر الدولـة علـى الخلیفـة قـام أبـو السـعد 
بردعه على رأس الجند الموالین للخلیفة، فقاتله وهزمه، وكان لجرأته وولائه أبعد الأثـر 

 ذي كان یحبه جدًا.في نفس الخلیفة المستنصر ال

 .٣٩٨م، ص   ١٩٨٣القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية، 
 ابوليدس بابا رومية: راجع هيبوليدس.

 
 
 
 



 
 أبو فانا القدیس

 

عـــاش القـــدیس أبـــو فانـــا أو أبیفـــانیوس فـــي أیـــام الإمبراطـــور ثیؤدوســـیوس الكبیـــر، 
ـــو صـــیرة) فـــي مقاطعـــة  ـــة (أب ـــاة الوحـــدة فـــي الصـــحراء الغربیـــة غـــرب قری حیـــث مـــارس حی
الأشمونین، وسكن في كهف، وأغلق على نفسه یختلـي... ومـع تداریبـه النسـكیة العنیفـة لـم 

العمـل الیـدوي لیعطـي الفقـراء، كمـا اهـتم بتعلـیم الإخـوة، وقـد وهبـه  عـن ممارسـته یكن یكـف
االله عطیة عمل المعجزات... بمعنى آخر امتزجـت وحدتـه باتسـاع قلبـه بالحـب الله والنـاس. 

  سجل لنا تلمیذه أفرام عرضًا مختصرًا لحیاته.

  حیاته الرهبانیة
. فنشـــأ محبًـــا لحیـــاة وُلـــد هـــذا القـــدیس مـــن أبـــوین مســـیحیین، ربیـــاه بمخافـــة االله ..

 الخلوة والتأمل مع حنان ومحبة للمحتاجین.

حیاة النسكیة مع العمل الیـدوي لتقـدیم الأقام وهو شاب بین الرهبان، وتدرب على 
صدقة للمحتاجین... وإذ كان حبه للوحدة یتزایـد انفـرد فـي مغـارة مظلمـة، فوهبـه االله، ینبـوع 

أكل مرة واحدة في كـل یـوم صـیفًا، ومـرة كـل كان یتدرب على الصوم لی ماء لیشرب منه...
مطانیــة فــي النهــار ومثلهــا  ٣٠٠یــومین شــتاءً، مــع اهتمــام بحیــاة الصــلاة الدائمــة، وضــرب 

 باللیل... حتى لصق جلده بعظمه، وصار كخشبة محروقة...

 مركز روحي
مع محبته الشدیدة للعزلة من أجـل الصـلاة لـم یغلـق قلبـه ولا مغارتـه عـن اخوتـه، 

مســكنه إلــى مركــز إشــعاع روحــي. كــان الشــیوخ المقیمــون فــي الجبــل یــأتون إلیــه، فتحــول 
 یسترشدون به، فیلهب قلوبهم بالشوق نحو الكمال المسیحي في الرب.

  نبوته بوفاة الملك
رآه تلمیــذه أفــرام حزینًــا، وإذ ســأله عــن ســبب حزنــه أجابــه بأنــه الیــوم طُلبــت نفــس 

قــــد انحــــل ربــــاط نظــــام الدولــــة... فســــجل التلمیــــذ الإمبراطــــور ثیؤدوســــیوس الكبیــــر، وبهــــذا 
 زمن قصیر نزل إلى العالم فعرف أنه ذات الیوم الذي توفي فیه الإمبراطور. التاریخ، وبعد

 أمثلة من معجزاته



. أتــى إلیــه كــاهن قــد أُصــیب بمــرض فــي رأســه، خلالــه تقرحــت هامتــه وظهــر ١
صــلي مــن أجلــه لــم یلتفــت إلیــه. عظــم رأســه، وإذ كــان التلمیــذ أفــرام یلــح علیــه لیخــرج لــه وی

وأخیــرًا إذ صــار التلمیــذ یلــح أكثــر أفهمــه أنــه قــد دنــس بیــت االله بالزنــا وأخــذ النــذور وأنفقهــا 
على شهواته، فلیس له دالة أن یطلب لـه الشـفاء مـن االله. وأخیـرًا تحـنن علیـه، فـأمر تلمیـذه 

لا یعــــود إلــــى خدمــــة أن یخــــرج إلیــــه ویخبــــره بأنــــه إن أراد أن یبــــرأ مــــن مرضــــه یعاهــــد االله أ
الكهنوت كل بقیة أیام حیاتـه، ویرجـع عـن سـلوكه فیبـرأ... وإذ تعهـد الكـاهن بـذلك التقـى بـه 

 القدیس وصار یصلي إلیه فتماثل للشفاء حتى عاد سلیمًا وبتوبة صادقة.

. جاء رجل ومعه ابنه لینالا بركته، فسقط الابن من الجبـل ومـات، حملـه الأب ٢
عه أمامــه دون أن یخبــره، وســأله أن یباركــه، فرشــم علیــه علامــة إلــى مغــارة القــدیس، ووضــ

ا وفــرح والــده وانطــرح إلــى أبیــك وامسـك بیــده"، فقــام الولــد حیًـ "قـم وامــضِ  :الصـلیب وقــال لــه
 أمام القدیس یشكره ممجدًا االله صانع العجائب بقدیسیه.

 . علــم القــدیس بیــوم نیاحتــه، فطلــب مــن الكــاهن الــذي اعتــاد أن یحضــر لیقــیم٣
الأسرار المقدسة لیتناول أن یقیم القداس الإلهي... ثم تناول وهـو واقـف علـى قدمیـه اللتـین 
تورمتا من كثرة الوقوف... وودع الإخوة وباركهم طالبًا بركتهم له، ثـم رفـع صـلاة الله وأسـلم 

 من شهر أمشیر. ٢٥الروح في یدي الرب في 

  دیره بدلجا
من كفور دلجا في إقلیم الأشمونین. تقـع  له دیر على اسمه بجوار بني خالد نيّ بُ 

قریة بني خالد على بعد عشرین كیلومترًا جنوب قصر هور، أما دلجا قریة كبیرة علـى بعـد 
 عشرین كیلو متر جنوبًا...

بجبل   )، القديس أبيفـانيوس (أبو فـانا)٩نبيل سليم: من ديارات الآباء (
نتاؤس  ن أنبا بيشاي وأنبا بس) القديسا٨دلجا (ملحق بكتابه: من ديارات الآباء (

 بالطود.
 

 
 أبو یاسر بن القسطال

 

 راهب عالم فاضل بدیر في نواحي طرة، في القرن العاشر.



كــان مهتمًــا بدراســة الكتــاب المقــدس والإصــلاح الروحــي للأقبــاط، فقــد كتــب كتابًــا 
 عالج فیه بعض الأخطاء الروحیة والاجتماعیة التي كانت سائدة في عصره، منها:

نادى بضرورة تعرف الخطیبـین علـى بعضـهما قبـل الـزواج حتـى یقبـل الواحـد  .١
الآخـــر عـــن رضـــى ومحبـــة، ولـــیس خـــلال الإلـــزام العـــائلي... فـــإن هـــذا یخفـــف الكثیـــر مـــن 

 المشاكل العائلیة.

ـــة، ویمكـــن ٢ ـــا، إنمـــا هـــي عـــادة اجتماعی ـــیس فرضًـــا روحیً ـــان ل . أوضـــح أن الخت
تن... وأن المعمودیــة هــي البــاب الوحیــد الملــزم للمســیحي أن ینــال المعمودیــة دون أن یختــ

 لكل مؤمن.

بســبب هــذا الكتــاب ثــار الإكلیــروس والشــعب علیــه، وطــرد مــن الــدیر إلــى بســتان 
بجــوار الــدیر، قــام بزراعتــه والاهتمــام بــه. ولكــن فــي أوائــل العصــر الأیــوبي إذ صــدر أمــر 

 .تانبالاستیلاء على أوقاف الأدیرة والكنائس اُستولى على هذا البس
كــان لأبــي یاســر صــدیق یهــودي مولــع بالبحــث الــدیني، فكانــا یتناقشــان معًــا، وقــد 
نجح أبي یاسر في كسب هذا الیهودي الـذي نـال المعمودیـة، وتعلـم القبطیـة، وسـیم شماسًـا 

زویلــة، حیــث قضــى بقیــة حیاتــه بــاذلاً كــل الجهــد فــي خدمــة  علــى كنیســة العــذراء بحــارة
 الكنیسة.

 .٦٣ص   م، ١٩٧١قصة الكنيسة القبطية، طبعة  إيريس حبيب المصري: 
 

 
 القدیسانأبیب  أبوللو و

 

یلتقـي الاثنـان معًـا فـي حبهمـا  حیاتهما تمثل قصة الصداقة الروحیة الحقة، حیـثُ 
للــرب، ومیلهمــا للتأمــل، وعشــقهما للملكــوت. یمارســان الصــداقة فــي أعمــق صــورها لبنیــان 

 النفس.

 نشأة أبوللو
ــــو إمــــان ــــا  عــــاش والــــدا أبولل ــــانوبولیس الكبــــرى (حالیً وزوجتــــه إیتــــي فــــي مدینــــة ب

 أخمین)، وكانا یسیران بخوف االله محبین لزیارة الأدیرة، ولم یكن لهما ابن.



رأت إیتي كما في حلم إنسـانًا بهیًـا یحمـل نبتـًا صـغیرًا فـي یـده غرسـه فـي منزلهـا، 
، عندئــذ قالــت فــي أزهــر ثــم قــدم فاكهــة. قطفــت إیتــي مــن الثمــر وأكلــت فوجدتــه حلــوًا للغایــة

 ".ربما أُرزق بطفل تكون له لذة مشابهة لمذاق هذه الفاكهة"الحلم: 
ـــا لرجلهـــا ومّجـــد الاثنـــان االله. وازداد فـــي تقواهمـــا ومحبتهمـــا الله،  روت إیتـــي الرؤی
خاصة الصلاة، فكثیرًا ما كانت تقوم إیتي في منتصف اللیل تسبح االله، كمـا تقضـي أوقاتـًا 

 .طویلة في النهار تصلي
وأخیرًا وهبها االله الطفل (أبوللون)، الذي تربـى بفكـر إنجیلـي فـي حیـاة تقویـة، وقـد 
نشأ محبًا لحیاة البتولیة مشتاقًا للرهبنة... وكان لـه صـدیق حمـیم یـدعى أبیـب، ارتبطـا معًـا 

 .في الفكر، وتلاقت اشتیاقاتهما الرهبانیة معًا

 نشأة أبیب 
ــــا مــــن حداثتــــه، یمــــا ــــا لافتــــراش كــــان مثــــل أبوللــــون تقیً رس الحیــــاة النســــكیة، محبً

 الأرض، میّالاً لحیاة الوحدة یقضي وقته في دراسة الكتاب المقدس والتأمل مع الصلاة.

كان والده یوبخه، سائلاً إیاه إلا یكرس كل وقته للعبادة حتى یقدر أن ینال مركزًا 
ــا فــي المجتمــع كإخوتــه، فكــان یتقبــل التــوبیخ فــي هــدوء داخلــي وصــمت. ــده  مرموقً كــان وال

ه العجیـــب بـــالرغم مـــن تظـــاهرهم ئـــوإخوتـــه یتعجبـــون فیمـــا بیـــنهم علـــى رقـــة أحاسیســـه وهدو 
 بتوبیخه.

اشتد المرض جدًا بالوالـد وكـان قـد غضـب مـن ابنـه بسـبب میلـه للوحـدة والعبـادة، 
فأصر الأبناء أن یلتقي الوالد بأخیهم، وإن كـانوا قـد خشـوا مـن ثـورة أبـیهم علـى أبیـب وسـط 

یـا  صـلِ "ید. بالفعل جـاء أبیـب وكلـه حیـاء وهـدوء، وإذ نـاداه والـده، قـال للابـن: مرضه الشد
أحــزان وضــیقات، لقــد كنــت أنــت  بنــي إلــى الــرب لكــي لا یحاســبني علــى مــا ســببته لــك مــن
، وكــان الأب ممســكًا بیــدي ابنـــه "تطلــب االله وحــده، أمــا أنــا فكنــت أســـلك بأحاســیس بشــریة

 مجهشًا بالبكاء.

مــن الآن هــذا هــو أبــوكم "یشــیر إلــى أخــیهم أبیــب، وهــو یقــول: جمــع الأب أولاده ل
ومعلمكم، اسلكوا بضمیر حيّ حسبما یقول لكم، وها أنتم ترثـون أملاكـي كمـا أوصـیت لكـل 

 ."واحد منكم
تأثر الأبناء جدًا وتجلت الأبدیة أمام أعینهم بینما كان والدهم یسلم الروح، عندئذ 

 نصیبه فقدمه للفقراء. استلم أبیب المیراث ووزعه علیهم أما



إذ صار أبیب حـرًا انطلـق مـع صـدیقه أبوللـون إلـى أحـد الأدیـرة، حیـث سـكن كـل 
منهمـــا فـــي قلایـــة منفـــردة یمارســـان حیـــاة الاتحـــاد مـــع االله (الواحـــدة) والنســـك بفكـــر روحـــي 

 إنجیلي.

  حیاتهما الدیریة
ا فـي عاش كل منهما في قلایة، یلتقیان من وقت إلى آخر لیسندا بعضهما بعضًـ

الــرب، وإذ مــرض أبیــب واشــتد بــه المــرض، أســرع إلیــه أبوللــون لیســاعده فــي مرضــه، فــي 
بشاشــة وســط الآلام القاســیة اعتــذر أبیــب لأبوللــون قــائلاً لــه: "اتركنــي یــا أخــي بمفــردي مــع 

 ساعتي أنادیك". الرب، وعندما تحین

یفقـد سـندًا امتلأت عینا أبوللـون بالـدموع وهـو ینسـحب مـن قلایـة أخیـه مـدركًا أنـه 
لـــه فـــي جهـــاده وأخًـــا معزیًـــا لـــه، لكـــن إدراكـــه للملكـــوت وثقتـــه فـــي صـــلوات أخیـــه عنـــه فـــي 

 الفردوس ملأته تعزیة.

أرســـل إلیـــه أبیـــب یســـتدعیه، وإذ دخـــل قلایتـــه ســـمعه یقـــول بصـــوت خافـــت: "آه، 
أسرع، تعال سریعًا، إلى اللقاء في الفردوس!" ولم یجد أبوللون فرصة إلا لیقبلـه فیجـد نفـس 

 أبیب. ٢٥أخیه منطلقة، وكان ذلك في 

ــا یــدرك مــدى حاجــة  ــیلاً أمــام هــذا الحــدث الأخیــر، فكلن هنــا یلیــق بنــا أن نقــف قل
الإنسـان إلـى محبیـه فــي وقـت المـرض، خاصــة إذا اشـتد وشـعر أنــه مـرض المـوت... لكــن 
القــدیس أبیــب وقــد أُمتصــت كــل مشــاعره فــي الــرب، وارتفــع قلبــه الملتهــب حبًــا نحــو عریســه 

ماوي لــم یعــد یشــعر بحاجــة إلــى شــيء وســط المــرض الشــدید. لقــد أحــب أخــاه أبوللــون الســ
جــدًا، واشــتاق أن یــراه قبــل أن یعبــر هــذه الحیــاة، لكنــه لا یریــد أن یشــغل أخــاه فــي لحظاتــه 

 الأخیرة عن تأملاته في الرب وسط مرضه.

 في تل الشمس المشرقة
(الشـــمس  Eblutzلـــوتزا صـــار أبوللـــون وحیـــدًأ، فتـــرك قلایتـــه وانطلـــق إلـــى تـــل أب

حیــث اشــتم النــاس رائحــة المســیح الذكیــة فیــه، فكــانوا یقبلــون إلیــه یطلبــون بركتــه  ،المشــرقة)
 .وإرشاده. وكان كثیرًا ما یحدثهم عن أخیه المحبوب أبیب

قیل أنه في ذكرى نیاحة القدیس أبیب، قـال أخـوه أبوللـون: "إن مـن یصـلي للسـید 
یس أبیب یُستجاب لـه"، فتشـكك الـبعض بسـبب كثـرة حدیثـه المسیح الیوم طالبًا صلوات القد

الیوم ذهب الكل إلى جثمانه لینالوا بركتـه، فجـأة  تعنه... ولكن إذ رقد أحد الرهبان في ذا



قام الراهب ووبخ المتشككین في كلمـات القـدیس أبوللـون بلطـف ثـم عـاد فرقـد، فـامتلأ الكـل 
 من مخافة االله.

قــدیس مقــاریوس المصــري الــذي كــان یشــعر عــاش القــدیس أبوللــون فــي عصــر ال
ــم  دائمًــا برغبــة فــي الاســتماع إلیــه... وقــد كتــب القــدیس مقــاریوس رســالة لــه وللرهبــان، فعل

 أبوللون بالروح وأخبرهم بذلك، وبالفعل وصلت رسالته بعد ذلك.

 تنیح القدیس أبوللون في شیخوخة صالحة، بركة صلواته تكون معنا آمین.
Jean Moschus: Pré Spirituel، Vie des Pére, liv X, ch 202. 
 

 
 أبوللو وآمون القدیسان

 

 یروي لنا القدیس جیروم لقاءه مع القدیس أبوللو، قائلاً:

[ رأینــا أیضًــا كاهنًــا آخــر یــدعى أبوللــو، عــاش فــي طیبــة علــى حــدود هرموبــولیس 
ة (الأشـــمونین)، الموضـــع الـــذي جـــاء إلیـــه مخلصـــنا مـــع مـــریم ویوســـف حیـــث تحققـــت كلمـــ

"هوذا الرب راكـب علـى سـحابة سـریعة وقـادم إلـى مصـر، فترتجـف أوثـان  :إشعیاء القائـل
بیــت الأوثـــان الــذي فیـــه  ). وقـــد رأینــا١: ١٩ " (إشمصــر مـــن وجهــه وتســـقط مـــن أرضــا

علـى الأرض عنـدما جـاء مخلصـنا إلـى المدینـة. عـلاوة علـى  انكفأت الأوثان على وجوههـا
یـة كـأب لخمسـمائة راهـب یعیشـون فـي الأدیـرة القائمـة ذلك رأینا ذلك الرجل الـذي سـكن البر 

عند سـفح الجبـل، وكـان معروفـًا جـدًا فـي كـل منطقـة طیبـة، یمتـاز بفضـائل الحیـاة النسـكیة 
 السامیة، وقد وهبه االله صنع آیات وعجائب عظیمة ].

 حیاته الدیریة
كــــان أبوللــــو فــــي شــــبابه المبكــــر یــــزور الرهبــــان المقیمــــین عنــــد طــــرق الصــــحراء 

جــاورة، فالتهــب قلبــه بــالحنین نحــو هــذه الحیــاة الملائكیــة علــى مســتوى ســماوي، فهجــر الم
 العالم ورحل إلى الدیر لیقضي أربعین عامًا یمارس حیاة دیریة هادئة.

یــروي لنــا القــدیس جیــروم كیــف ســمع أبوللــو صــوتًا ســماویًا یــدعوه لتأســیس دیــر، 
یك، وأنـزع الفهـم الـذي هـو لـیس فهمًـا قائلاً له: "أبوللو، إني سأبید حكمـة حكمـاء مصـر بیـد

عــن أغبیــاء الأمــم، فإنــك لحســابي تقــدم حكمــاء بابــل وتنــزع خدمــة الشــیاطین. اخــرج ســریعًا 
إلى البریة، في المنطقة القریبة مـن سـكنى البشـر، فسـتلد لـي شـعبًا مقدسًـا یتمجـد بالأعمـال 



زع عنـي یـا سـیدي أنـ"الصالحة". وإذ خشى أبوللو من الكبریاء أجاب الصوت في صراحة: 
، طالبًا منـه . فتحدث معه الصوت ثانیةً "الكبریاء، لئلا أتشامخ على الإخوة، وأفقد كل بركة

أن یضع یده على عنقـه لیمسـك بشـيء قبـیح ویدفنـه فـي الرمـل، وإذ فعـل ذلـك سـمع صـوتًا 
ت یخرج من هذا الكائن المدفون، یقول "أنا هو روح الكبریـاء"... وللمـرة الثالثـة سـمع الصـو 

 السماوي یقول: "اذهب وما تسأله من إلهك  یُعطى لك".

ـــا بخـــلاص نفوســـهم،  هـــذه الرؤیـــا أو هـــذا الحـــدث إنمـــا یكشـــف عـــن اهتمـــام آبائن
فیخشون السقوط في الكبریاء إن تسلموا عملاً قیادیًا حتـى وإن كـان بـدعوة سـماویة... لكـن 

 دمة وجهادهم الرعوي.هذا الخوف لا یقف عقبة عن العمل، ولا یقلل من غیرتهم في الخ

حیــث أقــام فــي مغــارة، وكــان   Shainaإذ سـمع الطوبــاوي ذلــك للحــال ذهــب إلـى
یقضي یومه في الصلاة، قـل كـان یصـلي مائـة مـرة فـي الیـوم مـع مطانیـات كثیـرة كمـا قـال 

 القدیس جیروم.

مــن جهــة الطعــام فلــم یكــن یهــتم بــذلك، إذ كــان االله یرســله لــه بواســطة مــلاك فــي 
یغطـي جسـده بثـوب قصـیر الأكمـام ورأسـه بمنـدیل صـغیر لـم یغیرهمـا ولا بلیـا  البریة. وكان

 قط.

وهبه االله عمل عجائب وأشفیة یصعب الحدیث عنها، سـمع عنهـا القـدیس جیـروم 
مــن الشــیوخ الســاكنین معــه والكــاملین ومــن الرؤســاء ومــدبري الإخــوة. كــان كنبــي جدیــد أو 

إلیــه الرهبــان كمــا إلــى أب حقیقــي  رســول فــي جیلــه. وإذ ذاع صــیته فــي كــل موضــع جــاء
وقــدموا أنفســهم لــه، فكــان یحــثهم علــى الحیــاة النســكیة الســامیة، حتــى صــار بعضــهم یتمتــع 

 برؤى إلهیة وآخرون بأعمال روحیة مجیدة.

معهم في الآحاد، لكنه لـم یأكـل قـط خبـزًا ولا قطـاني ولا فاكهـة أو شـیئًا معـدًا  أكل
 رض.على النار إنما أكل أعشابًا من الأ

 في سجن بابلیون بمصر القدیمة
بــدعوة إلهیــة انطلــق أبوللــو مــن الصــعید إلــى بابــل لیقــف مــع بعــض الإخــوة عنــد 

لیُضــم للخدمــة العســكریة،  –فــي عهــد یولیــان الجاحــد  -راهــب ســجین أُلقــي القــبض علیــه 
وكان القدیس یعزیه على احتمال التجارب وألا یفقـد سـلامه أو رجـاءه... وإذ سـمع السـجان 

ك انطلق إلى رئیس السجن لیقول لـه بـأن الزائـرین یریـدون إخـراج الراهـب السـجین، فثـار ذل
رئـــیس الســـجن جـــدًا، وأمـــر بغلـــق الأبـــواب وختمهـــا وتشـــدید الحراســـة، قـــائلاً: "هـــؤلاء أیضًـــا 



یصــلحون فــي الخدمــة العســكریة"، وانطلــق إلــى بیتــه لینــام غیــر مبــال بتوســلات الإخــوة لــه، 
لاك الرب حاملاً سراجًا مضیئًا أضاء السجن كله بلمعان شدید وفي منتصف اللیل ظهر م

أدهــش الحــراس، فتوســلوا إلــیهم أن یخرجــوا مــن الســجن ســریعًا، وانفتحــت الأبــواب أمــامهم، 
قائلین في أنفسهم: "خیـر لنـا أن نمـوت نحـن عـنهم عـن أن نتجاهـل الحریـة التـي وهبهـا االله 

سـجن والأشـراف الـذین معـه فـي الصـباح إلـى ولما جـاء رئـیس ال لأناس سجنوا هكذا ظلمًا".
السـجن ألـّح علــى الإخـوة أن یرحلــوا عـن المدینــة لأن زلـزالاً حــدث حطـم بیتــه ودفـن أســرته، 

 وإذ سمع الإخوة ذلك مجدوا االله بصوت عال، وعادوا إلى البریة متهللین.

  اهتمامه بخلاص الإخوة
 :لأب كمــا شــاهدهایصــف القــدیس جیــروم حیــاة الإخــوة الــذین تحــت رعایــة هــذا ا

[عــاش هــؤلاء الإخــوة معًـــا علــى مثــال الرســـل، بفكــر واحــد ونفـــس واحــدة، وكــان الطوبـــاوي 
ینصحهم یومیًا أن ینموا في الأعمال المجیدة، وأن یطردوا بسرعة وفـي الحـال دون انتظـار 
حیل المفتري التي یثیرها في الأفكار، إذ یقول: "إذ یُسحق الشـیطان رأس الحیـة یمـوت كـل 

ها، لـــذا ینصـــحنا ربنـــا أن نحـــذر رأس الحیـــة. التـــي هـــي هـــذه: "إننـــا لـــیس فقـــط نحـــذر جســـم
الأفكار الدنسة الفاسـدة ألا تتسـلل إلـى أفكارنـا، وإنمـا نحـذر أیضًـا التخـیلات البغیضـة التـي 
یبعثهـــا فـــي آذهاننـــا (أي نحـــذر الأفكـــار الخارجیـــة التـــي تتســـلل إلینـــا والأفكـــار النابعـــة مـــن 

رة وحماس فیمتثل كل واحد مـنكم بغیـرة فـي ممارسـة الأعمـال النسـكیة، داخلنا). جاهدوا بغی
ولا یكــون بیــنكم مــن هــو أقــل مــن أخیــه فــي الســمو (إذ یكــون الكــل دائــم النمــو). هــذه هــي 
العلامة أنكم تبلغون مجد الأتعاب النسكیة إن كنتم تحفظون أجسادكم من أهواء الشهوات. 

االله أن یعلـن سـماته فیـه، فـلا یفتخـر أو تتعـال  بدایة عطیة االله هـي أن یطلـب الإنسـان مـن
ما هو أسمى من غیره، لئلا یصیر أشبه بمن یحسب نفسه أهـلاً لهـذه النعمـة مـن أنأفكاره ك

 "عندیاته فیفقد النعمة الإلهیة...
لدى هذا الرجل كنـز ثمـین للتعـالیم العظیمـة فـي عقلـه، سـمعناها منـه فـي مناسـبة 

 لیمه.أخرى، ولكن أعماله أسمى من تع

 كل ما یسأله من االله یُوهب له، وقد تمتع برؤى...

رأى فـي حلـم أنـه قـد صـار متشــبهًا بالرسـل، وقـد منحـه االله میـراث المجـد، فصــار 
یســأل االله أن یهبــه الرحیــل مــن العــالم ســریعًا لیســترح معــه فــي الســماء، فقــال لــه مخلصــنا: 

یصـیر كثیـرون كـاملین خـلال "یلزم لأبوللو أن یعیش علـى الأرض مـدة أطـول قلـیلاً، حتـى 



عـد لیـدیر أمـة عظیمـة مـن الرهبـان والسـالكین بـالبر، فینـال مجـدًا غیرتهم من أعماله، فقـد أُ 
 "یلیق بتعبه...

خــلال تعلیمــه الغزیــر وممارســاته النســكیة العدیــدة صــار غریبًــا عــن العــالم، وقــد 
معًـا، فـي حیـاة  نمى رهبان الـدیر الـذي فـي الجبـل وبلغـوا خمسـمائة شخصًـا جـاءوا یعیشـون

الشــركة، یــأكلون علــى مائــدة واحــدة، وبــالحق كــانوا یظهــرون كملائكــة، وكــانوا أشــبه بعمــال 
"تفـرح البریـة ا أبیض. بهذا تحققت كلمات الكتـاب المقـدس مزینین بحليّ ملوكي یرتدون زیً 
"ترنمي أیتهـا العـاقر التـي لـم تلـد، )، وأیضًـا ١: ٣٥(إش  والأرض الیابسة ویبتهج القفر"

). وتحققت كلمة النبي عن كنیسة ١: ٥٤(إش  لأن بني المستوحشة أكثر من بني البعل"
الأمم. وكملت خلال بریة مصر، لأن أبناء االله صاروا أكثر عددًا مـن الـذین یسـتقرون فـي 
الأرض وینشغلون بالناس. فإنه في كثیر من مدن مصر كانت مجامع الرهبان تـزداد أكثـر 

 ى االله في الصحراء].حتى من الذین اقتربوا إل

  الكل خلاص على غیرته
یروي لنا القدیس جیروم عن هذا القدیس أنه إذ كان سـائرًا مـع بعـض الإخـوة فـي 
إحـدى القـرى المصــریة شـاهد مـن بعیــد جمـوع الـوثنیین قــد اجتمعـت حـول معبــد وثـن وكــانوا 

ـــى الأ ـــل ویمارســـون الألعـــاب الشـــیطانیة... للحـــال ركـــع عل ـــى ضـــفة النی رض یرقصـــون عل
وصلى لمخلص الكل، وإذ بالجمـاهیر قـد توقفـت كمـا لـو رُبطـت بحبـال، وصـاروا هكـذا بـلا 

بهــم عرفــوا أن ذلــك  حــراك تحــت حــرارة الشــمس الحارقــة... وإذ تســاءلوا عــن ســبب مــا حــلّ 
بفعــل صــلاة القــدیس. ســألوه أن یصــلي لأجلهــم، فانحلــت رباطــاتهم وتركــوا العبــادة الوثنیــة، 

صـانع العجائـب، وانضـموا إلـى الكنیسـة، بـل وترهـب عـدد كبیـر  وآمنوا بالمخلص رب الكل
ـــه وعمـــل كلمـــات النعمـــة  همـــنهم فـــي دیـــره، خـــلال ابتســـامته الجذابـــة ونعمـــة االله الحالـّــ علی

 الخارجة من فیه.

انتشر هذا الخبـر خـارج القریـة، وجـاء كثیـر مـن الـوثنیین مـن قـرى أخـرى یطلبـون 
لفائقـــة والتجســـد الإلهـــي، مجتـــذبًا كثیـــرین مـــنهم اللقـــاء معـــه، فكـــان یحـــدثهم عـــن محبـــة االله ا

 للإیمان.

 بشاشته
قیـل عنــه أن وجهـه كــان دائـم البشاشــة، مجتــذبًا بـذلك كثیــرین إلـى الحیــاة النســكیة 
كحیــاة مفرحــة فــي الــداخل، ومشــبعة للقلــب بــالرب نفســه. كثیــرًا مــا كــان یــردد القــول: "لمــاذا 



بدیــــة؟ اتركـــوا العبــــوس والوجـــوم للــــوثنیین لحیـــاة الأاة؟! ألســـنا ورثــــة ســــبانجاهـــد ووجوهنـــا ع
والعویـــل للخطـــاة، أمـــا الأبـــرار والقدیســـون فبـــالأحرى أن یمرحـــوا ویبتســـموا لأنهـــم یســـتمتعون 

 بالروحیًات".

 ربحه نفس رئیس عصابة
إذ تشـاجرت قریتــان معًــا حــول بعــض الحقـول أســرع الطوبــاوي لیلقــي بــذار الســلام 

یدون الإنصات لكلماتـه، إذ كـانوا یحتمـون فـي رئـیس بینهما، وكان رجال أحد القریتین لا یر 
عصــابة لصــوص. التقــى بهــذا الرجــل الــذي جــاء إلیــه محتــدًا، أمــا القــدیس فلاقــاه بجــرأة مــع 
بشاشــة عذبــة وحــلاوة حــدیث، قــائلاً لــه: "إن قبلــت كلمــاتي یــا حبیبــي أطلــب عنــك مــن ربنــا 

د، وركــع أمــام القــدیس، یغفــر لــك خطایــاك". وإذ ســمع الرجــل ذلــك ألقــى ســلاحه بغیــر تــردل
 وسأل تابعیه أن یرجعوا إلى منازلهم.

وإذ حـــلّ الســـلام بـــین القـــریتین ورجـــع كـــل إنســـان إلـــى موقعـــه، صـــار هـــذا الرجـــل 
ملاصــقًا لــه یتوســل إلیــه أن یحقــق مــا وعــد بــه، فأخــذه معــه فــي البریــة وكــان یصــلي لأجلــه 

". باللیـل رأى القـدیس وقـاطع ویطلب منه الصـبر، قـائلاً لـه: "االله قـادر أن یهبـك هـذا الأمـر
فـي الســماء، والملائكـة والأبـرار یعبــدون  الطریـق حلمًـا واحـدًا، إنهمــا واقفـان أمـام عـرش االله

: "أیــة شــركة للنــور والظلمــة؟، وأي االله، وإذ ســجدا أمــام الســید المســیح ســمعا صــوتًا یقــول
القاتــل مــع مــاذا إذن یقــف هــذا ل). ف١٥-١٤: ٦كــو ٢( اتفــاق للمــؤمن مــع غیــر المــؤمن؟"

لكــن اذهــب یــا إنســان (أبوللــو)، فــإن هــذا الصــغیر و  ا؟البــار، إذ هــو غیــر مؤهــل لهــذه الرؤیــ
بــین أبنائــك إذ التجــأ إلیــك یخلــص أیضًــا بســببك"، وقــد رأیــا وســمعا أمــورًا لا ینطــق بهــا. إذ 
اسـتیقظا قــص الأثنــان حلمهمــا لمـن حولهمــا، والــذین ســمعوا دهشـوا كیــف یــروي اثنــان حلمًــا 

بعینــه... وقــد بقــى رئــیس العصــابة فــي الــدیر یمــارس الحیــاة النســكیة الســامیة حتــى واحــدًا 
 لحظات رحیله من العالم...

تحــول الــذئب إلــى [یعلــق القــدیس جیــروم علــى هــذه القصــة المعاصــرة لــه، قــائلاً: 
 حمـل بســیط، فیــه تحققــت النبــوة "یســكن الــذئب مــع الخــروف... والبقــرة والدبــة ترعیــان" (إش

٧-٦: ١١[. 

  نضمام أثیوبیین إلى دیرها



رأینا أیضًا أثیـوبیین كـانوا یعیشـون مـع الرهبـان، وقـد سـمت : [یقول القدیس جیروم
"كوش (أثیوبیا والنوبة) تسرع بیدیها إلى  :حیاتهم النسكیة وتحقق فیها ما جاء في الكتاب

 .])٣١: ٦٨ (مز االله"

 عجائبهبعض 
 ة:روى لنا القدیس جیروم أیضًا عنه القصص التالی

زراعیـة،  ضِ ا. حدث نزاع بـین جماعـة مـن الـوثنیین والمسـیحیین علـى حـدود أر ١
فجاء الطوباوي أبوللو یصنع سلامًا، لكن رئیس الوثنیین كان متعجرفًا وعنیدًا، إذ قال: "لن 

"لــیكن الأمــر ككلمتــك، فإنــه لــن  :یكــون هنــاك ســلام بیننــا حتــى المــوت". قــال لــه الطوبــاوي
غیـرك، ولا تكـون الأرض قبـرًا لـك، بـل بطـون الوحـوش المفترسـة". یموت أحد مـن الفـریقین 

وبالفعل وُجد الرجل في الصباح میتًا وقد مزقت الضباع والنسور جثته، وإذ عرف الوثنیون 
 "إنه بالحقیقة لنبي"!. :ذلك شكروا االله وآمنوا بالسید المسیح، قائلین عن الطوباوي

ا إلـــى البریـــة الداخلیـــة لیمارســـوا حیـــاة . إذ اعتـــاد كثیـــر مـــن الرهبـــان أن ینطلقـــو ٢ 
الخلــوة والتأمــل بعیــدًا عــن الحیــاة الدیریــة، كــل یقضــي وقتــه فــي العبــادة مــع النســك الشــدید 
ودراسة الكتاب المقـدس والتأمـل فیـه، ویعـود الـبعض إلـى الـدیر لیحتفلـوا بالبصـخة المقدسـة 

إلــى مغارتــه ومعــه  والآخــر یبقــى حتــى عیــد العنصــرة. ففــي إحــدى المــرات إذ عــاد القــدیس
مجموعة من الرهبان وأقاموا القداس الإلهي، حان وقت الإفطـار، فقـال لهـم: "یـا أولادي إن 
كنـا مـؤمنین وخــدامًا حقیقیـین للمسـیح یطلــب كـل منـا مــن االله فیعطینـا مـا نأكلــه". ثـم انحنــى 

 یعــرفهم علـى ركبتــه وأخــذ یصــلي بإیمــان، وإذ كــان الوقــت لا یــزال لــیلاً رأوا رجــالاً غربــاء لا
أحــد واقفــین ببــاب المغــارة، أحضــروا عنبًــا وتینًــا وكمثــرى وجــوزًا ولــوزًا وعســل نحــل بأقراصــه 
وصندوق لبن (زبدة)، وبلحًا كثیرًا مع خبـز كـان لا یـزال سـاخنًا؟؟؟. وقـالوا بـأن غنیًـا بعـثهم 
بهـــذه الأمـــور، ثـــم تركـــوهم لیرجعـــوا ســـریعًا. وقـــد بقـــي هـــذا الطعـــام یـــأكلون منـــه حتـــى عیـــد 

 لعنصرة، وهم متعجبین، قائلین: "حقًا هؤلاء قد أرسلهم االله إلینا".ا

. بعد فترة قصیرة من المعجزة السابقة حـدثت مجاعـة فـي منطقـة طیبـة، فـذهب ٣ 
عـــدد مـــن المســـیحیین بنســـائهم وأطفـــالهم إلـــى الـــدیر، وكـــان الطوبـــاوي أبوللـــو یقـــدم الطعـــام 

دًا، والمجاعـة لا تـزال علـى أشـدها. بسخاء حتى لـم یبـق سـوى ثـلاث سـلال تكفـي یومًـا واحـ
 :الإخــوة والجمــاهیر، وقــال بصــوت عــالٍ  أخــذ الطوبــاوي الخبــز المتبقــي ووضــعه فــي وســط

"لن ینفذ الخبز من هذه السلال  :"ألیست ید االله قادرة أن تزید؟ لأنه هكذا قال الروح القدس



رر الأمــر بالنســبة حتــى نأكــل خبــزًا جدیــدًا"، وبالفعــل بقــي الكــل یأكــل منــه أربعــة شــهور تكــ
للزیــت والقمــح وغیرهمــا، حتــى ضــجر منــه الشــیطان، فظهــر لــه وقــال: "أتظــن أنــك إیلیــا أم 
واحــد مــن الأنبیــاء أو الرســل حتــى تتجاســر وتفعــل ذلــك؟" أجــاب الطوبــاوي: "لمــاذا لا أفعــل 

قلیـد هذا؟! ألم یكن الأنبیاء القدیسـون والرسـل الطوبـاویون بشـرًا؟ ألـم یسـلم لنـا الآبـاء هـذا الت
لعمــل ذلــك؟ أو لعــل ربنــا یكــون قریبًــا فــي وقــت وبعیــدًا فــي وقــت آخــر؟! االله قــادر فــي كــل 
الأزمنة أن یصنع مثل هذه الأمـور، ولـیس شـيء غیـر مسـتطاع لدیـه. إن كـان االله صـالحًا 

 فلماذا أیها الفاسد أنت شریر؟".

ائة أخ . "الآن أمـــا أروي مـــا رأتـــه أعیننـــا" یقـــول القـــدیس جیـــروم، "فـــإن الخمســـم٤ 
 كانوا یأكلون من السلال، وبعدما یشبعون یجدونها ببركة الطوباوي لا تزال مملوءة.

. أیضًا یروي القدیس جیروم أنه إذ حضـر ومعـه إثنـان مـن الإخـوة، جـاء إلـیهم ٥ 
الرهبــان وقــد عرفــوهم مــن بعیــد حســب الأوصــاف التــي ســبق فأعلنهــا الطوبــاوي أبوللــو لهــم 

ثــة، وقــد اســتقبلوهم بــالفرح وتســابیح الحمــد كعــادة كــل الإخــوة. عــن رحلــة هــؤلاء الرجــال الثلا
قــــال بعضــــهم لــــبعض: و وإذ انحنــــوا بوجــــوههم حتــــى الأرض قــــاموا وأعطــــوا تحیــــة الســــلام، 

 "انظروا فقد جاء الإخوة الذین كلمنا أبّا عنهم منذ ثلاثة أیام أنهم قادمون".

لهم وهـــو یصـــلي، قـــام یقـــبّ و أمـــا الأب أبوللـــو فقـــد انحنـــى للضـــیوف حتـــى الأرض، 
مــع كــل مــن  دتــهوغســل أقــدامهم بیدیــه وألــزمهم أن یتنــاولوا طعامًــا، فقــد كانــت هــذه هــي عا

 یزوره.

أورد جیروم حدیثه معه عـن حیـاة الفـرح الروحـي، وضـرورة صـوم یـومي الأربعـاء 
 والجمعة، وارتداء ملابس بسیطة غیر معثرة...

ن فـي الطریـق عـن قـدیس أخیرًا إذ انصـرف القـدیس جیـروم روى لـه أحـد المـودعی
 یدعى آمون كان ساكنًا في الدیر، نترك الحدیث عنه بمفرده.

  نیاحته
م قبـــل  ٣٩٣عـــام  Bologne قـــام بزیارتـــه القـــدیس بترونیـــوس أســـقف بولونیـــا

 م، وكان قد تعدى التسعین من عمره. ٣٩٥نیاحته، إذ رقد في الرب حوالي عام 

بهـــا البابـــا الإســـكندري تیموثـــاوس كتـــب القـــدیس جیـــروم ســـیرته العطـــرة، وأیضًـــا كت
 من ینایر. ٢٥). تعید له الكنیسة الغربیة في ٢٢(
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 ویوحنا القدیسان أبوللو
 

 ,Or)  لــو الــذي مــن أوریــروي لنــا القــدیس جیــروم أنــه التقــى بقــدیس یــدعى أبول

Akur or Acre(.  قــال عنــه أنــه كــان فــي الأصــل یعمــل كحــداد، وإذ تحــول إلــى طریــق
 الرهبنة بقى یستخدم ذات المهنة لخدمة الإخوة الرهبان.

ظهــر لــه الشــیطان وهــو یمــارس عملــه فــي شــكل امــرأة تطلــب أن تخــدم الإخــوة، 
طان صرخة عالیة سـمعها الإخـوة ثـم فألقاها بقطعة حدید محماة بالنار، وللحال أحدث الشی

تلاشى. ویقول القدیس جیروم أنه منذ هذه اللحظة صـار یمسـك الحدیـد المحمـى بالنـار ولا 
 تحترق یداه.

هــذا الراهــب اســتقبل القــدیس جیــروم استضــافه، وقــد روى لــه بعــض ســیر لأنــاس 
 عاشوا معه في ذات المنطقة، من بینهم راهب عجیب یدعى یوحنا.

ش فـي نفـس البریـة، وكـان شـیخًا متقـدمًا فـي الأیـام جـدًا، وقـد فاقـت یوحنا هذا عـا
أعماله النسـكیة كـل بقیـة أعمـال الرهبـان. لا یمكـن لأحـد أن یجـده بسـهولة، إذ كـان یتجـول 
كثیرًا من منطقة إلى أخرى فـي البریـة. فـي بدایـة حیاتـه وقـف یصـلي ثلاثـة أعـوام یختطـف 

التمتع بالتناول من الأسرار المقدسة مـن الأحـد  بعض النوم وهو واقف، لا یأكل شیئًا سوى
 إلى الأحد.  

دفعـــة ظهـــر لـــه الشـــیطان فـــي شـــكل كـــاهن یـــدفع إلیـــه امـــرأة (ربمـــا لیصـــلي لهـــا)، 
فعرفــه، وقــال لــه: "ابتعــد أیهــا المملــوءة مــن كــل غــش، أب كــل البهتــان، وعــدو كــل بــر! أمــا 

سـرار المقدسـة؟" عندئـذ تكف عن العمـل لخـداع نفـوس المسـیحیین؟ كیـف تتجاسـر وتطـأ الأ
قال له الشیطان: "بقى القلیل جدًا وأَسود علیك في سقوطك، فـإنني كثیـرًا مـا أغویـت إنسـانًا 
حتى أخرجته مـن عقلـه فصـار مجنونًـا، ولكـن إذ طلـب عنـه قدیسـون مـن االله فـي صـلواتهم 

 عاد إلى عقله"، وإذا قال الشیطان هذا رحل.



ــ ه..... فــاقترب منــه مــلاك، وقــال لــه: أصــیبت قــدمي الطوبــاوي بســبب كثــرة وقوف
"ســیكون الــرب هــو طعامــك، والــروح القــدس شــرابك، یكفیــك هــذا الغــذاء الروحــي". وإذ شــفى 
جراحاته أمره أن یرحل من هذا الموضع إلى البریـة یقتـات علـى الأعشـاب، ویـأتي كـل یـوم 

 أحد لیشترك في القداسات.
وإذ لمسـت قـدماه ظهـر الحمـار أراد إنسان مصاب بالفالج أن یذهب إلیه لیشفیه، 

 قبل أن یغادر المكان ولا حتى یصلي له الطوباوي یوحنا شُفي بالإیمان.
روى لنـــا أیضًـــا، أن الطوبـــاوي یوحنـــا أرســـل بركـــة (طعامًـــا) للمرضـــى، وإذا أكلـــوا 

 من أمراضهم. الطعام للحال شفوا
مین فـي مرة أخرى إذ أُعلن له عن بعض الإخوة الذین مـن دیـره أنهـم غیـر مسـتقی

حیــاتهم وأعمــالهم كتــب رســالة للجمیــع، فشــكا فیهــا الشــیوخ لإهمــالهم والإخــوة لــتملقهم، وقــد 
كـان ذلــك حقًــا. كتــب للآبــاء المهملــین الــذین اســتخفوا بخــلاص الإخــوة الــذین معهــم، وأیضًــا 
للأخــوة كــي یصــلحوا حیــاتهم وأن تكــون أعمــالهم فاضــلة.  لقــد أعلــم لهــم أیضًــا كیــف تكــون 

 الجزاء للفریقین... المكافأة أو
 الطوبــاوي یوحنــاهــذا  یقــول القــدیس جیــروم أن القــدیس أبوللــو روى لــه ذلــك عــن

روى لـــه أمـــورًا أخـــرى لـــم یســـجلها، لیســـت لأنهـــا غیـــر حقیقیـــة، وإنمـــا لأن الكثیـــرین  ،أیضًــاو 
 ینقصهم الإیمان لقبولها.  

St. Jerome: Ashe'tihon, or Hist. of the Monks Of Tabenna, the 
Histories of the Solitaries Desert of Egypt, Ch 110 .  
 

 
 أبوللونیا الشھیدة

 

روى لنـــا القـــدیس دیونســـیوس الإســـكندري فـــى رســـالة وجههـــا إلـــى فـــابیوس أســـقف 
أنطاكیــة الآلام التــي تكبــدها الشـــهداء فــي الإســكندریة فــي عهـــد داكیــوس (دیســوس)، جـــاء 

م)، بـل سـبقه بسـنة كاملـة. إن  ٢٥٠ملكـي (سـنة فیها: "لم یبدأ اضطهادنا بصدور الأمر ال
ض جماعـــات مختـــرع الشـــرور ومصـــدرها فـــي هـــذه المدینـــة، أیـــا كـــان شخصـــه، ســـبق فحـــرّ 

الأممـــین وهیجهـــا ضـــدنا، ونفـــث فـــیهم مـــن جدیـــد ســـموم خرافـــات بلادهـــم، وإذ هـــیجهم بهـــذه 



 الكیفیـــة، ووجــــدوا الفرصـــة كاملــــة لارتكــــاب أي نـــوع مــــن الشــــر، اعتبـــروا أن أقــــدس خدمــــة
 ).٤١: ٦یقدمونها لشیاطینهم هي أن یقتلونا" (یوسابیوس 

، ٢٤٩عرض القدیس دیوناسـیوس أمثلـة لبكـور هـذا الاضـطهاد الـذي تحقـق عـام 
المؤمنـة  Quinta، وكوینتـا Metriusأو متریـوس  Metras فتحدث عـن استشـهاد متـراس

 ...   Apolloniaوسرابیون وأیضًا العذراء المسنة أبوللوینا 

 تقویةحیاتها ال
عنـــد مـــدخل بـــاب الإســـكندریة عاشـــت عـــذراء تقیـــة متقدمـــة فـــي الســـن مـــن عائلـــة 
شــریفة غنیــة، فـــي محبتهــا الله عاشــت منـــذ صــبوتها فـــي حیــاة تقویــة محبـــة للعبــادة والنســـك 

 والعطاء.
إذ رقـــد والـــداها نـــذرت حیاتهـــا للبتولیـــة، لتقضـــي كـــل أوقاتهـــا للعبـــادة مـــع العطـــاء 

طـن بمنـزل بسـیط خـارج أسـوار المدینـة.... ففاحـت رائحـة بسخاء للفقراء، وقد فضـلت أن تق
 المسیح الذكیة في حیاتها.

 وقوفها أمام الوالي
إذ بــدأ الضــیق یحــل بــالمؤمنین فــي الإســكندریة، صــار الوثنیــون یقتحمــون بیــوتهم 
ویســحبونهم منهــا دون مراعــاة للســن أو الجــنس أو المركــز، رأت أن تلتقــي مــع الــوالي فــي 

 تحدث معه في صراحة عن هذه الجرائم البشعة!فجر أحد الأیام ت
قضت لیلتها تصلي، وفي الفجر انطلقت إلیه لا لإثارته ضـدها، وإنمـا لتـرده عـن 
شره ویراجع نفسه فیما یفعل. وإذ التقت بشجاعة قالت له بحزم وصراحة وأدب: "یا سیدي، 

رعـایتهم، دون كیف عملت هذه المظالم، وأتیـت بهـذا الـدمار علـى مـن أنـت مـؤتمن علـیهم ل
 أن تخاف إله الآلهة وملك الملوك، مشجعًا هذه الجرائم بغیر فهم، قاتلاً عبید االله؟!"

عاتبها الوالي كیف تتحدث معه هكذا بهذه الجسارة محاولاً أن یهـدئ مـن ثورتهـا، 
 تهدیداته.بوإذ لم یستطع هددها بالموت إن لم تبخر للأوثان... فلم تبال 

وثــن وســألها أن تســجد، فشــعرت بقــوة روحیــة تملأهــا، ثــم  حملهــا الــوالي إلــى معبــد
رشـــمت علامـــة الصـــلیب لتســـقط الأصـــنام وتـــتحطم... صـــارت فـــي هـــدوء عجیـــب تحـــدث 
جمــاهیر المشــاهدین عــن الســید المســیح وعملــه الخلاصــي، فانجــذب الكثیــرون إلــى حــدیثها 

 الهادئ بینما قام البعض بضربها وإهانتها.

 إستشهادها



ذه العذراء التقیة وهو یعیرها، قائلاً: "أین هـو إلهـك الـذي یقـدر بدأ الوالي یعذب ه
 أن یعینك؟" محاولاً معها أن تتراجع عن رأیها وتخضع له.

كـان الــوالي یمــارس كــل عنـف، تــارة یــأمر ببتــر بعـض أعضــائها، وأخــرى بتكســیر 
 أسنانها وضربها بعنف على فمها حتى یسیل الدم.
ا لتركـع تطلـب عـون عریسـها السـماوي، في وسط آلامهـا نسـیت كـل مـا هـو حولهـ

 وقد سمع الحاضرون صوتًا سماویًا یقول: "لقد قبلت صلاتك یا عروس المسیح".
أعدوا لها نارًا متقدة ثم أمروها بالعبادة للأوثان وإلا ألقوها فـي الأتـون... أمـا هـي 
 فوقفــت قلــیلاً حتــى حســـب الحاضــرون أنهــا بـــدأت تتراجــع وتعیــد التفكیـــر. لــم یمــض وقـــت

طویل وكل الأنظار مسلطة علیها ماذا تفعل أمام النار، وإذا بها في هـدوء وشـجاعة تسـیر 
 بنفسها نحـو النـار بأیـد مبسـوطة للصـلاة، وتـدخل وسـط النـار بإرادتهـا لتسـلم روحهـا فـي یـدّ 

 مخلصها.
یقول القـدیس أغسـطینوس أنـه لا یلیـق بأحـد أن یسـرع بنفسـه إلـى المـوت لكـن مـا 

 كان بدعوة الروح القدس لها. فعلته هذه القدیسة
مـــذابح كثیـــرة باســـم هـــذه القدیســـة التـــي استشـــهدت بالإســـكندریة، و قیمـــت كنـــائس أُ 

 ویحتفل الغرب بعیدها فى التاسع من فبرایر.
D.P.D' Orle'ans: Les Saints D'Egypte, tl, p. 290. 
 

 
 أبوللونیوس الراھب

 

مــل كرجــل أعمــال، غالبًــا یــروي لنــا الراهــب القــدیس بــالادیوس عــن راهــب كــان یع
كصـیدلي أو كطبیــب، فــي ســن متقـدم، فكــان یحــب ممارســة موهبتـه بافتقــاده الرهبــان متــنقلاً 
من قلایة إلى أخرى، بالرغم من بعد المسافات، یدخل كل قلایة ما اسـتطاع لیطمـئن علـى 

یها صحة الرهبان، مقدمًا لهم الدواء اللازم مع بعض الأغذیة اللازمة للمرضى، التـي یشـتر 
 على نفقته الخاصة. 

" لكـن  Apolloniusومـع وجـود أكثـر مـن راهـب یحمـل ذات الاسـم "أبوللونیـوس
كــان هنــاك [ یبــدو أن مــا جــاء عــن هــذا الراهــب هــو مــا أورده بــالادیوس وحــده، الــذي قــال:

رجل أعمال اسمه أبوللونیوس هجر العالم وذهب لیعـیش فـي جبـل نتریـا. ولمـا كـان متقـدمًا 



در أن یتعلم مهنة أو یمـارس الكتابـة (النسـاخة)، عـاش علـى الجبـل عشـرین في السن لم یق
ـــاقیر مـــن  ـــة والعق ـــا یعمـــل هكـــذا: یشـــتري بنفســـه ومـــن مالـــه الخـــاص كـــل أنـــواع الأدوی عامً

 الإسكندریة ویقدمها لجمیع المرضى من الإخوة.
 ٣كثیرًا ما كانوا ینظرونه یتجول حول الأدیرة من الصباح المبكر حتـى التاسـعة (

بعد الظهر)، متنقلاً من باب إلى باب، یسأل إن كان هناك أخ مـریض. وكـان یحمـل معـه 
 ، بهذا كان یعیش في شیخوخته.ىالبیض والعنب والرمان والكعك التي تناسب المرض

مـات بعـد أن تــرك منقولاتـه لشـخص آخــر مثلـه، وقـد شــجعته علـى الاسـتمرار فــي 
یحتـــاجون لمثـــل هـــذه الزیـــارات والمكـــان آلاف راهـــب هـــذا الخدمـــة، إذ كـــان بالجبـــل خمســـة 

 قفر].
Palladius: The Lausaic History, ch 13. 
 

 
 أبوللونیوس المدافع

 

ـــــرًا مـــــن المـــــدافعین  ـــــاریخ عـــــددًا كبی ـــــاني  Apologistsعـــــرف الت ـــــرن الث فـــــي الق
المیلادي، الـذین وقفـوا فـي حـزم وشـجاعة مـع أدب ولطـف یـدافعون عـن الإیمـان المسـیحي 

م الأبــاطرة أو القضــاة أو أصــحاب الفكــر للــرد علــى افتــراءات الــوثنیین أو والمســیحیین أمــا
 م. ١٨٥الذي استشهد حوالي عام   Apolloniusالیهود، من بین هؤلاء ابوللونیوس 

 نشأته
م إذ مــــات الإمبراطــــور مــــرقص أوریلیــــوس الــــذي كــــان یضــــطهد  ١٨٠فــــي عــــام 

ـــا، فانتشـــرت المســـیحیین تســـلم الملـــك ابنـــه وشـــریكه كومـــودس الـــذي كـــان أك ـــا وترفقً ثـــر لطفً
هـــؤلاء المتنصـــرین فـــي رومـــا رجـــل شـــریف  المســـیحیة وزاد عـــدد المـــؤمنین، وكـــان مـــن بـــین

وقــــاض درس الفلســـــفة وأحــــب المعرفـــــة، یــــدعى أبوللونیـــــوس. أحــــب هـــــذا الرجــــل الإیمـــــان 
المسیحي وعشق الكتاب المقدس، فكان یزداد في المعرفة، بـل واسـتطاع أن یـربح الكثیـرین 

 للرب.
ط سلام الكنیسـة وهـدوئها تقـدم أحـد عبیـد أبوللونیـوس یـدعى سـاویرس بشـكوى وس

یـــتهم فیهـــا ســـیده أنـــه مســـیحي،  Perennis ضـــد ســـیده أمـــام قاضـــي مدینـــة رومـــا بـــرینیس



وكانت الأوامر الخاصة بقتل المسیحیین لم تُرفـع بعـد بـالرغم مـن الهـدوء الـذي سـاد الـبلاد، 
 لمسیحي إلا إذا أشتكى علیه أحد.  إذ لم یكن یوجد اضطهاد أو معاملة سیئة

كان هذا العبد شریرًا للغایة، وقد أدت تصرفاته في النهایة إلى إعدامه، لكنـه فـي 
شره أسرع بالإبلاغ عن سـیده الـذي وقـف أمـام القاضـي یشـهد لمسـیحه، رافضًـا تـرك إیمانـه 

 وقبول إیمان الأباطرة والتبخیر للأوثان.
ث مع القضاة والأشراف عن سمو الإیمـان لتحدّ وجد أبوللونیوس الفرصة مناسبة ل

ــدفاع عــن نفســه صــار یحــثهم علــى قبــول الإیمــان فــي دفــاع منطقــي  المســیحي، فعــوض ال
 روحي، مجتذبًا إیاهم بحدیثه المقنع ووداعته، حتى بهر الكل به.

اشـــتاق القاضــــي نفســــه أن یتنصــــر، لكنـــه قــــال لابوللونیــــوس متأســــفًا إن الأوامــــر 
إذ خشــي القاضــي مــن ثــورة الجمــاهیر بســبب حــبهم للرجــل أمــر و بقتلــك.  الإمبراطوریـة تحــتم

 من شهر أبریل.١٨بسرعة بقتله بالسیف، وكان ذلك في 
 جاء في حدیثه مع القاضي بیرینیس العبارات التالیة:

 .الموت محتم على الجمیع، أما المسیحیون فیمارسونه كل یوم 
 ســـبب حمـــى أو أي مـــرض أو المـــوت مـــن أجـــل االله الحقیقـــي لـــیس أشـــر مـــن المـــوت ب

 كارثة ما.
 سأله القاضي: أتنحني للموت؟ 

 أجاب: لا بل أتمتع بالحیاة.
 حب الحیاة یجعلني لا أرهب الموت.

أفضل من الحیاة، الحیاة الأبدیة التي تهب للـنفس خلـودًا لتعـیش هنـاك  شىء لیس
 حسنًا!

 أبریل. ١٨أبریل واللاتینیة في  ١٧تعید له الكنیسة الیونانیة فى
Butler's Lives of Saints, April 18.  
                                           

 
 أبوللیناریا القدیسة

 

كانـت أبــو للیناریــا هــي الابنــة الكبــرى لأنثیمــوس الوصــي علــى إمبراطوریــة الشــرق 
م) وكانــــت  ٤٧٢ - ٤٦٧( Anthemiusالإمبراطــــور أنثیمیــــوس  أیــــام ثیؤدوســــیوس وجــــدّ 



ــ تــتعلم الألحــان الكنســیة ودراســة الكتــاب بشــوق شــدید، وتضــم حولهــا فــي القصــر ة الله، محبّ
جماعـة مــن العــذارى القدیســات. إذ حــان ســن الــزواج أصــرت أن تعــیش متبتلــة، تكــرس كــل 

 وقتها للرب، مما أحزن قلب والدیها.
اشتاقت أن تتمتع ببركة الأماكن المقدسة بأورشلیم فاستأذنت والدیها اللذین أرسلا 

حرسًا إمبراطوریا وحاشیة من السیدات الفاضـلات وخـدام القصـر... وبالفعـل انطلقـت معها 
إلى أورشلیم وصارت تتبارك من المواضع المقدسـة وهـي تمـارس حیـاة التوبـة بنسـك شـدید، 
رافضة كل الـدعوات التـي وجهتهـا لهـا السـلطات الرسـمیة والأسـاقفة، فقـد أصـرت أن تسـلك 

 لي الصلیب.في هذه الأراضي بما یلیق بحام
بــالقرب  Lemma انطلقـت الفتـاه متجهـة إلـى الإسـكندریة فوصـلت إلـى مینـاء لمـا

كیلــو مــن الإســكندریة، ومــن هنــاك قامــت بزیــارة دیــر  ٣٠ مــن أبــى صــیر علــى بعــد حــوالي
 مارمینا بمریوط، وقفت في خشوع أمام رفاته تطلب صلواته.

د انطلقــت بالعربــة لــیلاً طلبــت الــذهاب إلــى الإســقیط لزیــارة الآبــاء المتوحــدین، وقــ
ودارت حـــول بحیـــرة مریـــوط وتوغلـــت فـــي الصـــحراء، وبقیـــت تصـــلي ســـاعات طویلـــة أثنـــاء 

مســتنقع بــالقرب مــن عــین مــاء  ىءالرحلــة، وعنــد منتصــف اللیــل وصــلت المركبــة إلــى شــاط
عـذب عُــرف حتـى القــرن الحــادي عشـر باســم القدیسـة أبولیناریــا. وإذ اســتراح الكـل فــي تلــك 

ت الأمیـــرة أن الكـــل نـــائم فســـحبت ســـتائر المركـــب ونزلـــت بحـــرص بعـــد أن المحطـــة اطمأنـــ
خلعت ملابسها ارتدت ملابس راهب كانت قد أحضرتها معها، ورفعت عینیها نحو السـماء 

 تطلب العون الإلهي، ثم رشمت نفسها بعلامة الصلیب واختفت وسط قصب المستنقع.
أن یســــیروا... لكــــن إذ وفــــي الصــــباح انتظــــر الكــــل أن تســــتیقظ الأمیــــرة وتســــألهم 

اشــتدت حــرارة الشــمس فتحــوا الســتائر لیجــدوا الملابــس وحــدها، وأدركــوا أنهــا قــد هربــت.... 
لأبیهــا كــل مــا حــدث بالتفصــیل، فأخــذ أبوهــا ثیابهــا  ارتبــك الكــل، واضــطر الــوالي أن یكتــب

وصــار یــذرف الــدموع الغزیــرة كمــا فعــل یعقــوب عنــدما تســلم قمــیص یوســف ابنــه... وســاد 
 علامات الحزن والكآبة. القصر 

اختفت ملامحها تمامًا بسبب نسكها الشدید وتعرضـها للـدغات البعـوض... وعنـد 
خروجهــا مــن هــذه الوحــدة ســمعت صــوتًا یقــول لهــا: "إذا سُــئلتِ عــن اســمك فــأجیبي بثبــات 

 دورثیؤس".



أرشــد روح الــرب القــدیس مقــاریوس إلــى طریقهــا وأخفــي عنــه حقیقتهــا فظنهــا شــابًا 
بنة، فوهبها مغـارة مهجـورة، تقضـي فیهـا سـنوات مختلیـة مـع االله تمـارس عبادتهـا یطلب الره

 بقلب ملتهب.
 ،بعد سنوات إذ تعرضت أخت أبولیناریا الصغرى لآلام شـدیدة حـار فیهـا الأطبـاء

ـــاء  ـــب مـــن الآب ـــى الإســـقیط یطل اضـــطر إنثیمـــوس أن یرســـلها مـــع حـــرس كبیـــر وســـیدات إل
مقــاریوس إلــى الراهــب دورثیئــوس دون أن یعلــم أنهــا  الصــلاة مــن أجلهــا... فأرســلها القــدیس

 أختها.
عرفـــت أبولیناریــــا أختهــــا البائســــة فلــــم تســـتطع أن تضــــبط تأثرهــــا، فكانــــت تــــزرف 

فتهـا بنفسـها الدموع الغزیـرة..... ثـم أدخلتهـا قلایتهـا وارتمـت علـى عنقهـا وقبلتهـا بحـرارة وعرّ 
عیهـــا. وإذ صـــلت أبولیناریـــا وســـألتها ألا تكشـــف أمرهـــا، ولكـــن الصـــغرى كانـــت فـــي غیـــر و 

 خلصها الرب من الروح النجس.
قــاد الأب دورثیــؤس الأمیــرة إلــى الكنیســة، ففــرح الكــل بهــا، وانطلــق الموكــب إلــى 

 القسطنطینیة حیث كانت كل المدینة في انتظارها.
ألــــح والــــدها طالبًــــا الراهــــب دورثیــــؤس أن یــــأتي إلــــى القصــــر لیباركــــه ، فاضــــطر 

 ة بعد إلحاح الكل علیه، وهناك التقى بوالدیه ولم یعرفاه.الراهب إلى قبول الدعو 
سقطت أبوللیناریا علـى الأرض وقبّلـت والـدیها واسـتحلفتهما أن یتركاهـا تعـود إلـى 
وحــدتها، وبالكــاد حــبس الأب والأم صــراخهما، وأخــذها الأب بــین ذراعیــه وضــمها إلــى قلبــه 

 وقبّل وجهها المبارك وبلله بالدموع....
صــرت أبوللیناریــا أن تعــود رافضــة كــل عطایــا أرضــیة مــن والــدیها، بعــد إلحــاح أ

وانطلقــــت إلــــى الإســــقیط... وهنــــاك بعــــد فتــــرة اســــتدعت القــــدیس مقــــاریوس وأعلمتــــه بقــــرب 
 رحیلها، وسألته ألا یكشف أحد عن جسدها بل یدفنوها كما هي....

ح.... وأســـلمت روحهـــا فـــي یـــدي االله فودعهـــا الآبـــاء المتوحـــدون بـــالترانیم والتســـابی
ودفنوهـا فـي مغارتهـا شـرقي الكنیسـة، وكانـت یــد االله  تتمجـد عنـد قبرهـا، وقـد أُقیمـت كنیســة 
باسمها فوق مغارتها دعیت "كنیسة أبوللیناریوس" بقیت حتى القرن الثـامن عشـر. تعیـد لهـا 

 ینایر. ٥الكنیسة الغربیة في 
R.P.Cheneau: Les Saints d'Egypte, t. 1, p 34-48.  
 

 



 ناریوس أسقف ھیرابولیسأبوللی
 

، كـان أسـقفًا علـى هیرابـولیس Claudius Apollinarisكلودیـوس أبوللینـاریوس 
م)، قــدم لنــا المــؤرخ  ١٨٠ – ١٦١بفریجیــة، مدینــة بابیــاس، فــي عهــد مــرقس  أوریلیــوس  (

 یوسابیوس القیصري فصلاً عن كتاباته، قال فیه:
یوس، وهــاك مـــا وصــل إلینـــا "لقــد احــتفظ الكثیـــرون بعــدد وفیـــر مــن كتــب أبولینـــار 

 منها:
 الحدیث الموجه إلى الإمبراطور السالف الذكر،

 خمسة كتب ضد الیونانیین،
 كتاب أول وكتاب ثانٍ عن الحق،

 وكتابان ضد الیهود،
وتلك الكتب التي كتبها فیما بعد ضد هرطقة أهل فریجیة التي ظهـرت حـالاً فیمـا 

لا تـزال فـي بـدایتها لأن مونتـانوس مـع نبیاتـه  بعد بمـا یتبعهـا مـن بـدع، ولكنهـا كانـت وقتئـذ
 ).٢٧: ٤ تاریخ الكنیسة( الكاذبات، كان وقتئذ یضع أساس هرطقته

للأســـف كـــل هـــذه الأعمـــال لا تـــزال مفقـــودة لا نعـــرف عنهـــا شـــیئًا، كمـــا توجـــد لـــه 
 أعمال أخرى لم یذكرها یوسابیوس.

 Montanusمقاومته لمونتانیوس 
ظهـر فـى منطقتـه بفریجیـا فـي القـرن الثـاني مـدعیًا  قاوم مونتانیوس المبتـدع الـذي

النبــوة، والتــف حولــه بعــض الخــواص دعــاهم أنبیــاء ونبیــات، خاصــة بریســكلا وماكســملا إذ 
كانتا ملاصقتین له. وكان أتباعه یحسبون أنفسهم روحیین (مملوءین بـالروح) بینمـا ینعتـون 

 المؤمنین  بالجسدانیین.
وتطــورت بعــد ذلــك. كــان ینــادي بــأن  ١٧٢عــام بــدأ مونتــانیوس نبوتــه المزعومــة 

بفریجیـــة، ثـــم أخـــذت البدعـــة  Pepuzaأورشـــلیم الســـماویة ســـتنزل حـــالاً بـــالقرب مـــن ببیـــوزا 
 تحمل إتجاهات نسكیة منحرفة....

 فیلق الرعد
قیل أن القیصر مرقس أوریلیوس، أخ أنطونیـوس، كـان علـى وشـك الاشـتباك فـي 

الفرقة الثانیة عشر مـن الجـیش لمـأزق شـدید إذ ، وقد تعرضت ١٧٤حرب مع الألمان عام 



حّل بهم العطش مع الإنهاك الشدید وصـاروا یتقهقـرون أمـام العـدو، وإذ كـان كثیـرون مـنهم 
مسیحیین جثوا على الأرض، وكما یقول یوسـابیوس، كمـا هـي عادتنـا فـي الصـلاة، وقضـوا 

ة... فجــأة حــدثت بــروق وقتًــا فــي التضــرع إلــى االله، وذلــك بــدافع إیمــانهم الــذي أعطــاهم قــو 
شدیدة أربكت العدو بسبب الظلام مع بریـق البـروق وشـدة العواصـف فتراجعـوا وهربـوا بینمـا 
أمسك الجنود المسیحیون خوذاتهم لتمتلئ بمیاه المطر ویشربوا، وهكذا تحولت الهزیمة إلـى 

 نصرة لحسابهم.
ــــر ) أن هــــذا الحــــدث رواه مؤرخــــون ٥: ٥یقــــول یوســــابیوس (تــــاریخ الكنیســــة  غی

مسیحیین ونسبوا ذلـك إلـى فاعلیـة السـحر، كمـا رواه مؤرخـون مسـیحیون، وصـفوا مـا حـدث 
 ببساطة وصدق بلا مبالغة، یكشفون عن قوة الصلاة وفاعلیتها.

ــــذي وجهــــة للإمبراطــــور مــــرقس  أشــــار أبوللینــــاریوس لهــــذا الحــــدث فــــي دفاعــــه ال
ثانیـة عشـرة "فیلـق الرعـد" م وقد دعـى الإمبراطـور هـذه الفرقـة ال ١٧٥أوریلیوس حوالي عام 

أو "فرقة الرعد"، لأن بصلواتها تمت المعجزة. هذا وقد أصدر الإمبراطور منشـورًا جـاء فیـه 
ا أن جیشه كان على وشـك الهـلاك عطشًـا فـي ألمانیـا وقـد أُنقـذ بصـلوات المسـیحیین، مهـددً 

 بالموت كل من یقدم اتهامًا ضدهم.
مـن شـهر  ٨د لـه الكنیسـة الغربیـة فـي م. وتعیـ ١٧٩تنیح هذا القـدیس غالبًـا عـام 

 ینایر. 
Eusebius: Hist. Ecci 4: 27: 5: 5. 
 

 
 أبوللیناریوس الأسقف

 

بإیطالیـا،  Ravennaتروي الكنیسة الكاثولیكیة أنه أول أسقف علـى مدینـة رافینـا 
 وأن القدیس بطرس هو الذي أرسله إلى هناك.

ه فـي المدینـة سـأله غـلام أعمـى وُلد في إنطاكیة ثم ذهـب إلـى رافینـا، وعنـد دخولـ
صدقة. فصلى علیة وباسم یسوع المسیح شـفاه، عندئـذ اجتمـع حولـه كثیـرون فكـان یحـدثهم 

 عن المخلص، وآمن الغلام وأبوه إیریناؤس وكل أهل بیته.



انتشر هذا الخبر، فالتجأ إلیـه أحـد قـادة الجـیش الـذي طلـب منـه أن یشـفي امرأتـه 
صــلى مـــن أجلهــا ورســـمها بعلامــة الصـــلیب فبــرأت فـــي التــي كانــت علـــى شــارفة المـــوت، ف

 الحال. وتحول بیت القائد إلى كنیسة یجتمع فیها المؤمنون.

 ثورة الوثنیین علیه
شــعر الكهنـــة الأوثــان أن مركـــزهم قــد تزعـــزع بتحــول شـــعبهم إلــى الإیمـــان بالســـید 

جـــوبتر؟  المســـیح، فاشـــتكوا لـــدي الحـــاكم الـــذي اســـتدعى القـــدیس وســـأله: لمـــاذا تقـــاوم الإلـــه
عظمــة مـــا بــه، فبكـــى، قـــائلاً: وأراه  أجابــه بأنـــه لا یعــرف هـــذا الإلــه... فأخـــذه إلــى الهیكـــل

خـــالق  "أهكــذا تســـجدون لعمـــل أیــدیكم وتقـــدمون للـــذهب والفضــة العبـــادة اللائقـــة بــاالله وحـــده
السماء والأرض؟". وإذ سمع الوثنیـون ذلـك ثـاروا علیـه، وضـربوه بالعصـي، وألقـوه بالحجـارة 

خارج المدینة وتركـوه. جـاء إلیـه المؤمنـون ووجـدوه حیًـا، فحملـوه  مات، فسحبوه وهحتى حسب
 في وقام یكرز كعادته. إلى بیت في المدینة حتى شُ 

 في بیت بونیفاسیوس الشریف
فأرسـل إلیـه زوجتـه تطلـب  Bonifaceسمع شریف بالمدینة یدعى بونیفاسـیوس  

بــاء فیــه، فــذهب معهــا. هنــاك وجــد منــه أن یــأتي لیشــفي رجلهــا الأخــرس الــذي عجــز الأط
جاریــة بهــا روح شــریر أخرجــه باســم یســوع الناصــري، حینئــذ خــرّ أمامــه بونیفاســیوس وأنفــكَّ 

 لسانه وتكلم، وبسببه آمن قرابة خمسمائة نسمة.
قــبض علیــه الوثنیــون وضــربوه وأخرجــوه خــارج المدینــة، فســكن فــي مغــارة هنــاك، 

 یرین أیضًا.وكان المؤمنون یأتون إلیه، بل وعمّد كث

 انطلاقه إلى مدن أخرى
 إذ رأى أن الكنیسة في رافینا تأسسـت انطلـق إلـى منـاطق أخـرى كثیـرة مثـل امیلیـا

 . Bologna و
إذ كـــان شـــعب رافینـــا قـــد تعلـــق جـــدًا براعیـــه أرســـلوا یطلبـــون زیارتـــه، فجـــاء وكـــان 

فـــي  بالمدینــة قــاضٍ یـــدعى روفینیــوس مـــن رومــا، وطلـــب منــه أن یشـــفي ابنتــه التـــي كانــت
خطـــر، وإذ ذهـــب إلیـــه ماتـــت ابنتـــه وهـــو علـــى البـــاب فحســـب القاضـــي أن الآلهـــة الوثنیـــة 
غضبت علیه، فأخذ یشتم الأسقف ویهینه. لكن أبوللیناریوس قابل هذا بوداعة وصـبر، بـل 

 وصلى على الفتاة فأقامها االله، وآمن كثیرون بالسید المسیح، وصارت البنت بتولاً.



 نفیه
بمــا حــدث فأرســل إلــى حــاكم المدینــة  Vespasianســیان ســمع الإمبراطــور فاسب

یـــأمره باضـــطهاد الأســـقف، وبالفعـــل مـــارس الحـــاكم كـــل أنـــواع العـــذابات، وأخیـــرًا نفـــاه إلـــى 
 الشرق، وكان معه ثلاثة من الكهنة.

 ذهب إلى میسیا وتراسیا حیث كرز بالسید المسیح.
بله الشــعب بفــرح عــاد مــرة أخــرى إلــى مدینــة رافینــا بعــد ثلاثــة ســنوات حیــث أســتق

عظـیم. وتعـرض أیضًـا لمتاعـب كثیــرة مـن الـوثنیین، وحملـوه إلــى الـوالي تـوروس الـذي كــان 
 یشتاق إلى رؤیته.

باسم السید المسیح فتح عیني الوالي فأحبه جدًا وأسـكنه فـي بیـت بجـواره، وصـار 
فقـام یمارس عملـه الكـرازي أربـع سـنوات، بعـدها أرسـل الإمبراطـور إلـى الـوالي یطلـب نفیـه. 

لقي خارج المدینة... وقـد تنـیح كشـهید علـى أثـر الآلام بعـد سـبعة الوثنیون بضربه بشدة، وأُ 
 م. ٧٥أو  ٧٤أیام، وكان ذلك نحو سنة 

 من شهر یولیو. ٢٣تعید له الكنیسة اللاتینیة نحو 
 

 
 أبولیدس البطریرك الشھید

 

رومیة بعـد الأب  كان هذا القدیس رجلاً فاضلاً وكاملاً في جیله فاختاروه لكرسي
أوجیوس، وكان هذا في أول سـنة مـن جلـوس القـدیس الأنبـا كلادیـانوس البابـا التاسـع علـى 

 كرسي الإسكندریة.
كان مداومًا على تعلیم شعبه وحراسته من الآراء الوثنیة مثبتًا إیاهم على الإیمـان 

وضـــربه بالســـید المســـیح، فبلـــغ خبـــره مســـامع الملـــك الكـــافر قلودیـــوس قیصـــر فقـــبض علیـــه 
حجــرًا ثقــیلاً وطرحــه فــي البحــر فــي الیــوم الخــامس مــن  ضــربًا مؤلمًــا، وأخیــرًا ربــط فــي رجلــه

أمشیر. ولما كان الغد أي السادس من أمشیر وجد أحد المؤمنین جسـد هـذا القـدیس عائمًـا 
علــى وجــه المــاء والحجــر مربوطًــا فــي رجلــه، فأخــذه إلــى منزلــه وكفنــه بأكفــان غالیــة وشــاع 

مدینــة رومیــة وســائر الــبلاد التابعــة لهــا حتــى وصــل إلــى القیصــر، فطلــب  هــذا الخبــر فــي
 الجسد ولكن الرجل أخفاه ولم یظهره.



ولهــذا الأب تعـــالیم كثیـــرة، بعضــها عـــن الاعتقـــاد وعــن التجســـد وبعضـــها عظـــات 
 لتقویم السیرة، ووضع مع ذلك ثمانیة وثلاثین قانونًا.

 أمشير.  ٦السنكسار، 
 

 
 أبوندیوس الشھید 

 

 ها قصة شهید روماني یشهد لمسیحه واهب القیامة وهو في طریقه للموت! إن
ــــة (كتــــاب علــــى قبــــر) وجــــدت فــــي  یوجــــد فــــي متحــــف اللاتیــــران جــــزء مــــن قبری

Rignano  ـــــدیوس  ٢٦التـــــي تبعـــــد مـــــیلاً مـــــن رومـــــا، ویُعتقـــــد أنهـــــا خاصـــــة بالشـــــهید أبون
Abundius  سبتمبر. ١٦الذي یحتفل الغرب بعیده مع رفقائه في 

ـــ ـــان جـــاء ف ـــق الفلامینی ـــة: "فـــي رومـــا، فـــي طری ، أمـــر Flaminianي هـــذه القبری
الإمبراطور دقلدیانوس بقتل الشهدین القدیسین أبوندیوس الكـاهن وأبونـداتیوس الشـماس مـع 
الرجــل الشــهید مارقیــان وابنــه یوحنــا الــذي أقامــه أبونــدیوس مــن المــوت، قتلــوا بالســیف علــى 

 بعد عشرة أمیال من المدینة".
قد طلب من الكاهن وشماسه أن یبخـروا لهیـراقلیس فرفضـا، لـذا أُلقیـا فـي  قیل أنه

لمدة شهر، ثم اُستدعیا لیعذبا ویُـدانا. وفـي طریقهمـا للاستشـهاد التقیـا  Mamertineسجن 
بالسیناتور مارقیان الذي كان یبكي ابنه المیت یوحنا. طلـب القـدیس أبونـدیوس أن یُقـدم لـه 

 وهو مقید قام المیت باسم یسوع المسیح واهب الحیاة.الجثمان، وإذ صلى إلى االله 
آمن مرقیان وابنه بالسید المسیح ورافقـا القدیسـین الكـاهن وشماسـه لیستشـهد الكـل 

فــي طریــق  Rignanoفــي نفــس الیــوم معًــا، وقــد دفنــوا فــي مقــابر الأم ثیــؤدورا بــالقرب مــن 
 فلامینیان.

Butler's Lives Saints, Sept. 16. 
 

 
 لسائح القدیسأبو نفر ا

 

 في دیر الأشمونین



ــاة التعبدیــة الهادئــة فــالتحق  التهــب قلــب الشــاب أبــو نفــر بمحبــة االله واشــتاق للحی
بـــدیر بهرموبـــولیس (الأشـــمونین التابعـــة لمحافظـــة المنیـــا)، حیـــث كـــان بالـــدیر حـــوالي مائـــة 

زء راهب یمارسون حیاة الشركة، یتعبدون في صمت مع اهتمام بممارسة العمل الیـدوي كجـ
 لا یتجزأ من العبادة.

أحـــب أبـــو نفـــر الآبـــاء الرهبـــان، وســـلك معهـــم بـــروح التقـــوى والطاعـــة، لكـــن نفســـه 
 كانت تتوق إلى حیاة الوحدة في البریة ممتثلاً بالقدیسین یوحنا المعمدان وإیلیا النبي.

  انطلاقه في البریة
وفـي إحـدى حتى شعر بالتهاب قلبه نحو حیـاة الوحـدة،  إلا سنوات قلیلة لم تمضِ 

اللیــالي تســلل فــي ســكون دون أن یشــعر بــه أحــد، إذ عــرف مــدى حــب الرهبــان لــه ورغبــتهم 
فــي ألا یفــارقهم. حمــل رغیــف خبــز واحــد وقلــیلاً مــن الخضــروات تكفیــه لمــدة أربعــة أیــام، 
وانطلــق نحــو الجنــوب وســط الجبــال التــي تفصــل بــین الصــعید الأســفل والواحــات... وكــان 

 مشورة االله.یصلي في الطریق طالبًا 

إذ توغـــل فـــي الصـــحراء رأى فجـــأة نـــورًا ســـاطعًا، لكنـــه رأى ملاكًـــا یقـــول لـــه: "أنـــا 
ملاكك الحارس، لم أتركك منذ كنت في المهد، فلا تقلق بـل تقـدم إلـى الأمـام دائمًـا فسـتبلغ 

 الموضع الذي أعده االله لك". 
: "بــاركني؟؟" رافقــه المــلاك حتــى بلغــا مغــارة واختفــى، فقــرع أبــو نفــر البــاب قــائلاً 

فظهر له رجل طویل القامة مهـوب، فركـع أمامـه الشـاب أبـو نفـر وقبّـل قدمیـه، لكـن الشـیخ 
فر، أنـت أخـي فـي الـرب. ادخـل اسـترح بضـعة أیـام، و نـ االمتوحد أقامه من یده وقال: "یا أب

 ثم تتبع المسیرة التي أوحى لك بها االله".

حتــى بلغــا مغــارة بجانبهــا نخلــة، بعــد أیــام قلیلــة ســار الشــیخ معــه لمــدة أربعــة أیــام 
وسكن الشیخ معه فیها لمدة شهر یدربه على حیاة الوحدة لیتركه ویعـود إلیـه مـرة كـل عـام، 

 حتى تنیح الشیخ في إحدى زیاراته له.

  مع القدیس بفنوتي
ـــه یلتقـــي بأحـــد  قیـــل أن المتوحـــد بفنـــوتي اشـــتاق أن یـــدخل أعمـــاق الصـــحراء، لعل

ونة وانطلق في الصحراء لمدة سبعة عشر یومًا، ؤ قلیلاً من المالمتوحدین أو السواح، فأخذ 
فر السـائح الـذي كـان لـه فـي البریـة مـا بـین سـتین وسـبعین عامًـا، و نـ اوفجأة رأى القدیس أبـ

كــان شــعره طــویلاً غیــر مرتــب ولحیتــه طویلــة جــدًا تتــدلى علــى جســده، یتمنطــق بحــزام مــن 



جدًا، وتسلق قمة تـل قریـب، وكانـت عینـاه  الأوراق العریضة. رآه القدیس بفنوتیوس فارتعب
شاخصـــتین نحـــو هـــذا الغریـــب، لكـــن الشـــیخ وكـــان منهـــك القـــوى صـــرخ، قـــائلاً: "انـــزل أیهـــا 
الراهب القدیس، إني أسكن هذا القفر من أجل محبة االله"... فالتقى الاثنان وقـبّلا بعضـهما 

 قبلة السلام.
أنـه أقـام فـي الصـحراء سـتین  جاء حدیثهما معًـا روحیًـا وشـیقًا، فیـه أوضـح أبـونفر

عامًا یتجول في القفر ویتغذى على حشـائش البریـة وبلـح النخلـة دون أن یـرى إنسـانًا، وأنـه 
قد احتمل في البدایة الكثیر من جوع وعطش وحر وبرد لكـن االله نظـر إلـى ضـعفه وسـنده، 

مـــن  بعطایـــا جلیلـــة، حتـــى أن مـــنهم یتمتعـــون كمـــا أخبـــره أن كثیـــرین ممـــن یســـكنون القفـــار
 الأرض... یُحملون إلى السماء لینظروا القدیسین في مجدهم ویتهللون بفرح لا تعرفه

نســي القــدیس بفنــوتي كــل تعــب خــلال اســتماعه لحــدیث القــدیس الســائح، وســار 
وقلـیلاً مـن  الاثنان إلى المغارة حیث بلغاهـا عنـد الغـروب فوجـدا علـى الصـخر رغیـف خبـز

 الماء..

  نیاحته
نوتي المتوحـد لـم یبـق كثیـرًا مـع القـدیس السـائح، إذ مـرض أبـو یبدو أن القدیس بف

نفـــر فارتبـــك بفنـــوتي لكـــن القـــدیس صـــار یطمئنـــه، موصـــیًا إیـــاه أن یعـــود إلـــى مصـــر بعـــد 
تكفینــه... وبالفعــل أســلم قدیســنا روحــه الطــاهرة. وقــد شــهد القــدیس بفنــوتي أنــه رأى ملائكــة 

یًا أن یكمل بقیة أیام غربته فـي المغـارة، وسمع تسابیحهم عند رقاده. وقد قام بتكفینه، مشته
لكنــه رأى النخلــة قــد یبســت والینبــوع قــد جــف، فبكــى بمــرارة وعــاد لیمــارس حیــاة الوحــدة فــي 

 دیره.

ائح،  مليكة حبيب يوسف، يوسف حبيب: القديس أبو نفر الس
م. ١٩٧٠إسكندرية    

.القديس أبيب: راجع أبوللون وأبيب  
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أثناء حكم الإمبراطور مرقس أورلیوس تعرضت لیون بفرنسا (بـلاد الغـال) لموجـة 
وإسـكندر  Epipodius شدیدة من الاضطهاد، وكان من بین شـهدائها القدیسـان أبیبودیـوس

اللــذان نشــأ منــذ صــباهما كصــدیقین حمیمــین یســندان بعضــهما الــبعض فــي الحیــاة التقویــة. 
 ثاني من بلاد الشرق، وكانا من عائلتین شریفتین.قال أن الأول من لیون نفسها والیُ 

سكنا معًا في بیـت واحـد خـارج مدینـة لیـون، وقـد اشـتكاهما أحـد العبیـد لـدى والـي 
المدینة فاستدعاهما، وإذ اعترفا أمامـه بأنهمـا مسـیحیان ثـارت الجمـوع الوثنیـة لقتلهمـا، لكـن 

 الوالي طلب التریث.

لعله یقدر أن یستمیله إلـى العبـادة الوثنیـة، جاء الوالي بابیودیوس بكونه الأصغر 
فصار یسأله عن السبب لمـاذا یقبـل الإیمـان بدیانـة یعتنقهـا أحقـر النـاس وهـو شـاب حـدیث 
السن من أصل شریف، خاصة وأن المصـلوب لا یعـد بشـيء مـن خیـرات الـدنیا، بـل یحـث 

ة، ویــرفض الدیانــة علــى الفقــر واحتمــال الإهانــة والعفــة، فیُحــرَم الإنســان مــن كــل متعــة زمنیــ
التــي للأبــاطرة والعظمــاء والفلاســفة، هــذه التــي تتــیح لــه التمتــع بكــل شــهوة ولــذة. عندئــذ بــدأ 
أبیبودیوس یحدث الوالي بشجاعة عن الحیاة الأبدیة وضبط الجسد، كي لا یعـیش الإنسـان 

 حیاة شهوانیة حیوانیة، بل حیاة روحیة سامیة.

ــدم اغتــاظ الــوالي وأمــر بضــربه علــى فمــه، فكــ ان یعتــرف باســم الســید المســیح وال
ـــا تمســـكه بالصـــلیب وعمـــل االله الخلاصـــي... عندئـــذ أمـــر الـــوالي  یتصـــبب مـــن فمـــه، معلنً

  م. ١٧٨بضرب رأسه بالسیف وكان ذلك حوالي عام 

 ولما اُحضر إسكندر وعرف بما حدث لصدیقه كان مشتاقًا أن یلحق به.

غیـــره، ســـائلاً إیـــاه أن یتـــرك قـــال لـــه الـــوالي أنـــه لـــم یعـــد فـــي لیـــون كلهـــا مســـیحي 
ـــواب  ـــا التـــي لـــن تقـــوى علیهـــا أب مســـیحیته، أمـــا هـــو فأجـــاب "لا تظـــن أنـــك تستأصـــل دیانتن
الجحـــیم"، ثـــم أعلـــن عـــن شـــهوته نحـــو الاستشـــهاد، فصـــاروا یضـــربونه بوحشـــیة، وأعـــدوا لـــه 

 صلیبًا وعندما علقوه علیه كان قد استشهد.

 من إبریل. ٢٢ي تینیة فلاتعید لهما الكنیستان الیونانیة وال
 

 
 أبیبوس الشھید

 



رجل تقي هرب من الضیق لكن بقلب متسع ومحب، وحین واجه الاستشهاد كان 
یقطــن فــي مدینــة   Sabin أو ســابین Abibus باشًــا مــتهللاً! كــان أبیبــوس (حبیــب)

هرموبــولیس (الأشــمونین). عــاش هــذا المــؤمن بحیــاة تقویــة متعبــدا الله، وإذ حــلّ الاضــطهاد 
حیین في عهد دقلدیانوس، انطلق من المدینة سرًا إلى كوخ بسـیط یسـكنه بعـض على المسی

 المسیحیین على حدود الصحراء، هاربًا من وجه إریانا والي أنصنا.

إذ كان هذا التقي معروفًا في المدینة صار بعـض الـوثنین فـي شـرهم لا یشـعرون 
مســكنه الجدیــد كــان قلبــه  بطعــم الراحــة لهروبــه، فكــانوا باجتهــاد یبحثــون عنــه. أمــا هــو ففــي
 مملوء سلامًا ومحبة، یمارس أعمال الرحمة للجمیع بغیر انقطاع.

تعرف علیه أحد الشحاذین، فكان یأتیه كل یوم یطلب منه صدقة، وكـان أبیبـوس 
ــم یمــض وقــت طویــل حتــى بــدأت محبــة المــال تشــغل فكــر هــذا  یعطیــه بمحبــة وفــرح... ول

یانا والي أنصنا وسـألهم مـاذا یعطونـه إن أخبـرهم الشحاذ، فانطلق خفیة إلى بعض رجال إر 
عن مسكن أبیبوس الجدید، وإذ اتفق معهـم انطلـق بهـم یهـوذا الجدیـد إلـى حیـث یسـكن هـذا 

 التقي لیمسكوا به.

هجم رجال إریانا على الرجل، أما هو فبقلب هادئ ووجه باش سـلّم نفسـه لهـم... 
أنهم یدافعون عن آلهتهم التـي یحتقرهـا وكانوا یسبّونه ویضربونه بالعصي حاسبین في ذلك 

 هذا الشقي...

احتمــل أبیبــوس عــذابات كثیــرة بصــبر، إذ كـــان ربنــا یســوع یعزیــه ویســنده. أخیـــرًا 
مزقوا أعضاء جسمه حتى سالت الدماء في كل موضع، وألقـوه فـي نـار، وجعلـوا مـن النیـل 

 م. ٣٠٥ مقبرة له، وكان ذلك في سنة
R.P.Paul Cheneau, D. Orléans : Les Saints D’ Egypt, Mars 13. 
 

 
 أبیبوس الشھید

 

أحــد الأمـــاكن المقدســـة الرئیســـیة بالرهـــا فــي ســـوریا هـــو ذاك المقـــدس الـــذي یضـــم 
وأبیبـوس أو حبیـب   Samonasوشـمعون أو صـاموناس  Gurias رفات الشهداء غوریـاس

Abibusر.من شهر نوفمب ١٥تینیة والیونانیة ، تحتفل لتذكارهم الكنیسة اللا 



جــاءت قصــة استشــهادهم تــروي أن الشــهیدین الأولــین قــد فــازا بإكلیــل الاستشــهاد 
في عهد دقلـدیانوس فـي أواخـر القـرن الثالـث أو أول الرابـع، أمـا الشـهید الثالـث فنـال إكلیـل 

عــدو  Lucinius عامًــا أثنــاء اضــطهاد الملــك لیكنیــوس ٢٠الاستشــهاد بعــدهما بحــوالي 
 قسطنسیا. قسطنطین الكبیر وصهره من أخته

كان الشهیدان الأولان غیـورین علـى نشـر الإیمـان المسـیحي بـین الـوثنیین بالرهـا، 
فقــُبض علیهمــا وسُــجنا، وإذ رفضــا التبخیــر للأوثــان تعرضــا لعــذابات شــدیدة، منهــا أن عُلــق 

واحـدة، ووضـعت أثقـال فـي أقـدامهما، كمـا أُلقیـا فـي جـب كریـه مظلـم بـلا یـد  كل منهما من
. بقیـا الشـهیدان أربعـة أشـهر یحـتملان العـذابات وكـان الجـلادون لا یكفـون طعام ثلاثة أیـام

ـــانحراف هـــذان البرجـــان ـــه ب ـــین أن الشـــامخان عـــن  عـــن اســـتخدام كـــل وســـیلة لتعـــذیبهما واثق
الإیمــان ینهــار الشــعب كلــه وراءهمــا، لكــن إذ رأى الجــلادون أن احتمالهمــا لــلآلام  یســبب 

 هما.تعزیة كثیرة للمؤمنین أمروا بضرب عنقی

أما الشهید حبیب أو أبیبوس فكـان شماسًـا بالرهـا یسـكن مـع والدتـه التقیـة، اشـتاق 
أن یتمتـع بإكلیـل الشــهادة بعـد أن اختفـى عــن المضـطهدین فتـرة قصــیرة، ولعلـه ذهـب إلــیهم 
من تلقاء نفسه بناء على دعوة إلهیة، وقد اعترف بالإیمان بغیر تردد. اتسم بفرحه وبهجته 

، حتـى حسـب الـوالي ذلـك حماقـة أن یجـد لـذة بالحیـاة الأبدیـة وسـط الألـم، طوال فتـرة الآلام
 النار.بفأمر بحرقه 

إذ ســیق لحرقــه قبّــل والدتــه وأقاربــه قبلــة الســلام، وكــان یعــزیهم ویشــجعهم ثــم ألقــى 
بنفســه فــي النــار وســط الجنــود، وحُمــل جســده إلــى حیــث دُفــن الشــهیدان الســابقان دون أن 

 تصیبه النار.

 تهم تكون معنا آمین.بركة صلوا
Butler’s Lives of the Saints, Nov. 15 . 
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 نشأتهما



دعى یوحنـا وأم تقیـة تـدعى مــریم، وُلـد الأخـان أبیـرؤوه وأثـوم مـن أب تقــي كـاهن یُـ
). كانــت ىسـنباط، بــإقلیم أبـو صـیر (مركــز زفتـ  ، حالیًـاTasempotiفـي قریـة تاســمبوتي 

 غنیة، وقد مارس الشابان أعمال التجارة فكانا ناجحین.هذه العائلة 

ـــدیهما ســـافرا إلـــى الفرمـــا شـــمال شـــرقي القطـــر المصـــري، لأعمـــال  بعـــد نیاحـــة وال
 تجاریة. كان الأول قد بلغ الثلاثین من عمره وأخوه الثامنة والعشرین.

 Onoua وجــد الشــابان جنــود بومبیــوس والــي الفرمــا یحملــون جســد الشــهید أُنــوا

لیلقوه في البحر، فتقدما إلیهم یسألونهم إن كانوا یعطونهم الجسد مقابل  kois كیوسكاهن 
 قطعتین من الذهب، فوافقوا بعد تردد إذ خشوا أن یسمع الوالي فیقتلهم.

كفـــن القدیســـان جســـد الشـــهید وحمـــلاه ســـرًا إلـــى قریتهمـــا ســـنباط حیـــث دفنـــاه فـــي 
 یات والعجائب.بیتهما، وكان االله یتمجد في جسد هذا الشهید بالآ

تحــول بیــتهم إلــى مركــز روحــي حــيّ، یــأتي الشــعب لیتبــارك برفــات الشــهید لیجــدوا 
أیضًـــا فـــي الشـــابین صـــورة حیـــة للســـید المســـیح، إذ كانـــا تقیـــین محبـــین للعطـــاء والبـــذل بـــلا 

 حدود.

 اتفاقهما للشهادة
ـــذهبا إلـــى الإســـكندریة  بعـــد ثمانیـــة أشـــهر اتفـــق الأخـــان أن یوزعـــا كـــل مالهمـــا وی

عترفا جهرًا بمسیحیتهما... وإذ التقیا بالوالي في وقت متأخر أمـر بسـجنهما حتـى الصـباح لی
 لیُقدما للمحاكمة.

في السجن صارا یصلیان مـع اخوتهمـا المسـجونین مـن أجـل الإیمـان، وقـد أرسـل 
االله لهمـا صــوتًا ســماویًا یعلــن لهمـا معیتــه لهمــا ومســاندته إیاهمـا. وفــي الصــباح اســتدعاهما 

وصــار یلاطفهمــا واعــدًا إیاهمــا بالعمــل فــي الــبلاط الملكــي، وإذ لــم یســتجیبا لوعــوده الــوالي 
أمــر بجلــدهما، وكــان الــرب معهمــا. صــدر الأمــر بتعــذیبهما بالــدولاب الحدیــدي الــذي كــان 

 یمزق جسدیهما...

صــرخ أثـــوم طالبًـــا مـــن الســـید المســـیح أن یرســـل ملاكـــه لیخلصـــهما، فنـــزل رئـــیس 
ا وشــفاهما مــن جراحاتهمــا. لكــن الــوالي وقــد اغتــاظ أمــر بإلقائهمــا الملائكــة غبــریال وأنقــذهم

على سریر حدیدي وإشعال النار تحتهما، فأرسل االله مطرًا وخلصهما، حتى آمن كثیـر مـن 
 الوثنیین الذین جاءوا یشاهدون العذابات.

 أُلقي الشهیدان في السجن فظهر لهما السید المسیح نفسه وشجعهما.



 اإخراجهما روحًا نجسً 
إذ كانا منطلقین من السجن مقیدین، شاهدا شابًا به روح نجس، ففي محبة صلیا 
لأجله فخرج الروح النجس ودهشت الجموع السائرة في الطریق، وإذ سـمع الـوالي أرمـانیوس 

وأمر بتعلیقهما على شجرة مرتفعة من أقدامهما لیبقیا هكذا یومین  بذلك اتهمهما بالسحر...
ا وأنفیهمـــا... وجـــاء الـــوالي ومعـــه أعوانـــه لیســـخر بهمـــا، قـــائلاً: "یـــا ینزفـــان دمًـــا مـــن فمیهمـــ

أبیرؤوه، یا أثوم، هل أنتما عائشان أم مائتان؟" ولم ینته مـن عبارتـه حتـى أرسـل االله ملاكـه 
 میخائیل وخلصهما، فهاج الشعب كله، وخاف الوالي من الثورة، فأمر بسجنهما.

  ذهابهما إلى الفرما
الفرمـا الإسـكندریة تحـدث والـي الإسـكندریة معـه عـن هـذین  إذ زار بومبیوس والي

 الساحرین العجیبین، فطلب بومبیوس ترحیلهما إلى الفرما وسجنهما حتى یصل هو إلیها.

 في سجن الفرما
بحــراس الســجن ودفــع لهــم مــالاً  Eutropuis التقــى رجــل تقــي یــدعى أتروبیــوس

لــى حــین، وهنــاك صــلیا لابنتــه العمیــاء لیســمحوا للشــابین بزیــارة بیتــه... وبالفعــل أخــذهما إ
 فشُفیت، واجتمع كثیر من المرضى فشُفوا باسم السید المسیح.

ظهر لهما رئیس الملائكة جبرائیل وعزاهمـا وشـجعهما علـى متابعـة جهادهمـا مـن 
أجل الرب، وإذ حضر الوالي بومبیـوس مـن الإسـكندریة اسـتدعاهما وصـار یعـذبهما، وكـان 

ثلاثــة ضــباط یــدعون بــانیجیر وكرمــاني والحبشــي ومعهــم أربعــون  الــرب یشــفیهما. رأى ذلــك
جنــدیًا، فــأعلن الكــل إیمــانهم بالســید المســیح وســلموا أنفســهم للاستشــهاد... فاغتــاظ الــوالي 
وازداد عنفًــا وقســوة طالبًــا تخلیــع أظــافرهم وضــرب فمیهمــا بكتــل حدیدیــة لتكســیر أســنانهما. 

 یتمجد فیهما مرسلاً ملاكه میخائیل یبسط جناحیه وبقدر ما كان الوالي یزداد عنفًا كان االله
 علانیة ویشفیهما...

 وأحس الوالي بالهزیمة أمام الجماهیر فطلب إلقاءهما في السجن.

 إقامة مورفیاني
كانـــت مورفیـــاني زوجـــة الـــوالي فـــي حالـــة وضـــع متعســـرة انتهـــت بموتهـــا، وإذ بلـــغ 

فیها... لكـن الـبعض همـس فـي أذنیـه الوالي الخبر صار في مرارة واجتمعت المدینة تعزیه 
ــــو أنــــي أرســــلت  أن یســــتدعي الشــــابین المســــیحیین یصــــلیان مــــن أجلهــــا. أمــــا هــــو فقــــال "ل



اســــتدعیهما فلــــن یطیعــــاني، فإنهمــــا لابــــد غاضـــــبان علــــيّ بســــبب العــــذابات الكثیــــرة التـــــي 
عجیـب،  لقیاها"... لكن بعض العظماء ذهبوا إلى السجن لیجدوهما یصلیان وهما في بهـاء

ذ ســألوهما الأمــر جــاءا معهــم، وانطلــق الكــل إلــى بیــت الــوالي حیــث صــلیا للســید المســیح وإ 
واهـــب الحیـــاة، فأقامهـــا الســـید المســـیح. عندئـــذ وهبهمـــا الـــوالي الحریـــة، وعـــادا إلـــى قریتهمـــا 

 ."سنباط"

 في سنباط
اجتمــع أهــل ســنباط یطلبــون صــلوات هــذین القدیســین عــنهم، وكــان الــرب یتمجــد 

ســلما مــا تبقــى مــن ممتلكاتهمــا لرجــل تقــي یــدعى صــربامون لیوزعهــا علــى  فیهمــا... وأخیــرًا
المحتاجین، ویهتم ببیتهما الذي وُضع فیه جسد الشهید (أبا أنوا). ثم خرج الاثنان بقوة إلـى 
بســـاریوم بجـــوار الفرمـــا حیـــث التقیـــا بالحـــاكم بوبلیـــان، اللـــذین وجـــداه یحـــاكم أحـــد  الشـــهداء 

 رفا بالسید المسیح أمامه أصدر أمره بقطع رأسیهما.دعى (أبا هیسي)... وإذ اعتیُ 

مح لهما أن یصـلیا، أُقتید الشهیدان إلى شرقي المدینة، وفي موضع الاستشهاد سُ 
فظهـر لهمـا الســید المسـیح جالسًـا علــى مركبـة نورانیــة ورئـیس الملائكـة میخائیــل عـن یمینــه 

تسـبحه وتمجـده... فتهللـت  ورئیس الملائكة جبرائیل علـى یسـاره وألـوف مـن الملائكـة حولـه
نفسیهما... ثم نظرا إلى الجند، قائلین "كملـوا مـا أُمـرتم بـه، فاسـتل أحـد الجنـود سـیفه وقطـع 

 رأسیهما، وكان ذلك في الثامن من شهر أبیب.

 بركة صلواتهما تكون معنا آمین.
R.P.Paul Hyvernat : Les Actes des martyrs de L'Egypt . 
 

 
 الشھیدان إبیستیمي وغلاكتیون

 

وزوجتـــــــه أبیســـــــتیمي  Galation لا نعـــــــرف عـــــــن هـــــــذین الشـــــــهیدین غلاكتیـــــــون
Epestem  إلا أنهما كانا تقیین محبین االله. كانا زوجین مثالیین فـي حیاتهمـا القائمـة علـى

الحـــب المتبـــادل فـــي الـــرب والحیـــاة التقویـــة والوفـــاء الزوجـــي، بكونهمـــا واحـــدًا فـــي المســـیح، 
 ).٥ كاتحاد الرب بكنیسته (أف

إذ قــبض علیهمــا  ،م ٢٥٣استشــهدا فــي أیــام داكیــوس (دیســیوس) حــوالي عــام    
والــــي حمــــص، وحــــاول أن یخضــــعهما لأســــالیب القمــــع الوحشــــي المعهــــودة إن لــــم یســــجدا 



للأوثان ویجحدا ربهما. صار یجلدهما، ثم قطع لسانیهما وبتر أرجلهما، فصـار الـدم ینـزف 
 . الخدر السماويمنهما... ثم قطع عنقیهما لینطلقا إلى 

 . تعید لهما الكنیسة الیونانیة واللاتینیة في الخامس من تشرین الثاني

 .١١-١٠ ص، م ١٩٨١أسبيرو جبور: قديسون من حمص، المنشورات الأرثوذكسية  
 

 أبیفان الشھید
 

یروي لنا المؤرخ یوسابیوس قصة استشهاد القدیس أبیفان أو أبیبان أو أبفـانیوس، 
جــدًا، ربمــا بســبب صــغر ســنه أو لأنــه قــد تعــرف علیــه شخصــیًا، إذ یبــدأ  كتبهــا وهــو متــأثر

فـــي  –"أي كلمـــات تكفـــي لوصـــف المحبـــة الإلهیـــة والجـــرأة اللتـــین أظهرهمـــا  :حدیثـــه هكـــذا
، أعنــي الشــهید أبیفــان، الــذي أظهــر أمــام أعــین ىءالحمــل الودیــع الهــاد –الاعتــراف بــاالله 

 وى االله".الجمیع في أبواب قیصریة مثالاً عجیبًا لتق

  نشأته
نشـــأ فـــي بـــاجي، وكمـــا یقـــول یوســـابیوس القیصـــري أنهـــا مدینـــة هامـــة فـــي لیســـیا 

Lycia، وسـط عائلـة شـریفة وغنیـة جـدًا، أرسـلته إلـى بریتـوس Berytius  (بیـروت) للتـزود
مــن العلــوم الیونانیــة العالمیــة. هنــاك قبــل الإیمــان المســیحي، وعــاش بــروح التقــوى یمــارس 

 ة مقتدیا بمعلمین ورعین.حیاة العفة والفضیل

عاد أبیفان إلى بلده، وبالرغم مما كان لأبیـه مـن مركـز اجتمـاعي هـام لـم یسـتطع 
هــذا الشــاب أن یعــیش مــع عائلتــه وســط لهــو هــذا العــالم وفســاده... لهــذا ســرعان مــا تــرك 

 المدینة وانطلق سرًا إلى قیصریة حیث كان االله قد أعدّ له إكلیل الشهادة من أجل تقواه.

  تشهادهاس
یقول یوسابیوس أسـقف قیصـریة، الـذي تعـرف علیـه ودخـل معـه فـي صـداقة إلـى 
حــین حــول الإنجیــل: "وإذ لبــث معنــا هنــاك، متناقشًــا معنــا فــي الأســفار الإلهیــة بكــل اجتهــاد 

ومدربًا نفسه بكل غیرة، ختم حیاته خاتمة تدهش كل من یراهـا لـو أنهـا رؤیـت  ،فترة قصیرة
إذ ســمع عنهــا لا یعجــب بحــق شــجاعته، وجرأتــه، وثباتــه، بــل  مــرة أخــرى . ومــن ذا الــذي

فــوق الطبیعــة تبالعمــل الجــريء نفســه الــذي بــرهن علــى غیــرة متأججــة نحــو المســیحیة وروح 
ـــة مـــن  ـــاني ضـــدنا فـــي عهـــد مكســـیمانوس، فـــي الســـنة الثالث ـــه فـــي الهجـــوم الث البشـــریة. لأن



مدن ببذل كل مجهود بأسـرع الاضطهاد صدرت أوامر الطاغیة للمرة الأولى، تأمر حكام ال
وفـي كــل أرجــاء مدینـة قیصــریة كــان  مـا یمكــن لیـدفعوا جمیــع الشــعب علـى الــذبح للأوثــان.

السعاة یستدعون الرجال والنساء والأطفـال، بـأمر الـوالي إلـى هیاكـل الأوثـان. وعـلاوة علـى 
فـر جـدًا هذا فقد كان رؤساء الألوف ینادون كل واحد باسمه من قوائم بأیدیهم، كان عـدد وا

مــن الأشــرار ینــدفعون معًــا مــن كــل الأحیــاء. عندئــذ تقــدم هــذا الشــاب بــلا خــوف، ودون أن 
یعلم أحد  بنوایاه، وغافلنا نحن الذین نعیش معه في البیت، كمـا غافـل كـل جماعـة الجنـود 

یحیطــون بــالوالي، وانــدفع إلــى أوربــانیوس وهــو یقــدم الســكائب، وأمســكه بیمینــه  الــذین كــانوا
وف، ومنعه في الحال مـن تقـدیم ذبیحتـه، وبمهـارة وقـوة إقنـاع وإرشـاد إلهـي قـدم دون أقل خ

ئـــق أن یُهجـــر الإلـــه الوحیـــد ویُـــذبح إلیـــه النصـــح للعـــدول عـــن ضـــلالته، لأنـــه لـــیس مـــن اللا
لشــیاطین. والمــرجح أن الشــاب فعــل هــذا بقــوة إلهیــة دفعتــه إلــى الأمــام، وجعلــت لللأوثــان و 

ــه، بــأن ا ــذین كهــذا الشــاب لــن یتركــوا عبــادة إلــه الجمیــع یصــیحون عقــب عمل لمســیحیین ال
الكــون التــي ســبق أن اختاروهــا لأنفســهم، وأنهــم لیســوا أرفــع مــن التهدیــدات ومــا یتبعهــا مــن 
أهـوال فحســب، بــل هــم فــوق ذلــك فــي غایـة الجــرأة یتكلمــون بلســان لا یتلعــثم، بــل إن أمكــن 

ــه الواحــد الحقیقــي" (شــهداء لیــدعوا حتــى مضــطهدیهم لیتحولــوا عــن جهــالتهم ویعترفــوا بالإ ل
 ).٤ فلسطین، ف

هكــذا یــرى یوســابیوس أن مــا فعلــه هــذا الشــاب، لــم یكــن انفعــالاً عاطفیًــا ولا جــرأة 
بشریة، لكن قوة إلهیة دعته أن ینطلق إلى الوالي بقـوة لیمسـكه بیمینـه ویسـأله ألا یقـدم بیـده 

 ... إنه عمل إلهي فائق!ذبائح شیطانیة... وقد كان لذلك فعله الكرازي في قلوب ناظریه

إذ رأى الوالي أثر هذا الشاب الـذي كـان قـد بلـغ حـوالي العشـرین مـن عمـره علـى 
الجمـــاهیر، اغتـــاظ وصـــار كـــوحش، أمـــر بتمزیـــق جســـده، حتـــى ظهـــرت عظامـــه... وكـــان 
القدیس یتقبل الآلام بصبر وفرح، فألقاه الوالي في السجن حیث قُیدت قدماه هنـاك واحتمـل 

أُســتدعى مــرة أخــرى لتمزیــق جســده... وكــان المعــذبون یضــربونه علــى وجهــه آلامًــا كثیــرة. 
 حتى انتفخ جدًا وتغیرت ملامحه.

غطــى المعــذِبون قدمیــه بأقمشــة كتانیــة مبللــة بالزیــت، وأوقــدوا فیهــا نــارًا أحرقتهمــا 
 حتى ظهرت عظامه... وفي هذا كله كان مملوءًا قوة.

وإذ لوحظ أنه على وشك الانتقال ألقوه طُرح في السجن ثم اُستدعى للمرة الثالثة، 
 في البحر بعد أن ربطوا قدمیه بحجارة ثقیلة.



یــروي یوســابیوس أســقف المدینــة المعاصــرة أن البحــر لــم یســتطع أن یحتمــل ذلــك 
فثار وهاج، وأُلقي بالجسد أمـام أحـد أبـواب المدینـة، كمـا حـدث زلـزال شـعر بـه كـل مـن فـي 

 .م ٣٠٦المدینة، وكان حوالي 

 . ٣٩٧-٣٩٤م،  ١٩٦٠يوس القيصري: تاريخ الكنيسة، ترجمة القس داود، يوساب
 

 أبیفانیوس أسقف سلامیس القدیس
 

 نشأته
       بجـــوار مدینـــة الیوتروبـــولیس Besanduk م بقریـــة ٣١٥ولـــد حـــوالي عـــام 

Eleutheropolis  .بفلسطین من والدین یهودیین 

 تقویة.توفي والده وترك معه أخت فقامت بتربیته في حیاة 

حدث وهو سائر في الطریق أنه أبصر فقیرًا یطلب صدقة من أحد  الرهبان، وإذ 
لم یكن مع هذا الراهب مالاً خلع ثوبه وقدمه للفقیر. رأى أبیفانیوس كأن حلة بیضاء نزلت 
من السماء على ذلك الراهب عوض الثوب، فتعجب مـن ذلـك، وانطلـق إلـى الراهـب یسـأله 

ى به أكثر من مرة وقبل الإیمان المسیحي واعتمد، كمـا اشـتاق إلـى عن إیمانه وحیاته. التق
 الحیاة الرهبانیة.

أرســله الأســقف إلــى دیــر القــدیس لوقیــانوس وتتلمــذ علــى یــدي القــدیس إیلاریــون 
 . (هیلاریون)، وقد تنبأ عنه معلمه أنه سیكون أسقفًا

 حیاته الدیریة في مصر
بریـــة والقبطیـــة والســـریانیة والیونانیـــة لكـــي یتهیـــأ لدراســـة الكتـــاب المقـــدس تعلـــم الع

"صـاحب الخمسـة ألسـنة". وإذ كـان محبًـا لحیـاة النسـك  :واللاتینیة، لذا دعاه القدیس جیـروم
ســــاك م، لیلتقــــي بمجموعــــة مــــن النُ  ٣٣٥والتأمــــل تــــرك فلســــطین إلــــى مصــــر حــــوالي عــــام 

 والرهبان قبل اعتزاله في دیر بالإسكندریة.

ه ومواهبـــه واشـــتیاقاته أرادوا كســـبه فأرســـلوا إلیـــه إذ شـــعر بعـــض الغنوســـیین بقدراتـــ
بعــض النســاء الزانیــات ینصــبن لــه فخاخًــا، لكنــه بنعمــة االله لــم یســقط فیهــا، مــن هنــا نــدرك 

 . س طاقاته للرد على الهراطقة، أیا كانوا ومقاومتهم أینما وجدواالسبب الذي لأجله كرّ 

 سیامته كاهنًا



على یدیه فترة من الوقت، لیعـود مـن مصـر التقى بالقدیس أنبا أنطونیوس وتتلمذ 
عامًــا، وكـــان  ٣٠إلــى فلســطین وینشـــئ دیــرًا فــي الیوتروبـــولیس تحــت إرشــاده لمـــدة حــوالي 

ــا جــدًا مــع نفســه، حتــى إذ ســأله أحــد  تلامیــذه كیــف یحتمــل هــذا النســك الــذي یفــوق  حازمً
لا یتناسـب مـع قوته، أجابـه: "االله لا یهـب ملكـوت السـموات مـا لـم نجاهـد، وكـل مـا نحتملـه 

 الإكلیل الذي نجاهد من أجله".

بجانـب نسـكیاته الشــدیدة القاسـیة وعبادتـه التــي لا تنقطـع كـرس وقتــًا لدراسـة كتــب 
العلامــة أوریجینــوس، وإذ لاحـــظ أخطــاءه انقلـــب ضــده بعنـــف شــدید حتـــى حســبه رأس كـــل 

بـل اسـتطاع ال في إثـارة الكثیـرین ضـد أوریجینـوس، بدعة في الكنیسة، وصار له دوره الفعّ 
فیما بعـد أن یغیـر اتجـاه القـدیس جیـروم مـن عاشـق لأوریجینـوس بكونـه عطیـة االله للكنیسـة 

 إلى مقاوم عنیف له بكونه شیطانًا ضد الحق.

إذ شـــعر أســـقف المدینـــة بـــدور القـــدیس أبیفـــانیوس لا بـــین الرهبـــان فحســـب وإنمـــا 
ا لكـي تـزداد المنفعـة بـه حوله یطلب إرشاداته وبركتـه، سـامه كاهنًـ وسط الشعب الذي التفّ 

 على مستوى كل الكنیسة في المدینة.

التقـــى أیضًـــا بالقـــدیس إیلاریـــون (هیلاریـــون) الـــذي تنســـك فـــي مایومـــا بفلســـطین، 
 وتكونت صداقة عظیمة حتى ترك إیلاریون المنطقة بسبب تجمهر الناس حوله.

 سیامته أسقفًا
مــن جمهــرة النــاس یبــدو أن القــدیس هیلاریــون الناســك عنــدما هــرب إلــى قبــرص 

حولــه، جــاء إلیــه الأســاقفة والكهنــة مــع الشــعب بقبــرص یطلبــون بركتــه فتحــدث معهــم عــن 
القدیس أبیفانیوس وحیاته النسـكیة وفضـائله مـع عملـه وغیرتـه علـى الإیمـان المسـتقیم . وإذ 
تنــیح أســقف ســلامیس بجزیــرة قبــرص، أكبــر كرســي فــي الجزیــرة فــي ذلــك الحــین، اُنتخــب 

م، وقـد بقـى أمینًـا فـي خدمتـه لمدینتـه الأولـى  ٣٦٧فًا وسیم بغیر إرادتـه عـام أبیفانیوس أسق
 یفتقدها من وقت إلى آخر.

 حبه الشدید للفقراء
اتســم القــدیس أبیفــانیوس بغیرتــه الشــدیدة وحزمــه بخصــوص الإیمــان المســتقیم مــع 

ذلـك فقـد حب شدید فائق للفقراء، حتى لم یكـن یتـرك فـي الأسـقفیة أحیانًـا شـیئا قـط... ومـع 
كان االله یرسـل لـه الكثیـر جـدًا لیوزعـه. منحتـه الأرملـة القدیسـة أولمبیـاس أراضٍ ومـالاً لهـذا 



الغــرض... ولعــل محبتــه للفقــراء قــد نبعــت عــن أنهــا هــي علــة قبولــه الإیمــان المســیحي كمــا 
 .رأینا

قیل أن تلمیذه طلب منه مرة أن یضع حدًا لهذا العطاء، إذ لم یعد معهمـا شـيء، 
تهى التلمیذ من حدیثه تقدم إنسان غریب وقدم كیسًا بـه ذهـب سـلمه للأسـقف واختفـى وإذ ان

 في الحال.

جاء في سیرته أن أحد المخادعین جاء یسأله صدقة لتكفین صـدیقه الـذي مـات، 
یـا ابنـي بـدفن هـذا المسـكین ولا تضـیع الوقـت فـي  بـه "اعـتن :فأعطاه المـال، وهـو یقـول لـه
یقیمــه بكــاؤك، ولــیس لــه دواء إلا الصــبر. أخــذ الطمّــاع المــال  البكــاء علیــه، فــإن رفیقــك لا

 وذهب لصدیقه لیقیمه فوجده قد مات حقا!!

 تحركاته الكثیرة
 جد.كان كثیر الحركة، یحمل روح التقوى والنسك والغیرة على الإیمان أینما وُ 

م إلــى إنطاكیــة لیســعى لتوبــة الأســقف فیتــالیس الــذي تبــع  ٣٧٦قــام برحلــه عــام 
اصـطحب القـدیس بولینـوس أسـقف إنطاكیـة إلـى رومـا لیحضـرا  أعوام ٦اریوس، وبعد أبولین

مجمعًـا عقـده الأســقف داماسـیوس. لقــد أقامـا فــي بیـت الأرملــة بـاولا صــدیقة القـدیس جیــروم 
والتى استضافها القدیس أبیفانیوس بعـد ثلاثـة أعـوام وهـي فـي الطریـق إلـى فلسـطین لتلحـق 

 .بأبیها الروحي القدیس جیروم
م نزل أیضًا ضـیفًا علـى القـدیس یوحنـا أسـقف أورشـلیم، وفیمـا هـو  ٣٩٢في عام 

ـــر المقـــدس، هـــاجم مستضـــیفه لأنـــه  فـــي استضـــافته إذ وقـــف یـــتكلم فـــي الكنیســـة التـــي للقب
متعـــاطف مـــع أتبـــاع أوریجینـــوس. انضـــم إلیـــه جیـــروم فـــي بیـــت لحـــم الـــذي رده عـــن حبـــه 

یوحنا بعنف... غیر أنه یبـدو أنـه قـد  ته، وصارا یهاجمان الأسقفالأوریجینوس إلى مضاد
 تصالح أخیرًا مع القدیس یوحنا.

دخــل أیضًــا فــي صــراع شــدید مــع القــدیس یوحنــا الــذهبي الفــم بالقســطنطینیة لأنــه 
قبل الإخوة الطـوال الـذین جـاءوا مـن مصـر وهـم أتبـاع أوریجینـوس، الهـاربین مـن اضـطهاد 

  وس.البابا ثاوفیلس الإسكندري بسبب تعلقهم بأوریجین

تنــیح القــدیس أبیفــانیوس فــي طریــق عودتــه مــن القســطنطینیة إلــى قبــرص حــوالي 
 م. صارت له شهرته بسبب كتاباته. ٤٠٣عام 

 بشنس. ٢٨بشنس، وفي نقل جسده  ١٧تذكره الكنیسة في یوم نیاحته 



  كتاباته وأفكاره
ــــا للتفســــیر الرمــــزي للكتــــاب المقــــدس، حاســــبًا أن  ــــانیوس مقاومً كــــان القــــدیس أبیف

لمبالغــة فــي الرمزیــة هــي أســاس كــل هرطقــة، وقــد قــاوم الرمزیــة بكــل طاقاتــه فــي شــخص ا
العلامــــة أوریجینــــوس، (ســــنتحدث عــــن الرمزیــــة بمشــــیئة االله أثنــــاء عرضــــنا لســــیرة العلامــــة 

 أوریجینوس).
 كان أیضًا من مقاومي الأیقونات، وقد كتب ثلاثة مقالات ضد الأیقونات.

 أما أهم كتاباته فهي:
١. Ancoratus  (الإنسان ذو المرساة الثابتة) یحوي تعلیم الكنیسة عن الثـالوث

القدوس مقاومًا الأریوسیین، وعن حقیقة التجسد مقاومًا أبولیناریوس الذي أنكـر وجـود نفـس 
بشریة للسید المسیح، وعن قیامة الجسد، وعن إله العهد القدیم مقاومًا أتباع ماني ومرقیون 

ث علــى بــذل كـل الطاقــة لیقبــل الوثنیـون الإیمــان خــلال عمــل رافضـي العهــد القــدیم، كمـا حــ
 .االله معهم

إذ قــرأ " فــPanarion (Adv. Hear.) أهــم كتــاب لــه هــو "ضــد الهرطقــات .٢ 
الأرشـــمندریتان أكــــاكیوس وبـــولس كتابــــه الأول طلبــــا منـــه تحلــــیلاً مفصـــلاً عــــن الهرطقــــات 

سیحیة مثل المدارس الفلسـفیة هرطقة قبل الم ٢٠الثمانین والرد علیها. ضم بین الهرطقات 
 الهیلینیة.

كتـــب "الأوزان والمقـــاییس" لكـــاهن فارســـي، هـــو أشـــبه بقـــاموس بـــدائي للكتـــاب  .٣ 
المقــــدس، فیــــه یعــــالج قــــانون العهــــد القــــدیم وترجماتــــه، وأوزان الكتــــاب ومكاییلــــه، وجغرافیــــة 

 فلسطین.

لعهـد القـدیم. "الاثنا عشر حجـرًا كریمًـا" التـي علـى صـدریة رئـیس الكهنـة فـي ا .٤ 
ـــا للحجـــارة الكریمـــة،  م ٣٩٤كتبـــه عـــام  كطلـــب دیـــؤور الطرسوســـي. یقـــدم فیـــه تفســـیرًا رمزیً

 ویصف عملها الطبي. ویعنى بها الاثنى عشر سبطًا لإسرائیل.

رســـائله، مـــن بینهمـــا رســـالة للقـــدیس یوحنـــا أســـقف أورشـــلیم، وأخـــرى للقـــدیس  .٥ 
  جیروم، كلاهما ضد الأوریجانیة.

  : من كلماته
  ــــد ــــت تطیــــر حــــول معب ــــانیوس أن بعــــض الغربــــان كان ــــا الأســــقف القــــدیس أبیف روى لن

 .)Cowبـلا انقطـاع (كـراك، كـراك  قسیرابیس في حضرة الطوباوي أثناسیوس، وكانت تنع



ــه: "أیهــا الشــیخ الشــریر  وإذ كــان بعــض الــوثنیین واقفــین أمــام الطوبــاوي أثناســیوس، قــالوا ل
تینیة غدًا" التي تعني باللا Cow أجابهم "إنها تقول كراكهذه الغربان؟".  قأخبرنا بماذا تنع

 مجد االله" وفي الیوم التالي وصل نبأ موت الإمبراطور یولیان... نثم أضاف: "غدًا ترو 
  بینمــا ٨)، ونازفــة الــدم تصــمت فتُطــوب (لــو ١٥الكنعانیــة تصــرخ فیُســمع لهــا (مــت ،(

 ).١٨فیُسمع له (لو )، والعشار لا یفتح فاه ٩الفریسي یتكلم فیُدان (مت 

 .قراءة الكتاب المقدس أمان عظیم ضد الخطیة 

 الجهل بالكتب المقدسة هاویة عمیقة وهوة عظیمة. 
  االله یبیع البر بثمن بخس للغایة للذین یریدون أن یشتروه: بقطعـة خبـز صـغیرة، بثـوب

 وضیع، بكأس ماء بارد، بفلس واحد!
 

 
 أبیما الشھید

 

 نشأته
  اءت عن الیونانیة (أبیماخوس) وتعني (الغالب).ربما كلمة (أبیما) ج

كان أبیما فلاحًا من أهـل بـنكلاوس التابعـة للبهنسـا بصـعید مصـر الأوسـط، تبعـد 
 مـــــیلاً جنـــــوب مصـــــر، وكانـــــت البهنســـــا تعـــــرف فـــــي العصـــــر الرومـــــاني باســـــم  ١٢٥

Oxyrhynchus آلاف راهبًـا داخلهـا  ١٠ وصفها القدیس جیروم بأنهـا كانـت تضـم حـوالي
 . لها، وأن أصوات التسبیح كانت لا تنقطع منهاوحو 

تربى أبیما في جـو روحـي تقـوي، تشـرب مـن والدیـه إیلیـا وصـوفیا الحیـاة الورعـة، 
فنشـــأ محبًـــا لحفـــظ الكتـــاب المقـــدس وممارســـة العبـــادة الدائمـــة والعطـــاء، حتـــى إذ رأى أهـــل 

 .عشیرته تقواه حسبوه أبًا لهم أو رئیسًا یلجأون إلیه یطلبون مشورته

 شوقه للاستشهاد
اذ كــــان دقلــــدیانوس قــــد أصــــدر أمــــره بتعــــذیب المســــیحیین وقــــتلهم إن لــــم یبخــــروا 
للأوثان، تحولت البلاد إلى محاكم علنیة تمارس كل الضغوط على المـؤمنین... وكـان االله 
یعلـــــن لـــــبعض أحبـــــاءه المختـــــارین أن ینطلقـــــوا بأنفســـــهم للاستشـــــهاد لیكونـــــوا ســـــبب تعزیـــــة 

لاء المختارین هذا التقي أبیما الذي رأى في اللیل كأن شخصًا نورانیًـا للآخرین. من بین هؤ 



فلمـــاذا أنـــت نـــائم والجهـــاد قـــائم والأكالیـــل  …یبادلـــه نظـــرات المحبـــة، لیقـــول لـــه: "أتحبنـــي؟
معــدة؟" وإذ عــرف أنــه الســید المســیح قــام فــي الصــباح المبكــر جــدًا یحمــل قــوة روحیــة فائقــة 

یقـة رفعهـا الله، متظـاهرًا أنـه یخـرج لقضـاء مصـلحة مـا، صـلاة طویلـة وعم لیودع رجالـه بعـد
 أما زوجته فقد سبق فاتفق معها أن یعیشا بتولیین حوالي سبع سنوات.

  أمام لوكیوس والي البهنسا
انطلق إلى الوالي حیث وجد بعـض المسـیحیین یحـاكمون مـنهم أبـاهور الـذي مـن 

فشـن، والشـماس تكنـاش مـن أبطوحة مركز بني مزار والقس مكسیموس من شـنارو مركـز ال
 البهنسا والشماس بیجوش من طرفة مركز سمالوط.

رآه أحد رجال الوالي یدعى أبیانوس فأخبر الـوالي بـأن أبیمـا شـیخ قریـة بـنكلاوس 
المســـیحي خارجًـــا، فـــأمر بإحضـــاره. ســـأله الـــوالي إن كـــان قـــد أحضـــر معـــه أوانـــي الكنیســـة 

لزجـاج، وأنـه لـیس لـدیهم كـاهن خـاص بهـم، فأجابه بأنهم أنـاس فقـراء وأوانـي كنیسـتهم مـن ا
بل یطلبون كل أسبوع من البلاد المجـاورة مـن یصـلي لهـم القـداس الإلهـي، عندئـذ سـأله أن 
یبخر للآلهة فـدخل معـه فـي حـوار معلنًـا إیمانـه بالسـید المسـیح، وإذ كـان مصـرًا علـى ذلـك 

وذة محمـاة علـى تعرض للجلد، ثم ألقي على كرسي حدیدي وأُوقد تحته النـار، ووضـعت خـ
رأســـه... وكـــان فـــي شـــجاعة یحتمـــل، إذ كـــان الـــرب یســـنده ویحمیـــه حتـــى دهشـــت الجمـــوع 
وصــرخت تعلــن إیمانهــا بإلــه أبیمــا، وخشــي الحــاكم مــن ثــورة البلــد علیــه فــأمر بترحیلــه إلــى 

 الإسكندریة.

  أمام الوالي أرمانیوس
یهــا اتهامــه أرســله لوكیــوس إلــى أرمــانیوس والــي الإســكندریة ومعــه رســالة یعلــن ف

بعدم الخضوع لأوامر الإمبراطور واستخدامه السحر، وفي الطریـق ظهـر لـه السـید المسـیح 
 في حلم وطمأنه أنه سیشهد أمام كثیرین وبسببه یؤمن كثیرون.

أُلقـي أبیمـا فـي السـجن حتـى یُســتدعى فـي الیـوم التـالي إذ كـان أرمـانیوس منهمكًــا 
یصـلي  أن یرًا مـن سـجین فتـأثر السـجّان وسـألهفي الاحتفـال بعیـده، وهنـاك أخـرج روحًـا شـر 

من أجل ابنته الوحیدة التـي كانـت متعثـرة فـي أوجـاع الـولادة، فصـلى وأنجبـت الابنـة الطفـل 
 أبیما.

اُستدعى في الغد ودخل معه الوالي في حوار، وإذ رأى إصراره ربطه في معصرة 
 یرة أفسدت خطته.لت رباطاته، وإذ أعد أتونًا أرسل االله أمطارًا غز فانشقت وحُ 



أُعیــد الســجین حیــث زاره القــدیس یولیــوس الأقفهصــي كاتــب ســیر الشــهداء، وقــد 
روى لنا ما شاهده بنفسـه، فـي الطریـق التقـى بـه أعمـى یطلـب صـدقة، وكـان مقیـدًا یحرسـه 
الجند ولا یملك شیئًا فتوقف، وإذ به یصلي ویضع یدیه على عینیه سائلاً السید المسیح أن 

ت عیناه، وكما یقول یولیوس أنه لم یتمالك نفسه حتى جرى إلیه وركع أمامه یشفیه، فانفتح
عامًا، وبالفعل  ١٤طالبًا الصلاة عنه وعن أخته أفخارستیا المعذبة بروح نجس منذ حوالي 

 شُفیت وجاءت تلتقي معه في السجن تمجد االله.

اســــتدعاه أرمــــانیوس وصــــار یعذبــــه، وإذ كــــان یجــــدف علــــى اســــم الســــید المســــیح 
صــــارت غشــــاوة علــــى عینیــــه فلــــم یبصــــر ولصــــق لســــانه بفمــــه... عندئــــذ تــــدخل یولیــــوس 

 الأقفهصي فصلى أبیما الله وشفي الوالي، فطلب أن یمضوا بأبیما من أمامه.

فــي الطریــق التقــى بأنــاس یولولــون لأن أخــاهم یوســاب قــد ســقط مــن دور علــوي 
وآمـن كثیــرون وتقــدموا ومـات، فصــلى إلــى االله وأقامـه باســم الــرب، حتـى دُهــش الحاضــرون 

 للاستشهاد.

فــي الیــوم التــالي ســلمه الــوالي إلــى رجــل یــدعى ســیماخوس لینهــي حیــاة أبیمــا... 
فوضع القدیس ومعه رجل آخر مسیحي في مركب بها أربعة وحوش جائعـة حتـى تفترسـهم 
 وسط البحر، وإذ بملاك الرب یظهر ویشفیه من جراحاته ویحل قیوده ویسد أفواه الوحوش.

الســـفینة إلـــى الشـــاطئ واســـتقبلته الجمـــوع متهللـــة، فاضـــطر أرمـــانیوس أن عـــادت 
یستبعده عن الإسكندریة فأرسـله إلـى بهنمـون التابعـة لبنـي سـویف حیـث قُطعـت رأسـه، بعـد 

 أن صلى وركع لیقدم رقبته للسیاف وهو یناجي ربه یسوع المسیح.
 

 
 أبیماخوس الفرمي الشھید

 

 نشأته
 البلسم شمال شرقي القطر المصري. ولد هذا القدیس بالفرما أو

ــا  كــان حائكًــا مــع رفیقیــه تــادرس وكللیتــیلس، وقــد اتســم برقــة الطبــع والهــدوء، محبً
لحیاة التأمل. كثیرًا ما كان ینطلق إلى البریة في الفرما، مشـتاقًا للحیـاة الرهبانیـة، لكنـه نـال 

 إكلیل الاستشهاد عوض الحیاة الرهبانیة.



  انطلاقه إلى الإسكندریة
أو  Apellien ســــــمع عــــــن قــــــدوم والــــــي جدیــــــد بالإســــــكندریة یــــــدعى أبیللینــــــوس

ـــولامبیس، جـــاء بقصـــد اضـــطهاد المســـیحیین. عـــرف القـــدیس أن ســـجون الإســـكندریة قـــد  ب
اكتظت بالمسیحیین وأن الوالي یتفـنن فـي تعـذیبهم، خاصـة مـا فعلـه بعـذراء تـدعى أتروبـي، 

والي لیوبخـــه علـــى تصـــرفاته الوحشـــیة، فقـــرر أن یـــذهب بنفســـه إلـــى الإســـكندریة ویلتقـــي بـــال
 وكان ذلك بدافع داخلي إلهي.

فـــي الإســـكندریة انطلـــق مباشـــرة إلـــى ســـاحة القضـــاء، وكـــان منظـــره یثیـــر فضـــول 
الحاضـرین، إذ رأوا شـابًا قرویًـا بملابسـه البسـیطة قــد ظهـرت علیـه علامـات الإعیـاء بســبب 

ن بــه، لكــن ســرعان مــا تحــول إلــى الســفر الطویــل. أمــا الــوالي فلــم یعطــه اهتمامًــا بــل اســتها
الثـــورة ضـــده لمـــا رآه فیـــه مـــن شـــجاعة وقـــوة إقنـــاع، إذ صـــار یتحـــدث مـــدافعًا عـــن الإیمـــان 

  والمؤمنین فلفت أنظار الكل إلیه.

أمـــر الـــوالي مســـاعدیه أن یضـــربوه لیســـكتوه، وأن یلقـــى فـــي الســـجن بتهمـــة إهانـــة 
 .عمله تهالوالي أثناء ممارس

 في السجن
یمــــاخوس بالمســــیحیین المســــجونین، فصــــار یشــــجعهم ویعــــزیهم، التقــــى القــــدیس أب

مـــذكرًا إیـــاهم بالســـعادة الأبدیـــة، الأمـــر الـــذي أدركـــه الـــوالي فـــي مقابلاتـــه معهـــم، وإذ عـــرف 
 الوالي دور هذا القدیس بین المسجونین وضع في قلبه أن یذیقه أمّر أنواع العذابات.

 لقاءه مع الوالي 
ر، فصـار القـدیس یطلـب منـه أن یتـرك عبـادة استدعاه الوالي ودخل معه في حـوا

الأوثـــان ویقبـــل عمـــل الســـید المســـیح الخلاصـــي، أمـــا الـــوالي فكـــان یهـــزأ بالصـــلیب حاســـبًا 
 الإیمان به غباوة.

ـــا لكـــي یُجلـــد حتـــى یتقطـــع لحمـــه ویتنـــاثر فـــي الأرض،  أمـــر الـــوالي بتعلیقـــه عاریً
كسـیدك"، كمـا كـان یقـول  یـا نفسـي إن عُلقـت وتظهر عظامه، أما هو فكان یقـول: "طوبـاكِ 

: "تشـــجع یـــا أبیمـــاخوس"، فمـــا هــذه العـــذابات بجـــوار آلام المســـیح، فإنـــك بهـــا بصــوت عـــالٍ 
 تدخل الملكوت!".



أمر الوالي بعصره بالهنبازین، فخرج من جسده دم سقطت منه نقطـة علـى عینـي 
طفلــــة عمیــــاء فأبصــــرت فــــي الحــــال. عندئــــذ آمــــن أهلهــــا بالســــید المســــیح وســــلموا أنفســــهم 

 ستشهاد، الأمر الذي أثار الوالي جدًا وأمر بقطع رأسه.للا

قُــدم القــدیس للســیاف، وكــان أبیمــاخوس مــتهللاً فرحًــا مــن أجــل انتظــاره للقــاء مــع 
ــم یجســر أن یضــرب رأســه، بــل  الســید المســیح وجهـًـا لوجــه أمــا الســیاف فكــان یرتجــف، ول

 .ل قام بضرب عنقهطلب من زمیله أن یقوم بهذه المهمة، وتكرر الأمر لرابع عشر رج
حمـــل أحـــد الجنـــود الجســـد لیطرحـــه بعیـــدًا، وإذ كـــان أصـــم انفتحـــت أذنـــاه وصـــار 

 إدكو وأخذوا جسده. یسمع... وأتى قوم من

تـین یـرون أُقیمت كنیسة باسمه في البرمـون حیـث نقـل جسـده إلیهـا، وإن كـان اللا
 أن جسده نُقل إلى روما.

  
 

 أبیماخیوس الفرمي القدیس
 

بیماخیوس أحـد تلامیـذ القـدیس یـِوأنس قمـص شـیهیت المشـهورین، عرف الراهب أ
بنعمـــة الشـــفاء وعمـــل المعجـــزات، فكـــان یأتیـــه المرضـــى لینـــالوا شـــفاءً لأجســـادهم وســــلامًا 

 لنفوسهم في الرب.

عاصــر القدیســان أبــرآم وجــاورجي، وقــد شــبهه إخوتــه الرهبــان بموســى النبــي لمــا 
نور الــذي كــان یســطع علــى وجــه النبــي كــان یبــدو علــى وجهــه مــن نــور ســماوي شــبیه بــال

ــا یتحــدث مــع االله وجهـًـا لوجــه ویتســلم الشــریعة (خــر  : ٣٤موســى حــین قضــى أربعــین یومً
٢٩.( 

م فــي أرواط، وانطلــق إلــى الرهبنــة بشــیهیت فــي  ٦٥٠ولــد هــذا الأب حــوالي عــام 
الثامنــة عشــر مــن عمــره متتلمــذًا علــى یــدي القــدیس یــوأنس قمــص شــیهیت مــدة لا تقــل عــن 

ــا بــدیر القــدیس مقــاریوس الكبیــر، ثــم صــار قمصًــا بــدیر الســیدة  خمــس ســنوات. ســیم كاهنً
أمیــال جنــوب غربــي  ٩حــوالي  م (بجزیــرة ببحیــرة المنزلــة، تبعــد ٧٤٤العــذراء بتنــیس ســنة 

بورســعید). أُختیــر أســقفًا علــى الفرمــا (البلســم) فــي أیــام باباویــة الأنبــا میخائیــل الأول البابــا 
 م). ٧٦٨ – ٧٤٤( ٤٦

 م. ٧٥٠حوالي عام   نیح بعد أن عاش أكثر من مائة عامت



 .٣٢٦ م، ص ١٩٨٣، طبعة  ٢ـإيريس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية، ج
 

 
 أبیماخیوس والكسندر الشھیدان

 

إذ اشــتعل الاضــطهاد فــي الإســكندریة أیــام الإمبراطــور دیســیوس (داكیــوس) فـــي 
 المســیحیین، فقبضــوا علــى أبیمــاخیوسمنتصــف القــرن الثالــث، كــان القضــاة یســعون وراء 

Epimachius   وألكسندر اللذین اعترفا بالسید المسیح، فقیدا بالسلاسل وفـي السـجن كانـا
 یشجعان المؤمنین المسجونین من أجل المسیح ویثبتانهم على الإیمان.

احـــتملا عـــذابات كثیـــرة مـــن ضـــرب وتمزیـــق جســـدیهما بخطـــاف حدیـــدي، وأخیـــرًا 
 أُحرقا بالنار.

التقلید الروماني نقلت رفات القدیس أبیماخیوس من الإسكندریة إلى روما.  حسب
العذابات التي لاقاها هذان  -كشاهد عیان –هذا ویروي لنا القدیس دیونسیوس الإسكندري 

 ج الكل معًا في یوم واحد، وهن:الشهیدان مع أربع شهیدات، توّ 

دة بسبب رفضها تردید التي عُذبت بوحشیة شدی  Ammonaria العذراء أموناریا
 كلمات التجدیف وراء القاضي، وأخیرًا قطعت رأسها.

وهـي متقدمـة فـي السـن لـم یترفـق القاضـي بجنسـها  Mercuria الثانیـة میركیوریـا
التــــي قــــدمت أطفالهــــا الله بفــــرح   Dionysiaكــــامرأة ولا بســــنها المتقــــدم. والثالثــــة دیونســــیا

 مها.وشجعتهم على الاحتمال، والرابعة لم یذكر اس
Butler’s Lives of Saints, Dec 12. 
 

 
 أبیماخوس وعزاریانوس الشھیدان

 

 استشهد القدیسان أبیماخوس وعزاریانوس في الرابع من هاتور.
ـــــل  ـــــدى الـــــوالي المعـــــین مـــــن قب ـــــة رومـــــا، ســـــعى بهمـــــا الـــــبعض ل كانـــــا مـــــن مدین

ماء والأرض، مكسیمانوس إنهما مسیحیان، ثم وبخاه على تركه عبـادة االله الحـيّ خـالق السـ
وعبادتـــه للأصـــنام التـــي لا تبصـــر ولا تنطـــق، هـــذه التـــي تخـــدع البشـــر بالشـــیاطین الســـكان 

 فیها.



 ٤دهـــش الـــوالي لشـــجاعتهما، وأمـــر بضـــرب عنقیهمـــا، فنـــالا إكلیـــل الشـــهادة فـــي 
 هاتور. 

 السنكسار القبطي.
 

 
 أتوربیوس الخصي

 

قصـــر حتـــى صـــار كـــان عبـــدًا قـــد تحـــرر، اســـتطاع بخداعاتـــه ومكـــره أن یعمـــل بال
ذهبي الفـــم لأنـــه لـــم الـــالرجـــل التـــالي بعـــد الإمبراطـــور. ســـببّ متاعـــب كثیـــرة للقـــدیس یوحنـــا 

الإنســان إلــى قــرون المــذبح. انتهــت  ىءیمالقــه، وقــد ألغــى حــق اللجــوء الكنســي حیــث یلتجــ
حیاته بخیانتـه لسـیده الإمبراطـور، فلجـأ إلـى الكنیسـة التـي قاومهـا. وقـد ألقـى القـدیس یوحنـا 

 الفم مقالین عنه.ذهبي 

  راجع كتابنا: الكنيسة تحبك لذهبي الفم.
 

 
 إتروبیوس القارئ

 

ما احتمله أتروبیـوس مـن آلام حتـى المـوت لـم یكـن صـادرًا عـن وثنیـین وإنمـا هـو 
فـــي القـــدیس یوحنـــا ذهبـــي الفـــم ظلمًـــا بســـبب الإمبراطـــورة ثمـــرة خلـــط السیاســـة بالـــدین، فقـــد نُ 
ینیة إلـــى جبـــال القوقـــاز بأرمینیـــا، محرومًـــا مـــن شـــعبه، أفدوكســـیا، تاركًـــا كنیســـة القســـطنط

 محتملاً كل المتاعب بقلب فرح ونفس متهللة.
ــــــي كاتدرائیــــــة  ــــــي القــــــدیس، وفجــــــأة شــــــب نــــــار ف التهــــــب جــــــو القســــــطنطینیة بنف
القسطنطینیة، قیل أن نارًا خرجت مـن تحـت المـذبح تعلـن غضـب االله علـى مـا حـدث تجـاه 

مقــاومي القــدیس ذهبــي الفــم فعلــوا ذلــك لیقتلــوا أتباعــه  البطریــرك المظلــوم. وقــال الــبعض أن
الــــذین فــــي الكاتدرائیــــة، غیــــر أن مقــــاومي القــــدیس اتهمــــوا أتباعــــه أنهــــم فعلــــوا ذلــــك لإثــــارة 
الســلطات. وقــد ســمعت الســلطات لهــم فاســتدعت القــارئ أتروبیــوس وشــددت علیــه لیعتــرف 

الرغم مـن شـدة العـذابات التـي سـقط بأسماء الذین أشعلوا النیران، وإذ لم یذكر اسمًا واحـدًا بـ
تحتهـــا، إذ جلـــدوه بعنـــف كمـــا مشـــطوا جنبیـــه ووجهـــه بأمشـــاط حدیدیـــة، ووضـــعت مشـــاعل 



بجوار أعضاء جسمه الحساسة، أخیرًا ألقوه في جب حیث انتقلت نفسـه بعـد قلیـل وهـو فـي 
 الجب.

 .١٩٨٠ذهبي الفم (نفيه)، الراجع كتابنا: القديس يوحنا  
 

 
 أثریھ الأب

 

لنا الأب بیستوس أنه ذهب مع ستة مـن المتوحـدین إلـى الأب شیشـوي فـي یروي 
یطلبون كلمة منفعـة، فأجـابهم إنـه إنسـان عـامي، لكنـه یكتفـي بـأن  Clysmaمنطقة كلیزما 

 یروي لهم ما حدث أمام عینیه عند زیارته للأبوین أور (هور) وأثریه:
أثریــه، اللــذین قضــى الأب شیشــوي عــدة أیــام فــي صــحبة هــذین المتوحــدین أور و 

 عاشا معًا، وعُرف الأول بتواضعه والثاني بطاعته.
عامًــا، وإذ أحضــر لــه ســمكة صــغیرة أراد الأب  ١٨كــان الأب أور مریضًــا لمــدة 

أثریه أن یعدها لـه، ومـا أن ضـرب بالسـكین فـي السـمكة حتـى نـاداه الأب أور، فتركهـا فـي 
ة". سـأله الأب شیشـوي مـن أیـن لـه حتى أقطع السمك طاعة دون أن یقول له: "انتظر قلیلاً 

 هذه الطاعة، فأجاب بأنه تعلمها من الأب أور، ثم قال له انتظر لتنظر بنفسك. 
ــم  اطهــى أثریــه جــزءً  مــن الســمكة ثــم أتلفهــا، وقــدمها لــلأب أور، فأكلهــا الشــیخ ول

 ینطــق بكلمــة، ولمــا قــال لــه الأب أثریــه: "أجیــدة أیهــا الشــیخ؟" أجــاب: "إنهــا شــهیة جــدًا". ثــم
طهى الجزء الآخر ولم یتلفه، ثم قدمه للأب أور، ولما أكلهـا، قـال لـه: "لقـد أتلفتهـا" فأجابـه 

 الشیخ: "نعم لقد أتلفتها قلیلاً". 
هكـــذا قـــال الأب أثریـــه لـــلأب شیشـــوي: "أتـــرى كیـــف أن طـــاعتي هـــي مـــن طاعـــة 

 الشیخ أور".
 

 
 أثناسیوس أسقف قوص

 

علـى اللغـة القبطیـة، فوضـع مقدمـة أسقف في القرن الثالـث عشـر، اهـتم بالحفـاظ 
 باللهجتین البحیریة والصعیدیة، عنوانها: "قلادة التحریر في علم التفسیر".



وضـــع أیضًـــا كتابًـــا عـــن الأحـــوال الشخصـــیة، وآخـــر عـــن تكـــریس المیـــرون، وقـــد 
ضــمن كتابــه الأخیــر وصــفًا تفصــیلیًا للرحلــة مــن القــاهرة إلــى وادي النطــرون، حیــث اشــترك 

تكــریس المیــرون بــدیر القــدیس مقــاریوس الكبیــر. هــذا الكتــاب موجــود بمكتبــة مــع البابــا فــي 
 طقس). ١٠٦البطریركیة بالقاهرة (مخطوط 

 
 

 أثناسیوس الرسولي
 البابا العشرون

 

 نشأته
كـــــان االله یهیـــــئ هـــــذا الإنـــــاء المختـــــار لیقـــــف بقـــــوة الـــــروح والحـــــق أمـــــام أریـــــوس 

ة بخصـوص لاهـوت السـید المسـیح. فقـد والأریوسیین، محافظًا علـى إیمـان الكنیسـة الجامعـ
م، وكــان  ٢٩٧وُلــد أثناســیوس غالبًــا فــي صــعید مصــر مــن عائلــة متدینــة تقیــة حــوالي عــام 

ــا، تشــرب منــه الحیــاة الكنســیة الورعــة، هــذا وقــد نزحــت الأســرة إلــى الإســكندریة  والــده كاهنً
ة البطریركیة یقـوم ) وهو مطل من شرف١٩(غالبًا بعد نیاحة والده) لیراه البابا الكسندروس (

البحـــر، فاســـتدعاه وحـــاوره فأحبـــه وقبلـــه تلمیـــذًا لـــه  ىءبـــدور عمـــاد أصـــدقاء لـــه علـــى شـــاط
 وسكرتیرًا خاصًا، بهذا كان االله یهیئه للعمل على مستوى عام وشامل.

لـــم یُبتلـــع أثناســـیوس فـــي أعمـــال إداریـــة بـــل ركـــز بـــالأكثر علـــى الدراســـة العلمیـــة 
ة، وأعطـى اهتمامـات للدارسـات الإنجیلیـة اللاهوتیـة علـى أسـاس والفلسفیة والأدبیة والقانونی

آبائي. ومما ألهـب قلبـه أن معلمیـه الـذین یقـرأ لهـم أستشـهد بعضـهم فـي شـبابه وربمـا عـاین 
بنفسه شهادتهم من أجل تمسكهم بالإیمان بالسید المسیح، فكانت كلماتهم مدعّمة في نفسه 

 بالجهاد حتى الموت.
لنســكي فقــد تتلمــذ القــدیس أثناســیوس فتــرة لــدى القــدیس أنبــا أمــا بالنســبة للجانــب ا

 أنطونیوس ألهبت فیه زهد العالم وحبه للعبادة والتأمل وعدم مهابة الموت.
یظهر نضوجه المبكر من كتابیه "ضد الوثنیین"، "تجسد الكلمة" اللـذین وضـعهما 

ـــاني  ٣١٩قبـــل عـــام  ـــى تـــرك الوثنیـــة، والث عـــرض فیـــه فكـــرًا م، الأول دعـــا فیـــه الـــوثنیین إل
 لاهوتیًا بأسلوب علمي عن التجسد الإلهي. 



 م) ٣٢٥في مجمع نقیة (سنة 
قیل أن البابا ألكسندروس سام أثناسـیوس قسًـا أثنـاء المجمـع لیعطیـه حـق الكلمـة، 
فقد كان النجم اللامع، خذل الأریوسیین منكري لاهوت السید المسیح، مؤكدًا أنه "واحد مع 

 الآب في الجوهر". 

 ا الإسكندریةباب
حــاول أثناســیوس الهــروب حــین وجــد رجــال الإكلیــروس مــع الشــعب یلحــون علــى 

ــا ألكســندروس (عــام  )، مــا عــدا قلــة مــن ٣٢٨ســیامته أســقفًا للإســكندریة بعــد أن تنــیح الباب
الأریوسیین والمیلیتیین (أتباع میلیتس أسقف أسیوط الذي أنكر الأیمان أثناء الاضطهاد ثم 

ـــاوي حینمـــا كـــان  عـــاد فحـــرض الأســـاقفة ـــى الانشـــقاق، وحـــاول اغتصـــاب الكرســـي الباب عل
 القدیس بطرس خاتم الشهداء مسجونًا).

ســیم أســقفًا علــى الإســكندریة وبابــا للكــرازة وهــو شــاب (حــوالي الثلاثــین مــن عمــره) 
وقد بقى سـبع سـنوات فـي جـو مـن الهـدوء، فیهـا سـام فرمنتیـوس أسـقفًا علـى أكسـوم بأثیوبیـا 

م، وإن كــان  ٣٣٠وكــان ذلــك بدایــة تأســیس كنیســة أثیوبیــا، حــوالي ســنة  (الأنبــا ســلامة)،
م. وفــى هــذه الفتــرة قــام بزیــارة رعویــة  ٣٥٧بعــض الدارســین یــرى أنهــا تحققــت حــوالي عــام 

لصـعید مصـر، فیهـا التقـى بالقـدیس بـاخومیوس الــذي هـرب مـن لقائـه حتـى اطمـأن أنـه لــن 
 یرسمه كاهنًا.

 مقاومة الأریوسیین له
یوسیون مع المیلیتیین على اتصـال بیوسـابیوس أسـقف نیقومیـدیا یـدبرون كان الأر 

الخطـــط لتحطـــیم البابـــا أثناســـیوس، فقـــد بقـــى حـــوالي أربعـــین عامًـــا لا یعـــرف طعـــم الراحـــة، 
 نلحظها في النقاط التالیة:

بتحـــریض یوســـابیوس أصـــدر الإمبراطـــور قســـطنطین أمـــره لأثناســـیوس بقبـــول . ١
عـى الأخیـر توبتــه وكتـب قـانون إیمانـه بصـیغة ملتویـة، وقــد آریـوس فـي الشـركة، بعـد أن اد

 م. ٣٣٠رفضه البابا، وكان ذلك حوالي سنة 
أبحر ثلاثـة أسـاقفة میلیتیـون إلـى نیقومیـدیا یقـدمون عریظـة اتهـام ضـد البابـا، . ٢

وكــان لــدى الإمبراطــور كاهنــان كشــفا كـــذبهم للإمبراطــور، فــأدانهم واســتدعى البابــا، فجـــاء 
ججهـــم ضـــده (إنـــه حطـــم كـــأس الأفخارســـتیا الـــذي یســـتخدمه أســـخیراس وكشـــف بطـــلان ح



الكـــاهن، وقتـــل الأســـقف أرســـانیوس... الأول أتـــى للبابـــا نادمًـــا ومعترفًـــا أنهـــم أغـــروه برشـــوة 
 لیدعي كذبًا، والثاني كان مختفیًا في صور).

عقـــد مجمـــع فـــي صـــور یرأســـه یوســـابیوس القیصـــري یحركـــه  ٣٣٥فـــي ســـنة . ٣
ي، فیــه قامــت امــرأة زانیــة تتهمــه باغتصــابه لهــا، فقــام تلمیــذه الشــماس یوســابیوس النیقومیــد

تیموثاوس یحدثها كأنه أثناسیوس فقالت له بوقاحة أنه هو الذي سلبها عفتهـا وبتولیتهـا.... 
عندئــذ خـــزي الكـــل! عرضــوا أیضًـــا قضـــیة الكـــاهن أســخیراس والأســـقف أرســـانیوس وجـــاءوا 

 د.بشهود من الیهود یدعون أنهم موعوظون جد
ومــــع ظهـــــور براءتــــه هـــــاج المجمــــع ومـــــاج، فتــــرك البابـــــا المجمــــع وانطلـــــق إلـــــى 

 القسطنطینیة. 
وإذ شعر یوسابیوس وأعوانه بالخطر یلاحقهم أسرعوا لیدعوا بأن البابـا هـدد بمنـع 
إرسال القمح من الإسكندریة إلى القسطنطینیة، فهاج الملك ونفاه إلى تریف وكان ذلك فـي 

 قال البابا للإمبراطور: " الرب یحكم بیني وبینك".... م. في جرأة ٣٣٦فبرایر 
 -بعـد تدشــین كنیسـة القبــر المقــدس - بعـد مجمــع صـور عُقــد مجمـع فــي أورشــلیم

من الأریوسیین أصـدروا قـرارًا بعـودة أریـوس إلـى الإسـكندریة فـي غیـاب البابـا المنفـي، فعـاد 
ن یطالـب بسـحبه ورده أریوس تحـت حراسـة مشـددة لكـن ثـورة الشـعب ضـده ألزمـت الـوالي أ

 إلى القسطنطینیة، فاستدعاه الإمبراطور.
بــــذل یوســــابیوس النیقومیــــدي كــــل الجهــــد لعــــودة أریــــوس للشــــركة الكنســــیة فكــــان 
البطریـــرك القســـطنطیني الكســـندروس مـــرّ الـــنفس، ولمـــا أُلـــزم بقبولـــه صـــلى إلـــى االله، فمـــات 

 أریوس في مرحاض عام وهو في طریقه إلى الكنیسة. 
عــــام إذ كــــان قســــطنطین علــــى فــــراش المــــوت أوصــــى بعــــودة البابــــا بعــــد حــــوالي 

أثناســیوس إلــى كرســیه، وبالفعــل عــاد لیجــد الإســكندریة كلهــا تترقبــه علــى الشــاطئ كمــلاك 
 انحدر إلیهم من السماء!

ــــا، فقــــد نجــــح فــــي إقنــــاع . ٤ ــــم یهــــدأ یوســــابیوس النیقومیــــدي عــــن مقاومــــة الباب ل
نــــه كــــان صــــدیقًا للبابــــا ویرســــل فیلاجیــــوس الإمبراطــــور أن یســــتدعي الــــوالي ثیــــوذوروس لأ

م) وهـو عـدو  ٣٣٧ – ٣٣٥الكبادوكي عوضًا عنـه، الـذي كـان قـد حكـم الإسـكندریة قـبلا (
 عنیف للبابا.



قـام الأریوســیون بأعمـال شــغب وتخریـب وقتــل لإثـارة الإمبراطــور بـأن وجــود البابــا 
علــى القمــح الخــاص ینــزع الســلام عــن الإســكندریة، كمــا وجهــوا ضــده اتهامــات كاســتیلائه 

بالفقراء، وإعلانهـم أن عودتـه غیـر كنسـیة لأنهـا بـدون قـرار مجمعـي، وقـد نـزل القـدیس أنبـا 
 أنطونیوس یساند البابا المتألم.

أنهمك یوسابیوس النیقومیدي في الانتقال من نیقومیدیا إلـى  ٣٣٨خلال عام . ٥
نیقومیـــــــدیا إلـــــــى أســـــــقفیة القســـــــطنطینیة، لأن العاصـــــــمة كانـــــــت قـــــــد انتقلـــــــت رســـــــمیًا مـــــــن 

أقنـــع  ٣٣٨القســـطنطینیة، وإذ نجـــح فـــي ذلـــك تفـــرغ لمقاومـــة البابـــا أثناســـیوس ففـــي نهایـــة 
الإمبراطــور قنســطانطیوس بعقــد مجمــع فــي إنطاكیــة، فیــه یصــدر قــرارًا بعــزل البابــا، صــدر 

والرهبـان مـع  الأمر وانطلـق الرعـاع إلـى كنیسـة ثیؤنـاس لقتلـه، فهـرب البابـا. تعـرض الكهنـة
ى النسـاء إلـى موجـة مـرة مـن العـذابات بـل وذُبـح الـبعض وسُـجن آخـرون، وبعـد الشعب حتـ

 أربعة أیام دخل غریغوریوس الكبادوكي كأسقف للمدینة یضطهد المؤمنین.
لـم یقــف الرهبــان مكتــوفي الأیــدي، فقــد أرســل القــدیس أنبــا أنطونیــوس عــدة رســائل 

ـــدیس  منهـــا إلـــى الأســـقف الـــدخیل وبعـــض الضـــباط یـــؤنبهم عـــن تصـــرفاتهم، كمـــا بعـــث الق
باخومیوس أفضل راهبین عنده هما زكاوس وتادرس لیسندا المؤمنین بالإسكندریة في غیبة 

 البابا.
سافر البابا أثناسیوس إلى روما لیلتقي بصدیقه البابا یولیـوس حیـث كتـب الأخیـر 
رســالة إلــى یوســابیوس النیقومیــدي وجماعتــه كطلــب مجمــع رومــا، فــي هــذه الزیــارة دخلــت 

 ة إلى الغرب، وتشبع الفكر اللاتیني بلاهوتیات أثناسیوس.الرهبن
اعتبر اتباع یوسابیوس رسالة یولیوس التي برأت البابا أثناسیوس إهانة لكرامتهم، 

 فعقدوا مجمعًا بإنطاكیة، وكتبوا له یتهكمون ویهددون لكن في شيء من الحذاقة.
نس فـي مـیلان وقـد التقى البابا أثناسـیوس بـإمبراطور الغـرب قسـطا ٣٤٢في سنة 

حاول الیوسابیون أن یصوروا لأخیه إمبراطـور الشـرق قسـطنطیوس أنـه تلاقـى معـه لیطلـب 
البابا أنه لم یفعل ذلـك، إنمـا كانـت الفكـرة  عقد مجمع عام لأساقفة الشرق والغرب، وقد أكدّ 

 لدى قسطانس قبل لقائه بالبابا.
فـــي ســـردیكا أي صـــوفیا رأى الإمبراطـــوران الشـــرقي والغربـــي أن یُعقـــد مجمـــع . ٦

، وقـــد جـــاء الأســـاقفة ٣٤٣(عاصـــمة بلغاریـــا) علـــى حـــدود المملكتـــین وكـــان ذلـــك فـــي عـــام 
الأریوسیون من الشـرق (كـان یوسـابیوس قـد مـات)، ورفضـوا حضـور المجمـع لـدخول البابـا 



أثناسیوس وجماعته فیه، وإنما اجتمعوا في مدینة فیلوبـولیس مقابـل سـردیكا وتقـع فـي حـدود 
شـــرق، وقـــد تركـــوا خطابًـــا بیـــد یوســـتاثیوس كـــاهن كنیســـة ســـردیكا یعتـــذرون أنهـــم مملكـــة ال

ـــه حرمـــوا  ـــى الفـــرس، فی ـــه منتصـــرًا عل ـــدعوة الإمبراطـــور لهـــم بعـــد عودت اضـــطروا للرجـــوع ل
هوســیوس ویولیــوس وأثناســیوس وغیــرهم. أمــا آبــاء مجمــع ســردیكا فوقعــوا حرمانًــا علــى أحــد 

 عشر أسقفًا أریوسیًا.
ـــــه إلـــــى  اســـــتخدم الأریوســـــیون إجـــــراءات حازمـــــة لمنـــــع دخـــــول أثناســـــیوس ورجال

أریوسـیة، فقـد أتـى بعـض الأریوسـیین بـامرأة شـریرة  الإسكندریة لكن الرب بدد مشورتهم بأیـدٍ 
ودخلــوا بهــا إلــى أســقفین كانــا منــدوبي الإمبراطــور قســطانس موفــدین إلــى أخیــه إمبراطــور 

وقـورًا یغـط فـي النـوم صـرخت،  الشرق. وإذ دخلـت المـرأة إلـى حجـرة أحـدهما ووجدتـه شـیخًا
وتجمعــــت المدینــــة وأعلنــــت مــــا قــــد حــــدث، وبســــببها عُــــزل الأریوســــي إســــطفانوس أســــقف 
إنطاكیة. هنـا تـیقظ ضـمیر إمبراطـور الشـرق لیـدرك شـر الأریوسـیین وألاعیـبهم فـأمر بعـودة 

، جمیع المنفیین بسببهم، بل وأرسل ثلاثة خطابات للبابا أثناسـیوس یعلـن فیهـا شـوقه لرؤیـاه
 مترجیًا عودته إلى كرسیه.

قبــل أن یــذهب إلــى الإمبراطــور التقــى أثناســیوس بصــدیقه الحمــیم یولیــوس أســقف 
ــالفرح فكتــب رســالة إلــى كهنــة الإســكندریة وشــعبها یهنــئهم علــى  رومــا التــي اهتــزت نفســه ب

 عودة أبیهم المناضل.
بفـرح عجیـب التقى رجل الآلام بالإمبراطور، ثـم انتقـل إلـى بـلاده، لیسـتقبله شـعبه 

م، بعد غیاب طال أكثـر مـن سـبع سـنوات، فیـه ذاق الشـعب مـرارة الحرمـان مـن  ٣٤٦عام 
رعایــة البابــا مــع ســقوطهم تحــت اضــطهاد الأریوســیین والمیلیتیــین لهــم، فكــان رجوعــه ســبب 
بركــــة إذ رســــم الأســـــاقفة للإیبارشــــیات الخالیــــة وازداد عـــــدد المكرســــین للخدمــــة والمتبتلـــــین 

 خمة، وانطلق الكل یود تعویض السنوات العجاف.والرهبان بصورة ض
انتهــز الأریوســیین قتــل قســطانس صــدیق البابــا أثناســیوس حیــث قامــت حــرب . ٧

ـــذي صـــار إمبراطـــورًا  ـــل قســـطانس مـــاجننتیوس والإمبراطـــور قســـطنطیوس ال ـــین قات أهلیـــة ب
قــة للشــرق والغــرب شــغلت الإمبراطوریــة أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، واتهمــوا البابــا أن لــه علا

سریة بالقاتل. وإذ تخلص الإمبراطور من ماجننتیوس تفرغ لمقاومة البابا الذي كان یكن له 
كراهیــة بغیضــة فــي داخلــه. وبغضــب شــدید ألــزم أســاقفة الشــرق والغــرب بعقــد مجمعــین فــي 
آرل بفرنســا ومــیلان لعــزل البابــا ونفیــه، وقــد احتمــل بعــض الأســاقفة النفــي مثــل بــاولینیوس 



فر مطران سردینیا، ویوسـابیوس أسـقف فرشـیلي بإیطالیـا، ودیوناسـیوس أسقف تریف، ولوسی
أسـقف مــیلان، وهوسـیوس أســقف قرطبـة الــذي كــان قـد بلــغ المائـة مــن عمـره، أمــا لیبریــوس 
أســقف رومــا فقــد ثــابر إلــى حــین وأخیــرًا زلّ صــاغرًا ووقّــع علــى وثیقــة الأریوســیین بعــد أن 

 أمضى في النفي سنتین. 

لقـدیس ثیونـاس بینمـا كـان البابـا یصـلي مـع الكهنـة والشـعب، هاجم الجنـد كنیسـة ا
وإذ ماجت الجموع وسـط بریـق السـیوف أراد البابـا أن یبقـى حتـى یخـرج أخـر شـخص، لكـن 

بــالموقع حــین انطفــأت الشــموع  لّ الكهنــة والرهبــان ألزمــوه بالانســحاب خاصــة وأن الظــلام حــ
 والمصابیح.

 راطور رأسه دون جدوى! بقى أثناسیوس هاربًا ست سنوات یطلب الإمب
قــدم الإمبراطــور جــورج الكبــادوكي أســقفًا یغتصــب الشــعب ویتســلم الكنــائس عنــوة 
ویجمع الأموال، لكنه لـم یسـتطع أن یحتمـل البقـاء فـي الإسـكندریة، فهـرب لیعـود بعـد مـوت 

) فیقتلــــه الوثنیــــون الــــذین كــــانوا یبغضــــونه (ربمــــا للاســــتیلاء علــــى ٣٦١الإمبراطــــور (ســــنة 
 أمواله).

كــان أثناســیوس فــي منفــاه الاختیــاري یتنقــل مــن دیــر إلــى دیــر ومــن موضــع إلــى 
فكان خصـبًا فـي  ،یرعى أولاده خلال كتاباته العمیقة ،بقلبه الملتهب بحب االله وشعبه ،أخر

وأرســل خطابــات إلــى  ،ودفاعــه عــن هروبــه ،إنتاجــه الروحــي. كتــب ســیرة الأنبــا أنطونیــوس
لاریس (كاجلیــاري بجزیــرة ســردینیا غــرب إیطالیــا) اأســاقفة مصــر ولیبیــا ولوســیفر أســقف كــ

وإلى الرهبان المصریین، وأربع مقالات ضد الأریوسیین، وخمس رسائل عقائدیـة لسـیرابیون 
 وكتاب المجامع. ،أسقف تمى، وخطابات عن الروح القدس

 ٣٦٢بمـــوت قســـطانطیوس وتـــولي یولیـــانوس الحكـــم ظهـــر البابـــا أثناســـیوس عـــام 
 لادیوس وأوسابیوس أسقف فرشیلي اللذان كانا منفیین بالصعید.ومعه لوسیفر أسقف ك

 إذ ،دعـي "مجمـع القدیسـین والمعتـرفین" ٣٦٢عقد البابا مجمعًـا بالإسـكندریة عـام 
ـــم یـــدم الحـــال فقـــد شـــعر  ،كـــان جمـــیعهم قـــد حضـــروا مـــن النفـــي أو نـــالوا عـــذابات، لكـــن ل

الإســكندریة یقــول بــأن الأمــر  یولیــانوس بخطــورة البابــا أثناســیوس علــى الوثنیــة فبعــث لــوالي
ـــى كراســـیهم ـــى بلادهـــم لا إل ـــین إل ـــاه بطـــرد أثناســـیوس خـــارج مصـــر ،بعـــودة المنفی  ،آمـــرًا إی
الـــوالي  شـــهور. وإذ شـــدد الإمبراطـــور علـــى ٦فاضــطر البابـــا إلـــى الاختفـــاء فـــي مقبـــرة أبیـــه 

 ،يتــرك الإســكندریة متجهًــا إلــى الصــعید فــي مركــب لحقتهــا مركــب الــوال إلــى اضــطر البابــا



ـــد عـــنكم" فأســـرعوا نحـــو  ـــه لـــیس بعی ـــال لهـــم: "إن ـــد عـــن أثناســـیوس، أمـــا هـــو فق فســـأله الجن
الصعید، وعاد هو إلى مدینة كایرو بجوار ممفیس، وبعد فتـرة صـار یتنقـل بـین الأدیـرة فـي 

 الصعید.
یًـا للبابـا یـدعوه للعـودة، كمـا قُتل یولیانوس وتولى جوفیان الحكـم فأرسـل خطابًـا ودّ 

ــا أمــر بعــودة كــل  المنفیــین. رجــع البابــا إلــى الإســكندریة حیــث عقــد مجمعًــا فیــه كتــب خطابً
ثم انطلق لمقابلة الإمبراطور الذي قابله بالترحاب لیعـود إلـى  ،یحوي قانون الإیمان النیقوي

 ، حاملاً معه خطابات الإمبراطور. ٣٦٤الإسكندریة في فبرایر 
فــي نفــس الشــهر فاســتلم  وتــولى فالنتینــان الحكــم ٣٦٤مــات جوفنیــان فــي فبرایــر 

 م أخاه فالنس الأریوسي الشرق.الغرب وسلّ 
ــــذین ســــبق نفــــیهم فــــي حكــــم . ٨ بعــــث فــــالنس منشــــورًا بعــــودة جمیــــع الأســــاقفة ال

یولیــانوس إلــى أمــاكن نفــیهم، اضــطر البابــا أن یغــادر الإســكندریة إلــى بیــت ریفــي. وتحــت 
ــــى كرســــیه بعــــد حــــوالي تســــعة شــــهور  - ٦٣٥ایو (مــــ ضــــغط الشــــعب رجــــع أثناســــیوس إل

 ) فامتلأت الإسكندریة فرحًا.٣٦٦فبرایر

عــاد البابــا مــن نفیــه الخــامس وقــد بلــغ حــوالي الســبعین مــن عمــره لیمــارس رعایتــه 
 لشعبه بروح متقدة بالغیرة، خاصة في تطهیر البلد من كل فكر أریوسي.

أسـقفًا للاهتمـام بـالفكر الإیمـاني  ٩٠عقـد مجمعًـا بالإسـكندریة مـن  ٣٦٩ في عام
ستقیم، وبقى عاملاً حتى بلغ الخامسة والسبعین من عمره لیسلم للأجیال ودیعـة الإیمـان الم

 المستقیم بلا انحراف.
 

 
 أثناسیوس الثاني

 البابا الثامن والعشرون
 

ــا بالإســكندریة، اشــتهر بالصــلاح واســتقامة الإیمــان فســیم بطریركًــا بعــد  كــان كاهنً
سـیوس الصـغیر تمییـزًا لـه عـن أثناسـیوس الكبیـر نیاحة البابا بطرس الثالث، وقـد دعـي بأثنا

 (الرسولي).
اشــترك مــع القیصــر أنستاســیوس فــي إعــادة الســلام فــي الشــرق بوجــه عــام وفــي 
مصر على وجه الخصوص بعد أن مزق مجمع خلقیدونیة الكنیسة، الذي نفي فیه القـدیس 



دة وأنـــه أقنـــوم ) القائـــل بـــأن الســـید المســـیح لـــه طبیعـــة واحـــ٢٥دیســـقورس بابـــا الإســـكندریة (
 واحد، وأن الاتحاد بین اللاهوت والناسوت بغیر اختلاط ولا امتزاج ولا تغییر.

[ إلى وقت قریب كان العالم المسـیحي یظـن أننـا نعتقـد بالطبیعـة الواحـدة، بمعنـى 
تلاشـــــي الطبیعـــــة الناســـــوتیة فـــــي اللاهوتیـــــة كقـــــول المبتـــــدع أوطیخـــــا، لـــــذا كـــــانوا یـــــدعوننا 

 بالأوطاخیین خطأ ].
ش،  ٢٢٩توت سنة  ٢٠اش البابا أثناسیوس فترة هدوء وسلام حتى تنیح في ع

م. ٤٩٧  
 

 
 أثناسیوس الثالث

 البابا السادس والسبعون
 

 ) خلا الكرسي لمدة سبع سنوات ونصف لم٧٥بعد نیاحة البابا كیرلس الثالث (
ه القبط م بیفكر أحد قط من عظماء الشعب أو العامة في سیامة البابا بسبب ما كان یلتز 

كماني بعد دینارًا. وإذ تولى الملك عز الدین أیبك الجلسنلیر التر  ٣٠٠٠من دفع رسم قدره 
دینارًا، وانقطع ذكر الرسم  ٥٠٠زواجه بالملكة شجرة الدر، قدم الأقباط هدیة في حدود 

 المفروض من ذلك الحین.
لیل بن كعُملت القرعة فأسفرت عن القس بولس الراهب الأنطوني المعروف با

معًا في المصري، وكان قد حضر القس غبریال الراهب قریب بطرس أسقف طنبدي طا
نبا یوساب سیامته یعضده في ذلك أولاد العسال، لكن الشعب كان یرفضه. وقد قام الأ

یامته.بدور هام في تثبیت سیامة القس بولس الراهب، واتفق أخیرًا الكل على س  
ص) حضـــرها أول وزیـــر قبطـــي یُـــدعى تمـــت ســـیامته فـــي كنیســـة الســـوتیر (المخلـــ
 شرف الدین أبي سعید هبة االله بن صاعد النایزي.

قبــل مبارحتــه الإســكندریة قــام بتكــریس عــدة هیاكــل وســیامة عــدد مــن الكهنــة، ثــم 
 سافر إلى أدیرة وادي النطرون كعادة البطاركة.

وقـد  اهتم بإصلاح حال الكهنة روحیًـا، وألغـى السـیمونیة (اقتنـاء الكهنـوت بمـال).
تعـرض لتجـارب قاســیة إذ قُتـل عـدد كبیــر مـن الأقبـاط فــي دمشـق بعـد موقعــة عـین جــالوت 

 ش). ٩٧٨م (أول كیهك  ١٢٦١م. تنیح في نوفمبر  ١٢٥٩وهزیمة المغول سنة 



 . ١٥-٦م، ص   ١٩٥٢، ٢ الشماس كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ الباباوات، حلقة
 

 
 أثناسیوس القدیس

 

إســكندري الجـنس اتســم بمخافــة االله وحبــه الشــدید للفقــراء، وُجـد فــي أنطاكیــة شــاب 
س، تـــزوج بفتـــاة تقیـــة شـــاركته ورعـــه وتقـــواه، فـــأنجح الـــرب حیاتهمـــا. قســـما یـــدعى أنـــدرونیكُ 

أموالهمــا ثلاثــة أقســام: القســم الأول وزعــاه علــى الفقــراء، والثلــث الثــاني تركــاه لیقرضــاه لمــن 
الرجـل فـي عملـه كصـائغ فضـة. وهبهمـا  هو في ضیق بدون ربا، والثلـث الأخیـر اسـتخدمه

االله طفلین هما یوحنا ومریم، وعاش الكل كما فـي كنیسـة مفرحـة، یؤمهـا كـل فقیـر أو متـألم 
 لیجد راحته مادیًا ونفسیًا وروحیًا.

عامًا  ١٢فجأة مات الولدان في یوم واحد على أثر حمى شدیدة وكان سن یوحنا 
 ونهارًا كلمة أیوب: "الرب أعطى، الرب أخذ، سنوات، فكانت تسبحة الرجل لیلاً  ١٠ومریم 

ـــا" ـــیكن اســـم الـــرب مباركً ـــة قـــط، وكـــادت تفقـــد صـــوابها مـــن شـــدة  .ل ـــم تجـــد تعزی أمـــا الأم فل
الحزن... لا عمـل لهـا سـوى الانطـلاق إلـى مقبـرة طفلیهـا بجـوار كنیسـة یولیـانوس، تبكیهمـا 

 بغیر انقطاع.
ا هـي تبكـي إذ بهـا تـرى رجـلاً أشـبه بـرئیس تـأخرت المـرأة فـي أحـد الأیـام حتـى اللیـل، وبینمـ

لكنهـا تمالكـت نفسـها وقالـت لـه إنهـا قـد دفنـت و بكائهـا، فارتعـدت منـه،  دیر یسألها عن سرّ 
ولدیها اللذین هما أحشائها في هذه الأرض. أجابهـا أن إبنیهـا عنـد السـید المسـیح. فشـعرت 

 ت أنها إنما رأت رؤیا.براحة وتعزیة، حتى إذ فكرت أن تشكره اختفى من أمامها، وعلم
رجعــت الســیدة إلــى رجلهــا لأول مــرة بقلــب مبــتهج ووجــه بــاش وأخبرتــه بمــا رأت، 

 وكیف استراحت نفسها في داخلها، فشكر االله على ذلك.
وزع الزوجـــان أموالهمـــا علـــى الكنـــائس والفقـــراء، وذهبـــا معًـــا إلـــى فلســـطین لزیـــارة 

الـــدیر الـــذي یناســـبه. وبالفعـــل بعـــد الأمـــاكن المقدســـة، مقـــررین أن یـــذهب كـــل منهمـــا إلـــى 
الإســكندریة وتبركــا مــن كنیســة أنبــا مینــا فــي الإســكندریة،  زیارتهمــا بیــت المقــدس ســافرا إلــى

هیت لیتبــارك مــن أدیرتهــا، وقابــل أنبــا دانیــال یومــن هنــاك انطلــق أنــدرونیكوس وحــده إلــى شــ
لنسـاء ویعـود هیت، وروى له قصته مع زوجته، فسـأله أن یودعهـا فـي أحـد أدیـرة ایقمص ش



سنة، لكنه عاد یسـأله أن  ١٢إلیه. وبالفعل تتلمذ أندرونیكوس على یديّ الأنبا دانیال لمدة 
 یزور الأماكن المقدسة بأورشلیم فسمح له.

فـي الطریــق إذ كــان یســتظل تحــت شــجرة التقـى بــه راهــب یــود الــذهاب أیضًــا إلــى 
 ویصـلیان. ثــم عـادا إلــى الإســكندریة أورشـلیم، فتحــدثا معًـا قلــیلاً، وانطلاقـا معًــا یســبحان االله

معًـا، وقـد ارتبطـا بمحبـة روحیـة وانسـجام خـلال الصـلاة والعبـادة، فـدخلا معًـا دیـر "أوكتوكـا 
یــدیكاثون" أي دیــر العاشــر، وكــان یزورهمــا القــدیس دانیــال قمــص شــیهیت مــن حــین إلـــى 

فـي قلایـة آخر، وكان یفرح بنموهمـا روحیًـا، إذ كانـا یشـجعان بعضـهما الـبعض مـع صـمت 
 واحدة.

مــرض الراهــب الآخــر "أثناســیوس" واشــتد بــه المــرض جــدًا، فــانطلق أنــدرونیكوس 
یســـتدعي الأب دانیـــال، فجـــاء لیجــــد أثناســـیوس یبكـــي... فظنــــه یخـــاف المـــوت، وإذ ســــمع 
أثناسیوس ذلك قال: "إنني أبكي یا أبتي لأني أترك أندرونیكوس وحیدًا في هذه الحیـاة". ثـم 

متـى توفیـت تجـد تحـت وسـادتي كتابًـا فخـذه وادفعـه إلـى أنـدرونیكوس"  أبتِ قال له سرًا: "یا 
 فوعده بذلك، وإذ صلى أودع حیاته في یديّ الرب.

بینمـــا كــــانوا یــــدفنون الراهــــب أثناســــیوس تســـلم أنــــدرونیكوس الكتــــاب الــــذي تحــــت 
ده الوسادة، فعرف أن الراهب هو زوجته أثناسیا، بقیت معه تجاهد في الحیاة النسكیة وتسن

 وتحبس مشاعرها حتى النفس الأخیر.
 شاع الخبر سریعًا بین الرهبان وانتقل الخبر إلى بلاد الشرق والغرب.

لم یحتمل أندرونیكوس الغربة وحده طویلاً، لكنه أصر أن یبقى في ذات القلایة، 
 ولم تمض إلا فترة قصیرة لینطلق هو أیضًا ویلحق بزوجته.

 أكتوبر من كل عام.  ٩للآتینیة في تعید لهما الكنیسة الیونانیة وا
 

 
 أثناسیوس الأسقف الشھید

 

ــا أبلغــوا إریانــا والــي أنصــنا أن  ٢٩جــاء فــي السنكســار القبطــي ( مســرى) أن قومً
الأســقف قــد عمّــد ابنــة الــوزیر أنطونیــوس، فاســتدعاه هــو وغلامیــه جراســیموس وثــاوتیطس 

 قطع رؤوسهم فنالوا إكلیل الشهادة. وطلب منهم التبخیر للأوثان، وإذ رفضوا عذبهم وأخیرًا 
 



 
 أثناسیوس الشھید

 

تحتفل الكنیسة القبطیة بعید استشهاد القدیس أثناسیوس وأختـه إیرینـي فـي الثالـث 
من هاتور. احتملا عذابات كثیرة على ید مكسیمانوس، وإذ لم یتركـا الإیمـان أمـر بإلقائهمـا 

 م. ٣٠٥ في جب والإغلاق علیهما حتى تنیحا فیه حوالي عام
 

 
 أثیناغوراس الفیلسوف

 

 عمید مدرسة إسكندریة المسیحیة، من رجال القرن الثاني المیلادي.
لا نعــرف الكثیــر عــن حیاتــه، لكنــه كــان فیلســوفًا یــرأس إحــدى كراســي الأكادیمیــة 

" بالإسكندریة، أكبر مدرسة فلسفیة علمیة فـي الشـرق فـي ذلـك الحـین، Museum"الموزیم 
ا، وكــان یعتبــر مــن أســاطین الدیانــة الوثنیــة، أولــع بالبحــث فــي الدیانــة تنــافس مدرســة أثینــ

المسیحیة كغیره من الفلاسفة الأفلاطونیین طمعًـا فـي كشـف أخطائهـا وإظهـار فسـادها، وإذ 
أراد أن یضـــرب بســـهام نقـــده بكـــل قـــوة، عكـــف علـــى دراســـة الكتـــاب المقـــدس، ولكـــن الـــروح 

ضــد الإیمــان المســیحي، إذ بــه ینجــذب  القــدس أمســك بــه بقــوة وعــوض أن یخــرج مجلداتــه
ـــ. وإذ قَ ١٧٦للإیمـــان حـــوالي عـــام  ـــاة بِ ـــة والتصـــق بالمســـیحیین أدرك ســـمو الحی ل المعمودی

 الإنجیلیة، فكتب دفاعه عن المسیحیة والمسیحیین.
أهمیــة خاصــة، فهــو أول فیلســوف أهلتــه  Athenagorasلشخصــیة أثینــاغوراس 

یصـیر عمیـدًا لمدرسـة الإسـكندریة اللاهوتیـة، دون غیرته الشـدیدة واجتهـاده فـي الدراسـة أن 
ویعتبـر أول مسـیحي معـروف  The philosopher Pallium أن یخلع عنه زي الفلاسـفة

 حمل مع إیمانه حنوًا نحو الفلسفة.

 كتاباته
ســـفیا) یوضـــع العلامـــة أثینـــاغوراس عملـــین هـــامین همـــا: التماســـه أو شـــفاعته (إبر 

 ن الموت.عن المسیحیین وآخر عن القیامة م



تلمس في كتابَاته العقل الفلسفي الذي هذبتـه الثقافـة الیونانیـة مـع ملكـة رائعـة فـي 
"أنه اقتبس شعرًا (یونانیًا) لكن الهدف كان واضـحًا نصـب  Donaldsonالكتابة. قال عن 

 عینیه، لم یستعرض قط إمكانیاته، ولا یشتت ذهن قارئه".

  ٣٣ م، ص ١٩٨٠درية الأولـون، القمص تادرس يعقوب ملطي: آباء مدرسـة إسـكن
 الخ. 

 
 

 أثینوجینیس الشھید
 

 .St تحتفـــل الكنیســـة الرومانیـــة بعیـــد مـــیلاد هـــذا اللاهـــوتي الشـــهید أثینـــوجینیس

Athenogenes  یولیـــو، كمـــا ثبّـــت القـــدیس  ١٦مـــن ینـــایر، وعیـــد استشـــهاده فـــي  ١٨فـــي
 غریغوریوس المستنیر عیدًا له بأرمینیا.
ویــرى الــبعض أنــه ولــد بسبســطیة بأرمینیــا، وقــد ســیم  ُ◌ولــد هــذا القــدیس ببــنطس،

م مـــــع عشـــــرة مــــن تلامیـــــذ لـــــه فــــي أیـــــام الإمبراطـــــور  ٣٠٥ أســــقفًا. استشـــــهد حـــــوالي عــــام
دقلدیانوس. وقد استشهد بإلقائه فـي النـار، فصـار یسـبح تسـبحة خاصـة بـالروح القـدس مـن 

 وضعه، علامة فرحه بالروح القدس الذي وهبه عطیة الاستشهاد.
) عــن هــذه ٧٣ لقــدیس باســیلیوس الكبیــر فــي مقالــه عــن الــروح القــدس (فأشــار ا

التسبحة، قائلاً: "إن كان أحد یعرف تسبحة أثینوجینیس التي كان یسرع فیهـا لنوالـه الكمـال 
بالنار، إذ تركها كنوع مـن العطیـة الوداعیـة لأصـدقائه، یمكنـه أن یعـرف فكـر الشـهداء مـن 

 جهة الروح". 
 

 
 أجریكولا الشھید

 

عن جسـدي شـهیدین   Bolognaم أعلن لیوسابیوس أسقف بولونا ٣٩٣في عام 
 مدفونین في مقابر الیهود بالمدینة.Agricola وأجریكولا   Vitalisفیتالیس ،مسیحیین

نقلت رفاتهما من ذلك الموضع، وكان القدیس أمبروسیوس أسقف میلان حاضـرًا 
 ولیة.هذه المناسبة، وقد أشار إلیهما في مقاله عن البت



قیل أن أجریكولا كان إنسانًا غنیًا یقطن في بولونا، وكان محبوبًا جدًا بسبب رقتـه 
ووداعته. استطاع هذا الثري بحبه أن یقتني عبده فیتالیس للإیمـان وصـار شـریكًا معـه فـي 

 إكلیل الاستشهاد.
قـُدم الاثنـان للمحاكمـة، وكانــا یسـندان بعضـهما الـبعض لا كســید مـع عبـده، وإنمــا 

مع أخیه في الحب، وإذ أراد الوالي أن یحطم نفسـیة أجریكـولا لعلمـه بحبـه للعبـد، جـاء  كأخ
سیده وأذاقه عذابات كثیرة حتى لم یبق في جسـده موضـع  بالعبد إلى ساحة الاستشهاد أمام

 بلا جراحات، وكان السید یسنده ویشجعه وحسبه مثالاً حیًا له، حتى أسلم الروح.
، فعُلــق علــى الصــلیب، وقــد مزقــوا جســده بمســامیر كثیــرة قــُدم أجریكــولا للاستشــهاد

في مواضع مختلفة من جسده؛ فلحق بأخیه "العبـد" فـي الفـردوس ینعمـان بأخویـة أبدیـة فـي 
 مجد لا ینطق به، منتظرین یوم الرب العظیم.

إنهـا صــورة حیــة للحیــاة المســیحیة التــي حطمــت نظــام الــرق والعبودیــة، لا بثــورات 
بــروح الحــب العمیــق، فیــه یشــعر كــل إنســان أنــه عضــو لأخیــه! لقــد ســند أو قــوانین، وإنمــا 

للخــلاص، وســند العبــد ســیده باحتمالــه الآلام بصــبر بــل  هالســید عبــده بحبــه وإیمانــه فاجتذبــ
 وبفرح.

Butler' s Live of Saints, Nov 4. 
 

 
 أجنس الشھیدة

 

ة مــن مـن أشـهر شـهیدات رومــا، قـدمت حیاتهـا ذبیحــة حـب وهـي فــي الثانیـة عشـر 
عمرهــا كمــا یقــول القدیســان أغســطینوس وأمبروســیوس، ذبیحــة الله طــاهرة وعفیفــة لــذا یرمــز 

 لها الغرب في أیقونتها بحَمَل، خاصة وأن اسم "أجنس" یعني "حملاً".
نشــأت فــي رومــا وقــد اتســمت بالجمــال البــارع مــع الغنــى فتشــاحن أبنــاء الأشــراف 

ومـا یطلـب یـدها مقـدمًا هـدایا ثمینـة للغایـة، علیها، وتقدم لهـا بروكبیـوس ابـن حـاكم مدینـة ر 
فصــارحته أنهــا مخطوبــة لعریســها الســماوي، وإذ ظــن أنهــا تحــب آخــر غیــره مــرض، فقلــق 

مرضه. فاستدعى الفتاة وصار یلاطفها وإذ رفضت الملاطفـة كبلهـا  علیه والده وعرف سرّ 
ـــى هیكـــل للأوثـــان لتســـجد هنـــاك فرفضـــت. یقـــو  ـــدیس بـــالقیود بعـــد تعـــذیبها وســـحبها إل ل الق



أمبروســیوس أنهــم حــاولوا أن یلزموهــا بــالعنف أن تبخــر أمــام الأوثــان، فكانــت ترســم ذاتهــا 
 بعلامة الصلیب مجاهرة.

إذ فشــلت كــل وســائل الحــاكم مــن ملاطفــة وتعــذیب أمــر بســحبها إلــى أحــد بیــوت 
الــدعارة لتســقط مــع شــباب رومــا المــاجن، أمــا هــي فأجابــت بــأن یســوع المســیح غیــور علــى 

الصورة، وأنـه هـو المحـامي عـنهم والمـدافع. كمـا  ختاریه، لن یسمح لهم بالدنس بهذهنقاوة م
قالــت للحــاكم: "تســتطیع أن تلطــخ جســدي بســیفك لكنــك لــن تقــدر أن تدنســه إذ هــو مقــدس 

 للمسیح".
جــاء بعــض الشــباب لاغتصــابها فأعطاهــا الــرب مهابــة فــي أعیــنهم، وإذ تجاســر 

رض مرتعــدًا. فتوســل رفقــاؤه لــدیها أن تصــلي أحــدهم بوقاحــة أصــیب بعمــى وســقط علــى الأ
 عنه، وإذ صلت انفتحت عیناه وسبّح الكل الله.

إذ شــعر الــوالي بالفشــل أمــر بقطــع رأســها، وكمــا یقــول القــدیس أمبروســیوس أنهــا 
 "انطلقت إلى مكان الاستشهاد فرحة أكثر من فرح كثیرات عند ذهابهن للعرس". 

بــل قــدمت صــلاة قصــیرة لتحنــي رقبتهــا حــاول الســیاف ملاطفتهــا فلــم تــذعن لــه، 
وتتقبـــل بفـــرح ضـــربة المـــوت، انـــذرفت دمـــوع المشـــاهدین إذ رأوا صـــبیة جمیلـــة للغایـــة تقـــدم 
حیاتها للسـیف بـلا خـوف بینمـا كانـت یـد السـیاف تـرتعش، كـان الكـل یبكـون وبقیـت وحـدها 

 متهللة!
نیسة على دُفن جثمانها بجوار طریق نومنتان قریبًا من روما، حیث بنیت هناك ك

 اسمها في السنة التالیة لاستشهادها.
كتــب القــدیس أمبروســیوس إلــى العــذارى یصــف استشــهاد العفیفــة أجــنس، هكــذا: 
"الفتیـــات فـــي ســـنها لا یحـــتملن مجـــرد نظـــرة غاضـــبة مـــن الوالـــدین، ویحســـبن وخـــزات إبـــرة 

كلـه جراحات فیصرخن، أما هي فلم ترتعب أمام ثقل الأغلال الحدیدیة، بل قـدمت جسـدها 
 لسیف الجندي الثائر، كأنها مستعدة للموت مع أنها تجهله.

حُملـــت إلـــى المـــذابح الوثنیـــة قســـرًا، وهـــا هـــي تبســـط یـــدیها للمســـیح علـــى نیــــران 
 الذبیحة.

إنـــه نـــوع جدیـــد مـــن الاستشـــهاد! عمرهـــا غیـــر متكـــافئ مـــع العقوبـــة، لكنهـــا كانـــت 
 ناضجة في نوال النصرة. بصعوبة تصارع وبسهولة تكلل!

 وظیفة تعلیم الشجاعة مع صغر سنها. مارست



لــم تكــن عروسًــا تجــري نحــو المخــدع إنمــا بتــولاً تــذهب بفــرح نحــو موضــع العقوبــة 
 بخطوات سریعة، لا تُزین رأسها بضفائر شعرها وإنما بالمسیح.

 كان الكل یبكي، وبقیت وحدها لا تذرف دمعة واحدة!...
 ه!...كان لها ما هو فائق للطبیعة من خالق الطبیعة نفس

یمكـــنكن أن تشـــاهدن المضـــطهد مرتعبًـــا كمـــن هـــو تحـــت الحكـــم، یمینـــه ترتجـــف، 
 ووجهه شاحب كمن یخاف من مخاطر تحل بالغیر، أما الفتاة فلم تخف مما یحل بها...

ـــــت  ـــــت عـــــذراء ونال إنكـــــن تجـــــدن استشـــــهادًا مزدوجًـــــا فـــــي فدیـــــة واحـــــدة... إذ بقی
 الاستشهاد".

إشارة إلى طهارتهـا،  بجوارها برسم صورة حملتتمیز أیقونتها في الكنیسة الغربیة 
رسم لهیب نار تحت قدمیها إشارة إلى قبولها الاستشهاد بحب كذبیحـة حیـة للـرب، وأحیانًا یُ 

كمـا ترسـم بشـعر طویــل ورداء للـرجلین تـذكارًا لعمــل االله معهـا فـي بیــت الخطیـة حیـث ســتر 
 علیها وحفظ جسدها من الدنس.

Butler' s Lives of the Saints, Jan 21. 
St. Ambrose: Conc. Virgins 1: 2. 
 

 
 أخیلاس القدیس

 

لا نعرف عنه إلا ما جاء عرضًا في  Akilaأو أكیلا  Akhilaالقدیس أخیلاس 
 أقوال الآباء الشیوخ.

السـیرة. طلـب الأول منـه أن  ىءجاء عنه أن تقـدم ثلاثـة شـیوخ، وكـان أحـدهم سـی
ه الثاني أن یصنع محبة ویجعل لنفسه في دیـرهم یصنع له شبكة فلم یستجیب لطلبه، وسأل

تذكارًا بشبكة یصنعها لهم، فوعده عندما یتفرغ یعملها. وإذ تقدم الثالـث ذو السـمعة السـیئة، 
 وطلب منه أن یصنع له شبكة لیكون له شيء من عمل یدیه قام في الحال لیعملها له.

لقـد قلـت لكمـا "لا" " :قـالسأله الأولان في خلوة لمـاذا اسـتجاب لزمیلهمـا دونهمـا، ف
لأني أعلم أنكما لا تغتمان، ثم إني في الحقیقة لم أكن متفرغًـا لـذلك، أمـا ذاك فلـو قلـت لـه 
ذلك، لقال في نفسه: إن الشیخ قد سمع بخطیتي، ولذلك لـم یجبنـي طلبـي، فیحـزن وینقطـع 

 ."رجاؤه، ففعلت معه هكذا كي لا یهلك في الحزن والیأس



لأب درسًـــا عملیًـــا فـــي محبـــة الخطـــاة وخـــدمتهم وعـــدم جـــرح هكـــذا یقـــدم لنـــا هـــذا ا
مشاعرهم، حتى نستطیع بالحب أن نكسبهم لحساب ربنا یسوع. هذا ویقدم لنـا الأنبـا أمـوس 

Ammoes  قصة واقعیة عنه كشفت عن جهاده وحبه للتعـب، إذ قـال أنـه ذهـب مـع الأب
یا یعقـوب مـن النـزول لاتخف "بیتیموس إلى الأب أخیلاس، وعند وصولهما سمعاه یقول: 

)، وكان یتأمل في ذلك (ربما یتأمل في الالتزام بالجهاد ما دمنا قد ٣: ٤٦ (تك "إلى مصر
نزلنــا إلــى العــالم (مصــر) حتــى نســتطیع بالنعمــة أن نرتفــع إلــى الأبدیــة). وإذ عــرف أنهمــا 

حتـى  عد وصارا یسـألانه كلمـة منفعـة، قـال: "إنـي منـذ البارحـةجاءا من جبل نتریا أي من بُ 
هــذه الســاعة قــد ضــفرت عشــرین باعًــا، وصــدقوني إنــي لســت فــي احتیــاج إلــى كــل ذلــك، 
ولكنني أخاف أن یقول لي الرب: لماذا لا تعمل ما دمت تقوى على العمل؟ من أجـل ذلـك 
أعمل وأتعب بكـل قـوتي"، فـانتفع الأبـوان وانصـرفا، مـدركین أهمیـة الجهـاد حتـى فـي العمـل 

 الیدوي.
ع الخطاة حتى لا یفقدوا رجاءهم واهتمامه بالعمل الـدائم، كـان مع رقته الشدیدة م

یحـرص أن یــدقق كــل أخ فــي وقتــه، فیعمــل بجدیـة لخــلاص نفســه وبنیــان إخوتــه. لهــذا قــال 
الأب بیتمیوس إنه إذ كان نازلاً إلى الإسقیط أعطـاني أحـدهم بعـض الفاكهـة لأوزعهـا علـى 

ه شـیئًا، قـال لـي: "أیهـا الأخ لا أریـدك الشیوخ. وإذ قرعت بـاب قلایـة الأب أخـیلاس لأعطیـ
أن تقرع بابي ومعك أي نوع مـن الطعـام، ولا تقـرع قلالـي الآخـرین أیضًـا"، عندئـذ انسـحبت 

 إلى قلایتي وأخذت الفاكهة إلى الكنیسة.
لعله بهذا التصرف وإن كـان قـد أحـرج زمـیلاً لـه، لكنـه خشـي أن یتحـول الإسـقیط 

كـــل والشـــرب! فقــد حـــرص آبـــاء البریـــة أن تبقـــى هـــذه إلــى موضـــع للمجـــاملات البشـــریة، للأ
الأماكن مراكز نسكیة جادة، أما المحتاج أو المریض فیجد ما یطلبه بجوار الكنیسة (مبنى 

 المائدة الملحق بها).
نســتطیع أن نــدرك مــدى مــا بلغــه هــؤلاء النســاك مــن التقشــف أنــه إذ مضــى الأب 

ه قـد اضـطر أن یصـب قلـیلاً مـن المـاء أخیلاس إلى قلایة الأب إشعیاء في الإسقیط ووجـد
علــى الملــح لیأكلــه بــالخبز الجــاف إذ كــان الجــو حــارًا وقــد عــاد بعــد قطــع أغصــان للشــجر 
ظمآنًــا... قــال لــه: "إشــعیاء یحتســي "الشــوربة" فــي الإســقیط أن كنــت تریــد "الشــوربة" إذهــب 

 إلى مصر".
Bendicta  ward: Sayings of the Desert Fathers, p 24، 25. 
 



 
 أخیلاوس الشھید

 

ـــاتوس  Achilleus الشـــماس أخـــیلاوس الأب  ارافقـــ Fortunatesوزمیلـــه فرطون
الكـــاهن فـــیلكس فـــي إرســـالیة كرازیـــة بعثهـــا القـــدیس أیرینـــاؤس أســـقف لیـــون فـــي بـــدء القـــرن 

 Caracalla، وقد استشهد الثلاثة معًا في أیـام حكـم كاركـالا Valenceالثالث إلى فالنس 
 م. ٢١٢حوالي عام 

قیـــل أنهـــم إذ قـــاموا بـــالكرازة بالمســـیحیة فـــاقنعوا الكثیـــر مـــن الـــوثنیین، خاصـــة وأن 
لقي القـبض علـیهم وسـجنوا. لكـن ملاكًـا الرب وهبهم عطیة عمل الآیات وشفاء المرضى، أُ 

ظهــر لهــم وأخــرجهم لینطلقــوا إلــى المعابــد الوثنیــة ویحطمــوا التماثیــل الثمینــة للآلهــة جــوبیتر 
لقي القبض علـیهم وكسـرت أقـدامهم مس إله التجارة والبلاغة، لذلك أُ وزحل إله الزراعة وهر 

 وتعرضوا لعذابات كثیرة نهارًا ولیلاً وأخیرًا قطعت أعناقهم.
Butler’s Lives of Saints, April 23. 
 

 
 أخیلاوس الشھید

 

كانـــا جنـــدیین، ویـــرى  Nereusوزمیلـــه نیریـــوس  Achilleusقیـــل أن أخـــیلاوس 
تمُـت بصـلة قرابـة للإمبراطـور  Domitillaخصیان لفتـاة شـریفة تسـمى البعض أنهما كانا 

 دومتیان.
طبــت الفتــاة لأحــد عظمــاء الــبلاط الملكــي اســمه أوریلیــانوس، لكنهــا إذ أدركــت خُ 

نعمة االله العاملة فـي خادمیهـا كانـت تتحـدث معهمـا بخصـوص حیاتهـا واشـتیاقاتها، خاصـة 
 ت، ربما خلال تأثرها بهذین الخادمین.وأنها كانت قد قبلت الإیمان المسیحي وتنصر 

على أي الأحوال تحدث معها الخادمان عن حیاة البتولیة وتكریس القلـب الله كمـا 
كشفا لها عن خطورة الزواج برجل وثني یسـحب قلبهـا وأولادهـا للوثنیـة ویحرمهـا مـن الحیـاة 

بــــرا القــــدیس الملائكیـــة. تــــأثرت دومیتــــیلا بحـــدیثهما وقــــررت نــــذر العفــــة. ففـــرح الأخــــان وأخ
إكلیمنضس أسقف روما الذي صار یشجع الثلاثـة، معلنًـا لهـم أنـه سـینال إكلیـل الاستشـهاد 

 معهم.



علـــــم أوریلیـــــانوس بـــــذلك فغضـــــب غضـــــبًا شـــــدیدًا، وقـــــبض علـــــى الأخـــــین وأمـــــر  
بضـــربهما بالســـیاط بوحشـــیة، فـــاحتملا بصـــبر عجیـــب حتـــى خـــاف أوریلیـــانوس أن یســـتمیلا 

للإیمـــان المســـیحي فـــأمر بقتلهمـــا، لكنـــه عـــاد فأرســـلهما إلـــى بصـــبرهما وبشاشـــتهما الـــوثنیین 
جزیــرة تیراســینا، ولمــا مــثلا أمــام والیهــا مینوســیوس وطلــب منهمــا التبخیــر للأوثــان رفضــا. 
فأمر الوالي بتعلیقهما وحرق خواصرهما بلهیب المصابیح، فقابلا الألم بفـرح عجیـب سـحب 

 ذلك أمر بقطع رقبتیهما.قلوب الكثیرین من الوثنیین، وإذ خشي الوالي من 
، وبعــد فتــرة أُعیــدت إلــى Ponzaأمــا دومیتــیلا فنفیــت إلــى جزیــرة بونتیــا أو بــونزا 

مت إلــــى أختــــین تــــدعیان أفروســــینا وثیــــودورا لكــــي لحیــــث سُــــ Terracinaجزیــــرة تیراســــینا 
یجذبانها إلى الزواج بأوریلیانوس، مدعیان أنها بذلك تستطیع أن تكسبه للإیمان المسیحي، 

رت تحدثهما عن العرس السماوي، والاتحاد بـالعریس الأبـدي حتـى سـحبت قلبهمـا إلـى فصا
ذلــك... خاصــة وأن القدیســة دومیتــیلا صــلّت لخادمــة لهمــا كانــت خرســاء فنطقــت بصــلاتها 

 معلنة إیمانها بالسید المسیح.
 سمع أوریلیانوس بذلك فاستأذن الوالي في حرق البیت بمن فیه.

Butler’s Lives of Saints, May 12. 
 

 
 أداكتیوس الشھید

 

م، إذ قـُبض علـى كـاهن تقـي برومـا عـرف  ٣٠٤في عهد دقلدیانوس حوالي عام 
بحیاتــه الفاضــلة الســعیدة یــدعى فــیلكس واحتمــل عــذابات كثیــرة، أخیــرًا صــدر الأمــر بقطــع 
رقبتـــه. فـــي الطریـــق التقـــى بـــه شـــاب مســـیحي اشـــتاق أن یشـــارك كاهنـــه إكلیـــل استشـــهاده، 

وســط الجمــوع: "إنــي اعتــرف بــذات الشــریعة التــي یعتــرف بهــا هــذا الرجــل،  فصــار یصــرخ
 اعترف بیسوع المسیح نفسه، واضع حیاتي لأجله".

إذ ســمع القضــاة ذلــك ألقــوا القــبض علیــه وأمــروا بقطــع رأســه مــع الكــاهن، وإذ لــم 
یُعـرف اسـمه، دعــي "أداكتیـوس" أي "واحـد مُضــاف"، إذ أضـاف نفسـه إلــى الشـهید فــیلكس. 

 داماسیوس أسقف روما: یقول
"آه، یا لك بالحق والحقیقة أنك تدعى فیلكس (فـیلكس یعنـي سـعید)، فإنـك سـعید، 

 إیمانك لم یُمس، محتقرًا رئیس هذا العالم، معترفًا بالمسیح، تطلب الملكوت السماوي.



 الآن أیها الإخوة، قد أسرع الإیمان الثمین بأداكتیوس إلى السماء غالبًا".
Butler’s Lives of saints, Aug 30. 
 

 
 آداي وماري

 

مــن الناحیــة اللغویــة تقابــل تــداوس بحســب  Addaiیــرى الــبعض أن كلمــة "آداي" 
التقلیــد الســریاني. آداي هــذا هــو أحــد الســبعین رســولاً، بعثــه القــدیس تومــا إلــى الرهــا لیشــفي 

 ).الملك أبجر الخامس ویكرز له كوعد السید المسیح له (راجع سیرة أبجر الخامس
لا یزال یصـلى بـه النسـاطرة   Mariیوجد قداس إلهي باسم "آداي" وتلمیذه "ماري"

 حتى الیوم.
قیل أن آداي وتلمیذه ماري كانا حاضرین یوم الخمسین، وأن توما إذ أرسل آداي 
للملــك أبجــر آمــن الأخیــر ومعــه جمــوع مــن شــعبه، كمــا آمــن علــى یدیــه صــانع المجــوهرات 

الـذي  Palutصـار أسـقفًا كخلـف لآداي، وأیضًـا آمـن بالیـت الـذي  Aggaiالملكي "أجاي" 
 سامه كاهنًا قبیل نیاحته مباشرة.

 استشهد أجاي على اسم السید المسیح.
أما بالنسـبة لمـاري فقـد قیـل أن آداي أرسـله لیكـرز فـي نصـیبین ومنهـا ذهـب إلـى 

بقـوة  وقـد عُـرف Selcia-Ctesiphonمنطقة التیجر، وتنیح بـالقرب مـن سـلوكیة ستسـفون 
 كرازته، إذ جذب كثیر من الوثنیین إلى الإیمان بالسید المسیح.

منـــذ العصـــور الأولـــى یُكـــرم "آداي ومـــاري" كرســـولین قدیســـین، لهمـــا الفضـــل فـــي 
الكـــرازة بالإنجیــــل فـــي المنــــاطق المحیطـــة بــــالفرات والتیجـــر، ولا یــــزال یكرمهمـــا الكلــــدانیون 

 ونساطرة العراق وكردستان حتى الیوم. 
 

 
 سیس الشھیدةأدرو

 

قصة استشهاد ابنة ملك على یدي والدها الذي كان یحبهـا بكـل طاقاتـه، لكنـه لـم 
 یقبل المسیح العامل فیها فسلمها لأتون ناري فتخلص منها.

 نشأتها 



م)،  ١٣٨ – ١١٧هــــي ابنــــة أدریــــان الملــــك ( Atrasis أدروســــیس أو أتراســــیس
 تحتجب فیها عن أعین الناس.كان والدها یحبها جدًا فصنع لها مقصورة خاصة بها 

لــم یســتطع القصــر بكــل إمكانیاتــه وعظمتــه أن یــدخل قلــب هــذه الفتــاة الوثنیــة، ولا 
كرامة أبیها أن تجعلهـا متشـامخة، وإنمـا كانـت تشـعر بـزوال العـالم كلـه، ونهایـة هـذه الحیـاة 

ل. بكــل أمجادهــا ومباهجهــا ومتاعبهــا أیضًــا، فكانــت تصــرخ إلــى االله أن یرشــدها مــاذا تفعــ
فیلسـوف) النـا العـذراء ابنـة فیلوسـفون (أي وأفرأت في رؤیـا اللیـل مـن یقـول لهـا: "احضـري ی

 وهي تعلمك طریق الرب". 
اســتیقظت أدروســیس مــن نومهــا، وشـــعرت بالبهجــة تمــلأ أعماقهــا، فأرســلت إلـــى 

قـا نـا وتعانوأنا تطلب مقابلتها... وبالفعل إذ جاءت إلیها سجدت أمامهـا فرفعتهـا یوأالعذراء ی
نـــا تتحـــدث معهـــا عـــن االله الخـــالق الـــذي أحـــب الإنســـان، وأقـــام كـــل وأبالحـــب... وصـــارت ی

 المســكونة مـــن أجلــه، وعنـــدما ســقط أرســـل لــه الشـــریعة والأنبیــاء، ثـــم كشــفت لهـــا عــن ســـرّ 
التجســد الإلهــي وعمــل الصــلیب وقــوة القیامــة، والأمجــاد التــي أعــدها االله للإنســان أبــدیًا... 

ان كجسـدین بـروح واحـد، تـدًا، وآمنت بالسـید المسـیح. صـارت الاثنفابتهجت نفس الأمیرة ج
 تشتركان في الأصوام والصلوات، لهما فكر ورجاء واحد واشتیاق واحد.

 رفض الوثنیة
كان والدها في ذلك الحین یحارب، وإذ عاد سألها أن تبخر للإله أبولـون قبـل أن 

االله الحيّ ورفض الوثنیـة، وعمـل االله یتم زفافها... وإذ به یجد ابنته تتحدث معه عن عبادة 
 الخلاصي.

لـــم یحتمـــل الملـــك أن یســـمع مـــن ابنتـــه هـــذا الحـــدیث، وإنمـــا استقصـــى عـــن علـــة 
نا ابنـة فیلوسـفون التـي غیّـرت فكرهـا، للحـال وأتحولها عن عبادة الإله أبولون، فعرف أنها ی

 أمر بإحراقهما معًا.
لعروســین اللتــین خرجتــا إلــى خرجــت المدینــة كلهــا تبكــي بمــرارة مــن أجــل هــاتین ا

خـــارج المدینــــة، وقـــد ارتــــدیا ثیابًـــا فــــاخرة ومـــزینتین بــــالحلي، وكأنهمـــا منطلقتــــان إلـــى حفــــل 
 زفافهما... كان الكل یبكي، أما هما فكانتا مبتهجتین.

ارتفع لهیب الأتون، وارتفع معه صرخات الكثیرین متوسلین لهما لكي توافقا على 
ــا أمــر الملــك مــن أجــل شــبابهما، و  أمــا همــا فأمســكت الواحــدة بیــد الأخــرى وفــي هــدوء دخلت

الأتـــون، واتجهتـــا نحـــو الشـــرق لیصـــلیا معًـــا... وإذ خمـــدت النـــار وجـــد المؤمنـــون جســـدیهما 



ملاصقین لبعضهما الـبعض، ولـم یتغیـر لباسـهما ولا حلیهمـا، فـاحتفظوا بهمـا حتـى انقضـاء 
 زمن الاضطهاد، وبنوا لهما كنیسة عظیمة.

 یسة القبطیة في الثامن عشر من هاتور. تعید لهما الكن



 
 أدریان وناتالیا القدیسان

 

أو أدریانوس بالشهداء المسیحیین فیتحـول  Adrianلیس عجیبًا أن یتأثر أدریان 
من اضطهاده لهـم إلـى الاشـتیاق للاستشـهاد معهـم وإنمـا مـا هـو أعجـب دور زوجتـه ناتالیـا 

 التي كانت بفرح تسنده حتى ینعم الاثنان بالإكلیل.

 أدریانوس والشهداء
وس إلـــى نیقومیــدیا لیشـــرف بنفســه علــى تعـــذیب المســیحیین فیهـــا، جــاء مكســیمیان

فكــان یتوعــد بــالموت كــل وثنــي لا یخبــره بأســماء المتنصــرین، فكانــت المدینــة فــي حالــة مــرة 
مـن الضـیق. سـلم الأصـدقاء أصـدقاءهم والأقربـاء أقربـاءهم للمـوت. وكـان أدریـانوس أقســى 

هم وفــرحهم أثنــاء الضــیق هــزّ أعمـــاق لكــن صــبر  ،متــع نظــره بعــذاباتهمأعــداء المســیحیین یُ 
نفسه الداخلیة. صار یسأل المعترفین أثناء تعـذیبهم عـن سـرّ الرجـاء الـذي فـیهم حتـى تـأثر 

 بهم، وخرج من المحفل لیكتب اسمه في سجل المسیحیین الذین یُقدَمون للاستشهاد.

 أدریانوس ومكسیمیانوس
یصـدق ذلـك، لـذا اسـتدعاه إذ بلغ الخبر الملك مكسیمیانوس شریك دقلـدیانوس لـم 

لیقــول لــه: "أصــحیح أنــك جننــت مثــل المســیحیین حتــى أنــك تریــد أن تمــوت تحــت العــذاب 
الألـــیم؟" أجـــاب أدریـــانوس: "لســـت بمجنـــون إنمـــا كنـــت فـــي جهـــل وغبـــاوة حـــین كنـــت أعبـــد 
الأوثــان، والآن انكشــف عــن عینــي حجــاب الجهــل واســتنرت بضــیاء الحكمــة لأعبــد الســید 

 ".المسیح الإله الحق
أمر مكسیمیانوس بإلقاء أدریان في السجن مع بقیة المسـجونین، وكـان عمـره فـي 

 عامًا.٢٨ذلك الوقت حوالي 

 Nataliaأدریانوس وناتالیا 
سمعت زوجته ناتالیـا أو أناطولیـا بـالخبر فانطلقـت بفـرح إلـى السـجن لتخـر أمامـه 

یدنا یسـوع المسـیح، وبـه عند قدمیه وتقّبل القیود، وهـي تقـول: "حقـًا إنـك لسـعید إذ ربحـت سـ
ربحت كل الخیرات... إیاك أن یتغیـر عزمـك المقـدس، فتخسـر المواعیـد المقدسـة الإلهیـة"، 

 ثم التفتت إلى بقیة المعترفین وسألتهم أن یسندوا رجلها بنصائحهم وصلواتهم.



ســـألها أدریـــانوس أن ترجـــع بیتهـــا، قـــائلاً لهـــا أنـــه سیســـتدعیها عنـــدما یـــأتي وقـــت 
 رحیله.

ام قلیلــة إذ أدرك أدریــانوس أن وقــت رحیلــه قــد أزف، دفــع للجنــد مــالاً لكــي بعــد أیــ
یضمنه أحدهم، ویتحدث مع زوجته ویرجع سریعًا. وفي الطریق إذ رآه صدیق أسرع لیخبر 
زوجته فحزنت جـدًا، إذ ظنـت أنـه خـار وأنكـر مسـیحه، لـذا أغلقـت البـاب ووبختـه وهـي فـي 

ب یـا أختـي ناتالیـا، فلسـت هاربًـا مـن الاستشـهاد كمـا الداخل. أما هو فقال لها: "افتحي البـا
تظنین، لكنني أتیت لآخذك معي..." وإذ تأكدت من صـدق كلامـه فتحـت لـه البـاب وهنأتـه 

 على ما سیناله من مجد.
انطلق الاثنان إلى السجن، وفـي الطریـق سـألها أدریـانوس: "مـاذا فعلتـي یـا أختـي 

تدع ذهنك یفكر في أمـر زمنـي، لـئلا یصـرفك هـذا عـن بأموالنا؟" أجابته ناتالیا: "أسألك ألا 
 قصدك الحمید، إنما لتكن كل أفكارك في الخیر الأبدي المعد لك في الملكوت".

أُحضــــر أدریــــانوس أمــــام مكســــیمیانوس أكثــــر مــــن مــــرة لیجلــــده بالســــیاط، وكانــــت 
هـار أمر الملـك بتقطیـع أطـراف جمیـع المسـجونین وإذ خشـیت ناتالیـا لـئلا ین زوجته تشجعه.

رجلهــا حــین یــرى الآخــرین وقــد بُتــرت أعضــائهم توســلت للجنــدي أن یبــدأ برجلهــا، وأمســكت 
 بقدمیه لیبترهما، ثم سألت رجلها أن یمد ذراعیه بنفسه فبترهما... وأسلم الروح.

أمر الملـك بحـرق كـل الأجسـاد حتـى لا یكـرمهم المسـیحیون، فحـدثت زلزلـة هـرب 
ض النســوة الفاضــلات اللــواتي أخــذن الأجســاد، وقــد علــى أثرهــا الجمیــع ماعــدا ناتالیــا وبعــ

بـالقرب مـن بیزنطـة    Bosphorusعنـد بوسـفورس  Argyropolisنقلت إلـى أرجیربـولیس
 حیث دفنت هناك.

بعد شهور قلیلة تعرضت ناتالیا لمتاعب كثیرة من أحد مـوظفي الـبلاط بنیقومیـدیا 
 إذ كان یطلب الزواج منها، وقد رفضت بإصرار.

 ت إلى أرجیروبولیس حیث رقدت هناك بسلام ودفنت مع الشهداء.أخیرًا رحل
سـبتمبر كعیـد لنقـل رفاتهمـا إلـى رومـا،  ٨یحتفـل اللاتـین بعیـد أدریـان وناتالیـا فـي 

 مارس كیوم استشهاد أدریان وأول دیسمبر عید نیاحة ناتالیا. ٤ویحددوا یوم 
 

 
 أدولیوس الطرسوسي

 



أو  Adoliusعلـــى الراهـــب أودولیـــوس یـــروي لنـــا القـــدیس بَلادیـــوس أنـــه تعـــرف 
أدلفیوس الطرسوسي في أورشـلیم، وهـو غیـر الراهـب أدلفیـوس مـن أوائـل رهبـان نتریـا الـذي 
ـــى فلســـطین مـــع الآبـــاء  ـــالنس إل ـــوالي ف ـــوس الأریوســـي مـــدّعي الأســـقفیة بتحـــریض ال ـــاه ل نف

 إیسذورس وهیراكلیدس وبموا وبیسمینوس وبفنوتیوس وآمونیوس ذي الأذن الواحدة.
قــــول بلادیــــوس أنــــه طرسوســــي المولــــد جــــاء إلــــى أورشــــلیم لیمــــارس حیــــاة شــــاقة ی

 وغریبة، فكان یأكل مرة كل یومین، وفي الصوم الكبیر مرة كل خمسة أیام.
ینطلـــق مـــع الغـــروب إلـــى جبـــل الزیتـــون حیـــث صـــعد الســـید، ویبقـــى وســـط البـــرد 

ف اللیـل) یــوقظ الشـدید والأمطـار مصــلیًا فـي العـراء كــل یـوم متـى حــلّ موعـد الصـلاة (نصــ
 النساك لیجمعهم للصلاة معًا بتسبیح المزامیر في مجموعتین (كنظام التسبحة الحالي).

 كان النساك یشفقون علیه فیعصرون ملابسه المبتلة ویجففونها له.
 ینام قلیلاً حتى الفجر لیقوم یصلي ثم یعمل طول النهار حتى الغروب.

Palladius: The Lausiac History، ch 43. 
 

 
 إراسموس الأسقف

 

، وللأسـف Erasmusأحد الشهداء المشهورین بسوریا والغرب القدیس إراسـموس 
 اختلف الدارسون في تاریخ حیاته.

إذ اندلع الاضطهاد انطلق هذا الأسقف إلى جبـل لبنـان لیعـیش فـي مغـارة، وكـان 
 االله یرسل له غرابًا یطعمه خبزة كل یوم.

القـــبض علیـــه، حیـــث ضـــرب وألقـــي فـــي قـــار  بـــأمر الإمبراطـــور دقلـــدیانوس ألقـــي
یغلــي، ولكــن الــرب حفظــه مــن الأذى. ألقــي فــي الســجن وقیــل أن ملاكًــا حملــه إلــى إیطالیــا 

 .Lucrinoبالقرب من بحیرة لوسرینو 
ألقي القبض علیه مرة أخرى، ووضـع علـى كرسـي حدیـد ملتهـب نـارًا، كمـا وضـع 

 في قزان زیت مغلي، وكان الرب یحفظه.
فــي فــروع شــجرة محنیــة وهــو عــارٍ، فتمــزق، وخرجــت أحشــاؤه لینــال  رُبــط القــدیس

 الشهادة. إكلیل
 حدث لبس بینه وبین بعض الشهداء.



Rev. Baring Could، Lives of the Saints 1872, June 2. 
 

 
 أرتیماس الشھید

 

ــــــــــابولي  ــــــــــد لــــــــــه الإیطــــــــــالیون فــــــــــي ن مــــــــــوطن الشــــــــــهید، یــــــــــدعى  Puteoliیعی
 خطأ بانتیماسیوس، ولا یُعرف تاریخ استشهاده.وكان یُعرف   Artemasأرتیماس

جنـوب إیطالیـا. Puteoli كان أرتیماس صبیًا تقیًا محبًا للسـید المسـیح عـاش فـي 
 .  Cathegetaالتحق بمدرسة رجل وثني یدعى كاثیجیتا 

من فضلة القلب یتكلم اللسان، فقد ظهر سلوك الصبي مختلفًا عـن بقیـة زملائـه، 
ذ أعلــن لزملائــه عــن إیمانــه عــرف أســتاذه الــذي صــار یوبخــه ویهــدده فــأحبوه وتعلقــوا بــه، وإ 

 بالعصا.
فـــي شـــجاعة قـــال الصـــبي: "إن كنـــت تضـــرب الســـیاط فأنـــت لـــن تضـــرب إیمـــاني 
العمیق في داخلي". اغتاظ المدرس وأمر التلامیذ أن یعاقبوه، هؤلاء الذین نشأوا على حب 

امة. انهالوا علیـه بـأقلامهم الحدیدیـة سفك الدم في الاستعراضات التي تقام في المسارح الع
 التي تستخدم للنحت على ألواح الشمع، وصاروا یطعنوه حتى مات. 

 ینایر.٢٥یُعیَد له في 
Rev. Baring- Could: Lives of the Saints, 1872 June 25. 

 
 

 أرتیمیوس
 

، فقـــد كـــان رجـــلاً تقیًـــا ومـــن Artemiusاختلفـــت الآراء فـــي شـــخص ارتیمیـــوس 
، خــدم المملكــة الرومانیــة بــإخلاص ودرایــة فــي أیــام قســطنطین وأولاده مــن بعــده، الأشــراف

وتقــدم فــي الوظــائف الســامیة حتــى نــال رتبــة "أفغســطي" وهــو لقــب خــاص بمــن یتــولى ولایــة 
 مصر.

یبــــدو أنــــه قــــد تــــأثر جــــدًا بالأریوســــیین لــــذلك عنــــدما اغتصــــب جــــورج الكبــــادوكي 
با أثناسیوس كان من واجب أرتیمیوس أن یسـعى البطریركیة بالإسكندریة وهرب القدیس البا



وراءه ویبحث عنـه فـي الأدیـرة والبـراري بمصـر، كمـا اضـطهد الكنیسـة الأرثوذكسـیة بمصـر 
 بعنف شدید.

یرى البعض أنـه ممـا یغفـر لـه ذلـك هـو أنـه تـولى یولیـانوس الجاحـد العـرش وأخـذ 
ث الوثنیـة مـن جدیـد، كـان یضطهد كنیسة االله، وأثار الیهـود علـى المسـیحیین، وأراد أن یبعـ

أرتیمیوس قد اعتزل وظیفته وأضحى شیخًا طاعنًا في السن، فذهب إلـى الإمبراطـور الفتـى 
تصــــرفاته هـــذه، فغضــــب علیــــه الإمبراطـــور وســــلمه للجنــــد  وصـــار ینصــــحه أن یكـــف عــــن

یســخرون بــه ویذلونــه، ویجلدونــه. وأخیــرًا أمــر بضــرب عنقــه، وكــان ذلــك فــي إنطاكیــة عــام 
 م. ٣٦٣

Butler’s Lives of Saints, Oct; 20. 
 

 
 أردالیو الشھید 
St. Ardalio 

 

م. وكـــــان ممـــــثلاً یســـــتخدمه الـــــوالي لتقلیـــــد  ٣٠٠استشـــــهد أردالیـــــو حـــــوالي عـــــام 
 وكان هذا الأمر شائعًا. ،المسیحیین كنوع من السخریة

إذ قام بدور شهید وكـان المشـاهدون یصـفقون لإتقانـه الـدور الـذي مثلـه كمسـیحي 
ــــم هــــزلاً"، فــــدهش أمــــام ال ــــي لســــت أتكل قاضــــي، صــــرخ بصــــوت عــــالِ: "لــــیعلم جمــــیعكم إن

 الحاضرون لعمل نعمة االله الخفیة فیه.
 أُقتید إلى القاضي حیث أمر بحرقه.

Rev. Baring – Could: Lives of Saints, April 14. 
 

 
 أرساكیوس المعترف

 

خـامس (فـي ، مـن رجـال القـرن الSozomenیروي لنا المؤرخ الكنسي سـوزومین 
الـذي یحتفـل الغـرب بعیـده فـي   Arsacius, Ursaciusبدایتـه) قصـة المعتـرف أرسـاكیوس

 م. ٣٥٨أغسطس، وقد تنیح عام  ١٦



ـــــا بتـــــدریب أســـــود  ـــــد صـــــار جنـــــدیًا مناطً ـــــي بـــــلاد فـــــارس، وق نشـــــأ أرســـــاكیوس ف
ـــام حكـــم لیســـینیوس  ـــه  Liciniusالإمبراطـــور، وفـــي أی احتمـــل الآلام بفـــرح مـــن أجـــل إیمان

 المسیح، وترك الجندیة.بالسید 
ـــة الشـــرقیة، وعـــاش یمـــارس  ـــدیا عاصـــمة الإمبراطوریـــة الرومانی ذهـــب إلـــى نیقومی
الحیــاة الرهبانیــة، بكــل تقــوى وحــب. وهبــه االله عمــل المعجــزات والأشــفیة وإخــراج الشــیاطین، 
ذكر بعضها المؤرخ سـوزومین نقـلاً عـن أنـاس موثـوق بهـم أخبـروه بـأنهم سـمعوا ذلـك عمـن 

 ا القصص التالیة:شاهد عیانً 
. في إحدى المرات أصیب إنسان بروح شـریر، وكـان ثـائرًا للغایـة، أمسـك سـیفًا ١

وانطلـــق إلـــى ســـوق المدینـــة، فأحـــدث شـــغبًا، وكـــان الكـــل یهـــرب مـــن أمامـــه. فـــانطلق إلیـــه 
 القدیس وقابله، وإذ صلى خرج الروح الشریر، وألقى عنه السیف وصار هادئًا.

ن لأن بعض الزواحف القاتلة تهـددهم، فـذهب معهـم . جاءه قوم كانوا مضطربی٢
 إلى حیث توجد هذه الزواحف، وصلى فماتت وفرح الناس.

. ظهــرت لــه رؤیــا ســماویة تعلــن لــه أن خرابًــا شــدیدًا یحــل بالمدینــة فأســرع إلــى ٣
الكنیســــة والتقــــى بالكهنــــة یطلــــب إلــــیهم بغیــــرة أن یصــــرخوا الله كــــي یرفــــع غضــــبه فصــــاروا 

ذ ینادي بالخروج من المدینة، فتطلع الغالبیة إلیه بهـزء. وإذ خـرج هـو یسخرون بكلماته. أخ
إلـــى خارجهـــا حیـــث كـــان یقطـــن، انـــبطح علـــى الأرض بـــدموع یصـــلي، ســـائلاً االله أن یأخـــذ 
نفســه ولا یــرى بعینیــه الهــلاك المــدمر، فــي الحــال حــدث زلــزال قــوي دمــر المدینــة واشــتعلت 

مة وأفران بعض الصناعات لتحـول المدینـة إلـى النیران التي كانت في أفران الحمامات العا
كتلة لهیب متقد... وكان الناس في ذعر شدید... والذین خلصوا هربوا مسرعین إلى حیث 

 یسكن هذا التقي، فدخلوا مسكنه لیجدوه ساجدًا یصلي وقد أسلم الروح.
هـذا التصــرف الأخیـر... اشــتیاقه أن یمــوت ولا یـرى مــا یحــل باخوتـه فــي المدینــة 

رغم من شرهم واستهزائهم به وبتحذیراتـه إنمـا یكشـف عـن مشـاعر المـؤمن المرهفـة وقلبـه بال
ـــذي لا یحتمـــل أن یـــرى آلام الآخـــرین وضـــیقهم. هـــذا هـــو روح الرســـول بـــولس،  المحـــب ال

 ).٢٩: ١١كو ٢( یعثر وأنا لا التهب". "من یضعف وأنا لا أضعف، منالقائل: 
Sozomen: Eccl. Hist. 4: 16 
 

 
 القدیس أرسانیوس



 

 من شهر بشنس. ١٣تحتفل الكنیسة بعید نیاحته في 
، نال ثقافة عالیة كما كان من الأشـراف، قیـل أنـه ٣٥٤وُلد في روما حوالي عام 

ــــه، وهمــــا  ــــى یدی ــــا. ســــلمه ثیؤدوســــیوس الأول بالقســــطنطینیة أبنیــــه لیتتلمــــذا عل ســــیم شماسً
إمبراطورًا للشرق بعد مـوت هونوریوس الذي صار إمبراطورًا للغرب وأركادیوس الذي صار 

 أبیهما.
كان الفیلسوف یسأل االله: "عرفني یارب كیف أخلص؟" فجـاءه یومًـا صـوت یقـول 
له: "یا أرساني اهرب من الناس وأنـت تخلـص". وبالفعـل سـافر إلـى الإسـكندریة ومنهـا إلـى 

ه م رآه القــدیس مقــاریوس محبًــا للهــدوء فأعطــا ٤٠٠الإســقیط بــوادي النطــرون، حــوالي عــام 
قلایة (حجرة لراهب) خارج الدیر، ولم یبق القدیس مقاریوس إلا أیام وتنیح. عـاش كمتوحـد 

إذ  ٤٣٤یعشق الهـدوء والسـكون، یكـرز بصـمته ودموعـه مـع صـلواته وتواضـعه، وفـي عـام 
حدثت الغارة الثانیة على الإسقیط انتقل إلى طرة ثم كـانوبیس بجـوار الإسـكندریة وعـاد إلـى 

 م. ٤٤٠حوالي عام جبل طرة حیث تنیح 
سار أرسانیوس في حیاة القداسة واشتهر بتواضعه، فكـان یجلـس عنـد قـدمي أحـد 
الرهبان الأمیین یتتلمذ له، وقال: "إني درست اللاتینیة والیونانیة، أمـا ألفـا فیتـا التـي یعرفهـا 

 هذا المصري الأمي فلم أتقنها بعد".
حتـى تسـاقط شـعر  إذ جلس یضـفر الخـوص (السـعف) تنسـاب دموعـه مـن عینیـه

جفونه من كثرة البكاء، وكان فـي الصـیف یبلـل السـعف بدموعـه، وكـان یضـع منشـفة علـى 
 حجره تتساقط علیها الدموع أثناء عمله.

یظهــر مــدى عشــقه لحیــاة الوحــدة فــي شــيء مــن الحــزم لمــا جــاءه البابــا ثــاوفیلس 
ممارسـة مـا یقولــه ومعـه حـاكم، یسـأله كلمـة منفعـة. إذ صـمت قلـیلاً طلـب منهمـا أن یعـداه ب

 لهما، ولما وعداه، قال لهما: "إن سمعتما عن أرساني في موضع ما فلا تذهبا إلیه".
مــرة أخـــرى أرســل إلیـــه البابـــا یســتأذنه بالحضـــور، فبعـــث إلیــه القـــدیس أرســـانیوس 
الرسالة التالیـة: "إن جئـت فتحـت لـك، وإن لـم أفـتح للكـل فـلا أسـتطیع أن أعـیش بعـد هنـا". 

 لبابا إلیه حتى لا یقطع خلوته.لهذا لم یذهب ا



ســأله الأب مــرقس: "لمــاذا تهــرب منــا؟" أجــاب: "االله یعلــم إنــي أحــبكم، ولكننــي لا 
أستطیع أن أكون مع االله والناس (كمتوحد). ألـوف وربـوات السـمائیین لهـم إرادة واحـدة وأمـا 

 الناس فلهم ارادات كثیرة. لهذا لا أقدر أن أترك االله وأصیر مع الناس".
لــلأب دانیــال إنــه یقضــي اللیــل كلــه ســاهرًا، وفــي الصــباح المبكــر إذ تلزمــه  قــال

الطبیعة بالنوم، یقول للنـوم: "تعـال أیهـا العبـد الشـریر"، ثـم یجلـس لیختطـف قلـیلاً مـن النـوم 
 ویستیقظ.

ـــــا جـــــاء إلـــــى الكنیســـــة بالإســـــقیط وطلـــــب أن یبصـــــر القـــــدیس  قیـــــل أن أخًـــــا غریبً
حتـى یـراه. وإذ أرسـل معـه أب الرهبـان أخًـا التقیـا مـع  أرسانیوس، وقد رفـض أن یأكـل شـیئًا

القـــدیس الـــذي بقـــى صـــامتًا حتـــى خجـــل الأخ الغریـــب واســـتأذن لینصـــرف، ثـــم عـــاد یطلـــب 
الالتقــاء مــع القــدیس أنبــا موســى الــذي كــان قــبلاً لصًــا، فــالتقى بــه بفــرح وعــزاه بكلمــة االله ثــم 

والمصـــري، فمـــن مـــن الاثنـــین  صـــرفه. قـــال لـــه الأخ الـــذي رافقـــه: "هـــا قـــد أریتـــك الأجنبـــي
ـــائلاً:  ـــك صـــلى إلـــى االله، ق أرضـــاك؟!" أجابـــه قـــائلاً: "المصـــري". وإذ ســـمع أحـــد الإخـــوة ذل
"اكشــف لــي هــذا الأمــر یــارب، فــإن واحــدًا هــرب مــن النــاس لأجــل اســمك، والآخــر یقــبلهم 
بـأذرع مفتوحــة لأجــل اســمك أیضًــا." وإذ ألــح فــي الصــلاة رأى ســفینتین عظیمتــین فــي نهــر، 

ـــا ور  أى الأنبـــا أرســـانیوس مـــع روح االله یبحـــر بواحـــدة فـــي هـــدوء كامـــل، وفـــي الأخـــرى الأنب
 موسى مع ملائكة االله یأكلون كعك عسل.

حقًا ما أحوجنا إلى أُناس كأرسانیوس یحملون الحیاة الملتهبة المقدسة كسّر بركة 
ون بالصـمت یتكلمـ. للكنیسة، یخدمونها بصلواتهم المستمرة وفكرهم في الـرب غیـر المنقطـع

ما هو أقوى من الكلام، كما نحتاج موسـى العامـل یبسـط ذراعیـه للنفـوس المنهـارة لیشـددها 
 بالرب ویضمها بالروح القدس لتأكل وتشبع من دسم بیت الرب!

ــا لقــد اتســم القــدیس أرســانیوس بــالحزم الشــدید فــي وحدتــه، حتــى وبــخ إحــدى   حقً
ا أنـه مـا كـان یلیـق بهـا أن تجـول البحـر والبـر الشریفات القادمة من روما لتـزوره، قـائلاً: لهـ

لتــراه، وإنمـــا كـــان یلزمهـــا أن تقتـــدي بــه إن أرادت، فبحضـــورها تحـــول البحـــر طریقًـــا للنســـاء 
بـل وحینمـا سـألته أن یـذكرها فـي صـلواته، أجابهـا أن یصـلي لكـي یمحـو االله . یأتین لزیارتـه

ه مـن قسـوة ظـاهرة أتعبـت المـرأة هذا كلـه مـع مـا فیـ ،من قلبه خیالها واسمها وذكرها وفكرها
إلـى حـین إنمـا فعلـه لا عــن كراهیـة ولا عـن ضـیق قلـب وإنمــا لیغلـق بـاب الزیـارات علیــه إذ 
كان معروفًا في روما، وخشي وأن تقتـدي شـریفات رومـا بهـا فتتحـول حیاتـه إلـى مجـاملات 



 شـك سیصـلي ومقابلات كثیرة یفقد خلالها هدوءه. لكن كمـا قـال لهـا البابـا ثـاوفیلس إنـه بـلا
لأجلها، فهو صـاحب قلـب كبیـر متسـع. هـذا یمكننـا أن نلمسـه ممـا قالـه عنـه تلمیـذه دانیـال 
أنه كان دائم البشاشة وسط دموعـه. وكـأن صـمته ووحدتـه ونسـكه لا یحمـل كبتـًا بـل فرحًـا، 

كان صاحب القلب الكبیـر المتسـع حبًـا الله والنـاس. هـذا مـا قـد  …ولا یخفي فراغًا بل شبعًا
على وجهـه وملامحـه، فصـارت صـورته شـهادة حـق لعمـل النعمـة الخفیـة فیـه أكثـر  انعكس

 من الكلام والعظات.

 من كلماته المأثورة
 !تأمل یا أرساني فیما خرجت لأجله 
 .إن طلبنا االله یظهر ذاته لنا، وإن أمسكنا به یبقى ملاصقًا لنا 
 .كثیرًا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط 
 

 
 نیوس مملوك  سوسنیوسأرسا

 

في عهد دقلدیانوس إذ تعرض رجل غني "سوسنیوس" للعذابات، قیل للإمبراطور 
أن لهــذا الرجــل غــلام مملــوك لا یعبــد الآلهــة بــل المســیح، فاســتدعاه الإمبراطــور وظــن أنــه 
یستطیع أن یؤثر على نفسیة سوسنیوس بإلزام الغلام المملوك بإنكار الإیمان، لكن الأخیـر 

لام بفــرح فكــان ســبب تعزیــة لســیده واضــطر الإمبراطــور وقــد شــعر بــالخزي أن یــأمر قبــل الآ
 من شهر برمودة. ١٨بضرب عنق أرسانیوس، وكان ذلك في 

 
 

 أرسانیوس وأولوجیوس الشھیدان
 

من شهر كیهك. وقد جاء في  ١٦تحتفل الكنیسة القبطیة بعید استشهادهما في 
انيّ الجنسیة، أولوجیوس وأرسانیوس كانا سری السنكسار القبطي، طبعة رینیه باسیه أن

مام الوالي تركا بلادهما وجاءا إلى مصر كي لا ینكرا إیمانهما بالمسیح. وقفا للمحاكمة أ
اكمة من أجل (غالبًا والي أخمیم) وقالا له أن هذه المرة هي المرة الثالثة یقفان فیها للمح

یعلقان تعلق الحجارة في عنقیهما، و  السید المسیح، وأنهما لن ینكراه. أمر الوالي أن



لیجلس علیها  منكسین، ثم ربطوا حجارة في أرجلهما وألقوهما في النهر، وإذ بالحجارة تعوم
قدامهما الشهیدان ویعودا إلى البر. عندئذ أمر الوالي بقطع رأسیهما وهما معلقین من أ

 لینالا إكلیل الاستشهاد.
ید".یوجد دیرهما في أخمیم یسمى "دیر الحد  

 معجزاتهما
. قیل أن راعي غنم جلس فوق تل بحري الدیر على شاطئ النیل، وكان بغیـر ١

حیــاء یزمــر ویــرقص، وإذ بــه یشــعر كــأن یــدًا قــد ســحبته إلــى النیــل لیجــد نفســه فــي مواجهــة 
تمســاح یفــتح فــاه لیبتلعــه، فصــرخ إلــى االله طالبًــا النجــدة بشــفاعة الشــهیدین، وبالفعــل اختفــى 

 أن ما حلّ به كان لاستهتاره وعدم توقیره للدیر المقدس. وأدرك ،التمساح
. إذ كانــــت ســــیدة منطلقــــة إلــــى الــــدیر اعتــــرض طریقهــــا رجــــل أراد اغتصــــابها، ٢

ـــا شـــفاعة القدیســـین، فأنقـــذه  وللحـــال ظهـــر ذئبـــان وكـــادوا أن یفترســـاه. صـــرخ إلـــى االله طالبً
توبــة صـادقة لازمتــه كــل  الـرب، وانطلــق الرجـل إلــى الكنیسـة بالــدیر یعتـرف بخطایــاه مقـدمًا

 حیاته.

 .١٩٦٧نبيل سليم: الشهيدان أنبا باخوم وأخته ضالشوم، 
 

 
 أرسانیوس وفیلیمون الشھیدان

 

آمـــن القدیســــون أرســــانیوس وفلیمــــون والعــــذراء لیكیـــة بالســــید المســــیح علــــى یــــديّ 
 الرسول بولس حین كان في فریجیة.

ارة إلــى النفــوس العابـــدة فــي عیــد أطــامیوس دخــل هــؤلاء إلـــى البربــا ینظــرون بمــر 
 للوثن، فاستدعاهم الوالي ورجم أرسانیوس كما عذب فلیمون حتى أسلما الروح.

 من أمشیر. ٢٥تعید لهما الكنیسة في 
 

 
 أرستون الشھید

 



ــــي أیــــام دقلــــدیانوس صــــدر الأمــــر باضــــطهاد المســــیحیین. یــــروي لنــــا الكــــاهن  ف
آمـون ومارسـیل وغیـرهم مـن الشـهداء یولیانوس كشاهد عیان للعذابات التـي ذاقهـا أرسـتون و 

دعیت هكذا على اسم نـوع مـن السـمك  Oxyrhynchos… بمدینة البهنسا (اكسیرهنخوس
 النیلي الذي كان أهل هذه المدینة یتعبدون له). 

اســـتدعاهم والـــي المدینـــة ویـــدعى كلكیـــانوس إلـــى ســـاحة المحكمـــة، وفـــي ابتســـامة 
الرافضــون لقــوانین الإمبراطوریــة، والناقضــون تهكمیــة قــال: "هــاهم تــابعوا البدعــة المضــللة، 

 للعدالة، جاحدوا الدیانة المقدسة التي لآلهتنا التي لا تموت!".
ـــتهكم بهـــدوء شـــدید، وأجـــابوه بكـــل لیاقـــة وأدب أنهـــم لیســـوا  قابـــل المؤمنـــون هـــذا ال
أصحاب بدعة ولا هم بجاحدي العدالة، لكنهم لـن یتركـوا إلههـم الـذي یحـبهم. عندئـذ سـألهم 

الي أن یتخلــوا عــن الكلمــات الفلســفیة برضــائهم ویضــحوا لإلهــة الإمبراطوریــة حتــى ینــالوا الــو 
 فرفضوا تمامًا. ،كرامات ویحسبون له أصدقاء

أمـــر الـــوالي بتكبـــیلهم بـــالقیود فـــي أیـــدیهم وأرجلهـــم، وأن یلقـــوا فـــي الســـجن حتـــى 
 یراجعوا أنفسهم قبل ممارسة العنف والوحشیة ضدهم.

م التالي، حُملوا إلى ساحة الاستشهاد التي اكتظت بالجمـاهیر إذ اُستدعوا في الیو 
 الوثنیة التي جاءت تتشفى برؤیة المسیحیین تحت العذابات.

رفع الوالي یمینـه لیُسـكت الجمـاهیر الصـاخبة، ووجـه حدیثـه إلـى أحـد المسـیحیین 
وعلى  المقدمین للاستشهاد، لیقول له: "انظر یا مارسیل كیف قادتك حماقتك لتنطلق علیك

المفترســة فتُطحنــون بأنیــابهم. اهــتم بحیاتــك واتــرك خرافاتــك وأطــع أوامــر  زملائــك الوحــوش
الإمبراطــــور مضــــحیًا، وإلا فــــإني أُشــــهد الآلهــــة التــــي لا تمــــوت علــــیكم أنــــه لــــن یبقــــى مــــن 

 أجسادكم شيء فسأحرق ما یتبقى منكم بعد إطلاق الوحوش علیكم".
التهدیـدات، بـل أعلنـوا قبـولهم كـل ألـم  لم یبال هذا الرجل وزملائه بشيء مـن هـذه

من أجل مسیحهم. عندئذ صار الوالي یستهزأ بهم كیف یعبدون المصلوب الذي حكم علیه 
وإذ بـــدأ الشـــهداء یتحـــدثون عـــن  ،بـــیلاطس وقضـــیته قائمـــة ومســـجلة فـــي القصـــر الرومـــاني

 .الفداء والصلیب حاول أن یوقفهم عن الكلام
لا یجـــدي أعطـــى الإشـــارة بفـــتح أبـــواب أقفـــاص أخیـــرًا إذ شـــعر الـــوالي أن كلامـــه 

الوحوش الجائعة، وبالفعل فُتحت لتنطلق أربعة من الدببة بسرعة رهیبة وتجـري نحـوهم فـي 



الساحة لترتمي عند أقدامهم وتلحسها، وكأنها تحولـت عـن طبعهـا الوحشـي لتصـیر حمـلان 
 ودیعة.

قًــا. أمــر بإعــداد دُهشــت الجمــاهیر للمنظــر، واغتــاظ الــوالي وحســب ذلــك ســحرًا فائ
أتون ضخم، وإذ ارتفع اللهب جـدًا ألقـي الرجـال فـي وسـطه فكـانوا فـرحین متهللـین یسـبحون 
االله، وخرجوا منه أكثر تعزیة. أما الـوالي فلـم ینظـر إلـى عنایـة االله ورعایتـه لهـم إنمـا حسـب 

 ذلك سحرًا.
سـتلمتها أمر بقتلهم وإلقاء جثثهم في النار، وقـد جمـع بعـض المـؤمنین ذخـائرهم، ا

 إیسیكیا". Yssiciaشماسة تقیة تدعى "
Cheneau: Les Saints D’ Egypt, t 2, v. 245-8. 
 

 
 أرستیدیس المدافع المسیحي

 

مــن رجــال القــرن الثــاني، فیلســوف مســیحي ومــدافع مــن   Aristidesارســتیدیس 
ونیـوس أثینا. قرر یوسابیوس أنه قدم دفاعـه لهادریـان، ولـو أن الـبعض یـرى أنـه قدمـه لأنط

 بیوس.
في دفاعه أوضح أن المسیحیین لهم إدراك لطبیعة االله بطریقـة أكمـل ممـا للبرابـرة 
والیونــان والیهــود، وأنهــم وحــدهم یحبونــه حســب وصــایاه. دافــع عــن وجــود االله وأبدیتــه، كمــا 
شمل التماس وجهه إلى جمیع الذین لیس لهـم معرفـة االله أن یقتربـوا إلـى الإیمـان المسـیحي 

 ستعدین للظهور أمام قضاء االله.لیكونوا م
F.L. Cross: The Early Christian Frs, London 1960, p 47. 
 

 
 أرسطو المدافع المسیحي 

Areston of Pella 
 

یبــدو أنــه أول مســیحي دافــع عــن المســیحیة ضــد الیهــود كتابــة، وقــد جــاء دفاعــه 
ي وبابیسـكوس م) في شكل حوار بین جاسون المسیحي من أصل یهـود ١٤٠(حوالي عام 



Papiscus  یهــــــودي إســــــكندري، ولا نعــــــرف إن كانــــــت هاتــــــان الشخصــــــیتان حقیقیتــــــین أو
 رمزیتین.

 
 أرسطو بولس الرسول

 

هو أحد السبعین رسولاً الـذین انتخـبهم السـید المسـیح وأرسـلهم للكـرازة قبـل آلامـه،  
شارة المحییة وقد نال مع التلامیذ مواهب الروح المعزي وصحبهم وخدمهم ونادى معهم بالب

 وردَّ كثیرین إلى طریق الخلاص، فآمنوا بالسید المسیح فعمدهم وعلمهم الوصایا الإلهیة.
ـــى أبریطانیـــاس، فمضـــى إلیهـــا وبشـــر أهلهـــا ووعظهـــم   وأقامـــه التلامیـــذ أســـقفًا عل

وعمدهم وصنع آیات كثیرة. وقد نالته إهانـات عظیمـة مـن الیهـود والیونـانیین وطـردوه مـرارًا 
 جموه بالحجارة.عدیدة، ور 
وقد ذكره بولس الرسول في رسالته إلى رومیة الإصـحاح السـادس عشـر آیـة رقـم  

 . ولما أكمل سعیه تنیح بسلام.١٠

 برمهات. ١٩السنكسار، 
 

 
 أرسطوس الرسول

 

كــان هــذا القــدیس مــن الســبعین رســولاً، وقبــل نعمــة الــروح المعــزي مــع الرســل فــي  
خـدم وكـرز وتـألم معهـم مـرارًا كثیـرة، ثـم وضـعوا علیـه علیة صهیون وتكلم معهـم باللغـات، و 

الیــد ورســموه أســقفًا علــى أورشــلیم. وقــد علــم فیهــا وفــي غیرهــا، وأجــرى االله علــى یدیــه آیــات 
 كثیرة.

وجاهــد مــع بــولس الرســول فــي ســیاحاته العدیــدة حیــث كــان خــدمًا لــه، وهــو الــذي  
بعـد أن بلـغ سـن الشـیخوخة ورد ذكره في الإصحاح التاسع عشر من سفر أعمال الرسل. و 

 تنیح بسلام.

 برمودة. ٢٩السنكسار، 
 

 



 أرسفیوس وأركیاس الشھیدان
 

استشـــهدوا مـــع عـــدد كبیـــر مـــن الشـــهداء فـــي مدینـــة أســـیوط حینمـــا أُقتیـــد القـــدیس 
أبسـخیرون إلــى أنصـنا لیعذبــه إریانــا الـوالي، لكنــه إذ لــم یكـن هنــاك اُقتیــد إلـى أســیوط حیــث 

 حیین هناك.كانا إریانا یعذب المسی

كان مع إریانا والي أنصنا مكسیماس (والي أسیوط في الغالب)، وقد أمر الأخیر 
بربط الأخین أرسیفیوس وأركیاس إلى خلف وجلـدهما بالسـیاط، ثـم یمضـوا بهمـا إلـى الجهـة 
البحریة من المدینة وتُدق لهما أوتاد في الأرض ویربطونهما فیها بقوة ویظلا معـذبین حتـى 

 للأوثان. یطیعا ویبخرا
قبِـــل الأخـــان العـــذابات بفـــرح وتهلیـــل ولـــم یســـمعا لرســـل الـــوالي، بـــل رفضـــا تقـــدیم 
البخـــور. أمـــر الـــوالي أن یُحمـــلا إلـــى مســـتوقد حمـــام، وقـــد قـــام الجنـــود لإحضـــار القدیســـین 

 فوجدوهما قد أسلما الروح وسط الآلام، ونالا إكلیل الاستشهاد.

يس الشهيد أباسخيرون الجندي، كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك: سيرة القد
 .٢٥ – ٢٣م، ص   ١٩٧٧

 
  

 أرشلاوس القدیس
 

 كتب لنا عنه القدیس جیروم في كتابه "مشاهیر الرجال".
في بلاد ما بین النهرین، عُرف بقداسته وعلمه،   Kashkarأرشلاوس هو أسقف

ي أقــام لــه كتــاب یحــوي محــاورة بینــه وبــین الهرطــوقي مــاني الــذي مــن بــلاد فــارس، هــذا الــذ
بدعة "المانیة"، سبق لنا الحـدیث عنهـا فـي مقدمـة هـذا الكتـاب. وقـد تـُرجم هـذا الكتـاب إلـى 

 الیونانیة، وكان مشهورًا جدًا في أیام القدیس جیروم.
أما قصـة هـذا الكتـاب فهـو أن رجـلاً سـریانیًا مـارس المسـیحیة عملیًـا فعتـق جمیـع 

مــع الحیــاة الإیمانیــة، ولعــل هــذا التصــرف العبیــد المســیحیین، إذ شــعر أن العبودیــة تتنــافى 
كان شائعًا لدى كثیـر مـن السـادة الـذین یقبلـون الإیمـان المسـیحي، إذ لا یحتملـون مذلـة أخ 
لهـم فــي الإنســانیة بعــد تلامسـهم مــع محبــة االله الفائقــة التـي تــرفعهم إلــى البنــوة الله، فیقومــون 

ـــدیهم  یقبلـــونهم كعمـــال بـــروح الأخـــوة بتحریـــر عبیـــدهم، وإذ كـــان الكثیـــرون یریـــدون العمـــل ل



الإنسـانیة. هـذا لـم یحــدث بـأوامر وقـوانین كنســیة، وإنمـا كـان یـتم خــلال عمـل الـروح القــدس 
 في حیاة المؤمنین الحقیقیین.

إذ سمع ماني عن هذا الرجل السریاني مارسیلیوس أرسل إلیه یهنئه على تصرفه 
ــا، وكــان یقصــد بــذلك أن یســتمیله إلــى هرطقتــه. ولكــن مارســیلیوس أرســل إلــى  المملــوء حبً

أســـقفه أرشـــلاوس یخبـــره بـــالأمر، وهنـــا تـــدخل الأســـقف لیكشـــف أخطـــاء مـــاني، وتـــم حـــوار 
 مكتوب بین الأسقف وماني.

 من شهر دیسمبر. ٢٦یحتفل الغرب بعید نیاحة هذا الأسقف في 
 

 
 أرشلیدس القدیس

 

 في روما 
رومـا فـي حیـاة تقویـة فـي  Arsikladia نشـأ یوحنـا وزوجتـه شـندوانا أو أرسـكلادیا

مقدســة، وقــد طلبــا مــن االله أن یهبهمــا طفــلاً مباركًــا، فأعطاهمــا أرشــلیدس الــذي ربیــاه تربیــة 
 مسیحیة تقویة.

إذ بلغ أرشلیدس السادسة من عمـره تـوفي والـده فاهتمـت والدتـه بـه، واسـتدعت لـه 
ة. فنشـــأ معلمًــا مـــن رومــا یســـمى ثــاوفیلس یهـــتم بدراســة الكتـــاب المقــدس والحكمـــة المســیحی

 الصبي تقیًا، ناجحًا في حیاته، وإذ كبر دخل الجندیة وصار ضابطًا مرموقًا.
أرادت الأم أن یســـتكمل الابـــن دراســـته فـــي أثینـــا لیعـــود فیتـــزوج، فوافـــق أرشـــلیدس 

 على السفر للدراسة وإن كان قد رفض فكرة الزواج.
ى المــواني انطلــق إلــى أثینــا ومعــه شــابان لیخــدماه، لكــن الســفینة توقفــت فــي إحــد

ونــزل أرشــلیدس وزمــیلاه إلــى الشــاطئ لیجــدوا أمــامهم جثــة إنســان غریــق قــد قذفتــه الأمــواج 
إلـــى البـــر، عندئـــذ صـــار أرشـــلیدس یفكـــر فـــي زوال هـــذه الحیـــاة مقـــررًا أن یتـــرك كـــل شـــيء 
ـــه  ـــرا والدت ـــة وطلـــب منهمـــا ألا یخب ـــدم لكـــل شـــاب خمســـین قطعـــة ذهبی ویترهـــب. وبالفعـــل ق

 به إلى أثینا انطلق إلى فلسطین.بشيء، أما هو فعوض ذها

 في فلسطین 



فــي فلســطین ذهــب إلــى أحــد الأدیــرة كانــت تحــت رعایــة راهــب یــدعى "رومــانُس" 
التقــــى أرشــــلیدس بــــالرئیس الراهــــب وتحــــدث معــــه، فشــــعر الــــرئیس بنعمــــة االله العاملــــة فــــي 

 أرشلیدس، فقبله بعد أن أظهر له صعوبة طریق الرهبنة، وقدم له قلایة منفردة.
جاء وقـت الطعـام اعتـذر أرشـلیدس إنـه لـم یعتـد أن یأكـل خبـزًا قـط، بـل یكتفـي إذ 

بقلیل من الحبـوب والبقـول، كمـا لاحـظ علیـه الرهبـان نعمـة االله حالـة علیـه، فأحبـه الجمیـع، 
 وكانوا یستشیرونه.

 الأم الحائرة
انقطعت الأخبار عن الأم فقلقت واضطربت، وصارت تسأل عنه بدموع في أثینا 

 دل علیه.فلم تست
أشــار علیهــا الـــبعض أن تفــتح بیتهـــا لإضــافة الغربــاء، لعلهـــا تســتطیع أن تســـتدل 
علیه من أحـدهم، ولكـن مـرت الأیـام ولـم تعـرف عنـه شـیئًا، ولـم تسـتطع أن تتعـزى، حاسـبة 
نفسها أنها قد دفعته للموت بیـدیها إذ حثتـه علـى تـرك الجندیـة والسـفر إلـى أثینـا للمزیـد مـن 

 العلم.
یـام إذ استضـافت بعـض التجـار الغربـاء مـن فلسـطین، وقـد رأوا إنسـانًا في أحد الأ

یصـرعه شــیطانًا، صـاروا یتحــدثون فیمــا بیـنهم أنــه یلـزم إرســاله إلــى فلسـطین فــي دیــر الأب 
رومــانس لیصــلي علیــه الراهــب أرشــلیدس فیشــفى. وكــانوا یتحــدثون عــن هــذا الراهــب وعمــل 

ثهم أنـــه ابنهـــا ســـألتهم أن یخبروهـــا عـــن االله معـــه، والأم تنصـــت حتـــى وإذ أدركـــت مـــن حـــدی
طریقة لتذهب إلیه فتشفى من علـة فـي جسـدها، أصـابتها منـذ اثنتـي عشـرة سـنة، وقـد فشـل 

 الأطباء في علاجها.
أجابهـا أحـدهم أن الطریــق شـاق والمســافة طویلـة، لكنهـا أصــرت أن تعـرف مكانــه 

زیـت یرسـله للمریضـة فتـدهن  لتراه، فأجابها أنه لا یرى وجه امرأة إنما یكتفي بالصلاة على
 به نفسها فتبرأ.

جمعت الأم كل أموالها وانطلقت بها إلى أسقف روما تقدمها له وهي تقول له أن 
ــا بفلســطین، وأنهــا قــد عزمــت علــى  االله ســمع صــلاتها وأرشــدها إلــى ابنهــا الــذي صــار راهبً

والصـلاة مـن الذهاب إلیه، وها هي تتـرك كـل ممتلكاتهـا بـین یـدي الأسـقف للتصـرف فیهـا، 
 أجلها.

 لقاء مع الابن



ســافرت الأم إلـــى فلســطین وعانـــت الكثیــر حتـــى بلغــت دیـــر الأب رومــانُس، وقـــد 
 نسیت كل تعب أمام بهجتها برؤیة ابنها.

قرعــت بــاب الــدیر وإذ التقــت بالراهــب المســئول عــن البــاب طلبــت مقابلــة الراهــب 
 أرشلیدس، فاعتذر لها أنه لا یقابل امرأة قط.

ه أن یـذهب ویخبـره هكـذا: "هـوذا أمـك واقفـة علـى البـاب تریـد أن تـراك توسلت إلیـ
 قبل موتها".

ــا  ذهــب الراهــب یخبــر أرشــلیدس بــالأمر فحــارت نفســه فیــه، ثــم ركــع یصــلي طالبً
العون من االله إذ قد وعد االله ألا یرى وجه امرأة قط. ثم سأل الراهب أن یذهب إلیهـا لیقـول 

رادت فلتترهب هي بأحد أدیرة النساء. أجابته الأم "قل لـه: لها أنه لا یستطیع رؤیتها، وإن أ
لقد عانت أمك من مشاق الطریق وما لاقتـه مـن أهـوال البحـر؛ كمـا أنهـا هـي التـي أنجبتـك 

 ،وتعبت في تربیتك لـیلاً ونهـارًا. لیتـك تسـتجیب لتضـرعي وتسـمح لـي بـدقائق أقضـیها معـك
 فأنت عزائي وسلوتي وقلبي".

شلیدس بكلمات أمه، فسأله أن یخبرها بأن الرب سیعوضها أخبر الراهب الأب أر 
عــن تعبهــا لكنــه لــن یحیــد عــن عهــده مــع الــرب، وإذ لــم تســترح الأم، أجابتــه أنــه إن رفــض 

 مقابلتها فستذهب إلى البریة وتترك نفسها للوحوش ویُطلب دمها منه.
لـــــم یحتمـــــل الأب أرشـــــلیدس هـــــذه الكلمـــــات فطلـــــب مـــــن الراهـــــب أن یســـــمح لهـــــا 

 ول، وكانت عیناه تزرفان الدموع.بالدخ
ــا مــن االله ألا یتخلــى عنــه، وأن یأخــذ نفســه فــي یدیــه  ركــع أرشــلیدس لیصــلي طالبً
لیلتقــي معــه، وإذ دخلــت الأم علــى ابنهــا وجدتــه قــد فــارق الحیــاة، فبكــت بمــرارة نادمــة علــى 

ار إلحاحهــا فــي مقابلتــه وســألت الــرب أن یأخــذ نفســها مــع ابنهــا، وبالفعــل ركعــت الأم بجــو 
 جسد ابنها لتُسلم الروح.

اجتمـــع الرهبـــان حـــول الأب أرشـــلیدس وأمـــه لیســـمعوا مـــن الراهـــب المســـئول عـــن 
الباب مـا قـد جـرى، وكانـت دمـوعهم لا تتوقـف مـن أجـل هـذا الأب العجیـب فـي محبتـه الله. 
وإذ أرادوا دفــن الجســدین اختلــف الرهبــان فیمــا بیــنهم إن كــانوا یــدفنونهما معًــا أم لا. وإذ هــم 

بــاحثون فــي الأمــر ســمعوا صــوتًا یخــرج مــن جســد القــدیس أرشــلیدس، یقــول: "أســألكم یــا یت
أخوتي أن تجعلوا جسدي مع جسد أمي، لأني لم أسمح لها برؤیتي ونحـن فـي الجسـد، أمـا 

 الآن وقد خرجت من هذا العالم فاتركوا الجسدین معًا".



 من شهر طوبة ١٤تعید الكنیسة بتذكار نیاحتهما في 
O’ Leary: The Saints of Egypt, 1974, p 84. 

أبناء أنبا شنودة رئيس المتوحدين: القديس أرشليدس الراهب (عن مخطوط  
 بدير السيدة العذراء، البراموس).

  
 

 أرشیلاوس 
 البابا الثامن عشر

 

بالإســـكندریة، وقـــد اتســـم )  Achillasوُلـــد أرشـــلاوس (أرشـــیلاوس أو أخـــیلاس 
انب نبوغه وعلمـه، فسـامه البابـا ثأونـا قسًـا وسـلمه رئاسـة مدرسـة بالحیاة التقویة المقدسة بج

 الإسكندریة.
تتلمذ القدیس بطرس خاتم الشهداء في المدرسـة أثنـاء مـدة رئاسـته لهـا، ولمـا سـیم 

) أخــذ أرشــلاوس والكســندروس تلمیــذین لــه. وعنــدما أُلقــي فــي الســجن ١٧بابــا الإســكندریة (
س یكــون خلفـًا لـه ومــن بعـد ألكسـندروس، وحــذرهما اسـتدعاهما وأخبرهمـا بــأن أرشـلاوس القـ

من المبتدع آریوس، إذ قال لهما أنه یمتنع عن قبوله لیس عن قسوة من جانبه، ولكن لأن 
آریـــوس منكـــر لاهـــوت المســـیح مخـــادع، فقـــد ظهـــر لـــه الســـید المســـیح فـــي الســـجن مشـــقوق 

 ه.الثوب، ولما سأله عن سبب ذلك أجابه أن آریوس قد مزق ثوبه فلا یقبل
لما جلس أرشلاوس على الكرسي بعد البابا بطرس توسل إلیه آریوس لیعیده إلـى 
شركة الكنیسة، وإذ تظاهر بالندامة على ما فرط منه نسى وصیة سـلفه وقبلـه فـي الشـركة، 

 بل وسامه قسًا، فكان آریوس نكبة على الكنیسة في العالم كله شرقًا وغربًا.
 م. ٣١١بؤونة حوالي سنة  ١٩بح في لم تدم رئاسته غیر ستة شهور، إذ تن

 
 

 أركادیوس الشھید
 

قصة استشهاده تمثل حیاة المؤمن الذي یرى الضیق حالاً فیهـرب، لا لكـي یُحـرم 
ـــدع للاستشـــهاد  مـــن حمـــل الصـــلیب، وإنمـــا كـــي لا یـــدخل بنفســـه فـــي التجربـــة، مـــادام لـــم یُ



ـــا بـــإعلان واضـــح، وربمـــا یخشـــى لـــئلا یضـــعف. لكـــن االله تمجـــد فیـــه بقـــوة ف جعلـــه مثـــالاً حیً
لاحتمال عذابات وحشیة لا یمكن للطاقة البشریة أن تحتملها، معلنًا مـا سـبق فقیـل للرسـول 

 بولس: "قوتي في الضعف تكمل".
 م. ٢٦٠استشهد هذا القدیس في شمال أفریقیا حوالي عام 

إذ اشتد الاضطهاد في حكم جالینوس، في شمال أفریقیا، اختفى أركادیوس الـذي 
 اء هاربًا من قیصریة خشیة عدم الثبات أمام العذابات.كان قد ج

إذ لم ینظره الوالي یذبح للأوثان صار یبحث عنـه فلـم یجـده، فأمسـك الجنـد بأحـد 
 أقربائه كان بمفرده في بیت أركادیوس.

سمع أركادیوس عن قریبه المقبـوض علیـه فخـرج مـن المخبـأ وسـلم نفسـه حتـى لا 
ذ أمــره الــوالي أن یبخــر للأوثــان رفــض، فأصــدر الــوالي یتعــرض قریبــه للعــذابات بســببه. وإ 

ــة" فعقلــة لأصــابعه، ثــم  أمــره أن یقطــع أعضــاء جســمه جــزءًا فجــزءًا، فصــاروا یبتــرون "عقل
بتروا كفیه ثم قدمیه. وإذ كان یصلي ممجـدًا االله قطعـوا لسـانه، فتحـول إلـى بـدن بـلا قـدمین 

ح، فجـاء بعـض المـؤمنین وجمعـوا ولا ذراعین، غائص في بركة مـن الـدماء حتـى أسـلم الـرو 
الأعضاء المبعثرة مع البدن وحملوها بوقار، ممجـدین االله الـذي یهـب شـهداءه قـوة واحتمـالاً 

 كهذا.
Rev. Baring Gould: Lives of the Saints, Jan 12. 
  

 
 أركانیوس والي سمنود الشھید

 

 مع یولیوس الأقفهصي
ثریـــــاء الإســـــكندریة فـــــي عینـــــي إذ أعطـــــى االله نعمـــــة لیولیـــــوس الأقفهصـــــي أحـــــد أ

أرمــانیوس والــي الإســكندریة حتــى یــتمم رســالته ألا وهــي الاهتمــام بأجســاد الشــهداء وكتابــة 
ســــیرهم، لــــم یحرمــــه االله مــــن الــــدخول فــــي طغمــــة هــــؤلاء الشــــهداء القدیســــین. فبعــــد مــــوت 
دقلــدیانوس هــدأت موجــة الاضــطهاد العــام لكــن لــم یكــن بعــد قــد صــار قســطنطین مســیحیًا، 

 بعض الولاة یمارسون الاضطهاد بصفتهم الشخصیة.فكان 
ظهــر الســید المســیح للقــدیس یولیــوس وأمــره بالــذهاب إلــى أركــانیوس والــي ســمنود 
ویعتـرف بالسـید المسـیح. انطلـق فـي الحـال إلیــه وأعلـن إیمانـه، فصـار الـوالي یعذبـه والــرب 



صـار یلاطفـه ویسـأله ینقذه. أخیرًا جاء به إلى هیكل ضخم للأوثان یخدمه أربعـون كاهنًـا و 
بحــرارة، فانشــقت الأرض وابتلعــت الأوثــان بكهنتهــا.  أن یقــدم بخــورًا. صــلى القــدیس إلــى االله

 ارتعب الوالي جدًا، وسأل القدیس عن إلهه فآمن هو وبعض أفراد حاشیته.
اشــتهى والــي ســمنود أن یتمتــع بإكلیــل الشــهادة مــع یولیــوس، فــذهب الاثنــان إلــى 

ســـمى تـــل أتریـــب بجـــوار بنهـــا)، واعترفـــا بالســـید المســـیح، وتعرضـــا والـــي أتریـــب (خرائبهـــا ت
 لعذابات كثیرة.

إذ كــــان الوثنیــــون یســــتعدون للاحتفــــال بعیــــد لأحــــد آلهــــتهم بهیكــــل أتریــــب، زینــــوه 
وإذا في منتصف اللیل إذ كان القدیسان یولیـوس  .وأشعلوا المصابیح، وصار الكل في فرح

ع رؤوس التماثیــــل ویحطـــم زینتهـــا ویلطخهــــا وأركـــانیوس یصـــلیان أرســـل الــــرب ملاكـــه لینـــز 
بالســواد، وفــي الصــباح جــاء الوثنیــون بثیــابهم المزركشــة للعیــد فــرأوا هــذا المنظــر. إذ شــاهد 
والي أتریب ذلك آمـن بالسـید المسـیح، وانطلـق مـع القدیسـین إلـى طـوة (بمركـز ببـا محافظـة 

راد إرســــالهم إلــــى بنــــي ســــویف) حیــــث التقــــوا بــــالوالي الكســــندروس لیكــــرزوا لــــه فــــرفض، وأ
الإســكندریة لمحــاكمتهم هنــاك حتــى لا یحــدث شــغب وســط الشــعب بســبب مكــانتهم، لكــنهم 

 ٢٢طلبوا منه أن یحاكمهم، وبالفعل استشهد الثلاثة وأیضا معهـم كثیـرون، وكـان ذلـك فـي 
 من توت.

 
 

 أرمانیوس الأب
 

یحته لا نعرف عنه شیئًا إلا ما ورد عنه في بستان الرهبان بخصوص نص
ر حیاتنا؟للإخوة عن الحیاة المملوءة سلامًا بینهم. لقد سألوه: كیف یلیق بنا أن نتدب  

مل شیئًا أجابهم الشیخ: "لا أتذكر إني سألت إنسانًا في وقت من الأوقات أن یع
ته له. ما لم أسبق واضع في ذهني أنني لا أغضب إن خالفني الأمر ولم یعمل بما قل

وسلام".وهكذا عشنا عمرنا كله بسكون   

 
 

 إرمیا الراھب بالمنوفیة
 



ز منوف حیث نُفي أناستاسیوس قبل تولیه الملك إلى مصر، وكان مقیمًا في مرك
دعى إرمیا كان له أصدقاء كثیرون. وحدث أن أحد الأعیان أشار إلیه بزیارة راهب تقي ی

دقائه، ة من أصیقیم في أحد البلاد بالقرب من منوف لیدعو له بالخیر. فزاره ومعه صحب
یوس، وإذ طلب الكل من الراهب أن یباركهم بارك كل واحد ببركة خاصة ماعدا أناستاس

اركني، وعبثاً فحزن الرجل جدًا وقال لأصدقائه لعل الرجل قد عرف خفایاي السیئة فلم یب
لراهب إرمیا حاول أصدقائه إراحته، فذهبوا إلى الراهب إرمیا یخبرونه بالأمر. استدعى ا

رأسه فلم یر  وقال له أمام ثلاثة من أصدقائه بأنه رأى ید االله مرفوعة فوق أناستاسیوس،
ك یطلب منك أن ما یجعله یباركه بعد االله، ثم أوصاه قائلاً: "االله الذي عینك لمنصب المل

دونیة..."تعیش صالحًا بعیدًا عن الأفعال الردیئة، ولا توافق على أنصار مجمع خلقی  
م، وقد أحسـن معاملـة  ٤٩١ستاسیوس إمبراطورًا عام تمت نبوة الراهب وجلس أنا

كنیســة مصــر، وكانــت أیامــه ســلامًا، إذ اســتراحت كــل الكراســي بــلا نــزاع، غیــر أن بعــض 
أتبــاع كرســي رومــا كــانوا غیــر مســتریحین لــذلك، وقــد قــام رجــل یــدعى وبطالیــانوس یــدّعي 

ب العـــرش مـــن الغیــرة علـــى قـــرارات مجمـــع خلقیدونیـــة وجمـــع حولـــه كثیـــرین وحـــاول اغتصـــا
 أناستاسیوس لكنه انهزم.

 .٢٧٧، ٢٧٦م، ص   ١٩٨٣القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية، طبعة  
 

 
 إرمیا الشھید

 

قدم لنا یوسابیوس المؤرخ قصة خمسة شهداء مصریین بذلوا حیاتهم في قیصـریة 
 فلسطین من أجل المسیح، في كتابه "تاریخ الكنیسة"، فصل "شهداء فلسطین!!".

م إذ اســـتمر الإمبراطـــور غـــالیریوس مكســـیمیان ومكســـیموس فـــي  ٣٠٩ي عـــام فـــ
الاضطهاد الذي أشعله دقلدیانوس، انطلـق خمسـة رجـال مصـریین لافتقـاد المعتـرفین الـذین 

. أوقفهم حراس أبواب قیصریة فلسـطین، وإذ سُـئلوا أجـابهم أنهـم Ciliciaفي مناجم سیلسیا 
القـبض علـیهم، وقـُدموا مـع القـدیس بمفیلیـوس وغیـره  مسیحیون وأعلنوا غایة رحلـتهم، فـأُلقي

 . Firmilianأمام الوالي فرملیان 



اختبر القاضي في بدایـة الأمـر ثبـات هـؤلاء المصـریین الـذي لـم یلـن، وذلـك بكـل 
 أنواع التعذیب، وباختراع آلات غریبة متنوعة.

أنفسـهم  سُئل زعیمهم عن اسمه فأجـاب باسـم نبـي "إیلیـا" لأنـه جـرت العـادة تلقیـب
بأسماء أخرى بدل الأسماء الوثنیة التي أطلقها علیهم آبـاؤهم. لقـد قـال بـأن أسـماء الخمسـة 
هـــم إیلیــــا وإرمیــــا وإشــــعیاء وصــــموئیل ودانیــــال... كأســــماء اســــتعاریة، مظهــــرین بهــــذا أنهــــم 
ــــى أیضًــــا  ــــد) لا غــــش فــــیهم، لا بأعمــــالهم فحســــب وإنمــــا حت إســــرائیلیون (شــــعب االله الجدی

 بأسمائهم.
ــــنفس ــــئلوا عــــن وطــــنهم، فمــــع كــــونهم مصــــریین قــــالوا أنهــــم مــــن  ل الســــبب لمــــا سُ

أورشــلیم... هــذه هــي عــادة أغلــب الشــهداء، یعنــون بهــذا أنهــم حملــوا ســمة أورشــلیم، كقــول 
 ).٢٦: ٤(غل  "وأما أورشلیم العلیا التي هي أمنا جمیعًا فهي حرة"الرسول: 

إیمــانهم قیــد أنملــة،  لجــأ القاضــي إلــى تعــذیبهم بكــل وســیلة دون أن یزحــزحهم عــن
 وأخیرًا سلمهم للاستشهاد. 

 
 

 أرنُبیوس
 

 Arnobius ofأحد المدافعین عن الإیمان المسیحي ضد الوثنیة هو أرنوبیوس 

Sicca. 
وُلــد مــن أبــوین وثنیــین وتربــى بفكــر وثنــي، اشــتهر بتعلــیم البیــان فــي مدینــة ســیكة 

Sicca  كـان جـادًا فـي معرفـة الحـق سـحبه بأفریقیا، وكان مناضلاً ضد المسـیحیة. لكنـه إذ
 م. ٣٣٠روح االله من المقاومة إلى عشق الإیمان المسیحي، ودفاعه عنه حتى تنیح عام 

جــاء فــي كتابــات القــدیس جیــروم أن الأســقف الــذي قبــل أرنوبیــوس وعمــده تشــكك 
فــي أمــر إیمانــه عنــدما طلــب الانضــمام للكنیســة، فســأله كموعــوظ أن یثبــت صــدق إیمانــه، 

"، Adversus Nationes"بیــوس دفاعًــا عــن المســیحیة فــي ســبعة أجــزاء هــي فكتــب أرنو 
ترجمته الحرفیة "ضد الأممیین"، وقـد جـاء فـي جـوهره هجومًـا ضـد الوثنیـة أكثـر منـه دفاعًـا 

 عن المسیحیة.
الــذي عــرف بفصــاحته فــي  Lucius Lactantius مــن أهــم تلامیــذه لكتنتیــوس

 اللاتینیة حتى دعي شیشرون النصارى.



 
 

 با آري الشطانوفي الشھید أ
 

، بشاتي بالقبطیة  Pchatiكاهنًا بقریة شطانوف التابعة لبشاتيAri كان أبا آري 
 هي "نیقیوس" مكانها حالیًا زاویة رزین مركز منوف، كانت أسقفیة قدیمة جدًا.

وحب شـدید لرعیـة المسـیح الـذي وهبـه عطیـة  اتسم هذا الأب بحیاة تقویة مقدسة،
خـــراج الشـــیاطین، بـــل وكـــان یـــرى مـــلاك الـــرب عـــن یمـــین المـــذبح أثنـــاء شـــفاء المرضـــى وإ 

 ممارسته سر الأفخارستیا (القداس الإلهي).

 مواجهته الأضطهاد 
في عهد دقلدیانوس أرسل حـاكم بشـاتي إلـى أبـا آري جماعـة مـن الجنـد یـأتون بـه 

 إلیه، وإذ عاد وجد الحاكم جالسًا في منصة القضاء یحاور المسیحیین.
الي عنــد رؤیتــه للكــاهن إذ شــعر بمهابتــه، فســأله أن یــذبح للآلهــة فیهبــه دهــش الــو 

 كرامات كثیرة وعظیمة. أما القدیس فأخذ یستخف بهذه الوعود معلنًا إیمانه بالسید المسیح.
تعرض القدیس للجلد بعنف وقسوة، فظهر له المخلص یعزیه قائلاً له: "تشجع یا 

فـإن میراثـًا عظیمًـا محفـوظ لـك فـي السـماوات  مختاري أبا آري، تشـجع فـي الجهـاد الحسـن،
مع كل القدیسین من أجل أتعاب شهادتك والآلام التي سوف تتحملها من أجـل اسـمي"، ثـم 

 لمس السید المسیح جسمه فشفاه.
رأى الكثیرون هذا المنظر وسمعوا الحدیث الإلهي فهتفوا معلنین إیمانهم، فاغتاظ 

ي إذ اُسـتدعي وُجـد فـي السـجن یرتـل ویسـبح االله. أمـر الحاكم وأمر بسجنه. وفي الیوم التـال
الحكـــم بطرحـــه فـــي مرجـــل بـــه زیـــت وأشـــعلوا النـــار تحتـــه، لكـــن االله أرســـل رئـــیس الملائكـــة 

 میخائیل وخلصه.

 في الإسكندریة
بعثــه الحــاكم إلــى أرمــانیوس والــي الإســكندریة حتــى یبعــده عــن شــعبه ولا یســتمیل 

 تعرض هناك لعذابات كثیرة. الكثیر من أهل المنطقة للإیمان، وقد
إذ رأى الســجان نعمــة االله عاملــة فــي هــذا الكــاهن جــاء إلیــه بابنــه الأعمــى وســأله 

 أن یصلي من أجله ویضع یدیه على رأسه، وبالفعل انفتحت عینا الابن.



سمع أرمانیوس بما حدث، وكیف جـذب كثیـر مـن الـوثنیین إلـى الإیمـان وهـو فـي 
 تى ألقاه في أتون نار متقد والرب أنقذه.السجن، فاستدعاه وصار یعذبه ح

صــغر الــوالي فــي عینــي نفســه جــدًا، وأمــر بقطــع رأس القــدیس آري. عندئــذ رفــع 
الأب القدیس ذراعیه وصلى وسجد ثلاث مرات وسلم عنقه للسیاف، وكان ذلك في منطقـة 

 جنوب المدینة.  Tatiadoronتتیادورون 
إلى شطانوف كطلـب الشـهید نفسـه بعد استشهاده حمله یولیوس في أكفان جدیدة 

 حیث استقبله شعبه بالتسابیح. 
 تعید له الكنیسة في التاسع من شهر مسرى.

 
 

 إریانا والي أنصنا
 

بدقلـدیانوس، فكـان الأخیـر قـد عُـرف بشراسـته فـي  Arianus التصـق اسـم إریانـا 
ـــــوي) فـــــي عصـــــر  ـــــي أنصـــــنا بصـــــعید مصـــــر (بجـــــوار مل اضـــــطهاد المســـــیحیین، فـــــإن وال

ــدیا نوس، قــد عُــرف بتفننــه فــي تعــذیب المســیحیین لا علــى مســتوى صــعید مصــر وإنمــا دقل
 امتدت شهرته إلى خارج مصر، فكان الولاة یرسلون إلیه من یرغبون في تعذیبه.

ذكــر اســـم إریانـــا كـــوالي قاســـي فـــي ســـیر كثیـــر مـــن الشـــهداء، ولا نعـــرف مـــا كـــان 
 ل الموت بتهلیل وفرح.یختلج نفسه أمام هؤلاء الجبابرة الذین كان أغلبهم یقاب

لكن ما لا نسـتطیع إنكـاره أنـه قـد صـغر جـدًا فـي عینـي نفسـه وأدرك قـوة الشـهداء 
 لذلك اجتذبته نعمة االله لا للإیمان فحسب وإنما للاستشهاد أیضًا.

في إحـدى المـرات إذ كـان یسـتعذب عملیـات التعـذیب صـوب سـهمه ضـد فلیمـون 
یحي وتحــول عــن وثنیتــه إلــى الشــهادة للحــق. زمــار أنصــنا الشــهیر الــذي قبــل الإیمــان المســ

فارتـــد الســـهم علـــى إریانـــا فأصـــاب عینـــه، فكـــان یصـــرخ مجـــدفًا علـــى االله. فـــي هـــدوء ســـأله 
فلیمون أن یـذهب إلـى قبـره بعـد استشـهاده ویضـع مـن التـراب علـى عینیـه ویـدلكها بـه باسـم 

، فتســلل فــي الفجــر الســید المســیح. وبالفعــل إذ قطــع إریانــا رأس فلیمــون اشــتد بــه الألــم جــدًا
 إلى المقبرة وتمم ما قاله له فلیمون فانفتحت عینه.



دخـــل إریانـــا مدینـــة أنصـــنا، وبجـــرأة فـــتح الســـجون لینطلـــق المعترفـــون منهـــا وكـــان 
یشــهد لمســیحهم... وكــان الإمبراطــور فــي ذلــك الوقــت یــزور الإســكندریة، فســمع بمــا فعلــه 

 حرس یتحققون الخبر ویأتون به إلیه.إریانا ولم یصدق الخبر، فأرسل أربعة رجال من ال
دفــع إریانــا للحــرس ذهبًــا لیســمحوا لــه بزیــارة مقبــرة القدیســین فلیمــون وأبولینـــوس، 
وهنـــاك ســـمع صـــوتًا یصـــدر عـــن رفاتهمـــا یشـــجعه علـــى الاستشـــهاد، فـــانطلق مـــع الحـــرس 

 مملوءًا بنشوة الفرح السماوي.
ادة للإلـه أبولـو، فمـا كـان التقى بالإمبراطور دقلدیانوس، وأعلن أمامـه رفضـه للعبـ

مـــن دقلـــدیانوس إلا أن أصـــدر أمـــره بحفـــر بئـــر یلقونـــه فیهـــا ویردمـــون علیـــه، وكـــان الجنـــد 
 یرقصون حول البئر، قائلین: لنر إن كان مسیحه یأتي ویخلصه!.

لم یصدق دقلدیانوس ما یجري حوله، كیف یتحول إریانا إلـى الإیمـان المسـیحي؛ 
به یرى إریانا أمامـه فـي حجـرة نومـه فخـاف جـدًا، إذ ظنـه جـاء وفیما هو مرتبك نفسانیًا إذا 

ینتقم منه. وإذ وجده هادئًا سلمه للجند الذین لمـا رأوه وأمسـكوا بـه وتحققـوا مـن شخصـه بعـد 
الردم علیه آمنوا بمسیحه، خاصة أنهـم رأوا إریانـا یتعجـل الإمبراطـور أن یسـرع ویقتلـه لكـي 

 ینطلق إلى السماء.
نــد الحــراس الأربعــة فــي البحــر عنــد طــرف جزیــرة لوقیــوس، لكــن طُــرح إریانــا والج

أجسادهم طفت عند شاطئ إیلوزیس، حیث حملها بعض خدام إریانا واهتموا بـدفنها، وكـان 
 م، وقد ظهرت منها آیات كثیرة. ٣٠٥ذلك حوالي عام 

 تحتفل الكنیسة بعید استشهاده في الثامن من برمهات. 

 يمون الزمار وأريانا الوالي.الشماس يوسف حبيب: الشهيدان فـل
O’ Leary: The Saints of Egypt, 1974، p 86. 
 

 
 أسبانیوس

 

كما عالجت سیر الآباء "حیاة الشركة مع االله في المسیح یسـوع"، إذ تلهـب القلـب 
نحوها، وتطلق النفس بالروح القدس نحـو الحیـاة السـماویة الملائكیـة، هكـذا سـیر السـاقطین 

 یاطین وخداعاتهم، ومن السلوك بلا حكمة.تحذرنا من حروب الش



جاء عن أسبانیوس هذا الذي من مدینة الرُها بسوریا أنه كان غیورًا وملتهبًا محبًا 
 للتسابیح والترانیم، یضعها ویلحنها لكن بروح العجرفة والكبریاء.

سلك بروح الافتخـار فكـان یعمـل بـلا توقـف طالبًـا مـدیح النـاس، لـذا تأهـل لخـداع 
لــذي أخرجــه مــن قلایتــه وأوقفــه علــى جبــل الســتوریون، وأراه مركبــات روحیــة تبــدو العــدو ا

منطلقــة نحــو الســماء، وســمع صــوتًا یقــول لــه: "االله یســتدعیك كمــا اســتدعى إیلیــا"، فصــدق 
الرؤیا وانطلق إلى المركبة لترتفع به ثم تتلاشى خیالاتهـا، فیسـقط مـن علـو شـاهق ویـتحطم 

 ك بغیر مشورة، وبلا تمییز، طالبًا مجد ذاته الأرضي.تمامًا، فصار عبرة لكل من یسل
 

 
 إسبریدون الأب

 

 أنظر سبیریدیون الأسقف القدیس تحت حرف "س".
 

 
 استیریوس أسقف أماسیا

 

   Austerivs ofأحــد الآبــاء الكبــادوك هـــو أســتیریوس أســقف أماســیا ببـــنطس

Amasea . ء العظـام الكبــادوك أي كــان معاصـرًا لأمفیلیخــوس أسـقف أیقونیــة والثلاثـة آبــا
 القدیسین باسیلیوس الكبیر وإغریغوریوس النزینزي وإغریغوریوس أسقف نیصص.

لا نعرف عن حیاته الكثیر، إنما كما یخبرنا هو أنه تعلم على یـديّ رجـل سـكیثي 
م قبـل نوالـه  ٣٩٠، ٣٨٠أو غوصي قدیر. عمل كخطیب ومحام فـي الفتـرة مـا بـین سـنتي 

 الأسقفیة.
اتـــه فـــإن بعـــض العظـــات التـــي لأســـتیروس الســـوفطائي الأریوســـي مـــن جهـــة كتاب

 ٤٠٠التــي ألقاهــا فــي أول ینــایر ســنة  ١١عظــة. العظــة  ١٦نســبت لــه خطــأ، أمــا هــو فلــه 
"عن استشهاد القدیسة أوفیمیة " لها أهمیتها الخاصة فـي تـاریخ الفـن، فیهـا یصـف تصـویر 

 خوس.استشهاد هذه القدیسة ویقارنه بأعمال أوفرانور وتیموما
في عظاته یحدثنا عن تكریم القدیسین ورفـاتهم والحـذر مـن المبالغـة والسـقوط فـي 
العبادة، فمن كلماته: "نحن نحفـظ أجسـادهم فـي أكفـان لائقـة كعربـون ثمـین، كـأوانِ للبركـة، 



وكأعضــاء لنفوســهم الطوباویــة، وكتــابوت لأذهــانهم المقدســة. إننــا نضــع فــي أنفســنا تحــت 
شهداء یدافعون عن الكنیسة كجنود یحفظون القلعـة".، "إننـا لا نعبـد حمایتهم (في الرب). ال

 الشهداء بأیة وسیلة إنما نكرمهم بكونهم عبدة االله الحقیقیین".
Quasten: Patrology, vol 3, p 300, 301. 

 

 
 أستیریوس السوفسطائي

Asterius the Sophist  
 

ســیحي، إذ كــان خطیبًــا بالسوفســطائي بســبب مهنتــه قبــل قبــول الإیمــان الم عــيّ دُ 
وفیلســوفًا. تتلمــذ علــى یــدي لوقیــان الإنطــاكي، وفــي اضــطهاد مكســیمانوس استشــهد المعلــم 
بینمـا أنكــر أســتیروس الإیمــان، لـذا دعــاه البابــا أثناســیوس "مقـدم الذبیحــة (الوثنیــة)". حضــر 

ي م، وكان مدافعًا عن أریوس. ولعله یعتبـر أول كاتـب أو لاهـوت ٣٤١مجمع إنطاكیة عام 
أریوسي. كتاباته تكشف عن منهج المدرسة الأریوسیة وفكرها واهتماماتهـا بطریقـة مخادعـة 

 وحذرة.
" المفقـود، ولـم یبقـى منـه إلا مـا Syntagmation"أشهر كتاباته، مقاله الصغیر 

اقتبسه البابا أثناسـیوس ومارسـیلیوس أسـقف أنقـرا. لـه أیضًـا عمـل مفقـود هـو "تفنیـد مـا قالـه 
ا لـــه تعلیقـــات وعظـــات علـــى الرســـالة إلـــى أهـــل رومیـــة، وعلـــى الأناجیـــل، مارســـیلیوس" كمـــ

 م.  ٣٤١والمزامیر"... مات بعد سنة 
Quasten: Patrology; vol 3, p 194 –7 
  

 
 أستیریوس الشھید

 

علـى   Neonواسـتیریوس ونیـون  Claudiusاستشـهد الإخـوة الثلاثـة: أقلادیـوس
، عــــرف بعنفــــه الشــــدید وكراهیتــــه Lysias، یســــمى لیســــیاس Ciliciaیــــدي والــــي سیلیســــیا 

للمسیحیین، على یدیه استشهد مع هؤلاء الإخوة امرأتان هما دومنینـا وثیـؤنیلا وابـن الأخیـرة 
 كان طفلاً. على یدیه أیضًا استشهد القدیسان قزمان ودمیان.

، ســلمتهم امــرأة أبــیهم للســلطات بــالإبلاغ Aegeaهــؤلاء الإخــوة الثلاثــة كــانوا مــن 
 یحیین لكي ترث ممتلكاتهم.عنهم كمس



 استدعى لیسیاس الأخ أقلادیوس، ودخل معه في الحوار التالي:
 حسنًا، ما اسمك ؟ -
 أقلادیوس. -
ــا وتفقــد حیاتــك فــي شــبابك. ضــحِ للآلهــة واهــرب مــن العــذابات  - لا تكــن معتوهً

 التي أُعدت لكم إن رفضت.
صـدقة وقداسـة الحیـاة. إلهي لا یطلب مثـل هـذه الـذبائح. إنـه بـالأحرى یسـرّ بال -

 ألهتكم أرواح شریرة، تُسر بمثل هذه التقدمات بینما تُعد العقوبات الأبدیة لمن یمارسها.
 لیُربط ویُضرب، فإنه لا توجد وسیلة غیر هذه لرده إلى صوابه. -
 وإن صببت أقسى العذابات العنیفة عليّ فلن تحركني أو تؤذیني. -
ن ذبــائح الآلهــة، ومــن یــرفض یعاقــب، ومــن بــأمر الأبــاطرة أن یقــدم المســیحیو  -
 یطیع یكافأ.
 مكافأتهم وقتیة زائلة، أما الاعتراف بیسوع المسیح فیهب مجدًا أبدیًا. -

عندئـــذ أمـــر الـــوالي بتعذیبـــه، فقـــال لـــه الشـــهید: "لا تســـتطیع نیرانـــك أو غیرهـــا أن 
ـــذ أمـــر الـــوالي بتشـــدی د العقوبـــة، أمـــا تجـــرح خـــائفي االله، إنمـــا تهـــبهم الحیـــاة الأبدیـــة". عندئ

أقلادیوس فقال: "إني أحسبه أمرًا نافعًا أن أتألم من أجل االله، وفرحًـا عظیمًـا أن أمـوت مـن 
 أجل یسوع المسیح".

أمر لیسیاس بإلقائه في الحبس وتقدیم آخر، فجـاءوا إلیـه بأوسـتریوس، تـم الحـوار 
 التالي:

 عد للعاصین.اقبل نصیحتي وضح للآلهة، ها أنت ترى أمام عینیك ما قد أُ  -
یوجد إله واحد، یسكن في السماء، وبقوته العظیمة یتطلع إلى أصغر الأمـور.  -
والداي أن أحبه وأعبده، لكنني لست أعرف هـذه التـي تـدعوها آلهـة وتتعبـد أنـت  لقد علمني

 لها.
 مزقوا جنبیه بالخطافات الحدیدیة، ألزموه بالتضحیة للآلهة. -
حـــالاً، وقـــد اتفقنـــا أن نقـــدم اعترافًـــا واحـــدًا. أنـــي أخ ذاك الـــذي كنـــت تســـتجوبه  -

 جسدي في سلطانك، أما نفسي فلن تبلغها.
احضروا الكلبتین والعجلات، اربطوا قدمیه وعذبوه لكي یعرف أني أستطیع أن  -

 أعذبه... ضعوا فحمًا متقدًا تحت قدمیه، واجلدوه على ظهره وبطنه...



ـــاه فـــي الســـجن وأحضـــر الأخ الأصـــغر ن ـــرًا ألق ـــا" وكـــان أخی ـــذي دعـــاه "ابنً ـــون ال ی
یتحـدث معـه بلطـف، وإذ أظهـر ثباتـًا، عذبـه بالـدولاب الحدیـدي لیمـزق جسـده، ووضـع فحـم 

 متقد علیه، وجلده على ظهره.
وإذ فشل الحاكم أمر بصلب الإخوة الثلاثة خـارج المدینـة، وتـرك أجسـادهم مـأكلاً 

 لطیور الهواء.
Butler’s Lives of Saints, Aug. 23. 

 

 
 ستیریوس القدیسأ

 

إذ عرض لنا یوسابیوس القیصري استشهاد مارینوس، القائد بالجیش في قیصریة 
فلسطین على یدي القاضي أخایوس، كان أستیروس حاضرًا المحاكمة، وقد أظهر غیرة 

 عجیبة، إذ یقول:
بسبب جرأته النادرة في هذه الناحیة. وكـان  Asterius"أحتفظ بذكرى أستیریوس 

كرسي فـي مجلـس الأعیـان، محبوبًـا مـن الأبـاطرة، ومعروفـًا لـدى الجمیـع بسـبب  رومانیًا له
شــرفه وغنــاه. إذ كــان حاضــرًا مــوت الشــهید المــذكور حمــل جســده علــى كتفــه وكفنــه بثــوب 
بهــي غــالي الــثمن ودفنــه بطریقــة لائقــة. ویــروي أصــدقاء هــذا الرجــل، الــذین لا یزالــوا أحیــاء 

 ).١٦: ٧یسة لیوسابیوس (حقائق أخرى كثیرة عنه" تاریخ الكن
للأسف لم یسجل لنـا یوسـابیوس شـیئًا عمـا سـمعه عـن هـذا الرجـل المـؤمن الشـهم 
الــذي لــم یبــال بمركــزه كعضــو فــي مجلــس الســیناتورز ولا بصــداقته للأبــاطرة، حــاملاً علــى 

 كتفیه جثة من استشهد بقانون روماني!
نمـا یـذكره الیونـان ، بیMarinusمارس مع الشـهید مـارینوس  ٣یذكره اللاتین في 

أغسطس كشهید، إذ قیل: "تقبل أستیروس مكافأة من تكریمـه للشـهید إذ صـار نفسـه  ٧في 
 شهیدًا".

یــرى الــبعض أنــه لــم یصــر شــهیدًا بســفك دمــه، وإنمــا بــالاعتراف والشــهادة للســید 
 المسیح حین حمل جسد الشهید وسط الساحة بإكرام جزیل وسط جو یعرضه للاستشهاد! 
Rev. Baring – Gould: Lives of Saints ; Mar 3. 

 

 



 أستیروس الكاھن
 

قیل أنه كان كاهنًا بروما، استشهد على ید الكسندر الوالي، إذ قبض علیه وألقاه 
 م. ٢٢٢من الكوبري في میاه التیجر، حوالي 

 Ostia كرم هذا القدیس في القرن الرابع أو الخامس، واكتشف جسده في أوستیا 
 حیث دفن هناك.

Rev. Baring – Gould: Lives of the Saints, Oct. 21  
 

 
 إسحق 

 البابا الحادي والأربعون
 

 نشأته 
ولد إسحق (إیساك) بضاحیة رمل الإسكندریة، وإن كان البعض یرجح أنه یقصد 
بالرمــل "رملــة بنهــا" بجــوار بنهــا. وكــان والــده غنیًــا ذا جــاه. فــي یــوم نوالــه ســرّ العمــاد شــاهد 

عند تغطیسه صلیبًا من نور فوق رأسه، فأدرك أنه ذو شأن عظـیم، لـذا قـال الأب الأسقف 
 لوالدیه: "ابذلا كل عنایة في تربیة هذا الطفل فإنه إناء مختار لرب المجد".

إذ بلغ الطفل التاسعة من عمره أرسله والـداه إلـى المدرسـة، فـأظهر نبوغًـا خاصـة 
ه بعد ذلك على تسلیمه في یدي قریب لهـم في الخط (النسخ) والكتابة. لذا استقر رأي والدی

 یدعى مینیسون یعمل كاتبًا في دار الولایة.
حــــدث أن الــــوالي طلــــب إلیــــه دفعــــة أن یكتــــب لــــه رســــالة معینــــة فكتبهــــا بســــرعة 
وبأسلوب رائع وخط جمیل فأعجب به جدًا، فتدرج به حتى صار رئیسًا لكتبة الـدیوان. وقـد 

 عه فصار موضع حب للجمیع.اتسم بجانب أمانته بحبه للغیر واتضا

 رهبنته
إذ شـــعر والـــداه أنـــه یمیـــل إلـــى الحیـــاة الهادئـــة التأملیـــة أدركـــا أنـــه لابـــد أن یســـلك 
طریـــق الرهبنـــة، فحـــاولا الضـــغط علیـــه لیزوجـــاه فكـــان یـــرفض، مقـــدمًا كـــل اهتمامـــه بالعمـــل 

 الموكل إلیه، مؤكدًا لهم أنه یشتاق لحیاة البتولیة.



م فـــأدرك والـــداه أنـــه قـــد هـــرب إلـــى أحـــد  ٦٥٤م فجـــأة اختفـــى الشـــاب إیســـاك عـــا
الأدیرة، فصارا یبحثـان عنـه ولـم یجـداه، إذ كـان قـد انطلـق إلـى بریـة شـیهیت، والتقـى هنـاك 
بشــــیخ وقــــور یــــدعى زكریــــا قمــــص الــــدیر، صــــار فیمــــا بعــــد أســــقفًا علــــى ســــایس (جنــــوبي 

نـه لكـي أ -ك علـى فـرع رشـید)، الـذي إذ سـمع لـه أحبـه ونصـحه  ١٣٠الإسكندریة حـوالي 
بأن یذهب إلـى جبـل "یامـاهو" بالصـعید الأقصـى، باعثـًا  -یحقق أمنیته دون ضغط والدیه 

 شهور. ٦إیاه مع راهب شیخ تقي یدعى أبرآم، رافقه الطریق، وبقى معه 
لم یستطع إیساك أن یستریح، وقد شعر أن والدیه لابد وأن یكونـا فـي حـزن شـدید 

آم أن یرجع من الصعید للتصرف بخصوص والدیـه. ومرارة نفس لذا أقنع الراهب الشیخ أبر 
وبالفعل عاد الاثنان إلى منطقة قریبة من الرمل حیث قصدا راهبًا ناسكًا كـان یعـیش هنـاك 
یعرف والدي إیساك. استدعى الناسك شماسًا یدعى فیلوثیـؤس، قابـل الراهـب إیسـاك بشـوق 

إلــى والدیــه ویخبرهمــا شــدید ومحبــة، وتعــرف علــى أخبــار رهبنتــه. ســأله إیســاك أن یــذهب 
بــأمره، وأن یأخــذ منهمــا وعــدًا أن یتركــاه یســلك حســب الــدعوة التــي وُجهــت إلیــه، فــإن وافقــا 
یحضــرهما معــه. وبالفعــل قــام الشــماس بهــذا الــدور، فــرح الوالــدان جــدًا، وجــاءا معــه یلتقیــان 

 بابنهما أیامًا قلیلة یودعانه برضى.
ي الأب الشــیخ زكریــا، وقــد تــدرب عــاد إیســاك إلــى بریــة شــیهیت لیتتلمــذ علــى یــد

علـــى المحبـــة الصـــادقة الله والنـــاس، ولا یكـــف عـــن خدمـــة الرهبـــان بـــروح الاتضـــاع والتقـــوى 
 فأحبه الجمیع، كما كان بمحبته یجتذب الكثیر من الزائرین للسید المسیح. 

جاء عنه أنه إذ خرج مع بعض النسـاك یجمـع حطبًـا، إذ بثعبـان وسـط الحشـائش 
غ بذراعــه، أمــا هــو فبهــدوء شــدید نفضــه، ورشــم ذراعــه بعلامــة الصــلیب، یــنقضّ علیــه ویلــد

وحمل ما جمعه لیسیر إلى الدیر، كـأن لا شـيء قـد حـدث، فمجّـد الرهبـان االله علـى تحقیـق 
 ).١٩: ١٠لو  ؛١٣: ٩١مواعیده لقدیسیه (مز 

 سكرتاریته للبابا یؤانس (یوحنا) الثالث
یسنده  أن یرشده إلى راهب تقي إذ كان البابا یؤانس الثالث یطلب من االله

بحر في دراسة كسكرتیر له یمكن أن یخلفه أرشده روح الرب إلى هذا الناسك التقي المت
في  الكتاب المقدس والمحب للخدمة. وقد أحبه البابا جدًا، وإن كان قد تظاهر إیساك

ابا بعد أن الب البدایة بالعجز لكي یعفیه البابا من هذا المنصب. أخیرًا قبل أن یبقى مع
.وعده البابا أن یكون بقاؤه بهذا العمل مؤقتًا، ویسمح له بالعودة إلى الدیر  



 رجوعه إلى الدیر
إذ ســیم القــدیس زكریــا فــي تلــك الفتــرة أســقفًا علــى ســایس، فظــل یخــدم شــعبه وهــو 
شــیخ متقــدم فــي الأیــام، لكنــه بســبب المــرض اضــطر أن یعــود إلــى دیــر القــدیس مقــاریوس 

ذي كان یحب معلمه للغایة، وكان یخدمه، حتـى إذ دنـت اللحظـات الأخیـرة فلحقه إیساك ال
تطلع الأنبا زكریا إلى تلمیذه إیساك، وقـال لـه: "یـا بنـي، إذا مـا نلـت الكرامـة فـاذكر إخوتـك 
الرهبان"... وإذ رقد الأنبا زكریا، قرر الرهبان إقامة إیساك رئیسًـا علـى الـدیر. لكنـه لـم یبـق 

ستدعاه البابا إذ أحس أن أیام غربتـه قـد أوشـكت علـى الانتهـاء. سوى بضعة شهور حیث ا
 وقد استبقاه إلى جواره وعهد إلیه بإدارة الشئون الكنسیة.

كان البابا في محبته لإیساك یأخذه معه كلما دعاه الأمیر عبد العزیز بـن مـروان 
 الذي كان یحب البابا یؤانس الثالث جدًا ویجله. 

 سیامته بطریركیًا
لبابا یوحنا وهو علـى فـراش المـوت بإسـحق تلمیـذه لیكـون بابـا وبطریركًـا، أوصى ا

 وكان الأب إسحق یمیل إلى الهروب من الأسقفیة.
اســــتطاع قــــس یــــدعى "جــــرجس" متــــزوج ولــــه أخطــــاء، أن یســــتمیل قلــــوب بعــــض 
الأراخنة مع بعض الأسـاقفة لسـیامته بطریركًـا، وكـان مـتعجلاً یـود أن یتحقـق ذلـك قبـل یـوم 

 حتى لا یعارضه بقیة الأساقفة.الأحد، 
اجتمع الأساقفة في بابلیون مع شعب كثیـر فـي كنیسـة القـدیس سـرجیوس بمصـر 

سـرجة)، ودخـل القـدیس فجـأة، فانكسـر "قنـدیل" بالكنیسـة وأغرقـه زیتـًا، فصـرخ  القدیمـة (أبـو
الشـــعب: "أكســـیوس، أكســـیوس، أكســـیوس (مســـتحق)... مســـحك االله إلهـــك بـــدهن الابتهـــاج 

فقائك"... وانتخبوه بطریركًـا، كانـت هـذه هـي المـرة الأولـى لانتخـاب بطریركًـا فـي أكثر من ر 
هــذه الكنیســة، وبقــى انتخــاب البطاركــة فــي بــابلیون حتــى القــرن الحــادي عشــر علــى أن تــتم 

 السیامة في كنیسة الإنجیلیین بالإسكندریة.

 بابا الإسكندریة
القــداس الإلهــي)، كمــا ردّ عُــرف بدموعــه التــي لا تجــف أثنــاء خدمــة الإفخارســتیا (

 كثیر من الهراطقة إلى الإیمان.



اهتم أیضًا بعمارة الكنائس والأدیرة، وإذ كان بینه وبین الوالي عبد العزیز صداقة 
قویـة أقیمـت كنیسـة فـي حلـوان، التـي أنشـأها الـوالي، وقـد سـاعده الـوالي فـي إقامـة الكنــائس 

 والأدیرة.
لغایــة، وأن الــوالي كــان یســیر مــرة أمــام بــاب قیــل أن علاقتــه بــالوالي كانــت قویــة ل

 الكنیسة فتطلع لیرى البابا في المذبح ونارًا تحیط به، مما زاد حب الوالي له.
إذ أقام الوالي قصرًا حـدیثاً فـي حلـوان اسـتدعى البابـا، فـرأت زوجـة الـوالي جموعًـا 

 من الملائكة تحیط به، فأخبرت رجلها فامتلأ دهشة!
الفتنـة فـادعوا أن البابـا كتـب إلـى ملـك النوبـة لیقـیم صـلحًا حاول البعض أن یثیـر 

مــع ملــك أثیوبیــا، وكــان الجــو ملبــدًا بــین مصــر وأثیوبیــا فغضــب الــوالي، لكــن البابــا بلطفــه 
 ووداعته أكدّ له كذب هذا الافتراء، فأكرمه الوالي جدًا.

لــى مــرة أخــرى حــاول الــبعض خلــق جــو مــن الكراهیــة بــین الــوالي والبابــا، فــذهبوا إ
الوالي یسألونه أن یطلب من البابا أن یأكل معه دون رسم علامة الصلیب، وقدموا له سلة 
مملوءة بلحًا ممتازًا مسمومًا، أما القـدیس فبحكمـة أمسـك بالسـلة، وقـال للـوالي: "أتریـدني أن 
آكل من هذه الناحیة أو من تلك، من هنا أو من هناك؟!" وبهذا رسم علامة الصـلیب. وإذ 

 لحكمته ووجد نعمة أكثر لدیه. الي بعد ذلك ما قصده البابا تعجبعرف الو 

 نیاحته
 عرفت حیاته بكثرة المعجزات التي وهبه االله إیاها.

بعــد مــرض قصــیر تنــیح فــي التاســع مــن هــاتور، ووضــع جســده إلــى جانــب ســلفه 
 البابا یوحنا الثالث.

 بركة صلواته تكون معنا آمین.

 ١٧م، ص ١٩٧٤الأكليركيـة بالإســكندرية)، يوسـف حبيـب: تــاريخ كنسـي (الكليــة  
–٢٣. 

 الخ.  ٣٠٠م، ص   ١٩٨٣، ٣إيريس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية، ج
 

 
 إسحق التبایسي

 



كثیرًا ما یحدث خلط بین الآباء الذین حملـوا اسـم "إسـحق" فـي الرهبانیـة المصـریة 
الأب إســحق قــس فــي مركــز قیــادي، فیــرى بعــض الدارســین أن إســحق التبایســي هــو بعینــه 

القلالي، كاهن كنیسة نتریا، قد تتلمذ أولاً على یدي القدیس مقـاریوس أب دیـر بسـبیر، وقـد 
رأى القـــدیس أنبـــا أنطونیـــوس، ثـــم انطلـــق إلـــى نتریـــا یتتلمـــذ علـــى یـــدي القـــدیس كرونیـــوس 

، ویحــــاول الــــبعض الفصــــل بــــین Theodore of Parmeوالقــــدیس ثیــــؤدور الفرمــــي 
رأي السائد أنهما شخص واحد. هذا وكثیرًا ما یخلط البعض أیضًا الشخصیتین، وإن كان ال

 بین الأب إسحق قس القلالي، والأب إسحق قس شیهیت، وینسبون ما للواحد للآخر.

 إسحق التبایسي
إن كان إسحق قس القلالـي هـو بعینـه إسـحق التبایسـي، إذ نشـأ بالصـعید وترهـب 

رئـیس دیـر بسـبیر، لكنـه وجـد أكثـر مـن أب أولاً هناك متتلمـذًا علـى یـدي القـدیس مقـاریوس 
حمل ذات الاسم "إسحق" في الأدیرة الكثیرة المنتشرة بمنطقة طیبـة التـي تكـاد تتسـع لتحـوي 
غالبیــة صـــعید مصـــر. لـــذلك مــا ورد فـــي بعـــض الكتابـــات النســكیة عـــن "إســـحق التبایســـي" 

ن "إســحق أحیانًــا یقصــد بــه غیــر الأب إســحق قــس القلالــي، نــذكر هنــا مــا ورد تحــت عنــوا
، إنـــه كـــان ٩٤-٩٣م، ص  ١٩٧٥طبعـــة  "Bendicta Word"التبایســـي" فـــي كتـــاب 

تلمیــذًا للأنبــا أبوللــو، الــذي قــال عنــه تلمیــذه إســحق أنــه "قــد تــدرب بكمــال فــي كــل الأعمــال 
ــم یكــن یســمح لأحــد أن  الصــالحة وكــان لــه موهبــة الصــلاة الدائمــة". فمــع محبتــه لإخوتــه ل

ة حتـى لا یشـغل ذهنـه بشـيء، وكـان یعلـق علـى ذلـك بقولـه: یرافقه في الطریق إلـى الكنیسـ
"كـل شـيء صــالح فـي وقتــه المناسـب، فلكــل عمـل زمنـه". لعلــه بهـذا یقصــد أنـه لا یلیــق أن 
نمــارس حتــى أحادیــث المحبــة أو خدمــة مــا قبیــل الحضــور للقــداس الإلهــي حتــى لا یرتبــك 

علــى حســاب تركیــز  ذهننــا بشــيء حتــى وإن كــان صــالحًا، فللخدمــة وقــت معــین فــلا تكــون
 .ذهننا في الصلاة

بعــد نهایــة القــداس الإلهــي لــم یكــن یقبــل أن یشــترك فــي الطعــام بــل ینطلــق ســریعًا 
إلـــى قلایتـــه، وكمـــا یقـــول معلمـــه أبوللـــو: "لـــم یفعـــل ذلـــك رفضًـــا لمحبـــة الإخـــوة وإنمـــا حفظًـــا 

 للصلاة الدائمة".
رب یــا أبــا إســحق إذ مــرض الأب إســحق جــاء الإخــوة یفتقدونــه، فســألوه: "لمــاذا تهــ

لســت أهــرب مــن الإخــوة إنمــا مــن حیــل إبلــیس، مــن الإخــوة فــي نهایــة الخدمــة؟" أجــاب: "
الشیاطین الشریرة. متى أشـعل إنسـان سـراجًا، فـإن عرَّضـه للهـواء الطلـق ینطفـئ بسـبب 



ــم إن ســرنا خــارج  ــا تظل الــریح، هكــذا نحــن إذ نســتنیر بالإفخارســتیا المقدســة فــإن روحن
 ".قلالینا

 
 الدفراوي الشھیدإسحق 

 

 نشأته
 ولد القدیس إسحق ببلدة دفرا، التابعة لطنطا، وعاش في حیاة تقویة مقدسة.

لمــــا أثـــــار الإمبراطـــــور دقلـــــدیانوس الاضـــــطهاد كـــــان القـــــدیس قـــــد بلـــــغ الخامســـــة 
والعشــرین مــن عمــره، وإذ كــان نائمًــا فــي الحقــل مــع الحصــادین رأى مــلاك الــرب یقــول لــه: 

الله التقي؛ لماذا أنت نـائم والجهـاد قـائم؟!"، ثـم أراه إكلـیلاً فالتهـب "سلام لك یا إسحق رجل ا
 قلبه بنوال بركة الاستشهاد.

إذ لاح النهـــار ودّع الشـــاب والدیـــه لینطلـــق إلـــى مدینـــة طـــوه، تابعـــة لببـــا بصـــعید 
مصــر، فمنعــاه مــن الخــروج. وفــي منتصــف اللیــل أضــاء البیــت كلــه بنــور فــائق، ثــم ظهــر 

 طلق ویتمم شوق قلبه، وفي الحال ترك مدینته وانطلق إلى طوه.الملاك وشجع إسحق لین

 استشهاده
التقى القدیس إسحق بوالي المدینة. حیث أعلن إیمانه بقوة وشجاعة، فهدده وأمر 

 بحبسه حتى یعود من نقیوس.
انطلــق إســحق مــع أحــد الجنــود مــن أمــام الــوالي إلــى الحــبس، وفــي الطریــق التقــى 

مــن أجلـه فانفتحــت عینـاه، وللوقــت آمـن الجنــدي نفسـه، وعنــد برجـل أعمـى، صــلى إلـى االله 
 عودة الوالي اعترف الجندي بالإیمان وسلّم رقبته للسیف لینال إكلیل الشهادة بفرح.

اغتــاظ الــوالي وصــمم أن یذیقــه كــل أنــواع العــذابات، فأرســله إلــى ككلیــانوس والــي 
أحـد النوتیــة قلیــل مــاء فأعطــاه، البهنسـا لیقــوم بالتعــذیب. وإذ كــان بالسـفینة مقیــدًا طلــب مــن 

وإذ شرب أخذ القلیل من الماء المتبقي وصلى علیـه وسـكبه علـى عـین الرجـل النـوتي التـي 
 كانت عمیاء فانفتحت وأبصر بها كما بعینه الأخرى.

التقــى القــدیس بــوالي البهنســا، الــذي بــدأ أولاً بملاطفتــه لیســتمیله لتــرك إیمانــه فلــم 
 كان الرب یشفیه.یفلح، وعندئذ صار یعذبه، و 



حدث أن كان أریانـا یجـول فـي الـبلاد یتشـفى بمضـایقة المسـیحیین وتعـذیبهم، وإذ 
التقى بككلیانوس أخبره الأخیر عن أمر إسحق الدفراوي، وروى له ما حـدث معـه، فاسـتلمه 
منه لیقوم هو أیضًا بدوره فـي التعـذیب، وأخـذه معـه إلـى أنصـنا وصـار یعذبـه، وإذ لـم یفلـح 

مدینــة طــوه حیــث قطعــت رأســه ونــال إكلیــل الاستشــهاد، وقــد ظهــر مــن جســده  أرســله إلــى
 عجائب كثیرة.

جـاء بعـض المـؤمنین وحملـوا جسـده، وأتـوا بــه إلـى بلـده دفـرا، ودفنـوه هنـاك بــإكرام 
 عظیم، وبنوا كنیسة باسمه.

 ٦بشـنس، وعیـد تكـریس كنیسـته فـي  ٦تعیِّد الكنیسـة القبطیـة بعیـد استشـهاده فـي 
 طوبة.

 
 

 سحق السریانيإ 
 

نال شهرة عظیمة بسـبب حبـه الشـدید للوحـدة، وممارسـته إیاهـا، كمـا وضـع أربعـة 
كتـــب عـــن الوحـــدة والســـكون، غایـــة فـــي الروحانیـــة، ترجمـــت منـــذ وقـــت مبكـــر إلـــى العربیـــة 

 والأثیوبیة والیونانیة.
دخــل مــع أخیــه دیــرًا بطــور ســیناء، ویــرى الــبعض أنــه التحــق بــدیر فــي "بیــت آب 

Bethabeكوردستان. ثم توحد في مغارة بینما صار أخوه رئیسًا للدیر. ولما دعـاه لزیـارة " ب
 الرهبان أرسل إلیه یعاتبه بشدة إذ كان یعشق حیاة الوحدة والسكون.

إذ اشتهر علمه وقداسـته اختیـر أسـقفًا لمدینـة نینـوى (تبـع النسـاطرة)، فـي ظـروف 
ـــه لا تحمـــل فكـــرًا لا نعرفهـــا (مـــع هـــذا فقـــد رأى الدارســـون فـــي الكنیســـة ال جامعـــة أن كتابات

 نسطوریًا).
في أول یوم للأسقفیة جاءه دائن ومدین یحتكمان إلیه، فطلـب المـدین مـن الـدائن 
ــدائن أصــر علــى تســلیمه للحــاكم. تــدخل الأب  ــه قلــیلاً حتــى یجمــع المــال، لكــن ال أن یمهل

لبـه بـه، فـلا أقـل مـن الأسقف، قائلاً: "إن الإنجیل المقدس یأمرنا بأن من یأخذ مالنـا لا نطا
أن تصــبر علیــه". أجابــه الــدائن: "دع عنــك كــلام الإنجیــل". قــال مــار إســحق: "إذا كــانوا لا 
یستمعون لكلمات الإنجیل، فماذا أتیت لأعمـل؟!" ولمـا رأى تـدبیر شـئون الأسـقفیة یفسـد لـه 

، وصــار رائــدًا للســكون Rabban Shapur" عمــل الوحــدة هــرب إلــى دیــر "رابــان شــابور



دة. ویرى البعض أنه هـرب إلـى بریـة الأسـقیط یقضـي بقیـة أیامـه فـي شـیهیت متوحـدًا والوح
 (القرن السادس / السابع).

 یرى البعض أن هناك خلطًا بین حیاته وحیاة إسحق الأنطاكي في القرن الرابع.

 من كلماته
 الســابح یغــوص غــائرًا فــي البحــر إلــى أن یجــد اللؤلــؤ، والراهــب المســیح هــو الغایــة :

یم یسیر في الدنیا عاریًا إلى أن یصادف فیها الدرة الحقة التي هي یسوع المسیح، وإذ الحك
 ما وافاه فلن یقتني معه شیئًا من الموجودات.

 :بالحقیقــة إن المعمودیــة والإیمــان همــا أســاس كــل خیــر، فیهمــا دُعیــت لیســوع  الإیمــان
ــــة، ك ــــل الأســــرار الخفی ــــدرك العق ــــدرك البصــــر المســــیح لأعمــــال صــــالحة. بالإیمــــان ی مــــا ی

 المحسوسات.
 التوبة هي لباس الثیاب الحسنة المضیئة.التوبة : 
 :طــوبى للــذین یحفظــون ویعملــون. لا تفتخــر بالاســم بــل اجتهــد فــي  الرهبنــة الحقیقیــة

 الأعمال، لأن العمل (لا مجرد الاسم كراهب) هو الذي یبرر ولو كان بلا شكل أو اسم.
 :نفسك في قیامة الصدیقین.لا تحب التهاون، لئلا تحزن  الجهاد 
 :كن میتًا بالحیاة، لا حیًا بالموت. الموت والحیاة 
 :من وضع قلبه مات عن العالم، ومن مات عن العالم مات عن الآلام. التواضع 

 من طلب الكرامة هربت منه، ومن هرب من الكرامة لحقت به وأمسكت.* 
 جالس المجذومین ولا تجالس المتعظمین.* 
بح العالم بمعرفة یكتنز في نفسه رجاء العالم العتید... والـذي من یهرب من س* 

 یفر من نیاح الدنیا یدرك بعقله السعادة الأبدیة.
 :ثمــار الشــجرة تكــون فجــة ومــرّة، ولا تصــلح للأكــل حتــى تقــع فیهــا حــلاوة مــن  الصــلاة

لاوة الشمس، كذلك أعمال التوبة الأولى فجة ومـرة جـدًا، ولا تفیـد الراهـب حتـى تقـع فیهـا حـ
 الثاؤریا (التأمل في الإلهیات بالصلاة)، فتنقل القلب من الأرضیات.

 حِبّْ الصلاة كل حین لكي یستنیر قلبك باالله.* 
ـــة مخـــدوع مـــن * ا ـــاب آخـــر للتوب ـــاك ثمـــة ب ـــذي یتهـــاون بالصـــلاة ویظـــن أن هن ل

 الشیاطین.
 الذي یمزج قراءته بالتدابیر (العملیة) والصلاة یُعتق من الطیاشة.*  



 اصطلح مع نفسك فتصطلح معك السماء والأرض. یاة الداخلیة:الح 
 من یصالح نفسه أفضل ممن یصالح شعوبًا.* 

 :لیسـت خطیـة بـلا غفـران إلا التـي بـلا توبـة، ولا عطیـة بـلا زیـادة إلا التـي بـلا  الشكر
 شكر.

* فم یشكر دائمًا إنما یقبل البركة مـن االله، وقلـب یـلازم الحمـد والشـكر تحـل فیـه 
 ة.النعم

 :كن مطرودًا لا طاردًا، وكن مظلومًا لا ظالمًا. الرحمة 
* الــذي فــرش مراحمــه بــلا تمییــز علــى الصــالحین والأشــرار بالشــفقة، فقــد تشــبه 

 باالله.
 * استر على الخاطئ من غیر أن تنفر منه لكیما تحملك رحمة االله. 

 :والعـــزاء الاتكـــال علـــى البشـــر یمنـــع بالكلیـــة الاتكـــال علـــى االله الاتكـــال علـــى البشـــر ،
الظاهر یمنع العزاء الخفي، وهكذا بقدر ما یكون الراهب منفردًا وفي وحشـة تخدمـه العنایـة 

 الإلهیة.
 رباطـــات الـــنفس هـــي العـــادات التـــي یعتادهـــا الإنســـان، إن كانـــت بالجیـــد أو العـــادات :

 بالرديء.
* كــل عــادة إذ سُــلمت لهــا باختیــارك، تصــبح لــك فــي النهایــة ســیدًا، تســیر خلفهــا 

 مضطرًا بغیر اختیارك.
 :جالس الضباع ولا تجالس الشره الذي لا یشبع. النهم 

 * من یشتهي الروحیات حتمًا یهمل الجسدیات.
 * من یكرم الجسد (بالنهم) یكرم معه الشیاطین الذین خدعوه منذ القدیم. 

 التمس فهمًا لا ذهبًا، واقتن سلامًا لا مُلكًا. الاقتناء: محبة 
 نیات والملذات هو عبد للأوجاع الذمیمة.* المرتبط بالمقت

 مطرانية بني سويف: بستان الرهبان.
 

 
 إسحق "الكبیر"

 



الكبیـــــر أو  Isaacو Sahakهكـــــذا تـــــدعوه الكنیســـــة الأرمنیـــــة: "القـــــدیس إســـــحق 
 الأول.

یبــدو أن الأســاقفة فــي الفتــرة الأولــى فــي الكنیســة الأرمنیــة كــان یمكــن أن یكونــوا 
عــل امــرأة واحــدة، حتــى ظهــرت حركــة البتولیــة ثــم الرهبنــة هنــاك متــزوجین، علــى أن یكــون ب

 فسلكوا حسب التقلید الكنسي العام أن یكون بتولاً أو راهبًا.
هــو ابـــن الجــاثلیق (كـــاثولیكوث) نیرســیس الأول، یُحتمـــل أن یكــون قـــد ســیم وهـــو 

 أرمل، ومن سلالة القدیس غریغوریوس المستنیر لذا یدعى "الإغریغوري". 
م، وبعـــد أن أتـــم دراســـته فـــي القســـطنطینیة تـــزوج. تنحیـــت ٣٥٠عـــام  ولـــد حـــوالي

 زوجته في وقت مبكر فصار راهبًا.
م فــي وقـت عصــیب وحـرج بالنســبة للكنیســة  ٣٩٠سـیم جاثلیقًــا علـى أرمینیــا سـنة 

وأیضًا بالنسبة للدولة. فمن جهة الدولة كانت أرمینیا بقسمیها یحكمها ولاة خاضـعین اسـمیًا 
یین والفارسیین. أما من جهة الكنیسة فقد سبق فأعلن سـلفه نیرسـیس الأول لسادتهم البیزنط

اســـتقلال الكنیســـة الأرمنیـــة عـــن قیصـــریة، وكـــان ذلـــك فـــي أیـــام القـــدیس باســـیلیوس أســـقف 
قیصریة، لذا كان یُنظر إلى هذه الكنیسة بطریقة أو أخرى ككنیسة منشقة. لما سـیم إسـحق 

تجاهلها، معلنًا نفسه في القسطنطینیة كرئیس أعلى وجد قلة تمیل للتبعیة لكرسي قیصریة ف
قیصـــریة،  للكنیســة الأرمنیـــة مطالبًــا بقـــوة لــدى القصـــر الإمبراطــوري باســـتقلال كنیســته عـــن

كشـــعب أرمنّـــي لـــه بطریركـــه وثقافتـــه الخاصـــة، ویبـــدو أن هـــذا الاتجـــاه قـــد وجـــد قبـــولاً لـــدى 
 اعلون مــع الفكــر البیزنطــيالقســطنطینیة خاصــة فــي الوســط الكنســي، حیــث بــدأ الأرمــن یتفــ

ویرتبطــون بشــيء مــن ثقافتــه. هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر یــرى بعــض الدارســین أن 
الضـغط الفارســي (الــوثني) كــان لــه أثــره فـي میــل الأرمــن للاســتقلال عــن قیصــریة للارتبــاط 

 بالأكثر بالقسطنطینیة.
مثـل انطلاقــة علـى أي الأحـوال كـان هـذا العمـل تحركًـا طبیعیًـا للكنیسـة الأرمنیـة ی

 جدیدة حسبت كبدء عصر ذهبي للفكر الأرمني الكنسي الأصیل.
في عهده ظهرت حركـة نمـو وإصـلاح شـامل، فـازدهرت الحركـة الرهبانیـة بسـرعة 
وأنُشـــئت المـــدارس والمستشـــفیات، وأعیـــد بنـــاء الكنـــائس التـــي هـــدمها الفـــرس. هـــذا التحـــرك 

وثنیـــة مـــن جانـــب، وضـــد بعـــض احتــاج إلـــى صـــراع الأب إســـحق ضـــد الأفكـــار الفارســـیة ال
 الاتجاهات الكنسیة التي مالت لقیصریة.



، ویعتبــر Mesropقــام بحركــة ترجمــة قویــة، یســاعده فــي ذلــك القــدیس میســروب 
القدیم الأرمنیـة ذات قیمـة عالیـة لـدي دارسـي الكتـاب المقـدس، كمـا أن بعـض  ترجمة العهد

ل وبقیـت الترجمـة تمثـل تراثـًا كنسـیًا الكتابات الیونانیة التي ترجمـت إلـى الأرمنیـة فُقـد الأصـ
 أصیلاً. هذا وینسب له التقلید الكثیر من التسابیح والألحان الأرمنیة.

م طــرد الفارســیون الــوالي، كمــا عزلــوا إســحق عــن كرســیه فــي  ٤٢٥حــوالي عــام 
أقصــى غــرب الدولــة لمعــرفتهم بمیولــه للكنیســة البیزنطیــة القســطنطینیة، لكــن تحــت الضــغط 

التزم الفارسیون بإعادته إلى كرسیه، وقد تنیح وهو فـي الثانیـة والتسـعین مـن  الشعبي القوي
 عمره تقریبًا.

 م بسبب شیخوخته. ٤٣٥لم یستطع أن یحضر مجمع أفسس سنة 
 

 
 إسحق الھوریني القدیس

 

 نشأته
ولـد هــذا القــدیس بمدینــة هــورین مــن أعمـال شــباس مــن أبــوین تقیــین، وقــد تنحیــت 

ر، فتزوج والده إبراهیم مرة أخرى، فكانت امرأة أبیه تبغضه بـالرغم والدته سوسنه وهو صغی
من صغر سنه، فلم تكن تعطیه طعامًا سوى القلیل من الخبز، وكان ینطلـق مـع رعـاة أبیـه 
وهو في الخامسة من عمره یحمل الخبز معه، یوزعه على الرعاة ویبقى صائمًا حتى یعـود 

 إلى بیته.
نـه لا یأكـل طـوال النهـار، أراد الوالـد أن یتحقـق الأمـر إذ شكاه أحد الرعاة لوالده أ

بنفسه. رآه الصبي الصغیر قادمًا مـن بعیـد، وعـرف أنـه جـاء خصیصًـا لیـراه إن كـان یأكـل 
قــام بتوزیعــه، وإذ خــاف مــن والــده، جــاء بــثلاث قطــع مــن طــین  الخبــز أم یوزعــه، وكــان قــد

وكــان ذلــك علــى مشــهد بعــض وربطهــم فــي طــرف العبــاءة لــیظن والــده أنــه محــتفظ بــالخبز، 
 الرعاة.

جاء الوالـد واتجـه إلـى العبـاءة وفـك الرباطـات ففـوجئ الرعـاة بوجـود خبـز حقیقـي، 
فدهشــوا للغایــة، وإذا ســألهم الوالــد عــن ســرّ دهشــتهم قصــوا لــه مــا فعلــه أبنــه، فتعجــب الوالــد 

 ومجّد االله.



 رهبنته
ذهب إلــى راهــب قــدیس إذ كبــر الصــبي كــان یــزداد قلبــه شــوقًا للحیــاة الرهبانیــة، فــ

یدعى الأنبا إیلیا، وأقام عنده مدة. وبعد نیاحة الأنبا إیلیا، مضى إسحق إلى جبل البرنـوج، 
وأقام عند شیخ یدعى الأنبا زخریاس یتتلمذ على یدیه (جبل البرنوج بنتریـا، بمركـز دمنهـور 

 بمحافظة البحیرة).
یرجع معه،  ، وسأله أنإذ كان والده یجّد في البحث عنه، عثر علیه عند القدیس

ع الابن كل وقد أشار علیه معلمه أن یطیع فعاد، ومكث مع والده حتى تنیح الأخیر فوز 
قى في هذا ما ورثه، وأقام في مكان منفرد بناه خارج المدینة یمارس حیاته النسكیة، وب

برمودة. ٢٢الموضع سرّ بركة لكثیرین حتى تنیح ودفن هناك، في   
 

 
 بإسحق المعترف الأ

 

حیاة هذا المتوحد تكشف عن قلب المسیحي الملتهب حبًا وغیرة، العامل بقوة في 
 الكنیسة، أیا كان مركزه أو دوره.

أحــب هــذا الأب حیــاة الوحــدة وأراد أن یقضــي كــل حیاتــه متعبــدًا الله بــلا انقطــاع 
إنـه  بعیدًا عن ارتباكات العالم ومشغولیاته. لكنه إذ سمع عـن الإمبراطـور فـالنس الأریوسـي

یضــطهد الكنیســة لــم یســتطع أن یقــف مكتــوف الیــدین، وإنمــا بعــد أن قــدم صــلوات مســتمرة 
وعمیقــة انطلــق إلــى القســطنطینیة، وصــار یحــذر الإمبراطــور بوضــوح وصــراحة أكثــر مــن 
ـــرأي (الأرثـــوذكس) ویـــرد لهـــم  ـــم یكـــف عـــن اضـــطهاد مســـتقیمي ال ـــه إن ل ـــه أن ـــا ل مـــرة، معلنً

ا للأریوسیین ستحل به مآسي صعبة، لكن الإمبراطـور الكنائس التي اغتصبها منهم وسلمه
 استخف به.

التقى به مرة وهو خارج من المدینة، فأمسك بلجـام حصـانه وصـار یوبخـه، فـأمر 
الإمبراطــور بإلقائــه فــي أقــرب مســتنقع، لكــن الــرب خلصــه بطریقــة معجزیــة. وإذ كــرر نبوتــه 

ولمــا ملــك   Adrinopleعركــةأمامــه ألقــاه فــي الســجن، فتحققــت نبوتــه، وقُتــل فــالنس فــي م
 ثیؤدوسیوس أفرج عنه وكرّمه.

أراد أن یمــارس وحدتــه مــن جدیــد لكــن تلامیــذه أصــروا ألا یفــارقهم فبنــى لهــم دیــرًا 
 یدعى "الدالماتي" نسبة إلى أحد تلامیذه دالماتیوس، وهو أقدم دیر بالقسطنطینیة.



ي شـــیخوخة اشـــترك فـــي المجمـــع المســـكوني الثـــاني بالقســـطنطینیة. وقـــد تنـــیح فـــ
 صالحة.

Butler’s Lives of Saints, Mary 30. 
 

 
 إسحق قس القلالي

 

ــد القــدیس إســحق قــس القلالــي أو قــس نتریــا مــن أبــوین فقیــرین تقیــین بصــعید  وُل
مصر. كان یلتقي بالرهبان القادمین إلي الریف ویسمع لهم فأحـب الحیـاة الرهبانیـة، وتتلمـذ 

بیر. كمـا رأى القـدیس أنبـا أنطونیـوس وتعلـّم منـه علي یدي القدیس مقاریوس رئیس دیر بسـ
 ). ٣١: ٩الصلاة، كما یظهر من مناظرته مع القدیس یوحنا كاسیان (مناظرة عن الصلاة 

رحــل إلــى جبــل نتریــا، وتتلمــذ علــى یــد الأنبــا كرونیــوس الــذي خلفــه كقــس ومــدبر 
سنة هذا وقد  ١١٠لي لنتریا والقلالي. عندما كبر المعلم في السن جدًا، إذ كان قد بلغ حوا

 تتلمذ أیضًا على یدي القدیس ثیؤدور الفرمي. 
التقـــى بالقـــدیس الأنبـــا بـــامو (بیمـــین)، وتتـــدرب علـــى یدیـــه فـــي الزهـــد خاصـــة فـــي 

 الملبس. 
) مـع سـمیّه إسـحق قـس شـیهیت وعـدد ٢٣طرد من نتریا على ید البابـا ثـاوفیلس (

وس. بعــد النفــي عــاد مــن فلســطین مــن المتوحــدین والرهبــان بســبب میــولهم للعلامــة أوریجینــ
إلــى نتریــا لیمـــارس دوره الفعــال. وقــد أصـــیب فــي آخـــر أیامــه بمــرض شـــدید أنهكــه، فـــلازم 

 الفراش زمانًا طویلاً. 

 تلمذته لأنبا كرونیوس
یكشـــف لنـــا الأنبـــا إســـحق قـــس القلالـــي كیـــف یدربـــه معلمـــاه أنبـــا كرونیـــوس وأنبـــا 

بائیًا للتلمـذة الحقـة، إذ یقـول: "عنـدما كنـت شـابًا تیؤدور بالعمل لا الكلام، مقدمین مفهومًا آ
صغیرًا اعتدت السكنى مع أنبـا كرونیـوس، ولـم یكـن یكلفنـي مطلقـًا بعمـل شـيء مـا. والآن، 
وقد صار شیخًا لا یستطیع التحكم في أطرافه، إلا أنـه لا یـزال یقـف ویقـدم لـي المـاء بیدیـه 

 وكذلك الأمر مع الجمیع. 
ا بالنســبة لأنبــا تیــؤدور الفرمــي، إذ لــم یكــن یكلفنــي هــذا هــو مــا كــان یحــدث أیضًــ

بعمـــل أیـــا كـــان نوعـــه. وكـــان یعـــد هـــو المائـــدة، وكنـــت أقـــول لـــه: "لقـــد جئـــت یـــا أبـــي لكـــي 



أساعدك، فلمـاذا لا تطلـب منـي أن أؤدي لـك عمـلاً؟" لكـن الشـیخ لـم یكـن یخـاطبني بشـيء 
ا إلیـه قـائلین: "یـا أبانـا بل كان یحفظ السكون. فصعدت أنا وأعلمت الشـیوخ بـالأمر، فجـاءو 

لقد جـاء إلـى قداسـتك هـذا الأخ لكـي مـا یعینـك، فلمـاذا لا تـأمره بعمـل مـا؟" أجـابهم الشـیخ: 
"وهــل أنــا رئــیس دیــر حتــى آمــره؟ إننــي لــن أقــول لــه شــیئًا إلا عــن رغبتــي فــي أن یفعــل هــو 

 مثلما یراني أعمل". 
و بـه، ولازال یعمـل "ومنذ ذلك الوقت كنت أسبقه في عمل الشيء قبل أن یقوم هـ

 هو في صمت وهدوء، وبهذه الطریقة جعلني أتعلم أن أعمل في سكون وهدوء. 

 مع أنبا بیمین 
یذكر لنا البستان أحادیـث كثیـرة نافعـة وبدالـة قویـة تمـت بـین القـدیس إسـحق قـس 

 القلالي والقدیس الأنبا بیمین، نذكر منها: 
 ،فلاحظت أنه كان في دهـش عظـیم،  كنت جالسًا في إحدى المناسبات مع أنبا بیمین

وبمــا كــان لــي مــن تــأثیر علیــه طلبــت منــه بإلحــاح، قــائلاً: "فــیم تفكــر یــا أبــي؟" وبعــد إلحــاح 
شدید أجاب، قائلاً: "كنت أتأمل في موضوع الصلب، حیث كانت القدیسة مریم والدة الإلـه 

 ت". واقفة تبكي بجوار صلیب مخلصنا، كنت أتمنى أن أشعر بمثل هذا كل الأوقا
  ،(یغسـلهما) في إحدى المناسبات رأى أحد الآباء الأنبا بیمـین یصـب مـاء علـى قدمیـه

ــا بیمــین بدالــة: "كیــف یكــون هــذا؟ فبینمــا یــدرب الآبــاء أنفســهم علــى  فقــال أنبــا إســحق لأنب
أتعاب شاقة، وأعمال نسك عظیمة حتـى أنهـم قمعـوا أجسـادهم نـراك تغسـل قـدمیك؟" أجـاب 

 ". تعلم أن نكون قاتلین لأجسادنا، بل قاتلین لشهواتناإننا لم نأنبا بیمین: "
  مــرة ســمع أنبــا إســحق صــیاح دیــك، فقــال لأنبــا بیمــین: هــل یوجــد دواجــن هنــا یــا أبــي؟

أجابــه قـــائلاً: "لمـــاذا تجبرنـــي أن أتحـــدث إلیـــك یـــا إســـحق؟ الـــذین یشـــبهونك فقـــط هـــم الـــذین 
 هذه الأمور".  یسمعون مثل هذه الأصوات، أما المجاهد فلا یشغل نفسه بمثل

  اعتــاد أبــا إســحق قــس القلالــي أن یقــول بــأن أبــا بــامو (بیمــین) كــان یقــول: یلیــق بلــبس
الراهب الذي یرتدیه أن یكون هكذا: لو أُلقي خـارج القلایـة لمـدة ثلاثـة أیـام لا یریـد أحـد أن 

 یلتقطه. 
  ــا اعتــاد أبــا إســحق أن یقــول للإخــوة: إن آباءنــا وأنبــا بــامو (بیمــین) كــانوا یلبســو ن خرقً

موصولة قدیمة، أما الآن فتلبسون ثیابًا غالیة الثمن. امضوا من هنا فقد أفسـدتم الموضـع. 
 إنني لا أقدم لكم وصایا لأنكم لا تحفظونها. 



 بكاؤه 
كان أبا إسحق وأبا إبراهیم یعیشـان معًـا. حـدث أن دخـل مـرة أبـا إبـراهیم لیجـد أبـا 

أجــاب الشــیخ: "ولمــاذا لا نبكــي؟ لقــد مــات  إســحق یبكــي، فقــال لــه: "لمــاذا تبكــي یــا أبــت؟"
آباؤنــا، وهــا عمــل أیــدینا (جهادنــا الروحــي) لا یكفــي لأجــرة المركــب لكــي نــذهب ونفتقــدهم، 

 لهذا نحن أیتام (لا نجاهد كآبائنا)، من أجل هذا أبكي". 

 عند الحصاد 
اعتـــاد الرهبـــان أن یقومـــوا بـــبعض الأعمـــال كالحصـــاد فـــي الحقـــول القریبـــة حتـــى 

من تعب أیدیهم. وقد روى لنا أنبـا إسـحق مـا رآه بعینیـه أن أحـد الإخـوة (الرهبـان) إذ  یأكلوا
كان یقوم بالحصاد ذهب یستأذن صاحب الحقل لیأخذ سنبلة یفركها بیدیـه ویأكلهـا، فـدُهش 
صاحب الحقـل، قـائلاً: "یـا ابنـي الحقـل هـو لـك، أتسـتأذني لكـي تأكـل؟!" وقـد تـأثر صـاحب 

 ما بلغه الإخوة من حذر على أنفسهم.  الحقل منتفعًا لما رأى

 حبه للنسك 
  حــدثنا أحــد الآبــاء كیــف أنــه فــي أیــام أبــا إســحق جــاء أخ إلــى كنیســة القلالــي، وكــان

یرتدي قبعة صغیرة، فطرده الشیخ، قائلاً: "هذا الموضع هو للرهبان، إنك علماني ولا یلیـق 
 بك أن تعیش هنا". 

 نقاوة القلب 
 یحزننــي أن یــدخل قلایتــي، وكــان همّــي ألا أتــرك أحــدًا  لــم أســمح قــط لفكــر ضــد أخــي

 یدخل قلایته وفي قلبه فكر ضدي. 
لعـــل هـــذا الحـــدیث جـــاء ثمـــرة خبـــرة عاشـــها بعـــد أن ســـقط فـــي إدانـــة أخ، فوبخـــه 

 الملاك على ذلك، إذ جاء عنه: 
حدث أن أتـى أبـا إسـحق إلـى دیـر، فـرأى أخًـا یخطـئ فأدانـه، وإذ عـاد إلـى البریـة 

مــن عنــد الــرب قــد جــاء ووقــف أمــام قلایتــه، وصــار یقــول لــه: "لــن أســمح لــك وجــد ملاكًــا 
بالدخول". وإذ قاومـه قـائلاً: "مـا هـو الأمـر؟" أجابـه المـلاك: "الـرب بعثنـي إلیـك أسـألك أیـن 
تشاء أن تطرح الأخ المخطئ الذي أنت أدنتـه؟" فتـاب لوقتـه، وقـال: "أخطـأت، اغفـر لـي". 

رب قد غفر لـك، ولكـن علیـك مـن الآن أن تحفـظ نفسـك عندئذ قال الملاك: "اصعد، فإن ال
 من أن تدین أحدًا قبل أن یدینه االله". 



" نسـبت هـذه القصـة لإسـحق التبایسـي كإسـحق آخـر غیـر Bendictaفي كتـاب "
 قس القلالي. 

هــذا ویــروي لنــا عــن نفســه أن الشــیطان قــد تجاســر وظهــر لــه مطــلاً مــن الطاقــة 
وإذ فحـص الأمـر تـذكر أنـه تجاسـر وتنـاول مـن الأسـرار  قائلاً له أنه قد صـار مـن أتباعـه،

المقدسة ثلاثة أسابیع متتالیة دون أن یصفح عن أحد. هكـذا شـعر أنـه بهـذا العمـل عـوض 
نوال بركة الاتحاد مع االله حُسب من أتباع عدو الخیر، إذ عمل في قلبه عدم الصـفح عـن 

 ه. الآخرین. لهذا أسرع إلى الأخ، وبدموعه سأله أن یصفح عن

 الكبریاء 
  .یتقدم الآلام (الشهوات) جمیعها الكبریاء ومحبة الذات 

Budge: The Paradise of the Father, v. 2, p. 18, 37, 39, 67, 103, 
129, 190, 223, 231, 235.  
Bendicta Ward: The Sayings of the Desert Frs., 1975, p 84 – 6. 
 

 
 إسحق قس شیھیت

 

وهـو ابـن سـبع سـنوات، وبـالرغم مـن صـغر سـنه كـان یحفـظ  انطلق إلى الصحراء
بعض إصحاحات كاملة من الكتاب المقدس عن ظهر قلـب، وقـد اهـتم كـل حیاتـه بالكتـاب 

 المقدس. یقول عنه المؤرخ القدیس بلادیوس أنه حفظ الكتاب كله. 
منذ صغره تمتع بمواهب فائقة حیث كان یمسك الأفعى المقرنة القاتلة ولا تؤذیـه. 

متوحــدًا. وكــان القــدیس الأنبــا أثناســیوس  ١٥٠عامًــا فــي حیــاة الوحــدة وتتلمــذ لــه  ٥٠اش عــ
 یحبه وكان كثیر الحدیث عنه. 

 نفي مع سمیّه أنبا إسحق قس القلالي لمیوله للعلامة أوریجینوس. 
یروي لنا الآباء عن قصة هروبـه مـن الكهنـوت ثـم قبولـه، وقـد نُسـبت خطـأ لـلأب 

یــرى بعــض الدارســین، تــتلخص فــي أن الأب إســحق ســمع أنهــم إســحق قــس القلالــي كمــا 
یریـــدون ســـیامته كاهنًـــا فـــانطلق إلـــى مصـــر، وذهـــب إلـــى حقـــل واختفـــى فـــي وســـط البیـــدر. 
انطلــق الكهنــة وراءه یبحثــون عنــه، وإذ بلغــوا ذات الحقــل توقفــوا لیســتریحوا إذ كــان اللیــل قــد 

وراءه یریـدون الإمسـاك بـه، حتـى بلـغ حلّ. تركـوا الدابـة (الحمـار) قلـیلاً وإذ بـه ینطلـق وهـم 
إلــــى الموضــــع الــــذي فیــــه القــــدیس إســــحق مختفیًــــا، فــــامتلأوا دهشــــة، وإذ أرادوا أن یربطــــوه 



لیحملوه عنوة منعهم قائلاً لهم: "إننـي لـن أهـرب بعـد، فـإن هـذه هـي إرادة االله، وأینمـا هربـت 
 وجدت ذلك بعینه". 

 
 

 إسحق من شما الشھید
 

تان، یسلك في حیاة تقویـة نسـكیة، یأكـل مـرة كـل یـومین كان یعمل في حراسة بس
 من البقول، وكان محبًا للفقراء.

ـــوالي ویعتـــرف باســـم الســـید  ـــى ال ـــا وســـأله أن یمضـــي إل ـــه مـــلاك فـــي رؤی ظهـــر ل
من شهر أبیـب، وقـد دفـن فـي بلـده  ٢٥المسیح، وبالفعل تمم ذلك، ونال إكلیل الشهادة في 

 شما. 

 برمودة).  ١٠وس: أنظر الأنبا إيساك (الأنبا إسحق تلميذ الأنبا أبل
 

 
 إسخیون الشھید

 

 فـــي أیـــام الإمبراطـــور داكیـــوس (دیســـیوس)، كـــان والـــي الإســـكندریة عنیفًـــا فـــي
ـــــــل  ـــــــدأ الاضـــــــطهاد قب ـــــــه ب ـــــــول المـــــــؤرخ یوســـــــابیوس أن اضـــــــطهاده للمســـــــیحیین، وكمـــــــا یق

 م).  ٢٤٩إصدارالإمبراطور للمرسوم بذلك الأمر بحوالي سنة كاملة (أي سنة 
ان المسیحیون في الإسكندریة یُساقون إلى المحاكمة لیسقطوا تحـت أنـواع كثیـرة ك

من العذابات، وإذ كان أحـد المسـیحیین یومًـا مـا یُحـاكم، ورأى أدوات التعـذیب یبـدو أنـه بـدأ 
یضعف، وكاد أن ینهار، وینكـر مسـیحه، لكـن ربنـا یسـوع المسـیح لـم یتركـه هكـذا، إذ فجـأة 

ـــد مـــن ب ـــدعى إســـخیون رأى خمســـة مـــن الجن ـــدي ی ـــنهم جن ـــد اقتحمـــوا ســـاحة  Ischyionی ق
المحاكمــة، الأمــر الــذي شــدَّ أنظــار الكــل لیــروا مــا وراءهــم، وإذ بهــم ینطلقــون لیقفــوا بجــوار 

 المتهمین، معترفین أنهم تلامیذ المسیح. 
دُهـــش القاضـــي وكـــل الجمـــاهیر لهـــذا المنظـــر، خاصـــة وقـــد حمـــل هـــؤلاء الرجـــال 

م قــادمون لا لاحتمــال العـذابات وإنمــا لنــوال فـرح وأكالیــل. هنــا بشاشـة علــى وجــوههم، وكـأنه
تشـدد الرجـل الخــائر، وأدرك بقـوة تمــلأ نفسـه، وتعزیـات االله فــي قلبـه، بعــد أن كـان القاضــي 



قد بدأ یتهلل بانهیار الرجل انقلبت كل الموازین، إذ أعلن الرجل شوقه لاحتمال كـل عـذاب 
 من أجل إیمانه الحق. 

د للســید ویكــرز بــه وســط المحكمــة، فــأمر القاضــي رجــلاً یــدعى بــدأ إســخیون یشــه
أرمینیـوس أن یعــذب هــذا الجنــدي، فصـار یبتــر أعضــاء جســده، بـل وفــتح بطنــه بعصــا، ثــم 

 استشهد، وتبعه زملاؤه. 
Cheneau: Les Saints D’Egypte, 12, p109. 
 

 
 أسطاسیوس الشھید

 

بعیــد استشــهاد القـــدیس لقــرون طویلــة كانــت الكنیســة فــي الشـــرق والغــرب تحتفــل 
، وقــــد حــــوت قصــــته بعــــض الأحــــداث Eustaceأسطاســــیوس أو أســــتاثیوس أو أوســــطاس 
 حسبها المؤرخون أنها مسحة من الخیال.

، وكــــــان أحــــــد وزراء مملكــــــة Placidasكــــــان یــــــدعي بلاســــــیداس أو فلاكیــــــداس 
نـه كـان شـدید الرومان، وقائدًا باسلاً في عهد الإمبراطور تراجان. لم تكن له معرفـة بـاالله لك

العطف على الفقراء، مترفقًا بكـل الـوثنیین، ورعًـا فـي سـلوكه. وإذ كـان یصـطاد كعادتـه فـي 
الجبــال رأى مــن بعیــد مثــال صــلیب مرتفــع بــین قــرون أیــل والســید المســیح مصــلوبًا علیــه، 

الـوزیر فـي الحـال، وسـأل عـن  وسمع صوتًا ینادیه: "فلاكیـداس، لمـاذا تضـطهدني؟" فارتبـك
ــــذي  ــــا یســــوع المســــیحیضــــطهده، فجــــاءه الصــــوت: ذاك ال ــــي منطقــــة "أن ــــك ف " وكــــان ذل

Guadagnolo  ما بین تیفولي وفالستریناPalestrina . 
عــاد الرجــل إلــى بیتــه یــروي لزوجتــه وولدیــه مــا قــد حــدث معــه، ثــم التقــى بأســقف 
روما الذي علمه الإیمان وعمده ودعاه "أسطاسیوس" بذات الاسم الذي طلـب منـه الصـوت 

مى به، وهو یعني "الناجح" أو "الثابت" كمـا اعتمـدت زوجتـه ثاوبسـتي (المتكلـة علـى أن یُس
 االله). وابناه أغابیوس (حبیب) وتاؤبستس (المتكل على االله). 

حــلّ بالرجــل نكبــات متوالیــة إذ فقــد عبیــده وجورایــه وأموالــه، بــل وحینمــا خــرج مــن 
دفـع الأجـرة. تقـول القصـة إنـه روما بسبب الفقر أخـذ منـه النوتیـة زوجتـه بسـبب عجـزه عـن 

حمــل أحــد ولدیــه لیعبــر بــه نهــرًا وجــاء لیجــد الآخــر قــد خُطــف ثــم عــاد لیجــد الآخــر غیــر 
 موجود، وبقى وحیدًا یعمل كحارس بستان، یعیش في مخافة االله بروح التقوى. 



مــــرت الســــنوات وكبــــر الولــــدان، والتقیــــا معًــــا خــــلال أحــــد الحــــروب وتعرفــــا علــــى 
التعارف قد تم في بسـتان كانـت والـدتهما تعمـل فیـه فصـار الثلاثـة  بعضهما البعض، وكان

 معًا بفرح عظیم. 
ــدًا برومــا،  إذ تــولى أدریــان الملــك ســمع عــن أسطاســیوس ومــا حــلّ بــه فأقامــه قائ
وعاد إلى غناه، وصار یترفـق كعادتـه بـالفقراء. سـمعت زوجتـه بـأمره فأخـذت ولـدیها والتقـى 

 م. الكل معًا بروما، وعاشوا في سلا
إذ عـــــرف أدریـــــان الملـــــك بعـــــد ذلـــــك أن أسطاســـــیوس وعائلتـــــه مســـــیحیون أمـــــرهم 
بالتبخیر للأوثان فرفضوا. وإذ أراد التنكیل بهم لیكونوا عبرة لكل روما، جاء بهم إلى سـاحة 
الاستشهاد وأطلق علـیهم الوحـوش المفترسـة الجائعـة فلـم تـؤذهم، بـل صـارت هادئـة ودیعـة، 

فصــار یعــذبهم وأخیــرًا وضــعهم فــي قــزان وأوقــد النــار تحــتهم  تــأنس لهــم. اغتــاظ الإمبراطــور
 حتى أسلموا الروح وتمتعوا بإكلیل الاستشهاد. 

مــن شــهر  ٢٧ســبتمبر، والكنیســة القبطیــة فــي  ٢٠تعیِّــد لهــم الكنیســة الغربیــة فــي 
 توت. 

إنها قصة رائعة من جهة إعلان االله ذاته لذاك الذي یحب الفقراء ویشـتاق للحیـاة 
 .. یحمله معه إلى الصلیب لیهبه شركة أمجاد الأبدیة! التقویة.

 
 

 إسطفانا الساقط
 

في مرارة یسجل لنا القدیس جیروم سـیرة هـذا الراهـب العمـلاق الـذي انهـار بسـبب 
الكبریاء، وانحل عن حیاته الروحیة لیعـیش فـي الفسـاد والـدنس، وقـد صـار عبـرة لكـل نفـس 

 متشامخة. 
 قال القدیس جیروم: 

، ســـكن فـــي البریـــة تســـعة  Stephanaالإســـقیط رجـــل یـــدعى إســـطفانا "كـــان فـــي 
وعشرین عامًا، كان ثوبه مـن سـعف النخیـل، یسـلك حیـاة صـارمة مدققـة فـي إنكـار الـذات، 
ویمـارس النسـك حتـى أنــه لـم یمـل لأكــل الوجبـات العادیـة ذات المــذاق الحسـن، وكـان ینتقــد 

 یشربون حلوًا. بشدة الذین یأكلون بسبب المرض طعامًا مطبوخًا أو 
 فكان یخرج الشیاطین بكلمة.  لقد وُهب عطیة الشفاء،



حدث مرة أن إنسانًا به روح نجس جاء إلى الإسـقیط لیُشـفى، وإذ رأى الراهـب أن 
 الرجل یتعذب بشدة من الشیطان صلى فشفي. 

أخیــرًا رفضــته نعمــة االله بســبب تشــامخه وتعالیــه المتزایــد جــدًا، فقــد ظــن فــي نفســه 
وأعماله أعظم مما للآباء الآخرین، ففي البدایة عزل نفسه عن الإخـوة، ثـم ذهـب  أن حیاته

 إلى أحد الأدیرة بالإسكندریة كرئیس للمتوحدین. 
فـــي كبریائـــه قـــال: "أأخضـــع أنـــا لمقـــاریوس؟ ألیســـت حیـــاتي وأعمـــالي أفضـــل مـــن 

نفسـه للـنهم حیاته وأعماله؟". وقد بلغ به الجنون (العظمة) أنه ذهب إلى الإسـكندریة وسـلم 
أكثر من العـادیین، وأخیـرًا سـقط فـي حفـرة اشـتهاء النسـاء.  والسكر، وكان یأكل اللحوم بنهم

صـــار یـــذهب إلـــى بیـــوت الزانیـــات وإلـــى الأمـــاكن البطالـــة، یـــرتبط بالزنـــاة ویمـــارس شـــهواته 
ــا، إننــي لا أفعــل أمــرًا  بطریقــة مخجلــة، وكــان یقــول: "لســت أفعــل هــذا بســبب الأهــواء والزن

 ، فإن الالتصاق بالنساء لیس خطیة إذ خلق االله الرجل والمرأة". مشینًا
حدث في الأیام أنني نزلـت مـع الطوبـاوي أوغـریس إلـى الإسـكندریة لقضـاء عمـل 
هنــاك، وكــان معنــا أربعــة إخــوة. وإذ كنــا عــابرین فــي ســوق المدینــة التقینــا براهــب فــي غیــر 

ه الطوبــاوي أوغــریس بكــى وســقط قصــد، وكــان یتحــدث مــع زانیــة فــي أمــور شــهوانیة. وإذ رآ
عند قدمیه وصار یتوسـل إلیـه، أمـا الرجـل فلـم یهـز لـه رأسـه بأقـل انحنـاءة، بـل فـي تشـامخ 
معیب وتعالٍ أجابه، قائلاً: "ماذا تطلبون أیها المراؤون والمخـادعون هنـا؟" صـار الطوبـاوي 

ة، وبصــعوبة أوغــریس یتوســل إلیــه أن یــذهب معنــا إلــى حیــث نقــیم لكنــه لــم یقبــل بأیــة وســیل
شــدیدة جــاء معنــا. وإذ دخلنــا وصــلینا وقــع الطوبــاوي أوغــریس علــى عنقــه وقبّلــه، والــدموع 
تنهمر منـه، وهـو یقـول: "حقـًا یـا حبیبـي لقـد هبطـت مـن الخدمـة الإلهیـة التـي للملائكـة إلـى 

 أعماق الشر! 
 لقد تحولت عن الحدیث عن االله لتتحدث مع الزانیات! 

 ة اخترت حیاة الشیاطین!عوض الحیاة وخدمة الملائك
أسألك، وأتوسل إلیك ألا تقطـع الرجـاء فـي خلاصـك؛ قـم وتعـال معنـا إلـى البریـة، 

 فإن االله الرحیم قادر أن یردك إلى درجتك الأولى". 
كان فهمه قد أصـیب بـالعمى بواسـطة الشـیطان فلـم یعـرف كیـف ینصـت لمـا قیـل 

ــا، لكنــي عرفــت طریــق لــه، ولا مــا یجیــب بــه. وإنمــا قــال لأوغــریس: "كنــت حتــى  الآن تائهً
الحق". ثـم بـدأ یسـخر بالآبـاء، قـائلاً: "إنكـم تـائهون، تقطنـون البریـة بسـمة باطلـة، مـن أجـل 



الناس لا االله، وها أنتم أمام الذین یشاهدونكم كأصنام زیّنها البشر لیتعبدوا لهـا". وهكـذا فـي 
وقـــد بكـــى الطوبـــاوي كبریـــاء إبلـــیس وعجرفتـــه صـــار یســـتهزئ بالآبـــاء، ثـــم تـــركهم ومضـــى. 

أوغـــریس والإخـــوة وتنهـــدوا مـــن أجلـــه كثیـــرًا. هـــذا الرجـــل أخـــذ عـــذراء یتیمـــة تعـــیش بمفردهـــا 
كراهبــة بخطــة دنیئــة، تحــت ســتار أنــه یتصــدق علیهــا فیمــا تحتــاج إلیــه، وكــان فــي حقیقــة 
الأمر یود أن یشبع شهوته. وإذ عاش معها بطریقة منحطة لمدة عامین، أخیرًا جـاء بعـض 

یلاً، وربطوه بحبال حتى قـدم لهـم كـل مـا فـي مسـكنه، ثـم رفعـوه مـع المـرأة التـي اللصوص ل
یصنع معها الشر إلى منزل یوجد بـه قـش ورُبـط الاثنـان وأشـعلوا فـي البیـت نـار فماتـا أشـر 

 میتة. 
"وكمـــا لـــم یستحســـنوا أن یبقـــوا االله فـــي فیهمـــا قـــد تحقـــق مـــا قالـــه معلـــم الأمـــم: 

). بمعنـى آخـر ٢٨: ١(رو  رفـوض لیفعلـوا مـا لا یلیـق"معرفتهم أسـلمهم االله إلـى ذهـن م
 أن حرق النار هنا هو عربون للنار التي یتعذب بها الأشرار. 

الآن فإن ما حدث لإسطفانا إنما لأنـه عـزل نفسـه عـن الإخـوة، وانـتفخ فـي ذهنـه، 
 وظن في نفسه أنه كامل". 

W. Budge: The Paradise, v.1, p 260 – 262.  
 

 
 إسطفانوس 

 لأول أسقف روماا
 

 أسقفیته
ولد مع بدایة القـرن الثالـث، كـان مـن أشـراف رومـا، لا نعـرف شـیئًا عـن صـبوته، 
لكنـه كـان معتبـرًا جـدًا لـدى القدیسـین كرنیلیـوس ولوسـیوس أسـقفي رومـا. ولمـا تنـیح الأخیــر 

 م، وقد عرف بتقواه وغزارة علمه.  ٢٥٤مایو  ١٢أُختیر الكاهن إسطفانوس خلفًا له، في 
ذ تبـــوأ الكرســـي الرومـــاني ضـــغط علیـــه فوســـتینوس أســـقف لیـــون أن یتـــدخل مـــع إ

لأنــه اعتنــق مبــادئ نوفاتیــان، الــذي  Arlesالقــدیس كبریــانوس فــي مقاومــة ماركیــان أســقف 
أغلــق بــاب الرجــاء فــي وجــه مرتكبــي بعــض الخطایــا بعــد نــوالهم ســر المعمودیــة فــلا یُقبلــون 

فـــي وقـــت الاستشـــهاد (جـــاء هـــذا علـــى أثـــر  مهمـــا قـــدموا مـــن توبـــة، خاصـــة إنكـــار الإیمـــان
 م)، كما حرّم أیضًا الزواج الثاني.  ٢٥٠اضطهاد دیسیوس حوالي 



التجأ البعض إلى الخداع فـي أیـام اضـطهاد دیسـیوس (داكیـوس)، فكـانوا یـدفعون 
ــالوا شــهادة مــنهم أنهــم قــدموا بخــورًا للأوثــان دون أن یمارســوا ذلــك، حفظًــا  مــالاً للقضــاة لین

أموالهم، فقام الأسقف بمحاربة هذا العمل الشیطاني وحسبه إنكارًا للإیمان، یسـقط لحیاتهم و 
 من ارتكبه تحت التأدیب الكنسي. 

دخــل الأســقف فــي جــدال قــاسٍ ومــرّ لــزمن طویــل مــع القــدیس كبریــانوس بســبب 
إعادة معمودیة الهراطقة، إذ نادى القدیس كبریـانوس بـأن مـا یمارسـه الهراطقـة لـیس عمـادًا 

الهراطقة، وأن الكنیسة یلزمها أن تعمد من عمدهم الهراطقـة، ولا یحسـب ذلـك إعـادة  بسبب
للعمــاد، وقــد عقــد ثلاثــة مجــامع أفریقیــة كمــا عضــده فــي ذلــك فرملیــانوس أســقف قیصــریة 

م في  ٢٥٦الكبادوك. وقد رفض الأسقف إسطفانوس مقابلة الوفد القادم من قرطاجنة سنة 
تــدخل القــدیس  فرمالیــانوس مهــدداً بقطــع مــن ینــادي بــذلك.هــذا الشــأن وأیضــاً وفــد الأســقف 

دیوناسیوس بابا الإسكندریة بحكمة بین الفریقین، وأعلن أن هذا الأمر یتطلـب حبًـا ووداعـة 
 في الجدال دون تهدیدات بالحرمان حتى لا تنشق الكنیسة. 

ـــه  ـــاه أن یشـــفي ابنت أرســـل إلیـــه أحـــد عظمـــاء رومیـــة نیماســـیوس رســـولاً، ســـائلاً إی
لعمیاء، فصـلى عنهـا وشـفاها باسـم السـید المسـیح، فـآمن الرجـل وكـل أهـل بیتـه، بـل وآمـن ا

عــدد كبیــر مــن الــوثنیین. ســمع الــوالي أولمبیــوس فاســتدعى نیماســیوس وابنتــه وســمبرونیوس 
سـأل الأخیـر أن یسـلم كـل ممتلكـات سـیده لـه،  وكیل بیته، وإذ تأكد أنهـم صـاروا مسـیحیین،

كل ممتلكاته على الفقـراء بعـد قبولـه الإیمـان بالسـید المسـیح. أمـره فأجابه بأن سیده قد وزع 
أن یســجد للأوثــان، فنظــر إلیهــا باســتخفاف وطلــب مــن الســید المســیح أن یســحق الأصــنام، 
فسقطت في الحال وصارت ترابًا، عندئذ أدرك الوالي تفاهتها، وعاد إلى بیته یروي لزوجته 

حیة سـرًا، فشـجعته لینـال سـرّ العمـاد علـى یـدي أوكسبیریا ما حدث، وكانـت قـد قبلـت المسـی
 الأسقف. 

 استشهاده 
ـــل  ـــال هـــذا الأب إكلی ـــار الاضـــطهاد ضـــد المســـیحیین، وقـــد ن ـــان أث قیـــل أن فالیری
 الاستشهاد، وإن كان بعض المؤرخین یرون أنه قد رقد في الرب بدون تعرضه للاستشهاد.
 Butler’s Lives of Saints, Aug 2.  
 

 
 یبيإسطفانوس الل



 

یروي لنا القدیس بلادیوس سیرة الطوباوي إسطفانوس الذي مـن أصـل لیبـي، وقـد 
ومریـوط فـي الصـحراء الغربیـة  Marmaricaعاش ناسكًا في البریة على حدود مارماریكـا 

(یبــدو بــالقرب مـــن لیبیــا)، وتشــعر مـــن حدیثــه عنــه مـــدى اشــتیاقه أن یلتقــي معـــه لــولا بعـــد 
 سین أمونیوس وأُغریس اللذین زاراه في مرضه.المسافة، وقد سمع عنه من القدی

قال عنه القدیس بلادیوس: [سكن في البریة ستین عامًا، وقد بلغ مرتفعات تدبیر 
أیــا  –الحیــاة الكاملــة، وحُســب (بنعمــة االله) أهــلاً أن یهــب تعزیــة للغیــر، حتــى أن كــل متــألم 

 نیوس.إذ یقترب منه یخرج فرحًا. وقد تعرف علیه الطوباوي أنطو  –كان 
إسطفانوس هذا استمر في هذه الحیاة حتى أیامنا، لكنني لم أعش معـه قـط، ولا  
 لأن الجبل الذي یقطنه بعید عني جدًا.  التقیت به،

 القدیسان أمونیوس وأغریس اللذان ذهبا لافتقاده رویا لي قصصًا عنه، فقد قالا:
الأجـــزاء  إذ ذهبنـــا إلیـــه وجـــدناه فـــي مـــرض خطیـــر جـــدًا، فقـــد أصـــیب بـــأورام فـــي

الســفلیة مــن جســده، أصــیب "بغرغرینــة"، وقــد وجــدنا طبیبًــا یبتــر أجــزاءً مــن جســمه (غالبًــا 
إحـدى رجلیـه). ومـع هـذا كـان القـدیس یعمـل بیدیـه، یجـدل سـعفًا، وكـان یتحـدث معنـا بینمـا 
كان الطبیب یبتر في جسـده. كـان محـتملاً ذلـك بصـبرٍ، كمـا لـو كـان البتـر فـي جسـم غیـر 

ت هـــذه الأجـــزاء كـــأن شـــعرًا قـــد قُـــص، اســـتمر القـــدیس بنعمـــة االله دون أن جســـمه، وإذ بُتـــر 
 یعطي الأمر اهتمامًا. 

صار الطبیب یربط الجراحات بینما جلس هو لیجدل السلال بیدیه، وتحدث معنا 
 فرحًا شاكرًا الله... 

لقــد وقفنــا ونحــن مندهشــین لهــذه المأســاة، إذ لــم نكــن قــادرین علــى احتمــال رؤیــة 
 ي سلك حیاة نسكیة روحیة سامیة أن تبُتر أعضاؤه تحت الضرورة. الإنسان الذ

 أدرك الطوباوي أفكارنا، وإذ شعر بحزننا، أجاب قائلاً لنا: 
"لا تحزنا یا بنـي لهـذا الأمـر، ولا یضـعف إیمانكمـا بسـبب هـذا الأمـر فـإن االله لـن 

 بل بالعكس یتطلع إلى نهایة سعیدة (لأعماله). یصنع شرًا قط،
 استحقت هذه الأعضاء الحكم بالعقوبة! كم من مرة

لقد استحقت الأعضاء البتر، فلتجازى هنا أفضل من أن تجازى بعـد الرحیـل مـن 
 هذا العالم". 



 هذا ما نطق به معنا، فأراحنا، وأرسلنا، قائلاً لنا: 
[لا تتعثروا عنـدما تجـدًان تجـارب مـن هـذا النـوع تحـل بالقدیسـین، فبهـا یبنینـا االله، 

 راحة ویثبتنا في النوامیس التي هي ضد التجارب. ویهبنا ال
لقــــد رویــــت هــــذه الأمــــور لكــــي لا تتعجبــــوا عنــــدما تــــرون قدیســــین یســــقطون فــــي 

 ]. ضیقات
Budge: The Paradise, vol 1,P 131,2  
Palladius: Lausiac History, ch 21. 
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 أسكلاس الشھید

 

ارة أریانــا والــي أنصــنا فــي منطقــة أنتینــوه، وفــي زیــ Asclasنشــأ الشــهید أســكلاس 
لهرموبــولیس (الأشــمونیین) اســتدعى أســكلاس، وصــار یســتجوبه، وأخیــرًا قــال: "إذن فلتــأتِ 
الآن، ولتذبح للآلهة من أجل سلامتك، فإنك ترى ما لديّ من وسائل متنوعـة (للعـذابات)". 
فـــي شـــجاعة أجابـــه الشــــهید: "لتجـــرب الآن، فتـــرى إن كنـــت تغلــــب أنـــت بوســـائلك، أم أنــــا 

 سیحي!"بم
أمر الـوالي بربطـه فـي حصـان لیتهـرأ جسـمه ویتنـاثر، وإذ رآه لا یبـالي قـال: "حقـًا 
إنـــي أراه عنیـــدًا للغایـــة". أجـــاب المـــدعي: "إن اقتــــراب المـــوت منـــه ســـلبه صـــوابه". أجابــــه 

 الشهید: "لا، لن یُسلب مني صوابي ولا إلهي".
هرموبـــولیس، فـــأمر إذ جـــرى ذلـــك بـــالقرب مـــن أنتینـــوة، أراد الـــوالي الـــذهاب إلـــى  

أسـكلاس أن یركــب مركبًــا، وركــب هــو مركبــاً آخــر لیعبــرا النیــل. صــرخ أســكلاس طالبًــا مــن 
الرب أن یتمجد بشـفتي أریانـا نفسـه لا إرادیًـا، وبالفعـل توقفـت مركـب أریانـا فـي وسـط النیـل 
ولــم یكــن ممكنًــا أن تتحــرك، وكأنهــا قــد اســتقرت علــى شــاطئ رملــي، وإذ بــدأ الخــوف یمــلأ 

نا اضطر أن یكتب بنفسـه ورقـة یعلـن فیهـا أنـه لـیس رب إلا إلـه أسـكلاس وحـده القـادر أریا
أن یخلــص، وأرســلها إلیــه، عندئــذ تحــرك المركــب. لكــن الــوالي وقــد تــرك الســفینة حســب مــا 
فعله أسكلاس من فعل السحر، فصـار یعذبـه بالنـار عنـد جنبیـه وبطنـه حتـى صـار جسـمه 

 كتلة من الألم.
 قاه في النیل. وهكذا تمتع الشهید أسكلاس بالإكلیل. ربط عنقه بحجر وأل

Baring- Gould: Lives of the Saints, 1872, jan 23. 
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 أسكلابیوس الشھید
 

دُعیــت مدینــة أخمــیم بصــعید مصــر "المتشــبهة بأورشــلیم" مــن كثــرة مــا قــدمت مــن 
شــهداء خاصــة فــي عصــر دقلــدیانوس، وهــي فــي هــذا تشــبه كثیــر مــن مــدن الصــعید مثــل 
 مدینة إسنا، حیث تقدم الشعب بفرح لنوال إكلیل الاستشهاد. كانت أخمیم تسمى "إشمین". 

 دیسقورس وأسكلابیوس
مــن بــین الشــهداء المشــهورین لمدینــة أخمــیم الأنبــا دیســقورس الكــاهن وأخــوه الأنبــا 
أسكلابیوس الشـماس، ویبـدو مـن میمرهمـا أنهمـا كانـا تـوأمین، نشـأ معًـا وتلازمـا فـي العبـادة 

 النسك وحتى في احتمال الاستشهاد حتى انطلقا معًا إلى الفردوس. و 
كانا ابنيّ أرخن محب الله من مدینة أخمیم یـدعى أمونیـوس، كـان غنیًـا جـدًا، وقـد 

 اهتم بتربیة ولدیه.

 حیاتهما النسكیة 
إذ بلغــا الخامســة عشــر مــن عمرهمــا تنــیح والــداهما، فتفرغــا للنســك فــي منزلهمــا؛ 

نیــة والعشــرین مــن عمرهمــا تشــاورا معًــا أن یمضــیا إلــى الجبــل لیعبــرا إلــى وعنــدما بلغــا الثا
ــا المعمــدان وإیلیــا. وهكــذا بــاع الاثنــان ممتلكاتهمــا  البریــة الداخلیــة ممتثلــین بالقدیســین یوحن
ووزعاه على الأرامل والمحتاجین والكنائس، وتركا جزءًا یسیرًا للحاجة الضروریة، ثـم خرجـا 

میلاً، ولعله فـي هـذا  ١٤لجبل الشرقي حیث سكنا في واد على بعد من المدینة خفیة إلى ا
 الموضع قد بُني فیما بعد دیر "السبعة جبال" الذي ذكره المقریزي. 

بقیــا هنــاك ســتة أشــهر وســط مصــاعب الحیــاة، وقــد حفظهمــا الــرب مــن الوحــوش 
اة الكاملــة الضـاریة والأفـاعي، بعـدها أرسـلهما االله إلـى شـیخ قـدیس عابـد یـدربهما علـى الحیـ

میلاً منهمـا منـذ  ٢٠في الرب، هو القس موسیاس، كان قد سكن في هذا الوادي على بعد 
زمــن بعیــد. كــان یســكن معــه إخــوة یتتلمــذون علــى یدیــه حــول عــین مــاء، لا زال النبــع قائمًــا 

 إلى الآن في الجبل الشرقي وإن كان یصعب الوصول إلیه. 
ــا مــع بقیــة الإخــوة تحــت قیــادة هــذا الشــ یخ لكنــه لــم یمــض ســوى ثلاثــة أشــهر بقی

بعــدها انتقـــل إلــى الفـــردوس. وقــد اســـتدعاهما قبیـــل تســلیم روحـــه وباركهمــا وأعلـــن لهمـــا أن 



دیسقورس یكون قسًا وأسكلابیوس شماسًـا، وأنهمـا سـیتحملا متاعـب كثیـرة حتـى ینـالا إكلیـل 
ید المســیح، الشــهادة، وإنهمــا یكونــا ســر بركــة وخــلاص نفــوس كثیــرة تقبــل إلــى الإیمــان بالســ

  وقد انتقل الشیخ في السابع من شهر بؤونة.

بقیـا فتـرة مـع الإخـوة ثـم عــادا إلـى مسـكنهما الأول یمارسـان الحیـاة النسـكیة بــأكثر 
ـــه فـــي  ـــه وتأمل ـــه، خاصـــة تواضـــعه ومحبت ـــذكران كلمـــات أبیهمـــا موســـاس وحیات اجتهـــاد، مت

 الكتاب المقدس، وقد تعرضا لحروب شیطانیة كثیرة.

 سیامتهما
نزل الناسكان یومًا إلى المدینة لیبتاعا ما یحتاجان إلیه، أمسكهما أهل المدینة  إذ

ـــا وأســـكلابیوس  ـــا تامســـطكلا أســـقف المدینـــة فســـام دیســـقوروس قسً ومضـــوا بهمـــا إلـــى الأنب
شماسًا، وقد عادا إلى الجبل بعد السیامة، حیث اجتمـع حولهمـا كثیـر مـن الإخـوة یتتلمـذون 

نیسـة صـغیرة بالجبـل لكـي یتقـرب الكـل فیهـا، تحولـت إلـى مركـز على أیدیهما. كمـا أشـادا ك
روحــي حــيّ، یقــدم إلیــه كثیــرون لطلــب المشــورة والتعزیــة وســماع كلمــة االله، وقــد وهبهمــا االله 

عامًــا مــع  ٤٥عطیــة الشــفاء وإخــراج الشــیاطین. وقــد عــاش هــذان القدیســان فــي هــذه البریــة 
 في الفردوس. إخوة بفرح شدید یمارسان حیاة التسبحة كأنهما 

قیل أن الأنبا أوضاكیوس أسقف أخمیم زار القدیسان حیـث اجتمـع بهمـا مـع بقیـة 
ـــوال البركـــة، فتحـــدث  ـــدم لن ـــد ق ـــر مـــن الشـــعب كـــان ق ـــان، وأیضًـــا جمهـــور كبی الآبـــاء والرهب
الأســـقف إلـــیهم وأنبـــأهم بمـــا ســـیحل بالقدیســـین والرهبـــان مـــع رجـــال الـــدین والشـــعب بـــأخمیم 

 عن الإیمان، وكان یشجع الكل على احتمال الاضطهاد بفرح. عندما ینحرف دقلدیانوس

 موجة الاضطهاد 
ــــدعى  ــــولاة ی ــــى الكنیســــة، وجــــاء أحــــد ال ــــار الاضــــطهاد عل ــــدیانوس أث إذ كفــــر دقل
أرمانیوس إلى أخمیم حیث استقبله أكابر المدینـة وعظمائهـا وكهنتهـا وشـعبها، أمـا الأسـقف 

نیوس منشــور دقلــدیانوس، وطلــب مــنهم أوضــاكیوس فكــان قــد تنــیح مــن شــهرین. أعلــن أرمــا
 أن یبخروا للأوثان فهاج المسیحیون رافضین ذلك. 

دهــش أرمــانیوس إذ لــم یجــد بــین مســتقبلیه أبســكندة الكــاهن العظــیم للــوثن، فســأل 
عنـــه الكهنـــة الـــذین ذهبـــوا إلیـــه یخبرونـــه بـــأن الـــوالي یســـأل عنـــه وإنـــه یحمـــل هـــدایا كثیـــرة، 

 یحیًا، وبدأ یكرز لهم حتى آمن الكثیر منهم. فأجابهم أبسكندة أنه قد صار مس



أعـــد أرمــــانیوس حفـــرة ضــــخمة لیحولهــــا إلـــى أتــــون یحــــرق فیهـــا النصــــارى الــــذین 
 یرفضون التبخیر للأوثان. 

 نزول القدیسین إلى أخمیم 
ظهر رئیس الملائكة میخائیل للقدیسـین دیسـقورس وأسـكلابیوس لینـزلا إلـى أخمـیم 

ة، ففرحــا بهــذه الــدعوة، وأقامــا رئیسًــا للإخــوة یــدعى الأنبــا وینــالا مــع الشــعب إكلیــل الشــهاد
 بطرس عوضًا عنهما. 

في أخمیم دخل الناسكان الكنیسـة لیجـدا كـل الشـعب ومعهـم أبسـكندة وبعضًـا مـن 
كهنة الأوثان البالغ عددهم حوالي السبعین وأیضًـا بعضًـا الشـعب الـوثني هـؤلاء الـذین قبلـوا 

ــالوا ســر العمــاد بفــرح . فتحــدث القــدیس دیســقورس بقلــب ملتهــب عــن الاســتعداد الإیمــان ون
 لنوال إكلیل الاستشهاد. 

بعــد أیـــام قلیلـــة جـــدًا (ربمــا بعـــد یـــوم أو یـــومین) اجتمــع الكـــل فـــي الكنیســـة باللیـــل 
لیحتفلـوا بعیـد المــیلاد المجیـد، وقـد رأس الصــلاة الأنبـا بـانودیون الأســقف، وكـان قـد حضــر 

ه الجنــد لعلــه یتراجــع عــن إیمانــه... أمــا هــو فــانطلق إلــى مــع الــوالي أرمــانیوس موثقًــا، فتركــ
 الكنیسة وبقي ساهرًا مع الكل یحتفلون بالعید. 

سمع الوالي بذلك فأخذ جنده وانطلق إلى الكنیسة في الصباح، واستدعى أرخنـین 
مـــــن الكنیســـــة، وســـــألهما أن یتركـــــا الإیمـــــان ویســـــتمیلا بقیـــــة الشـــــعب عـــــن هـــــذا العصـــــیان 

عنقیهمـا للسـیف، عندئـذ صـرخ الشـعب فـي الكنیسـة  رفض الإیمان وسلما لدقلدیانوس، فأبیا
یعلـــن إیمانـــه. انطلـــق الجنـــد إلـــى الكنیســـة وقتلـــوا أولاً أبســـكندة وكهنتـــه، ثـــم ســـحبوا الأســـقف 

 والناسكین والرهبان لیوثقوهم، وضربوا بالسیف كل الشعب المجتمع للعید. 
، فصارت الجموع تأتي إلى هذه انتشر الخبر سریعًا في الكنائس الأخرى بالمدینة

الكنیسة لتشهد منظر طغمة من الملائكة نازلة من السماء، كل مـلاك یحمـل إكلـیلاً لیقدمـه 
 ٢٩لشهید، فكان الكل یتهافت على نوال إكلیله. ویقدر عدد الشهداء في یوم میلاد الـرب (

شــهداء  كیهـك) بحـوالي ســبعة آلاف ومـائتین شخصًـا، وكــأنهم فـي موكـب نصــرة ینطلـق مـع
  بیت لحم لینعم بالفردوس.

 في السجن



أخــذ الــوالي یــوبخ الأســقف بــانودیون بأنــه مثیــر للشــغب وأنــه هــو الســبب فــي قتــل 
هــذه الآلاف ثــم أمــر بســجنه. واســتدعى الأنبــا دیســقورس وصــار یعذبــه، وباللیــل ســجنه مــع 

 أخیه والرهبان الذین معهما. 
وقـد لاحـظ أنهـم محلـولي  طوبـة) اسـتدعى دیسـقورس ومـن معـه ٣٠في الصباح (

الرباطـــات، فصـــار یـــوبخ رئـــیس الجنـــد أكودیـــوس المنـــوط بحراســـة الســـجن متهمًـــا إیـــاه أنـــه 
ارتشـــى مـــع جنـــده لیحلـــوا هـــؤلاء الرجـــال. وكانـــت المفاجـــأة أن أكودیـــوس ومســـاعده فلیمـــون 

 وأیضًا الجند قد أعلنوا أنهم قبلوا الإیمان المسیحي، فأحرق الوالي الجند بالنار. 

 ا وأبوه زكری
قیل أن رجلاً كان واقفًا یرى هذا المشهد ومعه ابنه الصـغیر زكریـا، فصـار الابـن 
یصرخ قائلاً أنه یرى ملائكة تنزل من السماء، وتقدم أكالیل مجد للجند وسط النار. فصار 
الوثنیــون المشـــاهدون للمنظـــر یتعجبـــون لـــذلك. وإذ ســمع الملـــك بـــالأمر أصـــدر أمـــره بقطـــع 

 لسان الابن. 
طلق الأب الوثني حزینًـا علـى ابنـه وقـد صـار الـدم ینـدفع مـن فمـه، وجمـوع مـن ان

الوثنیین یواسونه، وإذا برئیس الملائكة میخائیل یشفي الولد فیؤمن كثیرون بالسـید المسـیح. 
 فأحرق الوالي زكریا وأباه وقتل بالسیف الذین آمنوا، وكان ذلك في الثلاثین من كیهك. 

 مع أولجیوس وجنده 
اء المســـاء أمـــر الـــوالي رئـــیس جنـــد یـــدعي أولجیـــوس أن یضـــبط دیســـقورس إذ جـــ

ورجالـــه فـــي الســـجن، وكـــان أولجیـــوس وهـــو وثنـــي یخـــاف االله ویتطلـــع إلـــى هـــؤلاء الرجـــال 
 كأنبیاء، لكنه كان ملتزمًا بتنفیذ أمر الوالي. 

كبّـــل الرجـــال بـــالقیود وبقـــى مـــع جنـــده حارسًـــا للحـــبس وهـــو مـــرّ الـــنفس... فظهـــر 
ـــیس الملا ـــأولجیوس ورجالـــه، رئ ـــل للقـــدیس دیســـقورس كـــالمرة الســـابقة وجمعـــه ب ئكـــة میخائی

وصار یكرز له، حتى إذا جاء الصباح استشهد أولجیوس ورجالـه كمـؤمنین، دخلـوا الأتـون 
 الذي أعده الوالي بفرح شدید. 

ـــــوم، وكـــــان ببشاشـــــته  ـــــي ذات الی ـــــرة ف وتعـــــرض القـــــدیس دیســـــقورس لأتعـــــاب كثی
 ن الوثنیین، وقد استشهد معه جموع كثیرة. وشجاعته یجتذب الكثیرین م

 خلاص أرمانیوس 



عاد أرمانیوس إلى القصر وهو حزین القلب من أجل الـدماء الكثیـرة التـي سُـفكت 
في أیام قلیلة وأخیرًا نام، وإذ بدیسقورس یظهر له بمجـد عظـیم لیوقظـه. ارتعـد الـوالي الـذي 

لذي لـه، وإذ أخبـره عـن نفسـه اختفـى، لم یعرف دیسقورس في البدایة من أجل بهاء المجد ا
فـآمن الــوالي بالســید المسـیح واعتــرف بــذلك أمـام دقلــدیانوس، واستشــهد مـع بعــض أصــدقائه 

 بالسیف. 

 )٣إبراهيم صبري: مجموعة القصص المسيحية (
 

 
 إسماعیل ورفیقاه الشھداء

 

أرســـل ملـــك الفـــرس إرســـالیة تتكـــون مـــن ثلاثـــة شـــبان مســـیحیین یـــدعون مانوئیـــل 
وإســماعیل وكــانوا أبنــاء ســاحر مشــهور، بعــثهم برســالة إلــى الإمبراطــور   Sabielیلوســاب

یولیــــانوس الجاحــــد، قبیــــل الحــــرب التــــي اشــــتعلت بینهمــــا وقُتــــل فیهــــا یولیــــانوس. اســــتقبلهم 
یولیانوس بحفاوة عظیمة وسألهم أن ینتظروه فـي بیثینیـة. وإذ جـاء الإمبراطـور رأى السـفراء 

ـــة حشـــودًا ضـــخمة مـــن ا ـــاالثلاث ـــى المعبـــد تكریمً ـــدفق عل للإمبراطـــور، یقـــدمون  لجمـــاهیر تت
 –تقدمات وعبادات للوثن. حزن الشبان، وصاروا یقرعون صدورهم. دعـاهم حاجـب الملـك 

 أن یدخلوا المعبد ویقدموا ذبائح فرفضوا بإصرار.  –وكان هندیًا 
ثـــار یولیـــانوس علـــى هـــذا الموقـــف عنـــدما ســـمع بتصـــرفاتهم وأمـــر بقـــتلهم وحـــرق 

 ادهم، مع أنهم غرباء غیر تابعین لمملكته... الأمر الذي لا یحمل أیة لیاقة إنسانیة. أجس
إذ سمع ملك الفرس ما فعله یولیانوس بسـفرائه غضـب جـدًا وحسـبها إهانـة موجـه 
لــه شخصــیًا بــل ولكــل بلــده، لــذا دخــل معــه فــي حــرب أدت إلــى هــلاك یولیــانوس مضــطهد 

 الكنیسة. 
 ونیو.ی ١٧یُعیَّد لهم الغرب في 

  
 

 أنبا إشعیاء الإسقیطي
 



لا نعــرف كثیــرًا عــن حیاتــه، لكــن مــا جاءنــا عنــه یكشــف عــن مــدى ســموّ حیاتــه 
وقدراتــه الروحیــة والتعلیمیــة حتــى تســلم تــدریب حیــاة الكثیــرین مــن الرهبــان فــي بــدء حیــاتهم 

 الرهبانیة، وقد جاءت تعالیمه للرهبان المبتدئین حیة ورائعة. 

 مع القدیس أرسانیوس 
یبــدو أنــه كـــان مســئولاً عـــن حیــاة القــدیس أرســـانیوس فــي بدایـــة رهبنتــه، وإذ كـــان 
الأخیــر یأكــل صــنفین بقــلاً وخــلاً یكســر بهــذا النظــام الرهبــاني فــي عهــده. وقــد خجــل أنبــا 
إشــعیاء أن یحدثــه فــي هــذا الأمــر، إذ یعلــم حیاتــه الأولــى كمعلــم لأولاد الملــوك عــاش فــي 

ة قلایــة أحــد الإخــوة المجــاورین للقــدیس أرســانیوس یــدعى القصــر مــدللاً، لكنــه إذ دخــل تــار 
زینون، ووجده یبل الخبز الجاف في ماء به ملح لیأكله بسبب الحر الشدید، وجدها فرصـة 
لا للتشـــهیر بهـــذا الأخ وإنمـــا لتعلـــیم أرســـانیوس. أخـــذ الأب إشـــعیاء الوعـــاء الـــذي بـــه المـــاء 

س واجتمــع الإخـــوة، عندئــذ قـــال: "یـــا ووضــعه أمـــام قلایــة أنبـــا أرســانیوس وأمـــر فــدقوا الجـــر 
أخــي، لقــد تركــت تنعمــك وكــل مالــك وجئــت إلــى الإســقیط حبًــا فــي الــرب وخــلاص نفســك، 
فكیـــف تریـــد الآن أن تتلـــذذ ذاتـــك بالأطعمـــة... إن كنــــت تریـــد أن تأكـــل مرقـًــا امـــضِ إلــــى 
مصـــر، لأنـــه لا یوجـــد فـــي الإســـقیط تـــنعم". وإذ ســـمع الأنبـــا أرســـانیوس، قـــال لنفســـه: "هـــذا 

 الكلام موجه إلیك یا أرساني". 
"والعجیـــب أن مـــا فعلـــه مـــع القـــدیس أرســـانیوس حـــدث معـــه شخصـــیًا فـــي بدایـــة 
ــا أخــیلاس فــي قلایتــه ووجــده یأكــل، وكــان یبــل الخبــز الجــاف  رهبنتــه، إذ دخــل علیــه الأنب
ـــــى الإنـــــاء وراء  ـــــا أخـــــیلاس أخف ـــــح، وإذ شـــــعر بمجـــــيء أنب ـــــه مـــــاء ومل ـــــي إنـــــاء ب أیضًـــــا ف

أنبـــا إشـــعیاء إنـــه كـــان یقطـــع  الأنبـــا أخـــیلاس كشـــف الأمـــر، وإذ اعتـــذر "الحصـــیرة"... لكـــن
سـعف النخیـل فــي الحـر، وقـد جــفّ حلقـه لـذا كــان یبـل الخبـز الجــاف... فوبخـه، قـائلاً لــه: 

 "أبا إشعیاء یأكل مرقًا في الإسقیط، إن أردت أن تأكل مرقًا اذهب إلى مصر". 

 دروس في الجهاد 
لـــى البیـــدر لیقـــول لمالكـــه: "اعطنـــي قمحًـــا"، قیـــل عنـــه أنـــه حمـــل وعـــاءً ومضـــى إ

فأجابــه: "وهــل حصــدت یــا أبــتِ؟" قــال: "لا"، فقــال لــه صــاحب البیــدر: "كیــف تریــد إذن أن 
تحصد من حیث لم تزرع؟! "قال الأب: "إذن من لا یعمل لا یأخذ أجرة"... ثم تركه الشیخ 

 ومضى.



فعلــــت ذلــــك؟" أجــــاب إذ رأى الإخــــوة ذلــــك انحنــــوا أمامــــه، قــــائلین: "اخبرنــــا لمــــاذا 
  الشیخ: "فعلت هذا مثالاً، من لا یعمل لا یتقبل من االله جزاء".

 إرشاداته للمبتدئین 
 الــذي یحتمــل الإهانــة  يءلــیس شــيء ینفــع المبتــدئین مثــل (احتمــال) الإهانــة، فالمبتــد

 یكون شجرة ترتوي كل یوم. 
 في الطاعة.  كما أن الغصن الغضّ ینحني بسهولة، هكذا المبتدئون الذین یعیشون 
 الـذي یتنقــل مـن دیــر إلـى دیــر یشـبه حیوانًـا یــركض هنـا وهنــاك بسـبب ذبابــة  يءالمبتـد

 خیل. 
  قال أیضًا إنه إذ كان الإخوة مجتمعین یأكلون في الكنیسة (المبنى الملحق بها) وجبـة

ة، محبة وكـانوا یتكلمـون فیمـا بیـنهم، انتقـدهم كـاهن البلسـم (الفرمـا)، قـائلاً: "اصـمتوا یـا إخـو 
 فقد رأیت أخًا یأكل معكم ویشرب مثلكم، وصلاته ترتفع إلى حضرة االله مثل النار.

 الصلاة 
  .أحب الصلاة في كل حین لیضيء قلبك بأسرار االله 
  لا تتــوانى فــي صــلوات الســواعي (الأجبیــة)، لــئلا تقــع فــي أیــدي أعــدائك. اجهــد نفســك

 في تلاوة المزامیر، فإن ذلك یحفظك من خطیة الدنس. 

 جهادال
  إن كنــت فــي شــيء مــن تعــب الرهبانیــة ورأیــت الشــیاطین قــد انهزمــوا منــك وانغلبــوا فــي

القتـــال فـــلا تطمـــئن، بـــل كـــن علـــى حـــذر مـــنهم... واعلـــم أنهـــم یهیئـــون لـــك قتـــالاً أشـــر مـــن 
 الأول... 

  الصــوم یــذل الجســد، والســهر ینقــي العقــل، أمــا كثــرة النــوم ففیــه خســارة العقــل وجفــاف
 ب. العینین وغلاظة القل

  .حب التعب والمشقة في كل شيء لتخفف عنك أوجاعك 
  .الكسل یجلب علینا الأعداء، ابغض الكسل كیلا تحزن 

 مصادقة العظماء
  .إن مضیت إلى رؤساء (عظماء) العالم مریدًا مصادقتهم فلیس فیك خوف االله 



 إن شــئت أن تكـــون معروفًـــا عنـــد االله، فـــلا تُعــرف النـــاس بنفســـك، لأن المـــرتبط بـــأمور 
  العالم إذا سمع الحق یرذل قائله.

 العفة وحفظ الحواس 
  .احفظ قلبك وعینیك فلن یصیبك بأس جمیع أیام حیاتك 
  إذا تحدث أناس بأفكار لم تبلغها ولم تُحارب بها فامتنع عـن سـماع كلامهـم هـذا، لـئلا

 تجلب على نفسك ذلك القتال. 
 وف االله. احذر من فتح فمك بالضحك، فإن الضحك یوضح عدم وجود خ 
  إیــاك أن تتمــادى فــي ذكــر خطایــاك الســـابقة، والتلــذذ بهــا، لــئلا تنتابــك الأتعـــاب، وإن

قوتلت بزنا في أحلام اللیل، فاحفظ فكرك من تذكرها بالنهار، ولا تذكر أیضًا تلك الأجساد 
 التي أبصرتها أثناء نومك، لئلا تتدنس بلذتها وتجلب على نفسك حزنًا.

 وهو یحفظك. ابغض كلام العالم لیفرح قلبك باالله. لیكن فكرك منشغلاً باالله ، 

 التوبة 
  إن قـال لــي إنسـان: "إنــي أریــد أن أتـوب عــن خطایـاي"، وهــو لا یــزال یفعـل شــیئًا منهــا

 فهو كاذب. 
  .إن أخطأت في أمر ما فلا تستح وتكذب، بل اسرع وقر بذنبك واستغفر، فیغفر لك 
  عرف خطایاه، وطلب من أجلها الغفران. طوبى لمن اهتم من أجل جراحاته لتُشفى، و 

 المحبة 
  لـــتكن محبًـــا للمـــؤمنین لتحـــل علیـــك رحمـــة االله. لـــتكن محبًـــا للقدیســـین لتغـــار بأعمـــالهم

 الصالحة. 
  لنكن محبین لجمیع الناس لنخلص من الغیرة، لنكن متصـالحین مـع كـل أحـد لـنخلص

 من الغیرة... 

 عدم الإدانة 
 تحتقره ولا تزدري به، لئلا تقع في أیدي أعدائك...  إذا أبصرت إنسانًا قد أخطأ فلا 
  :إذا سمعت أخًا یدین آخر فلا تستح منـه أو توافقـه لـئلا یغضـب االله، بـل قـل بتواضـع

"اغفــر لــي یــا أخــي فــإني إنســان شــقي، وهــذه الأمــور التــي تــذكرها أنــا مــنغمس فیهــا ولســت 
 أحتمل ذكرها". 



  انشــغلت عــن خطایــاك وقعــت فــي خطایــا مــن لا یــدین أحــدًا فقــد اســتحق الراحــة، إذا
 أخیك. 
  .إن قلت أن فلانًا صالحًا وفلانًا شریر خربت نفسك 
 

 
 إشعیاء وبسویس الأسبانیان

 

یحـــدثنا المـــؤرخ الرهبـــاني بلادیـــوس عـــن أخـــین مـــن أب أســـباني یـــدعیان بســـویس 
Poesius   :(أو بشوي) وإشعیاء لا نعرف عنهما أكثر مما ورد في كتابه، إذ یقول 
كذلك كان هنـاك (فـي جبـل نتریـا) بسـویس وإشـعیاء، وهمـا ابنـان لتـاجر أسـباني. [

مــات والــدهما فقسّــما میراثهمــا البــالغ خمســة آلاف قطعــة مــن العملــة وثیابًــا وعبیــدًا. تشــاورا 
معًا ودبرا أمرهما هكذا: "یا أخي، ما هي الحیـاة التـي سنعیشـها؟ إن اشـتغلنا بالتجـارة كأبینـا 

ا لآخـــرین؟ وســـنتعرض لمخـــاطر القراصـــنة فـــي أعـــالي البحـــار. هلـــم بنـــا فإننـــا ســـنترك تعبنـــ
 نمارس الحیاة الرهبانیة فننتفع بخیرات أبینا ولا نخسر نفوسنا" 

اسـتهوتهما فكـرة الحیــاة الرهبانیـة لكنهمــا اختلفـا فــي وجهـة النظــر، فإنهمـا إذ قسّــما 
قام واحد بتوزیع كـل مـا میراثهما كان كل منهما یود أن یرضي االله بأسلوب حیاة مختلف. ف

عنده على الأدیرة والكنائس والسجون، وتعلم صنعة كي یكسـب قوتـه بالتعـب، مكرسًـا وقتـه 
في التداریب النسكیة والصلاة. أما الآخر فلم یوزع ماله بـل بنـى بـه دیـرًا لنفسـه وقبـل قلـیلاً 

كـل غریـب من الإخوة، وكان في كل سبت وأحد یقـیم ثـلاث أو أربـع موائـد یستضـیف إلیهـا 
 ومریض وشیخ وفقیر، هكذا صرف أمواله. 

ولمــا مـــات كلاهمــا كثـــرت الأقاویـــل عنهمــا مـــع أن كلیهمـــا ســلك بالكمـــال. فضّـــل 
البعض الواحد والبعض الثاني. وإذ حدثت منافسة بین الإخوة فـي مـدیح واحـد عـن الآخـر، 

الطـــریقتین  ذهبـــوا إلـــى الطوبـــاوي بـــامبو ووضـــعوا الحكـــم بـــین یدیـــه، طـــالبین أن یعرفـــوا أي
أفضــل. فقــال لهـــم: "كلاهمــا كامـــل، أحــدهما أظهــر عمـــل إبــراهیم (كـــرم الضــیافة) والآخـــر 

 عمل إیلیا (إنكار الذات)".
سأل فریق: "نتوسل إلیك عند قدمیك كیف یمكن أن یتساوى الاثنان؟" وكان هذا  

ل مالـه الفریق یظن أن الناسك هو الأعظم، مصرّین أنـه نفـذ مـا أمـر بـه الإنجیـل إذ بـاع كـ
، ٢٣: ٩؛ ٢٢: ١٨معطیًــا إیــاه للمســاكین وحمــل صــلیبه وتبــع المخلــص فــي صــلواته (لــو 



). أما الآخرون فأكـدوا أن إشـعیاء قـد شـارك الفقـراء فـي كـل شـيء إذ كـان یجلـس ٢٧: ١٤
في مفارق الطرق ویضم المتضایقین، فلم یكن یخفف عن نفسه فقـط، بـل كـان یخفـف عـن 

 نًا لهم. الآخرین مهتمًا بالمرضى ومعی
أخبــرهم بــامبو: "مــرة أخــرى أقــول أنهمــا متســاویان، وأؤكــد لكــل واحــد مــنكم أنــه لــو 
كان الأول لم یعش ناسكًا لما كان مسـتحقًا أن یقـارن بصـلاح الآخـر. أمـا الآخـر فـإن كـان 
قد أنعش الغرباء لكنه قد أنعش نفسه (روحیًا)، فإنه وإن بدى حاملاً أثقال التعب (الضیافة 

لكنه كان یشعر بالراحة (الروحیة) بعد ذلك. انتظروا إلى أن أنال إعلانًـا مـن االله، للغرباء) 
 ثم تعالوا إليّ وأعلمكم". 

 جاءوا إلیه بعد أیام، فأخبرهم: "رأیت كلیهما واقفین في الفردوس في حضرة االله". 
هذه القصة تكشـف عـن مفهـوم الكلمـات الرسـولیة: "فـأنواع مواهـب موجـودة ولكـن 

واحــد وأنـواع خــدم موجـودة ولكــن الـرب واحــد، وأنـواع أعمــال موجـودة لكــن االله واحــد الـروح، 
). یلزمنــا لا أن ننشــغل بنــوع موهبتنــا فنفتخــر بهــا علــى ٦-٤: ١٢ كــو١الــذي یعمــل للكــل" (

غیرنـــا، أو تصـــغر نفوســـنا أمـــام مواهـــب الغیـــر... إنمـــا نهـــتم كیـــف نضـــرم مواهبنـــا بـــالروح 
 نز الأبدي!القدس، فنُحسب أمناء لننال الك

Palladius: the Lausiac History, ch 14.  
 

 
 إشعیاء وھور وبولس

 

یــروي لنـــا القـــدیس جیـــروم فـــي كتابـــه عـــن تـــاریخ الرهبـــان، أن ثلاثـــة مـــن الرهبـــان 
النســاك الكــاملین التقــوا معًــا عنــد شــاطئ النهــر الكبیــر، وكــان الثلاثــة یریــدون زیــارة معتــرف 

 مدینة بعیدة.، وكان مقیمًا في Nopiیدعى نوبي 
یبدو أنه في شيء من الدعابـة قـالوا لنـرى مـن یغلـب ویكرمـه االله فیبلـغ بنـا سـریعًا 
إلـى الموضــع، عندئــذ قــال أبــاهور أو أبــا أور: "إننــي أســأل االله هــذه العطیــة أن ننطلــق إلــى 
المدینة بقوة الروح بلا تعب"، في الحال صلى فوجدوا قاربًا معدًا للرحلة، وفي وقـت قصـیر 

 بلغوا المدینة مع أن الریح كانت مضادة.  جدًا



إذ صعدوا من النهر قال إشعیاء: "أكثیر على االله یا أحبائي إن كان الرجل الذي 
نحــن قــادمون إلیــه یــأتي إلینــا ویقابلنــا ویحــدثنا عــن حیاتــه وأعمالــه؟! "أمــا بــولس فقــال: "لقــد 

 أعلن االله لي إنه سیأخذه بعد ثلاثة أیام...
 لیلاً جدًا وإذا بالرجل یلتقي بهم ویحیهم. "لم یسیروا إلا ق

قال له بـولس: "أخبرنـا أیهـا الأخ عـن حیاتـك وأعمالـك فإنـك سـترحل إلـى االله بعـد 
 غد". 

قال أبـا نـوبي: "مبـارك هـو االله الـذي أعلـن لـي هـذه الأمـور، وأظهـر لـي مجیـئكم، 
 وكشف لي عن حیاتكم وأعمالكم". 

الـبعض، وأظهــر لهـم حیـاتهم وكیــف إذ وصـف لهـم اسـتقامة ســلوكهم مـع بعضـهم 
 یجاهدون، بدأ الحدیث معهم عن حیاته وأعماله، قائلاً: 

"منذ الیوم الذي فیـه اعترفـت باسـم ربنـا یسـوع المسـیح، مخلصـنا وإلهنـا، لـم تخـرج 
كلمـــة بطالـــة مـــن فمـــي علـــى الأرض، ولـــم آخـــذ شـــیئًا أرضـــیًا، فـــإن ملاكًـــا یطعمنـــي بغـــذاء 

 سماوي. 
 ثر من االله. لیس في قلبي شهوة أك

 االله لم یخفِ عني شیئًا مجیدًا ومكرمًا. 
 لم أكن محتاجا لنور لعینيّ. 

 لم أنم في النهار، وباللیل لا أكف عن التوسلات الله. 
ملاك الرب یصاحبني على الـدوام، ویظهـر لـي قـدرة العـالم العتیـد؛ نـوره لا یفـارق 

 عقلي. 
 ما أطلبه من االله یهبني إیاه حالاً. 

وقـات أرى ربـوات الملائكـة واقفـین أمـام االله. وأرى جماعـات القدیسـین، في كل الأ
كمــا أنظــر جمــوع الشــهداء. أتطلــع إلــى نصــرات الرهبــان المتــألمین. أشــاهد أعمــال الإخــوة 

 المتوحدین، وجموع الأبرار. أرى كل الخلیقة تمجد االله. 
العـذابات، أمـا أرى الشیطان وقد أُسلم للنار المحرقـة، كمـا أنظـر ملائكتـه یعـانون 

 الأبرار فینالون غبطة بلا توقف". 



إذ نطق المعترف نوبي بذلك، كما تحدث معهم في أمور روحیة كثیرة، فـي الیـوم 
الثالـــث أســـلم الـــروح، وجـــاءت ملائكـــة وجیـــوش مـــن الشـــهداء تســـتقبل نفســـه وتحملهـــا وهـــي 

 تسبح... وقد سمع الإخوة الثلاثة أصواتهم كما رأوهم عیانًا.
St. Jerome: His. Of Monks, ch.17.  
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هــو أحــد الســبعین رســولاً الــذین اختــارهم الــرب لیكــرزوا أمامــه، وكــان مــع التلامیــذ  
الاثني عشر في علیة صهیون وامـتلأ مـن مواهـب الـروح القـدس المعـزي ومُـنِح نعمـة النبـوة 

ا كثیـــرة انحـــدر مـــن "وبینمـــا نحـــن مقیمـــون أیامًـــكمـــا یخبرنـــا ســـفر أعمـــال الرســـل بقولـــه: 
الیهودیة نبي اسمه أغابوس، فجاء إلینـا وأخـذ مِنطقـة بـولس وربـط یـديّ نفسـه ورجلیـه 
وقال هذا یقوله الروح القدس: الذي له هذه المِنطقة هكـذا سـیربطه الیهـود فـي أورشـلیم 

)، ٣٦-١٧: ٢١). وقـد تمـت هـذه النبـوة (أع١١-١٠: ٢١(أع ویسلمونه إلى أیدي الأمم"
ا عن حدوث جوع عظیم بالمسكونة كلها، وقد تـم ذلـك فـي أیـام كلودیـوس قیصـر وتنبأ أیضً 

 ).٢٨-٢٧: ١١(أع
ثـــم كـــرز هـــذا الرســـول ببشـــارة الإنجیـــل مـــع الرســـل القدیســـین وطـــاف بـــلادًا كثیـــرة  

معلمًا وهادیًـا حتـى ردَّ كثیـرین مـن الیهـود والیونـان إلـى معرفـة السـید المسـیح وطهـرهم بسـر 
الیهـود بأورشـلیم وضـربوه كثیـرًا، ثـم وضـعوا فـي عنقـه حـبلاً وجـروه  المعمودیة، فقبض علیـه

خـارج المدینــة حیــث رجمـوه بالحجــارة إلــى أن أســلم روحـه الطــاهرة. عنــد ذلـك نــزل نــور مــن 
الســـماء رآه الجمـــع الحاضـــر كأنـــه عمـــود متصـــلاً بجســـده وبالســـماء، وأبصـــرت ذلـــك امـــرأة 

بـــأعلى صـــوتها قائلـــة: "أنـــا مســـیحیة  یهودیـــة فقالـــت: "حقًـــا إن هـــذا الرجـــل بـــار"، وصـــاحت
 .مؤمنة بإله هذا القدیس"، فرجموها أیضًا

 أمشير.  ٤السنكسار، 
 

 
 أغابي الشھیدة

 



تحتفل الكنیسة القبطیة بعید استشهاد العـذارى القدیسـات الأخـوات أغـابي وإیرینـي 
 في الثامن من شهر برموده.   Chioniaوسیونیة وشیونیة

حبات للسید المسیح، ارتبطن معًا بدالـة المحبـة القویـة هؤلاء العذارى كن تقیات م
مع الرب، وكن یترددن على أحـد أدیـرة الراهبـات بتسـالونیكي مـدینتهن، وكـن یمارسـن بفـرح 

 الحیاة التقویة النسكیة متمثلات بالراهبات. 
إذ أثــار دقلــدیانوس وشــریكه مكســیمانوس الاضــطهاد هربــت هــؤلاء العــذارى إلــى 

معهـــن كتـــب الـــدیر، اختبـــأن فـــي مغـــارة، وصـــرن یـــداومن علـــى الحیـــاة الجبـــل، وقـــد حملـــن 
 النسكیة. 

كانــت ســیدة عجــوز تفتقـــدهن مــرة كــل أســبوع لتقـــدم لهــم احتیاجــاتهن، وتبیــع لهـــم 
عمـــل أیـــدیهن، وتتصـــدق عـــنهن بمـــا یفضـــل. حـــدث أن رآهـــا أحـــد الأشـــرار فحســـبها تخفـــي 

وضــع المغــارة، وإذ خرجــت أشــیاء ثمینــة فــي الجبــل، فــاقتفى أثرهــا مــن بعیــد حتــى عــرف م
 دخل لیجد عرائس المسیح یصلین، فربطهن وأحضرهن إلى الوالي. 

ســـألهن الـــوالي عـــن إیمـــانهن فـــاعترفن أنهـــن مســـیحیات، عابـــدات یســـوع المســـیح، 
فصـــار یســـخر بهـــن، ویطـــالبهن أن یـــأكلن ممـــا ذبـــح للأوثـــان فرفضـــن. عندئـــذ أمـــر الـــوالي 

  ت، وأحرقها أمام الجمیع.بإحضار الكتب التي في حوذة هؤلاء الأخوا

 التقى أیضًا الإمبراطور بهن ودار بینه وبینهن حوارًا جاء فیه:
أغــابي: "أیهـــا الإمبراطـــور المقـــدس، مـــن شـــأنك أن تهـــتم بـــالأمم، وترعـــى الدولـــة، 
وتعتنــي بــالجیش، لكــن لــیس لــك أن تتحــدث ضــد االله الحــيّ الــذي بدونــه لا تقــدر أن تفعــل 

إلى شیونیة لیقول: "أتجیبـي أختـك، فإنهـا غبیـة؟!" تجیـب شـیونیة:  شیئًا". وهنا یلتفت الوالي
"أختي في كمال الفهم، بحق تجحـد التقـدمات الشـریرة". عندئـذ یلتفـت إلـى إیرینـي أصـغرهن 
 ویقول لها أن تكون أحكم من أختیها، فتجیبه إن كان ما تقوله الأختان جنونًا فهي تقبله. 

ـــــدیانوس بإلقـــــائهن فـــــي الســـــجن،  ـــــت القدیســـــة أنسطاســـــیة تفتقـــــدهن أمـــــر دقل فكان
وتعـــــــزیهن. وإذ ذهـــــــب دقلـــــــدیانوس إلـــــــى مكدونیـــــــة اســـــــتدعاهن، وســـــــلمهن للـــــــوالي هنـــــــاك 

الـــذي رآهـــن فاشـــتعل قلبـــه بهـــن مـــن أجـــل جمـــالهن. وإذ كانـــت   Dolcitiusدولســـیتوس
السجون مكتظة حبسهن الوالي في مطبخ، وباللیل جاء لیتأكد من وجودهن، فكـان المطـبخ 

ــا. ســمع هن یــرتلن المزامیــر، وإذ كــان مخمــورًا انطلــق نحــو المطــبخ وظــن أنــه أمســك مظلمً
 بواحدة فقبلها وإذ به یجد نفسه ممسكًا بقدر أسود متسخ خطأ، فارتبك جدًا. 



فــي الصــباح اســتدعاهن للمحاكمــة، وأمــر بجلــدهن وهــن عــراه، وإذ كــان قــد ســهر 
 رین أن یوقظه.اللیل كله یسكر، نعس قبل التنفیذ، وعبثاً حاول أحد الحاض

ســـــمع دقلـــــدیانوس بمـــــا حـــــدث فـــــأمر بمحاكمـــــة الفتیـــــات بواســـــطة نبیـــــل یــــــدعى 
سیســینیوس، الــذي ألقــى الأختــین أغــابي وشــیونیة فــي النــار، بینمــا هــدد أصــغرهن وأجملهــن 
إیرینـي أن یبعــث بهـا إلــى بیـت الــدعارة. أمـا هــي فلـم تخــف مـن التهدیــد وأكـدت لــه أنهـا لــن 

لهـا مـن الفسـاد... أخیـرًا ضُـربت بسـهم فأسـلمت الـروح ونالـت  تترك إلهها، وإنه هـو الحـافظ
 مع أختیها إكلیل الاستشهاد.

Rev. Baring – Gould: Lives of the Saints, April 3.   
 العذراء الشهيدة أغابي: توجد شهيدات كثيرات باسم أغابي كن عذارى. 
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 أغابیطوس الأسقف
 

  Agapitusالقدیس الأسقف أغابیطوس أو أغابیتوس 
فـــي عهـــد الإمبراطـــور دقلـــدیانوس وشـــریكه مكســـیمیانوس، وقـــد ربیـــاه والـــده تربیـــة 

 مسیحیة تقویة، وإذ كبر صار شماسًا. 
أحب الحیاة الرهبانیـة فكـان یـزور أحـد الأدیـرة ویخـدم الشـیوخ؛ متـدربًا علـى یـدیهم 

 لآیات. الحیاة النسكیة والسهر الروحي، فتقدم في الفضیلة، ووهبه االله عطیة صنع ا
الــــوالي فاستحضــــره وضــــمه إلــــى  Liciniusســــمع عنــــه لیكینیــــوس (لیســــینیوس) 

الجندیــة، فمــارس حیاتــه النســكیة فــي الجــیش. ولمــا ملــك قســطنطین البــار وكــان لــه غــلام 
مریض عزیز لدیه سمع عن هذا الجندي من بعض القـادة فتعجـب كیـف یوجـد بـین الجنـود 

ه. صـلى الجنـدي للغـلام فوهبـه االله الشـفاء، إنسان یصنع عجائب ویسـلك بالنسـك، فاسـتدعا
وإذ أراد أن یكافئـــه الإمبراطـــور، ســـأله أن یطلقـــه مـــن الجندیـــة لیمـــارس حیاتـــه النســـكیة فـــي 

 حریة. وبالفعل عاد إلى حیث مسكنه الأول وانفرد للعبادة. 
سامه الأسقف بعـد قلیـل كاهنًـا، وإذ تنـیح الأسـقف أُختیـر للأسـقفیة فمـارس العمـل 

 وحب، وكان االله یجري على یدیه عجائب كثیرة. أمانةالرعوي ب
 من شهر أمشیر.  ٢٤تحتفل الكنیسة القبطیة بعید نیاحته في 
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ــــــي  أغســــــطس تحتفــــــل الكنیســــــة اللاتینیــــــة بعیــــــد استشــــــهاد شــــــاب یــــــدعى  ١٨ف
، قـُـــدم أمـــــام الــــوالي أنطیخـــــوس فــــي عهـــــد Palestrinaأغــــابیطوس. نشـــــأ فــــي فالیســـــترینا 

 مبراطور أورلیان وتعرض لعذابات شدیدة انتهت بقطع رأسه. الإ
إلا أن العـــذابات التـــي –مـــع تأكیـــد حقیقـــة استشـــهاده  –ویـــرى الدارســـون اللاتـــین 

وردت في سیرته حملت شیئًا من المبالغة، إذ جاء فیها أنه ألقـي فـي السـجن المظلـم أربعـة 
مـــل الشـــمس بعـــد فتـــرة الظـــلام أیـــام بـــلا طعـــام أو شـــراب، فصـــار مریضًـــا وخـــائرًا، ولـــم یحت

الــدامس... وعنــدما ســأله أنطیخــوس أن یضــحي للأوثــان لــم یســتطع الإجابــة وإنمــا اكتفــي 
بتحریك رأسه یعلن الـرفض. عندئـذ أمـر الـوالي بإلقـاء فحـم ملتهـب علـى رأسـه وكتفیـه، كمـا 
سُــحب مــن قدمیــه وانهــال علیــه الضــرب. وإذ فقــد وعیــه تمامًــا، ألقــي علیــه مــاء مغلــي علــى 

 صدره وبطنه، كما هُشم فكه بحجر... ومع ذلك بقى حیًا. 
قیل أنه إذ حدث هذا كله وأنطیخوس یمتع نظره بهذه العذابات سقط الأخیـر عـن 

 كرسیه میتًا. 
ســمع الإمبراطــور أوریلیــوس بمــا حــدث للــوالي فــأمر بتقــدیم الشــاب للوحــوش فــي 

منظــر كعادتهــا لتجــد متعــة فــي المســرح العــام لتأكلــه... وإذ كانــت الجمــاهیر تترقــب هــذا ال
افتــراس الحیوانــات للبشــر... انطلقــت الوحــوش بســرعة هائلــة لتــأتي عنــد قــدمي هــذا المتــألم 

 تلحس قدمیه، وكأنها تعلن خلال الطبیعة ما فقده البشر خلال الفكر والمنطق.
. بینما تأثر جدًا المحامي أنسطاسیوس إذ رأى المنظر وقبل الإیمان في الحال..

س الشهید أغابیطوس خارج باب المدینة.قطعت رأ  
Butler’s Lives of Saints, Aug. 18.  
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فــي عهــد الإمبراطــور دقلــدیانوس ومكســیمیانوس، إذ أراد الأخیــر أن یحتفــل بعیــد  
میلاده كمـا یـروي لنـا أوسـابیوس القیصـري، وجـد فـي تعـذیب المسـیحیین تسـلیة تـبهج قلـوب 

 شهید أغابیوس وأخته تكلا للعذابات، إذ یقول: الوثنیین، فقدم ال



[في السـنة الرابعـة مـن الاضـطهاد الـذي وُجـه ضـدنا، فـي الیـوم الثـاني عشـر قبـل 
أول دیسمبر، وهو الیـوم الأول مـن شـهر دیـوس، فـي الیـوم السـابق للسـبت، وكـان الطاغیـة 

ادثة التالیة في مكسیمیانوس حاضرًا یحتفل بعید میلاده بمظاهر غایة في الترف، تمت الح
 مدینة قیصریة، وهي تستحق التدوین. 

بحســـــب العـــــادة القدیمـــــة كـــــان عنـــــد حضـــــور الإمبراطـــــور تُعـــــرض منـــــاظر أمـــــام 
المشـــاهدین أكثـــر فخامـــة مـــن أي وقـــت آخـــر، منـــاظر جدیـــدة وغریبـــة بـــدلاً مـــن المســـلیات 

، أو العادیــة مــن اســتعراض لحیوانـــات أُحضــرت مــن الهنــد أو أثیوبیـــا أو أیــة أمــاكن أخـــرى
عــــوض الألعــــاب الریاضــــیة التــــي تــــدهش المتفــــرجین... فــــإذ كــــان الإمبراطــــور نقســــه یقــــدم 

 العرض وجب تقدیم ما هو أكثر غرابة، فما عسى أن تكون هذه؟ 
أُحضــر أحــد المــدافعین عــن تعلیمنــا، وأقــیم فــي الوســط، واحتمــل الآلام مــن أجــل 

لتـي قـُدمت طعامًـا للوحـوش. أمـا الدیانة الحقیقیـة الوحیـدة، هـو أغـابیوس... كـان مـع تكـلا ا
المسـرح مـع المجـرمین ثـلاث مـرات. أو أكثـر، وفـي كـل مـرة  هو فأُستدعى مـن السـجن إلـى

كان یُستبقى لنضال آخر بعد أن یهدده القاضي بعذابات متنوعة، وكان اسـتبقاؤه إمـا شـفقة 
 به أو على رجاء أن یغیّر رأیه. 

سـتدعي، وكأنـه قـد أُبقـي لهـذه الفرصـة في هذه المرة إذ كان الإمبراطـور حاضـرًا أُ 
لكــي تتحقــق فیــه كلمــة المخلــص التــي أعلنهــا لرســله بمعرفتــه الإلهیــة، أنــه یجــب أن یســاقوا 

 ).١٨: ١٠أمام ملوك من أجل شهادتهم له (مت 
لقــد أُخــذ إلــى وســط المســرح مــع أحــد المجــرمین الــذي قیــل أنــه كــان متهمًــا بقتــل 

 سیده. 
كمــا  –أُعتبــر مســتحقًا أن یعامــل بالرأفــة والإنســانیة هــذا القاتــل إذ طُــرح للوحــوش 
وامــتلأ المســرح بأصــوات الهُتــاف والاستحســان لأن  –حــدث مــع بارابــاس فــي أیــام مخلصــنا 

 الإمبراطور قد عفى عنه وأهّله للحریة والكرامة.
أمـــا أغـــابیوس، المصـــارع مـــن أجـــل الإیمـــان، فقـــد اســـتدعاه الطاغیـــة أولاً ووعـــده 

لإیمـان. أمـا هـو فشـهد بصـوت عـالٍ أنـه یكـون سـعیدًا أن یحتمـل كـل مـا بالحریة إن جحـد ا
یحـــل بـــه... وإذ قـــال هـــذا انـــدفع بنفســـه لیلتقـــي بـــدُب أطلقـــوه علیـــه، مســـلمًا نفســـه باغتبـــاط 
لیلتهمــه، بعــد هــذا إذ بقــي فیــه نفسًــا یــردده طــرح فــي الســجن، وإذ عــاش یومًــا آخــر ربطــت 

 حجارة في قدمیه وأُغرق في البحر].



ـــذي حُســـب كســـیده  هـــذا مـــا ـــا یوســـابیوس القیصـــري عـــن هـــذا الشـــهید ال ســـجله لن
مستحقًا للعذابات والموت، بینما تصرخ الجمـاهیر لتطالـب بـالعفو عـن القتلـة والمجـرمین... 
أما ما هو أعظم فهو أنه یجري بنفسه إلى الدب إذ یرى السـموات مفتوحـة والأیـدي الإلهیـة 

  یامة وشبعًا في الرب.تستقبله، فلا یرى موتًا وحرمانًا بل ق

 . ٦يوسابيوس القيصري: شهداء فـلسطين  
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 رسمه القدیس هرمون بطریرك أورشلیم، مع أوجانیوس وألبیدوس أساقفةبدون
 برمهات). ١٥كراسي، قاموا بالكرازة في مدن كثیرة، فتعرضوا للرجم (
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 العفیفة
 

إحدى شهیدات القرن الثالث، احتملت الكثیر من أجل محبتها للسید المسیح 
وشوقها للحیاة البتولیة من أجل الرب. وقد وُجد في روما كنیستان باسمها ترجعان للقرن 

 السادس المیلادي. 

 نشأتها 
، Palermoلیرما ؛ غالبًا ما وُلدت في مدینة با Sicilyنشأت في جزیرة سیسیلیا

 نفس الجزیرة.   Cataniaواستشهدت في مدینة كاتانیا
اتسمت هذه الفتاة بجمالها البارع مع شرف نسبها وتقواها، فسمع عنها حاكم 

فأراد الزواج بها، وقد عُرف بشره. أما هي فإذ   Quintianالجزیرة الوثني كینسیانوس
 عرفت كانت تصرخ في صلاتها، قائلة: 

سیح، رب الجمیع، أنت ترى قلبي وتعرف اشتیاقي. أنت تملكني "یا یسوع الم
 بكلیتي كما أنا. 

 أنا من غنمك، اجعلني أهلاً أن أغلب الشیطان!" 

 اضطهادها 
إذ أصدر داكیوس (دیسیوس) قیصر أمره باضطهاد المسیحیین وجد الحاكم 

حاكم هذه البتول فرصته لتحطیم ما في قلب العذراء أغاثا، وإلزامها بجحد مسیحها. سلم ال
لامرأة شریرة تدعى أفردوسیا، فتحت بیتها ومعها بناتها الست للدعارة، فكانت أغاثا في 
هذا الموضع تبكي لیلاً ونهارًا، وحینما كانت المرأة تحاول إثارتها بكلمات شریرة كانت 
سان البتول تنتهرها قائلة لها: "إني أحسب لسانك هو لسان الشیطان الساكن في قلبك لا ل

امرأة". حاولت المرأة أن تهددها بالعذابات التي یعدّها لها الحاكم إن لم تترك مسیحها 
 وتتخلى عن بتولیتها، أما أغاثا فكانت ثابتة في إیمانها وعفتها. 

إذ بقیت شهرًا كاملاً في بیت الدعارة انطلقت أفردوسیا إلى الحاكم تخبره بثبات 
یلاطفها ویعدها بكرامات كثیرة فلم تبال بكلماته، وإذ  هذه البتول. فاستدعاها الوالي وصار

 هددها لم ترتجف. 



أمر الحاكم بقطع ثدییها، لذا اعتادت الكنیسة الغربیة أن تصورها حاملة طبقًا 
 علیه ثدیان. 

أُلقیت في السجن بعد قطع ثدییها دون علاج أو طعام، وقیل أن الرب أرسل لها 
جن بنور سماوي حتى هرب الحراس، أما هي فنالت القدیس بطرس في السجن فأضاء الس

 الشفاء ولم تهرب. 
استدعاها الحاكم وأمر بإلقائها في النار لتُحرق، وإذ كانت تحتمل بصبر حدث 
زلزال فمات اثنان من الذین یعذبونها. وإذ طُرحت في السجن صلت واستودعت روحها 

 في یدي ربنا یسوع. 
 فبرایر.  ٥فبرایر، واللاتینیة في  ٦ي تُعیِّد لها الكنیسة الیونانیة ف
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 أغاثانجیلوس الشھید
 

مكونة من كلمتین "أغاثو" معناها   Agathangelusكلمة "أغاثانجیلوس"
 "صالح"، و"أنجیلوس" معناها "ملاك"، فیكون اسم الشهید "الملاك الصالح". 

 .Acaciusیدعى أیضا "أغاتیوس" وأیضًا "أكاكیوس" 
لإنطاكیة بیسیدیة، وإن كان البعض یرى أنه كان أسقفًا  قیل أنه كان أسقفًا

 بأرمینیا الصغرى. Meliteneلمدینة 
إذ كان قلبه ملتهبًا غیرة، لم یكف عن العمل والرعایة فاستدعاه مارتیان الوالي، 
فأعلن الأسقف أن المسیحیین موالون وخاضعون للإمبراطور، یصلون من أجله بانتظام؛ 

 التعبد للإمبراطور رفض، ودخل معه في حوار دیني طویل.وإذ طلب منه الوالي 
اتهمه مارتیان بالسحر وطلب منه أسماء السحرة المساعدین له، فأجاب الأسقف 

 أنه لیس بساحر وأن المسیحیین یبغضون السحر.
وإذ أخذ یهدده أظهر له الأسقف إیمانه باالله كأب صالح یخلصنا من الموت. 

ء المسیحیین، في قوة الروح أجابه الأسقف: "أنا تحت المحاكمة ولما بدأ یُلح طالبًا أسما
وأنت تطالبني بأسماء آخرین! إن كنت لا تقدر أن تغلبني فهل تظن أنك تقدر أن تغلب 

الآخرین؟! أنت ترید أسماء، حسنًا! أنا أدُعى أكاكیوس، وشهرتي أغاثانجیلوس! أفعل بي 
 ما شئت!"



 Deciusریر عنه للإمبراطور داكیوس أكاكیوس في السجن وأُرسل تق ألقيّ 
) الذي ثار عند قراءته. وقد قیل أنه نال عفوًا إمبراطوریًا في ظروف ٢٥١ - ٢٤٩(

 خاصة، لكنه عاد فاستشهد.
Butler’s Lives of Saints، March 31. 
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اه في استشهد هذا الشهید الشماس مع أسقف أنقرة القدیس اكلیمنضس مشاركًا إی
 ینایر). ٢٣(یُعید لهما في الغرب في  ٣٠٨سیده، وكان ذلك حوالي عام  آلام
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شهادة صالحة للإیمان في  Theodulus Agathopusقدم الشماس أغاثوبس 
 مدینة تسالونیكي، في بدء القرن الرابع.

باطلاً لكي یتعبدا  قُدما أمام الوالي فوستینوس الذي بذل كل الجهد معهما
للأوثان. لقد ألقیا في السجن فنظرا رؤیا أنهما مبحران في سفینة وسط البحر، یقاومان 
ریحًا عنیفة جدًا. عندئذ انكسرت السفینة، وغطسا في الماء، لكنهما هربا إلى صخرة، 

في البحر كأمر الحاكم، وقد  وصعدا على تل. لقد تحقق ذلك في استشهادهما إذ أُلقيّ 
ط في عنقیهما حجارة، لكنهما سبحا في الماء وصعدا إلى جبل صهیون السماوي في رب

 حضرة الملك الرب.
Rev. Baring- Gould: Lives of Saints، April 4. 
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، استشهد في Acaciusأو أكاكیوس  Agathusشهید كبادوكي یدعى أغاثوس 
 م. ٣٠٥، ٣٠٣عهد الإمبراطور دقلدیانوس ما بین عامي 



كان قائد مائة في الجیش، احتمل مع سبعة وسبعین من زملائه عذابات كثیرة 
لدى بیرنثوس  Firmusمن أجل تمسكه بالإیمان. حوكم أمام محكمة فرمیوس 

Perinthus بتراسیاThrace  أمام قاض عنیف للغایة یدعى بیبینوس ،Bibienus. 
 علانیة وأخیرًا قُطعت رأسه. اقتید مربوطًا بالسلاسل إلى بیزنطیة حیث جُلد 

ضمت القسطنطینیة كنیستین أو ثلاث باسمه "القدیس أكاكیوس"، أحدهما 
أُنشأت في عهد قسطنطین الكبیر، وقد دُعیت بالجوزة " شجرة جوز"، إذ قیل أنها ضمت 

 شجرة الجوز التي عُلق علیها القدیس وضُرب بالسیاط. 
 و.مای ٨یُعیَّد له في الكنیسة الغربیة في 

Butler's Lives of Saints، May 8.  
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 توت). ٧لابن الأكبر للشهیدة رفقة التي من قوص (عید استشهادهم ا
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 البابا التاسع والثلاثون
 

 حیاته
 كلمة "أغاثو" أو "أغاثون" معناها "صالح"؛ وقد كان هذا الأب صالحًا كاسمه. 

بًا لحیاة التأمل بقلب منفتح نحو الخدمة، لهذا نشأ أغاثو في منطقة مریوط مح
) إلى الاختفاء بسبب الضیق الذي عاناه من الملكیین ٣٨عندما اضطر البابا بنیامین (

 تخفى الكاهن أغاثو في زي نجار، یحمل أدوات النجارة جهرًا، ممارسًا أعمال الكهنوت
ویقیم لهم الأسرار الإلهیة. الرعویة والسرائریة خفیة، یشدّد الشعب على احتمال الضیق، 

لهذا إذ عاد البابا بنیامین بعد دخول العرب مصر اتخذ الكاهن أغاثو سكرتیرًا خاصًا، 
 فكان الإنسان التقي الأمین في خدمته لكنیسته ورعایته للشعب. 

مرض البابا بنیامین، وصار ملازمًا الفراش قرابة عامین فكان الكاهن أغاثو هو 
 أمور الكنیسة، فتعلق به الشعب جدًا لأمانته ورقته ووداعته. المتصرف في تدبیر 



 سیامته بطریركًا 
) أُنتخب بطریركًا، وإذ وجد عددًا كبیرًا أسرى من روم ٣٨إذ تنیح البابا بنیامین (

وصقلیین وإیطالیین فكان یفتدیهم بالمال، ویترك لهم حریة الاختیار أن یبقوا بمصر أو 
 یعودوا إلى بلادهم. 

عهده ذهب أحد التابعین لكنیسة الملكانیین (الأروام) بمصر یُدعى ثیؤدورس في 
لینعم علیه  إلى دمشق والتقى بالخلیفة زید بن معاویة، وقدم له مبلغًا كبیرًا من المال

بسلطان على الإسكندریة ومریوط، وعاد إلى الإسكندریة یضایق البابا أغاثو، یطلب منه 
 ما ینفقه على النوتیة في الأسطول.جزیة سنویة ویرهقه بدفع كل 

 اضطر البابا أن یلتزم بالبقاء في قلایته لیلاً ونهارًا، إذ كان ثیؤدورس أوصى

  أتباعه أن من یراه یرجمه بالحجارة ویقتله، أما البابا فكان یصلي من أجله.

لم یتوقف البابا عن العمل، فكان یرسم كهنة أتقیاء خائفي االله یعملون، وكان 
 أمور شعبه من قلایته.یدبر 

عامًا. أسرع ثیؤدورس  ١٧م بعد أن بقى على الكرسي  ٦٧٧تنیح البابا سنة 
یغلق أبواب البطریركیة ویختمها بالشمع الأحمر، فاستاء الشعب من ذلك، والتجأ الأراخنة 

بسخا إلى والي سخا، الذي تدخل ورفع هذا الثقل عن الشعب. غیر أن االله لم یهمل 
 ربه بمرض الاستسقاء ومات وسط آلام مرة. ثیؤدورس إذ ض

 من شهر بابه.  ١٦تحتفل الكنیسة القبطیة بعید نیاحته في 
 

 
 أغاثون الشھید

 

كان جندیًا وثنیًا ملتحقًا بالجیش الروماني المرابط بالإسكندریة. عاصر فترة 
م) وشاهد الشهداء یواجهون  ٢٥١ – ٢٤٩الاستشهاد في عهد دیسیوس (داكیوس 

بات المرة بوجه باش وفرح حقیقي، مع ثبات في الإیمان وشجاعة، بغض النظر عن العذا
جنس الشهداء رجالاً ونساء، أو سنهم أو وظیفتهم أو مركزهم الاجتماعي. اجتذبته نعمة 

االله فأحب السید المسیح والمسیحیین. لذلك عندما كُلف بحفظ النظام أثناء محاكمة 



م بحفظ الشهیدین من بطش الوثنیین، كما اهتم بحفظ الشهیدین یولیان وأونوس كان یهت
 جسدي الشهیدین وتسلیمهما للمسیحیین.

أُتهم بالتواطؤ مع أعداء الآلهة، ولما مثل أمام القاضي كان ینعته القاضي بأنه 
مسیحي كنوع من الاستخفاف، أما هو فكان في حدیثه معه یعلن أن هذا مجد له وشرف 

یتعقل ویرجع عن ضلاله. أما هو فكان یعترف بالإیمان  لا یستحقه. نصحه القاضي أن
 مسلمًا رأسه للقطع لینال إكلیل الاستشهاد.
 بركة صلواته تكون معنا أمین. 

Cheneau: Les Saints D'Egyptˇ t 2ˇ p 527 (Dec.7). 
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 رهبنته
خائفین االله، محبین ولد بمدینة تانیس بجزیرة ببحیرة المنزلة من أبوین تقیین 

للصدقة والعطاء، وكان قلبه یشتعل بحب الرهبنة لتكریس كل طاقاته للعبادة. وإذ بلغ 
خمسة وثلاثین عامًا سیم قسًا، فلازم الكنیسة، خادمًا شعب االله بكل محبة، لكن بقي قلبه 

 ملتهبًا بالحیاة والتأمل والرغبة في الرهبنة. 
مدینة إلى مریوط، ومنها إلى الإسقیط، فتتلمذ وهبه االله سؤل قلبه فانطلق من ال

على جماعة من الآباء القدیسین أبرام وجاورجي. أقام هناك ثلاث سنوات، فأحبه الجمیع 
وأدركوا قوة روحه وفضائله. صلى علیه الأنبا یؤانس قمص شیهیت ومعه جماعة من 

هد بالأكثر في حیاته القدیسین ثلاثة أیام متوالیة وألبسوه الإسكیم الملائكي، فصار یجا
 النسكیة، بأصوام وصلوات بلا انقطاع.

 انطلاقه إلى سخا
اشتاق أن یتمثل بالقدیس سمعان العمودي، فاستشار الآباء بالبریة الذین 

استصوبوا رأیه، وصلوا من أجله، حیث انطلق من البریة إلى نواحي سخا في كنیسة 
 لیه.صغیرة، فبنى له المؤمنون مسكنًا شبه عمود صعد إ



كان بقلبه المتسع حبًا وبنفسه النقیة یخدم الشعب، بصلواته وإرشاداته، وقد وهبه 
 االله عطیة عمل الآیات، نذكر منها: 

في أیامه ظهر إنسان به شیطان عنید یضل الناس، فكان یجلس في  .١
الكنیسة وحوله الشعب یحمل سعف النخیل وأغصان الشجر؛ استدعاه القدیس وصلى 

 منه الشیطان.علیه وأخرج 
ادعت سیدة أن القدیس مارمینا یكلمها، وطلبت من الشعب أن یحفروا بئرًا  .٢

على اسم مارمینا لیبرأ كل من یستحم فیها من مرضه. صلى القدیس على المرأة فخرج 
 الروح الشریر، ثم ردم المؤمنون البئر.

ادعى شخص إنه یخرج الشیاطین، إذ كان یضرب من بهم أرواح نجسة  .٣
فیسكتون إلى حین، مدعیًا أنه أخرج منهم الأرواح الشریرة. استدعاه القدیس لكي یحضر 
فلم یطع، بل استرسل في طغیانه وكبریاء قلبه. وفي أحد الأیام إذ عبر الوالي به وكان 

حوله مجموعة من الذین سیطرت علیهم الأرواح الشریرة، صاروا یهینون الوالي ویشتمونه. 
الرجل وأمر بتعذیبه حتى مات. وهكذا نال جزاء كبریاء قلبه وعدم  استدعى الوالي هذا

 طاعته. 
ظهرت الشیاطین للقدیس أغاثون العمودي في شكل ملائكة ترتل له  .٤

 وتطوبه؛ أدرك خداعهم، ورشم علیهم علامة الصلیب ففروا مغلوبین. 
س عامًا في العالم قبل الكهنوت، وخم ٣٥عاش هذا القدیس مائة عام، أقام 

سنة في مسكنه العمودي. وأخیرًا  ٥٠سنوات ببریة شیهیت،  ١٠سنوات ككاهن بتانیس، 
 صلى، وأسلم الروح بین دموع الكثیرین.  إذ مرض اجتمع حوله كثیرون فوعظهم، ثم

 من شهر توت.  ١٤تعیِّد له الكنیسة في 
 
 

 أغاثون القدیس
 

یستقر في موضع، ولا هو أحد آباء البریة في القرن الرابع، عاش متغربًا لا 
یملك شیئًا قط، استطاع بحكمته الفائقة وتجرده مع محبته ولطفه أن یكون له أثره الفعّال 

 في حیاة الكثیرین من الرهبان. 



تتلمذ وهو حدث على یدي القدیس بیمین، فكان الأخیر یوقره، حتى إنه إذ كان 
شوا لذلك، ولما سأله الأب یتحدث مع بعض المتوحدین وجاء ذكره دعاه "أبا أغاثون" فده

 یوسف أجاب أن فمه أكسبه هذا اللقب، إذ عُرف بالحكمة. 
ذهب إلى الإسقیط وعاش زمانًا مع تلمیذیه إسكندر وزویل، اللذین صارا بعد 
نیاحته تحت إرشاد القدیس أرسانیوس. ترك الإسقیط ربما بعد هجوم البدو الأول وعاش 

 قرب من طره. مع تلمیذه إبراهیم بجوار النیل بال
تعرف على الآباء القدیسین أمون ومقاریوس ویوسف وبطرس في الأیام الأولى 

 من الإسقیط. 
 فیما یلي بعض ملامح حیاته:

 . محبته ١
مع ما اتسم به القدیس من حیاة نسكیة قاسیة كان همّه الأول منصبًا على 

س، یحرص ألا یشوب قلبه حیاته الداخلیة، خاصة نقاوة قلبه من جهة علاقته مع االله والنا
 شیئًا، لذا قال: 

  !بدون حفظ الوصایا الإلهیة لا یستطیع أحد أن یتقدم ولا في فضیلة واحدة 
  إني ما رقدت قط وأنا حاقد على أحد، وحسب طاقتي لم أترك أحدًا یرقد وهو حاقد

 عليّ. 
  .الغضوب وإن أقام میتًا لن یكون مقبولاً لدى االله 
 تقي بأبرص أعطیه جسدي وآخذ جسده لكنت سعیدًا جدًا، لأن لو كان ممكنًا أن أل

 هذه هي المحبة الكاملة. 
یروى عنه أنه نزل یومًا إلى المدینة لیبیع عمل یدیه فالتقى به مقعد على 

الطریق، فسأله أن یصنع به معروفًا ویحمله إلى المدینة، فحمله. وإذ باع بعض السلال 
إذ باع أخرى طلب أطعمة أخرى، وهكذا حتى باع كل سأله أن یشتري له كعكة بالثمن، و 

السلال. وعندئذ سأله المقعد أن یحمله إلى حیث وجده أولاً. جاء به إلى الموضع؛ اختفي 
الرجل وهو یقول له: "مبارك أنت في السماء وعلى الأرض" فأدرك أنه ملاك الرب أرسل 

 لتزكیته. 

 . اهتمامه بالحیاة الداخلیة٢



غاثون فهمًا حقیقیًا للحیاة الرهبانیة بل وللحیاة المسیحیة، بكونها یقدم لنا الأب أ
لیست نضالاً نسكیًا بحتًا، وإنما هي حیاة داخلیة مقدسة ترتبط بالحیاة النسكیة بلا 

انفصال، إذ قیل: [ سأل أحدهم أبا أغاثون: أیهما أفضل: النسك الجسدي أم السهر 
رة، أوراقها النسك الجسدي والثمر هو السهر الداخلي؟ فأجابه الشیخ: الإنسان یشبه شج

)، فمن ١٠: ٣(مت  "كل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتلقى في النار"الداخلي. وإذ كُتب: 
الواضح أنه یلزمنا الاهتمام بالثمار أي الاهتمام بالروح، ولكنها تحتاج إلى حمایة الأوراق 

 وزینته أي للنسك الجسدي ]. 

 . تجرده ٣
ثون متجردًا من كل شيء، لا یملك شیئًا سوى سكینًا یشق بها عاش الأنبا أغا

 الخوص أینما وُجد، لذا كان یغیر مكانه دون تعب ولا حاجة أن یأخذ معه مؤونة.
قیل أنه إذ كان یسیر بین الحقول مع تلامیذه وجد أحدهم على الطریق حزمة 

عجب، وقال: "هل من الحمص الأخضر (ملانه) فاستأذن أن یأخذها. نظر إلیه الأب بت
 أنت الذي وضعتها هنا؟ لماذا إذن ترید أن تأخذ ما لم تضعه في هذا المكان؟"

"قدم له واحد من الشعب مالاً، فاعتذر عن قبوله، معلنًا له أن عمل یدیه یكفي 
معیشته، فأصّر الرجل أن یقبل العطیة ویقدمها للآخرین، فأجابه القدیس: "إنه لأمر مخز 

جة لي، وأُعرض نفسي للتجربة بالمجد الباطل بإعطائي الآخرین مالاً أن أقبل ما لا حا
 لیس لي!" 

 . حكمته ٤
اتسم القدیس أغاثون بالحكمة، فقد جاءه الأب بطرس تلمیذ الأب لوط یسأله 

كلمة منفعة، إذ كان یرید أن یقیم مع الإخوة، فأجابه: "ضع في ذهنك أنك غریب كل أیام 
ه معهم، ولا تكن لك دالة معهم، وتدخل معهم فیما لا یعنیك، حیاتك مثل أول یوم تدخل فی

فسوف تقضي زمان غربتك في راحة". وإذ كان الأب مقاریوس حاضرًا سأله: "ماذا تصنع 
 هذه الدالة؟" أجاب: "إنها تشبه ریحًا قویة محرقة، أینما حلّت یهرب كل شيء من أمامها،

س: "هل لهذه الحریة في الكلام مثل هذا وتفسد ثمار الأشجار". عندئذ قال الأب مقاریو 
التأثیر السيء؟" أجاب: "لیس هناك هوى أشر من اللسان غیر المضبوط، إذ هو والد كل 

 الأهواء..." 



إذ سمع أحد الإخوة عن نعمة التمییز التي اتسم بها، أرادوا أن یجربوه لیروا إن 
متعظم؟" فقال: "نعم  كان یغضب، فقالوا له: "أأنت هو أغاثون الذي نسمع عنك أنك

الأمر هو كذلك كما تقولون"، قالوا له: "أأنت أغاثون المهذار المحتال؟" قال لهم: "نعم أنا 
هو". قالوا له: "أأنت أغاثون الهرطوقي". أجاب: حاشا وكلا، إني لست مهرطقًا". ولما 

التهم  سُئل لماذا احتمل كل الإهانات ما عدا الاتهام بالهرطقة، أجاب: إنني أرى كل
الأولى في نفسي، وقبولها یعود عليّ بالنفع، أما أن یكون الإنسان هرطوقیًا، فهذا یعني 
أنه قد انفصل عن االله، وأنا لا أرید أن أنفصل عنه". فلما سمعوا هذا تعجبوا من هذه 

 النعمة. 
هذا وقد قیل عنه أنه في بدء حیاته الرهبانیة كان یضع في فمه حجرًا صغیرًا 

لى السكون، وذلك لمدة ثلاث سنوات. لكن ما هو أعظم أنه لم یكن صامتًا لیتدرب ع
بلسانه فحسب، وإنما بقلبه لا یسمح لنفسه أن یدین أحدًا، یعرف أن یبني نفسه كما غیره 

 بصمته كما بكلماته. 
بقى حریصًا على خلاص نفسه إلى النفس الأخیر، ففي رقاده الأخیر سأله 

م إنه ینظر دینونة االله... ولما ألحوا علیه أن یتكلم قال: الإخوة ماذا ینظر فقال له
"اصنعوا محبة ولا تتكلموا الآن لأني مشغول"، ثم رقد بفرح، وكانوا یرونه یرحل عنهم كمن 

 یودع أصدقاء أحباء له. 

 من كلماته 
 هكذا یجب أن یكون فهم القدیسین أن یعرف الإنسان مشیئة التعرف على إرادة االله :

 ن یكون بكلیته سامعًا للحق، خاضعًا له، لأنه في صورة االله ومثاله. االله، وأ
 سأله الإخوة بخصوص قتال الزنا، فقال: امضوا اطرحوا ضعفكم أمام فاعلیة الصلاة :

 االله فتجدوا راحة. 
 الذي یجد طریق القدیسین ویمشي فیها یُسر بالأحزان، لأن سبیل الطریق الضیق :

 الخلاص مملوء أحزانًا. 
 إكلیل الراهب الإتضاع.تواضع وحب الذاتال : 

 لا یمكنك أن تحیا حیاة مرضیة أمام االله ما دمت محبًا للذات. 
 إن كنت مشتاقًا إلى ملك السماء فاترك غنى العالم. محبة الاقتناء : 

Bendicta Ward: The Saying of the Desert Fathers; p 17 -22.  



 
 

 أغاثونیس الشھیدة
 

بلیدیا وزوجها    Gurdosكلیل الاستشهاد مع الأسقف كاربس منتمتعت بنوال إ
)، وذلك أمام الحاكم ١٥: ٤الشماس بإبلیس من ثیاتیرا كما أخبرنا یوسابیوس المؤرخ (

الروماني في برغامس بآسیا الصغرى، في عهد الإمبراطور دیسیوس، وإن كان البعض 
 ١٧٠م أو حوالي ٢٥٠لي عام یرى أن استشهادهم تم في عهد مرقس أوریلیوس (إما حوا

 م). 
نترك الحدیث عن الأب الأسقف والشماس فیما بعد لنذكر هذه السیدة الخائفة 

االله أغاثونیس، التي وقفت أمام الحاكم بشجاعة ترفض إنكار إیمانها. لقد حاول 
المحیطون بها أن ینصحوها كي تنقذ حیاتها وتتطلع إلى أطفالها، فأجابتهم بقوة: "أولادي 

هم االله، وهو یعتني بهم". ولما هددها الحاكم بالموت كغیرها لم تبالِ. أُخذت إلى مع
 موضع الاستشهاد وإذ رُفع الغطاء عن وجهها اندهشت الجماهیر لجمالها. 

اشتعلت النیران، فرفعت أغاثونیس صلاة قصیرة: "أیها الرب یسوع المسیح أعني 
 لم روحها وسط النیران. فاحتمل ذلك لأجلك"، وكررت ذلك ثلاث مرات لتس

 أبریل.  ١٣تذكرها الكنیسة الغربیة في 
 

 
 أغاثي الأم

 راجع الشهیدة ربسیما. 
 

 
 أغربینا الشھیدة

 

كان ینظر إلیها الغرب كشفیعة لإخراج الأرواح الشریرة وشفاء البرص وتهدئة 
 العواصف العنیفة.



ن عائلة شریفة ثریة، كانت م Agrippinaیُقال أن هذه القدیسة العذراء أغربینا 
تعرضت في روما لعذابات قاسیة بشكر، وأخیرًا استشهدت في عصر فالریان، وربما في 

عهد دقلدیانوس. قام ثلاث نسوة بتكفینها، هن باسا وباولا وأغاثونیس، ونقل جثمانها 
حیث دفنت هناك، وقد أظهر  -غالبًا موطنها الأصلي - Sicilyبسیسلا   Mineoإلى

 كثیرة من جسدها. االله عجائب 
 نُقل جسدها إلى القسطنطینیة حتى لا یتعرض لعبث غیر المؤمنین. 

 یونیو.  ٢٣تحتفل الكنیسة الرومانیة بعید استشهادها في 
Butler's Lives, of Saints, Jun 23.  

 
 

 أغربینوس
 البابا العاشر

 

تنیح ولد بالإسكندریة، وسیم قسًا، وقد عُرف بتقواه وصلاحه، لذلك عندما 
كلادیوس، انتخبه الشعب والأساقفة بالإجماع أسقفًا على الإسكندریة، وجلس على الكرسي 

 م، في عهد مرقس أورلیوس.  ١٦٧في مسري سنة 
وقد عاصر اضطهاد هذا الإمبراطور فكان یسند المؤمنین ویعظهم، بل وكان 

 كارزًا للوثنیین، انضم منهم عدد كبیر إلى الإیمان. 
 م. ١٧٨من أمشیر سنة  تنیح في الخامس

 
 

 إغریغوریوس أسقف نیصص القدیس
 

أحد الآباء العظام، دعاه القدیس غریغوریوس النزیانزي: "عمود الكنیسة كلها" 
ولقّبه الأب مكسیموس المعترف "معلم المسكونة". عاش في بدایة حیاته محبًا للعلم 

للنسك والتأمل الإلهي في  والأدب، وانطلق إلى حیاة الخدمة والجهاد وكرس أواخر حیاته
 أعماق سماویة.

 نشأته



م من أبوین مسیحیین تقیین في مدینة قیصریة الكبادوك  ٣٣٠وُلد حوالي عام 
یُدعیان باسیلیوس وإمیلیا ابنة شهید، له تسعة إخوة من بینهم أسقفإن (باسیلیوس الكبیر 

ان لها دورها وبطرس أسقف سبسطیة)، والقدیسة ماكرینة التي صارت رئیسة دیر، وك
 الفعّال في حیاة اخوتها بما تمتعت به من مواهب فكریة وتقویة ونسكیة. 

لم یكن یمیل إلى الحیاة الدینیة، طلبت منه والدته أن یشترك مع الأسرة في 
احتفالها بعید شهداء سبسطیة الأربعین، إذ كانت والدته قد بنت كنیسة على رفاتهم لكنه 

ح حضر على مضض. وإذ نام في الاحتفال رأى بستانًا لم یرد الحضور وتحت الإلحا
جمیلاً أراد دخوله فمنعه الأربعون شهیدًا، عندئذ استیقظ من نومه نادمًا على ما فرط منه، 

 وقرر أن یقبل الإیمان المسیحي طالبًا صلوات هؤلاء الشهداء. 
یسة قیل أن والدیه رقدا في الرب وهو صغیر فاهتم به القدیس باسیلیوس والقد

 ماكرینا، فكان ینظر إلیهما بكل وقار وتكریم. 

 بین الزواج والبتولیة 
كان غریغوریوس میالاً للبلاغة والأدب، وقیل أنه قطع شوطًا كبیرًا في ذلك 

طامحًا في مراكز هذا العالم وشهرته، لكن صدیقه القدیس غریغوریوس النزینزي كان یحثه 
 ادة كأخیه باسیلیوس وأخته ماكرینا. على تكریس حیاته للخدمة الإلهیة والعب

تأثر غریغوریوس بكلمات صدیقه، بعد أن كان قد تزوج بفتاة تدعى ثیوسیبیا 
Theosebia التي مدحها فیما بعد عندما كتب عن البتولیة، ودعاها القدیس ،

غریغوریوس النزینزي صدیقته القدیسة وأخته الطوباویة، بل وعند نیاحتها رثاها، قائلاً: 
 ر الكنیسة وبركة جیلنا". هكذا كان ینظر إلیها القدیس بإجلال وتقدیر. "فخ

على أي الأحوال، نال بعد ذلك القدیس غریغوریوس الكهنوت ویرى البعض أنها 
بقیت معه في الخدمة یسلكان كأخین، وإن كان البعض یرى أنها انضمت إلى القدیسة 

 ماكرینا في دیرها.
وج ولكن بقلب التهب بالبتولیة إلى فلسطین انطلق القدیس غریغوریوس المتز 

م في ٣٥٨ومصر لزیارة الآباء الرهبان والنساك المتوحدین، وعاش فترة من الوقت سنة 
جبل أناسیس بمنطقة بونتیوس، وهناك التصق بصدیقه النزینزي، وقد حاول القدیس 

 باسیلیوس أن یجعله یستقر ویبقى في جبل أناسیس فلم ینجح في ذلك. 

 ه أسقفًا سیامت



م رُسم القدیس باسیلیوس الكبیر أسقفًا على قیصریة الكبادوك، ٣٧٠في عام 
ولما كان الإمبراطور فالنس قد بدأ یشن حملة اضطهاد ضد السالكین بإیمان مجمع نیقیة، 

أراد القدیس باسیلیوس أن یحیط نفسه بمجموعة من الأساقفة المستقیمي الرأي، فسام 
نزي أسقفًا على زاسیما، وأخاه غریغوریوس على مدینة نیصص القدیس غریغوریوس النزی

 م وكانت زوجته مازالت تعیش كبتول أو قد تنیحت.٣٧٣عام 
م أراد الإمبراطور فالنس بمیوله الأریوسیة التخلص من الأساقفة ٣٧٤في عام 

المستقیمي الإیمان، فاتهم غریغوریوس أسقف نیصص بتبدیده أموال الكنیسة وأن سیامته 
طلة، فنفاه لمدة أربع سنوات. كانت هذه الفترة فرصة للقدیس یعیش فیها حیاة التأمل، با

فصار یفكر بجدیة في أفكار القدیس باسیلیوس النسكیة، وبدأ یساعده في تأسیس الحركة 
الرهبانیة بالكبادوك فكتب أول عمل له: "مقال في البتولیة، كتبها كإنسان متزوج ارتبط 

ة ومحبة روحیة، لكنه شعر بسمو الحیاة البتولیة التي خلالها یتفرغ بزوجته بعلاقة مقدس
القلب والفكر وكل طاقات الإنسان للعبادة والخدمة خارج العوائق الزوجیة أو الالتزامات 

 الزوجیة. 

 تجدید نشاطه الرعوي
م عاد إلى مقر كرسیه بموافقة الإمبراطور جراتیان  ٣٧٧في نهایة عام 

Gratian  م إذ تنیح ٣٧٩بل بحفاوة شدیدة وسط الأمطار الغزیرة. وفي عام حیث اُستق
أخوه القدیس باسیلیوس تأثر جدًا، وشعر بالالتزام أن یضاعف جهده، لیكمل رسالة أخیه 

 من جهة نشاطه الرعوي وعمله اللاهوتي وتنظیم الحركة الرهبانیة. 
یة م اشترك في مجمع إنطاكیة، وفي رجوعه من أنطاك٣٧٩في خریف عام 

وقف في أناسیس لیحضر نیاحة أخته القدیسة ماكرینا، ولما رجع إلى إیبارشیتة وجد أتباع 
أنومیوس قد احتلوها، فصار یجاهد لدحض بدعتهم التي حملت فكرًا أریوسیًا، إذ رفضوا 

أن الابن واحد مع الآب في الجوهر، إنما یحمل قوة من الآب لكي یخلق، وأن الابن خلق 
  كأداة في یده لتقدیس النفوس. الروح القدس أولاً 

م دُعي إلي إیبورا بالقرب من أناسیس لمناسبة اختیار أسقف ٣٨٠وفي عام 
 جدید لها.

م رجع إلي نیصص حیث ألقى ثلاث عظات عن ٣٨٠وفي عید القیامة لعام 
 "الصعود وحلول الروح القدس"، كما كتب رسالة إلي أخیه بطرس أسقف سبسطیة. 



مجمع القسطنطینیة حیث كان له دور فعّال فیه، م حضر ٣٨١وفي عام 
له المجمع  وخلاله اتجهت إلیه الأنظار كأحد قادة الكنیسة العظماء في الشرق. حمَّ

مسئولیة رعایة بعض البلاد، والقیام بمصالحة أسقفین بالعربیة. وفي عودته من العربیة 
اللهجة في  لة شدیدةزار أورشلیم وإذ رأي بعض الزوار یسیئون التصرف هناك كتب رسا

بهرطقة أبولیناریوس التي تتجاهل كمال ناسوت المسیح إذ تحسبه  هذا الأمر. هناك أُتهم
یحمل جسدًا بلا نفس بشریة، وإنما حل اللاهوت عوض النفس البشریة، فكتب القدیس 

 رسالة یدافع فیها عن نفسه. 
د هرطقة م رجع إلي نیصص، وفي الشتاء الثاني كتب ض٣٨١وفي نهایة عام 

 أبولیناریوس وأیضًا ضد أنومیوس. 
م أُختیر لیقول كلمة رثاء في وفاة الإمبراطورة فلاسیلا وابنتها ٣٨٥وفي عام 

 بولكاریا. 
واجه القدیس متاعب كثیرة من الأسقف هیلادیوس أسقف قیصریة مما دفعه إلي 

 م.٣٩٥تكریس حیاته للحیاة التأملیة حتى تنیح عام 

 كتاباته 
سون أن كتاباته تعتبر أروع ما سجله الآباء الكبادوك العظام، فقد فاق یرى الدار 

في كتاباته القدیس باسیلیوس الكبیر والقدیس غریغوریوس النزینزي. كتاباته حملت فكرًا 
 عمیقًا ومتسعًا، تكشف عن نفس ملتهبة غیرة ومتقدة بالحیویة. 

 أهم كتاباته هي: 
مقالات ضد أنومیوس، حملت أیضًا تفنیدًا : إذ كتب أربعة مقالاته العقیدیة .١

)، ومقال یرد ٢٣للأریوسیة، ومقال یوضح الأبولیناریة كطلب بابا الإسكندریة ثاوفیلس (
على كتاب أبولیناریوس موضحًا أن جسد المسیح لم ینزل من السماء، وأن اللاهوت لم 

الات توضح یحل محل النفس البشریة، عظة عن الروح القدس ضد مقدونیوس، وعدة مق
 .Ablabiusالثالوث القدوس، موجهة إلى رجل كنسي یدعى أبلابیوس 

: أهمها عمله الذي أراد أن یكمل به تكملة كتاب القدیس أعماله التفسیریة .٢
"، حیاة موسى، عن عناوین المزامیر، Hexameronباسیلیوس عن "أیام الخلیقة الستة 

) (العرافة وروح صموئیل ٢٨مل ١یة، (عظة عن نشید الأناشید، عن الصلاة الربان ١٥
 كورنثوس. ١النبي)، عن التطویبات، عظتان عن 



فقد دعي "أب الحیاة الباطنیة"، كتب عن البتولیة، وعن  أعماله النسكیة: .٣
 عن الكمال، حیاة ماكرینا الخ...  اسم المسیحي وعمله،

مسیح)، في : منها عظات لیتورجیة مثل عید الأنوار (عماد السید العظاته .٤
الفصح المقدس والقیامة، عن صعود المسیح، عن الروح القدس في عید البنطقستي، عن 

میلاد المسیح. كما قدم عظات أو میامر في أعیاد الشهداء والقدیسین مثل عظاته عن 
القدیس اسطفانوس، وعید القدیس غریغوریوس النزینزي، وفي مدح الشهید ثیؤدور، 

 ة. وأیضًا مراثي في صلوات الجنازات، وعظات سلوكیة. والأربعین شهیدًا بسبسطی
 رسائله  .٥

 .م١٩٨٢القمص إشعياء ميخائيل: من مجد إلى مجد، 
 

 
 إغریغوریوس الأرمني القدیس

 

، St. Gregory The Illuminatorیسمى "القدیس غریغوریوس المستنیر" 
ى دعي "رسول أرمینیا". ذلك لأنه قدم نور السید المسیح لشعب الأرمن بطریقة فائقة، حت

تدعوه الكنیسة القبطیة "الشهید بغیر سفك دم"، وتذكره في مجمع القداس الإلهي، اختاره 
 م شفیعًا عن مدینتهم. ١٦٣٦شعب نابولي بإیطالیا عام 

إذ یرى بعض الدارسین أنه المؤسس الحقیقي لكنیسة أرمینیا، وإن كان البعض 
بدور رئیسي إذ استطاع أن یحول الملك إلى یرى أنه قد سبقه آخرون لكنه هو قام 

المسیحیة، لیجعل المسیحیة هي الدیانة الرسمیة للبلاد، وهو بهذا جعل أرمینیا أول بلد في 
العالم یقبل ملكها المسیحیة، لذا یلزمنا أن نقدم في سطور قلیلة عن الكنیسة الأولى في 

 أرمینیا، فیمكننا تتبع سیرة هذا القدیس. 

 ولى بأرمینیا الكنیسة الأ 
یرى البعض أن المسیحیة قد انطلقت إلى أرمینیا على یدي القدیسین برثلماوس 
وتداوس منذ القرن الأول، وآخرون یرون أن المسیحیة قد بدأت خلال بعثات تبشیریة في 

القرن الثاني جاءت من أنطاكیة وفارس، غیر أن الكل لا یتجاهل الدور الرئیسي الذي قام 
غوریوس المستنیر، الذي سیم أسقفًا على أرمینیا بواسطة رئیس أساقفة به القدیس غری



 – ٢٣٨(  Tiridates IIIم، فجذب الملك تریداته الثالث٢٩٤قیصریة الكبادوك عام 
م) للإیمان، وحول كثیر من الوثنیین إلى الإیمان بالمسیحیة، لذا حُسب مؤسس ٣١٤

راراط، وصار جاثلیقًا على أرمینیا بجوار جبل أ  Etchmidzinالإیبارشیة الرئیسیة في
وقدم من نسله عددًا ممن نالوا هذا المركز، وكان رئیس أساقفة قیصریة یقوم بالسیامة 

 حتى صارت كنیسة أرمینیا مستقلة عن قیصریة. 
م انقسمت أرمینیا بین البیزنطیین والفارسیین، تتقاسمها ٣٩٠في عام 

الكبیر تم استقلالها تمامًا عن قیصریة الإمبراطوریتان، وفي أیام الجاثلیق إسحق 
الكبادوك، وانطلقت حركة أرمنیة قومیة خاصة بظهور حركة ترجمة ضخمة للكتاب 

 المقدس والتراث المسجل بالیونانیة إلى اللغة الأرمنیة.

 نشأته 
م في مدینة فالارشیاباط التي كانت أكبر مدن أرمینیا، ٢٤٠وُلد حوالي سنة 

بتحریض البعض بقتل   Parthianمن سلالة ملوكیة. قام والدهعاصمة إقلیم أراراط، 
الأرمني، فقبض علیه الجند وقتلوه، أما غریغوریوس   Khosrovالملك خوسروف الأول

فكان مع أخیه طفلین استطاعت مربیتهما صوفیا أن تهرب بهما إلى قیصریة الكبادوك 
غریغوریوس یتحلى بالحیاة  (بتركیا)، حیث قامت بتربیتهما في حیاة تقویة مقدسة. كان

 الفاضلة مع نبوغه أیضًا في العلم والفلسفة. 
تحت ضغط مربیته تزوج وأنجب طفلین ثم اتفق مع زوجته على الحیاة البتولیة 

لتكریس طاقتهما للعبادة الله، فانضمت زوجته إلى إحدى أدیرة النساء، أما غریغوریوس فقد 
ابن الملك القتیل، "تریداته الثالث" یخدمه بأمانة  أراد التكفیر عن خطأ والده فتقدم لخدمة

 فائقة. 
دخل تریداته في حرب مع سلطان الغوط فانتصر علیه وقبض علیه وسلمه 
للإمبراطور الروماني فأنعم علیه بعرش والده وعینه والیًا على بلاد أرمینیا، فعاد إلیها 

 م.  ٢٨٧كملك عام 
ة التي حسبها أنها هي التي ردت له مُلك أراد تریداته أن یقدم ذبیحة شكر للآله

والده، طلب من غریغوریوس أن ینوب عنه في تقدیم القرابین... أما الأخیر ففي لطف 
أخبره أنه مسیحي ولا یعتقد بالأوثان... فقام الوالي (الملك) بتعذیب غریغوریوس بعذابات 

 ده. مرة خاصة وأن بعض رجاله أخبروه أن والد غریغوریوس هو قاتل وال



أعیت الوالي الحیل في تعذیب إغریغوریوس إذ كان الرب في كل مرة یخلصه 
ویشفیه حتى ألقى رصاصًا مغلیًا في فمه، وأخیرًا أمر بإلقائه في جب عمیق یموت فیه 

 جوعًا وعطشًا.
في طریقه إلى الجب، أمام مدینة فریزا تقدمت الجماهیر ومعها المرضى یطلبون 

یتمجد فیه، حتى آمنت زوجة الوالي وابنه فاستشهدا على یدي منه الصلاة، وكان االله 
 الوالي نفسه. 

 في الجب 
تحول الجب إلى مقدس الله، فیه ینعم غریغوریوس بحیاة تعبدیة مفرحة وسط 

الضیق الخارجي، وقد أعد االله له سیدة عجوز أبصرت في رؤیا من یقول لها: "اصنعي 
 عامًا.  ١٤ذلك لمدة  خبزًا والقیه في ذلك الجب"، فكانت تفعل

في هذه الفترة هام الإمبراطور دقلدیانوس بحب فتاة تدعى "ریبسما"، وإذ كانت 
قد نذرت البتولیة هربت إلى أرمینیا، طلب الإمبراطور من الوالي تریداته أن یبحث له 

عنها في أدیرة النساء، وبالفعل وجدها وإذ رآها سقط في حبها أراد الزواج بها لكنها 
قام بحبسها مع امرأتین لتحاولا إغراءها فلم تفلحا بل قاومتهما وقاومت الوالي  رفضت.

عذراء كن  ٣٢نفسه وهربت، فأرسل وراءها جلادین قبضوا علیها وأحرقوها بالنار، وقتلوا 
 معها. 

 تریداته الهائم في الأدغال
اشتد الحزن بالوالي تریداته على ریبسما حتى دخل في حالة اكتئاب نفسي 

ید، ولم یعد قادرًا على ممارسة عمله، فأخذه بعض رجاله إلى خارج المدینة في رحلة شد
صید لعله یستطیع أن ینسى، وإذ انتابه روح شریر صار كخنزیر بري ینهش جسده 

 ویصارع مع من حوله، وانطلق في الأدغال هائمًا. 
لایة وهي إذ علمت أخته بما أصابه، وكانت إنسانة نقیة القلب، تولت أعمال الو 

تبكي بمرارة من أجل أخیها، فظهر لها ملاك في لیل یعلمها أن أخاها لن یبرأ ما لم 
 یخرجوا غریغوریوس من الجب. 

في الصباح أخبرت رجال الدولة بما رأت فحسبوا أن ما رأته إنما من قبیل 
ع عامًا، لكن تكرر الحلم أرب ١٤الهواجس لشعورها بالذنب لما حدث مع غریغوریوس منذ 



مرات في اللیلة التالیة، وإذ أصرت على طلبها أرسلت بعضًا من رجال الدولة یلقون حبلاً 
 في الجب لیرفعوا دانیال الجدید من الجب حیًا. 

استقبلت الجماهیر هذا الأب باحتفال عظیم وانطلقت الأخت تطلب بدموع من 
 القدیس أن یصفح عنها وعن أخیها ویطلب من االله شفاءه. 

یس غریغوریوس الوالي تریداته باسم السید المسیح مع ترك بعض شفى القد
علامات في جسده، لتذكره بالماضي إلى حین یتم شفاءه بالكامل، بعد قبول الإیمان 

 المسیحي. 
تحولت حیاته الباقیة إلى عمل كرازي غیر منقطع، وتحول الكثیر من الوثنیین 

 فائقة باسم السید المسیح. سامه رئیس للإیمان المسیحي وبنیت الكنائس، ممارسًا أعمالاً 
م، فسام كهنة للخدمة ٢٩٤أساقفة قیصریة الكبادوك لیونتیوس أسقفًا على أرمینیا عام 

حتى بدایة حكم قسطنطین  وتفرغ للكرازة بین الوثنیین في بلاد أرمینیا. وقد أطال االله عمره
 . الكبیر حیث زاره القدیس مع الملك یوحنا لتقدیم التهنئة له

 Mountمال في نهایة أیامه إلى حیاة الوحدة فاعتزل في جبل قریب 

Manyea  م فأرسل ابنه أریسطاشه٣٢٥وقد دُعي لحضور مجمع نیقیة عامAristakes 

 ، الذي كان قد قام بالعمل كنائب عنه بناء على إلحاح الشعب، وخلفه كجاثلیق أرمینا. 
لتأمل، وإذ قربت لحظة انتقاله قضى ستة أعوام في خلوته یمارس حیاة النسك وا

م) دخل جوف شجرة ضخمة وركع یصلي لینتقل، فدفنه بعض الرعاة ٣٣٠(حوالي عام 
دون أن یعرفوا شخصه. فظهر في رؤیا لأحد الأتقیاء یدعى كارنیكوس وأخبره عن جسده 

 عامًا من انتقاله.  ٦٠لینقله إلى طردانوس بعد حوالي 
أعیاد: طرحه في الجب، إخراجه من الجب،  الكنیسة الأرمنیة تذكر له أربعة

ظهور الرؤیا السماویة له، تذكار ظهور جسده؛ أما كنیستنا فتحتفل بإخراجه من الجب في 
 كیهك.  ١٥توت ونیاحته في  ١٩

 
 

 إغریغوریوس الراھب
 

ولد هذا القدیس بصعید مصر، وكان والداه غنیین وتقیّین، أدباه وثقفاه فتعلم 
 ما درس العلوم الكنسیة. الفصاحة والطب، ك



سامه أسقف المدینة الأنبا إسحق شماسًا، وكان بطبعه یمیل للحیاة الرهبانیة، 
فكان یتردد على القدیس باخومیوس أب الشركة. وأخیرًا انضم إلى رهبان الدیر وتتلمذ 

 على یدي القدیس ثلاثة عشر سنة. 
ب إغریغوریوس أبیه إذ زار القدیس مقاریوس القدیس باخومیوس، استأذن الراه

الروحي لینطلق إلى وادي النطرون، حیث أقام هناك عامین، ثم استأذن القدیس مقاریوس 
لیعیش في مغارة یمارس حیاة الوحدة، مكث بها سبع سنین، كان خلالها یزور القدیس 

 مقاریوس مرتین في العام، في عیدي المیلاد والقیامة. 
ه ملاك بانتقاله فدعى شیوخ البریة وودعهم أخیرًا قبل نیاحته بثلاثة أیام أعلم

 وطلب إلیهم الصلاة عنه وتنیح بسلام. 
 تحتفل الكنیسة بعید نیاحته في الرابع والعشرین من شهر توت. 

 
 

 إغریغوریوس العجائبي القدیس
 

كتب لنا عن حیاته سمیّه القدیس إغریغوریوس أسقف نیصص، كما امتدحه 
ا إیّاه في عجائبه بموسى النبي. إنه یمثل الإنسان الذي في القدیس باسیلیوس الكبیر مشبهً 

أعماقه یشتاق للحق فلا یقبل الإیمان المسیحي فحسب، وإنما قبله بقوة في حیاته لیحیا 
 بروح إنجیلي رسولي، ومع قداسة حیاته العجیبة عمل كارزًا بین الوثنیین بقوة فائقة. 

 نشأته 
قیصریة الجدیدة ببنطس، من أبوین ذوي  كان یدعى قبل عماده ثیؤدور، ولد في

 شهرة وكرامة عالیة، وثنیین. 
توفي والده وهو في الرابعة عشرة من عمره، لكنه أكمل تعلیمه إذ كان محبًا 

 للمعرفة ومشتاقًا إلى إدراك الحق، وكان مهتمًا بدراسة القانون. 
في م، صاحب أخته التي رافقت زوجها، الذي كان له مركزه  ٢٣٣في عام 

، الذي صار بعد Athenodorusولایة قیصریة فلسطین، وأیضًا معه أخوه أثینادوراس 
ذلك أسقفًا واحتمل الكثیر من أجل الإیمان بالسید المسیح. هناك في قیصریة الجدیدة كان 

العلامة أوریجینوس قد وصل وافتتح مدرسته بها، فحضر غریغوریوس (ثیؤدور) بدء 



بیروت لیتعلم القانون ارتبط هو وأخوه بالعلامة أوریجینوس افتتاحها، وعوض توجهه إلى 
وأحبّاه جدًا إذ یقول: "أرشدنا ملاك الرب في طریق هذه الحیاة، وربطنا بحبل المودة مع 

هذا الرجل العظیم، الذي منه سنستفید جدًا، فأحسن استقبالنا مع عدم معرفته السابقة لنا، 
كأننا أناس هداهم االله إلى أشراكه لیصطادنا ویربحنا ومع كونه مسیحیًا، وأظهر لنا سرورًا 

 للإنجیل وینقذنا من ظلام عبادة الأوثان".
على یدي العلامة أوریجینوس قبل الأخّان الإیمان المسیحي، وأدركا أن الحق 
الذي یطلبانه لا یوجد في كتب الفلاسفة والفكر البشري المجرد، وإنما ننعم به خلال نور 

ات االله الفائقة للنفس... وهكذا انضم الأخان إلى الموعوظین الذین الإیمان وإعلان
 یتتلمذون على یدي العلامة أوریجینوس ویسمعون تفسیره للكتب الإلهیة. 

تتلمذ القدیس غریغوریوس على یدي معلمه لمدة خمس سنوات، وفي السنة 
مقال أمام حشد م عاد إلى مدینته "قیصریة الجدیدة" بعد أن شكر معلمه علانیة في ٢٣٨

كبیر، مادحًا إیاه على لباقته وحكمته التي بهما قاده في دراسته، كما بعث المعلم رسالة 
لتلمیذه فیها یدعوه ابنه المكرم، حاثاً إیاه أن یضرم كل مواهبه وطاقاته لحساب الرب، وأن 

وه من ینتفع بما درسه من فلسفات في خدمة الإیمان وذلك كما استخدم العبرانیون ما أخذ
 المصریین في إقامة خیمة الاجتماع. 

قیل أنه قبل ذهابه إلى بلده انطلق أولاً إلى الإسكندریة، ربما للاستزادة ببعض 
المعرفة من جهة الطب والفلسفة. وقد اتسم بنقاوة وطهارة مع أنه لم یكن بعد قد نال سّر 

احث مع بعض الوثنیین العماد. قیل أن بعض الحاقدین أرادوا تشویه صورته، وإذ كان یتب
في أمور فلسفیة دخلت علیهم امرأة زانیة، ونظرت إلیه علانیة تطلب أجرتها، لتوحي 

للحاضرین أنه ارتكب معها الخطیة، أما هو فلم یضطرب بل طلب من أحد الحاضرین 
أن یعطیها ما تطلبه. إذ أخذت الدراهم التي طلبتها دخلها روح شریر وصارت معذبة 

(غریغوریوس) وصلى من أجلها فخرج الروح الشریر، واعترفت أمام  ؤدوجدًا، فقام ثی
 الحاضرین عن الذین حثوها أن تفعل هذا لإفساد سیرة هذا الرجل. 

 عماده 
إذ عاد إلى مدینته نال سرّ العماد ودُعي غریغوریوس في المعمودیة. انطلق إلى 

غیر أن القدیس فیدیموس  البریة یمارس حیاة الخلوة والتأمل ودراسة الكتاب المقدس؛
أسقف أماسیا إذ سمع عنه اشتاق إلى سیامته أسقفًا على مدینة قیصریة الجدیدة التي لم 



شخصًا. شعر القدیس بذلك فهرب، لكن فیدیموس وقد  ١٧یكن بها من المسیحیین سوى 
تمررت نفسه من أجل المدینة التي بلا رعایة وقف أمام االله بدموع یصرخ، إنه وإن كان 

د عجز عن وضع الأیدي على غریغوریوس لیكون أسقفًا فلیسمح االله ویقبله أسقفًا ق
 ویتصرف. إذ سمع غریغوریوس ذلك لم یحتمل الهروب فعاد یقبل الأسقفیة. 

 أعماله الرعویة 
إذ كان الأسقف الجدید سائرًا في المدینة وجد هیكل وثن فدخله وصار یصلي 

ن الوثن وجد الشیاطین قد هربت من الهیكل طوال اللیل، وفي الصباح إذ جاء كاه
فتضایق جدًا، وذهب إلى حاكم المدینة یشكو إلیه أن مسیحیًا دخل الهیكل وأخرج منه 

آلهتهم. وإذ سمع الأسقف بذلك التقى بالكاهن، وبدأ یحدثه عن االله الحقیقي، موضحا له 
ئذ كتب له القدیس حقائق الإیمان. ولكن الكاهن طلب أن تعود آلهته إلى الهیكل، عند

على ورقة، جاء فیها: "من غریغوریوس إلى الشیطان، یقول لك: "ارجع". وإذ حمل الكاهن 
الورقة إلى المذبح عادت الشیاطین، وأدرك الكاهن تفاهة هذه الأرواح الشریرةن فانطلق 
إلى القدیس یطلب منه أن یعرفه بالحق، وبالفعل بشره بالإنجیل وأكد له ذلك بأن أمر 

 سم السید المسیح أن تتحرك صخرة كانت أمامه فتحركت. با
سمع الوثنیون في المدینة بما حدث فخرج الكثیرون یرحبون به، ویطلبون منه 

أن یكرز لهم، ولم یمض زمان طویل حتى آمن كثیرون من خلال عظاته وسیرته 
غوریوس المقدسة في الرب، وأعمال االله العجیبة به التي حدثنا عن بعضها القدیس غری

أسقف نیصص، كما قال عنه القدیس باسیلیوس الكبیر: "خلال عمل الروح كان 
لإغریغوریوس سلطانًا على الأرواح الشریرة، وقد حوّل مجاري أنهار باسم المسیح، وجفف 
بحیرة كانت علة نزاع بین أخین، وأنبأ عن أمور مقبلة متساویًا مع الأنبیاء... هذه الآیات 

 صدقاء كما أعداء الحق وكأنه موسى آخر".والعجائب رآها الأ
یقول القدیس غریغوریوس النیصي: "یستحیل علینا أن نورد كل عجائب هذا 

القدیس، وإنما یكفینا أن نقول أن بكلمة واحدة وبعلامة الصلیب المقدس یشفي جموعًا من 
 مرضى، لذا كان الجمیع یحسبونه قدیسًا".

د إفساد شهرته كصانع عجائب أو قیل أن یهودیین احتالا علیه إما بقص
لاختلاس مالٍ منه، فتظاهر أحدهما كمیت وطلب الثاني صدقة لیكفنه، فأعطاه القدیس 

رداءه إذ لم یكن معه مال، ومضى الشاب یستهزئ بالقدیس، وراح یقول لصدیقه: انهض 



لنضحك على أسقف دعاه المسیحیون نبیًا یصنع عجائب، غیر أن الشاب وجد زمیله قد 
 رق الحیاة فعلاً. فا

 اختیار الكسندر الفحام أسقفًا
یطلبون منه أن یختار لهم أسقفًا،  Comonaجاءه مجموعة من مدینة كومنا 

مقدمین له مجموعة من الشرفاء العلماء جزیلي الاعتبار، أما هو فقال لهم: "هذه السمات 
ذ قال أحد الحاضرین أنه لا تكفي، بل الأجدر بكم أن تختاروا إنسانًا قدیسًا حكیمًا". حینئ

بهذا یجب أن یكون الكسندر الفحام أسقفًا، وكان هذا الرجل ماهرًا في الفلسفة لكنه تغرب 
عن بلده وصار یعمل كفحّام، یحمل صورة المهانة، بعیدًا عن الأنظار. استدعاه القدیس 

ضرون فجاء، وكانت ثیابه ووجه ویداه قد تلوثت بالفحم، مملوءًا سوادًا، فضار الحا
یضحكون كیف یصیر هذا الرجل أسقفًا، لكن إذ جلس مع القدیس أدرك الكثیر عن 

 أغسطس. ١١حیاته، وبالفعل سیّم أسقفا واستشهد في 

 سماته 
كتب لنا القدیس باسیلیوس الكبیر عن سمات هذا القدیس، وقد تعرف هو وأخوه 

ما، وكانت ماكرینا إغریغوریوس أسقف نیصص على سیرته من جدتهما ماكرینا التي ربته
قد تعرفت علیه أیام الصبا وسمعت عظاته، فكان تروي لحفیدیها ما رأته فیه وسمعته 

منه، فقال القدیس باسیلیوس أنه في تقواه أظهر وقارًا عظیمًا واحتشامًا؛ لم یغط رأسه قط 
في الصلاة (ربما یقصد بأكالیل الأساقفة)، أحب البساطة والتواضع في كلماته... كان 

 یكره الكذب والبطلان، لم یغضب قط ولا حملت كلماته أو سلوكه مرارة! 

 في اضطهاد دیسیوس 
م إذ التهب الاضطهاد في عهد دیسیوس (داكیوس) نصح  ٢٥٠حوالي سنة 

شعبه أن یختفي حتى لا یتعرض أحد للضعف خلال الآلام فینكر إیمانه، وهو نفسه 
 ل الإیمان على یدیه وسامه شماسًا معه. اعتزل في البریة ومعه فقط كاهن وثني قد قب

إذ سمع الوثنیون أنه مختفي في البریة أرسلوا جندًا لیقبضوا علیه، لكنهم عادوا 
لیقولوا أنهم لم یجدوا في البریة سوى شجرتین. وإذ عادوا من جدید یفتشون عنه وجدوه مع 

ى إلى الأسقف وخرّ شمامسه یصلیان وقد ظهرا لهم من قبل كشجرتین. رأي القائد ذلك فأت
  عند قدمیه وأعلن إیمانه بالسید المسیح، طالبًا منه أن یقبله معه في البریة.



تعرض الشعب للضیق، وإذ انتهى الاضطهاد، عاد القدیس یمارس عمله 
 الرعوي، كما عین أعیادًا للشهداء الذین كابدوا الآلام وقت الاضطهاد. 

القدیس شُفي الكثیرون وزال الوباء، تعرضت البلاد لوباء معدٍ خطیر، وبصلاة 
 فآمن كثیر من الوثنیین بالسید المسیح. 

م لم ٢٦٨مسیحیًا، وعند نیاحته سنة  ١٧أخیرًا فقد قیل إنه استلم المدینة بها 
 وثنیًا.  ١٧یكن بها سوي 

 هاتور.  ٢١نوفمبر، والكنیسة القبطیة في  ١٧یُعیَّد له الغرب في 
 ن.بركة صلواته تكون معنا آمی

  
 

 إغریغوریوس النزینزي القدیس
  

شارك القدیس یوحنا الحبیب في لقبه "اللاهوتي" أو "الثیؤلوغوس"، بسبب براعته 
في الحدیث عن الثالوث القدوس بإلهام إلهي، ولالتحام حیاته التقویة بعمل الثالوث 

وریوس أسقف القدوس ویعتبر أحد الثلاثة آباء الكبادوك العظام: باسیلیوس الكبیر، وغریغ
نیصص، وغریغوریوس الثیؤلوغوس، عاشوا في عصر واحد في الكبادوك بآسیا الصغرى، 

 لهم دورهم الفعّال بعد القدیس أثناسیوس الرسولي في مقاومة الأریوسیة. 

 نشأته 
جنوب غربي الكبادوك،   Arianzusم بقریة أریانزوس ٣٢٩ولد حوالي عام 

بت زوجها الثري والقاضي إلى الإیمان المسیحي التي كس  Nonnaوالدته القدیسة نونا
 عامًا.  ٤٥م، بل وصار أسقفًا على نزینزا لمدة ٣٢٥عام 

عاش تحت رعایة أمه التي بعثت فیه حب الكتب المقدسة والحیاة الفاضلة في 
الرب مع الصلاة بتقوى وورع. روى لنا عن نفسه أنه إذ كان فتى رأى في حلم فتاتین 

قالت له إحداهما: أنا العفة، والأخرى: أنا  ترتدیان ثیابًا بیضاء،جمیلتین محتشمتین 
الحكمة. وكانتا واقفتین أمام عرش السید المسیح. وإذ استیقظ من نومه شعر بحنین شدید 

نحو العفة یتزاید على الدوام طوال عمره، هذا وقد اتسم بالحكمة الإلهیة في دراسته 
 للقضایا اللاهوتیة وسلوكه. 



أخیه الأكبر قیصر بأعلى المعاهد في قیصریة كبادوكیة حیث تعرفا  التحق مع
على القدیس باسیلیوس. إذ كان غریغوریوس یمیل لدراسة القانون ذهب إلى قیصریة 

فلسطین لیلتحق بمدرستها الشهیرة في الخطابة. ثم سافر مع أخیه إلى الإسكندریة حیث 
هوتیة. قضى غریغوریوس فترة قصیرة كان القدیس دیدیموس الضریر مدیرًا للمدرسة اللا

بمصر ثم أبحر إلى أثینا للاستزادة في العلم (الفلسفة). وهناك التقى بصدیقه باسیلیوس 
 لیعیشا معًا في حیاة روحیة مشتركة حتى قیل عنهما أنهما عقل واحد في جسدین. 

هناك أیضًا التقى بیولیانوس الذي كان یتظاهر بالمسیحیة، وكان یود صداقة 
غریغوریوس، لكن سرعان ما اكتشف القدیس خطورته الخفیة، حتى قال عنه: "ما أشرس 
هذا الوحش الذي تربیه المملكة (الرومانیة) في حضنها"، فصار یتجنب معاشرته. وعندما 
جلس یولیانوس على العرش حاول اجتذاب غریغوریوس ولم یفلح، وإنما نجح في اكتساب 

إمبراطوري، فكتب إلیه غریغوریوس لیترك هذا الذئب  أخیه قیصریوس الذي عینه كطبیب
 الخاطف، وبالفعل تركه.

مكث في أثینا عشر سنوات، وإذ رحل عنها صدیقه الحمیم باسیلیوس، تركها هو 
 م. ٣٥٧أیضًا لیعود حوالي عام 

 في نزینزا 
أراد أن یعیش في بلده حیاة الوحدة یكرس كل وقته وطاقاته لدراسة الكتاب 

العبادة، إلا أن صدیقه باسیلیوس دعاه لیعیش معه في الدیر الذي أسسه في  المقدس مع
بنطس، فذهب إلیه حیث قضى ثلاثة أعوام في حیاة نسكیة رائعة مع تجمیع لكتابات 

 العلامة أوریجینوس في تفسیره للكتاب المقدس. 
كان دعاه والده في ذلك الحین لمساعدته إذ كان قد بلغ أكثر من ثمانین عامًا، و 

قد رسم أسقفًا في نزینزا، وهناك أصر الشعب على سیامته كاهنًا بالرغم من تحاشیه لنوال 
 م.٣٦١أیة درجة كهنوتیة ورغبته في الهروب، وتم ذلك على یدي والده عام 

كان والده مع شیخوخته بسیطًا فسقط في التوقیع على مرسوم مجمع ریمیني  
ر الشعب ضده، فقام غریغوریوس یُظهر ما في الذي یحمل اتجاهًا شبه أریوسي مما أثا

المرسوم من خبث خفي وكشف لأبیه خداع هؤلاء النصف أریوسیین فاعتذر الأب عن 
 توقیعه المرسوم، وعاد الشعب إلى الأسقف من جدید.

 سیامته أسقفًا



إذ سیم القدیس باسیلیوس رئیس أساقفة قیصریة أراد أن یحیط نفسه بجماعة من 
قیمي الرأي، لتحطیم البدع المنتشرة في ذلك الحین فألح على صدیقه الأساقفة المست

غریغوریوس أن یقبل سیامته أسقفًا على سازیما، فرفض لكنه ألح علیه هو ووالد 
م، لكنه لم یدخل الإیبارشیة إذ  ٣٧٢غریغوریوس فاضطر أن یقبل نعمة الأسقفیة عام 

 یموس.كانت موضع نزاع بین القدیس باسیلیوس والأسقف أنت
عاد القدیس غریغوریوس إلى خلوته لكن والده الأسقف طلب معونته، فجاء إلیه 

م ووالدته في نفس السنة ٣٧٤مشترطًا ألا یرتبط بالإیبارشیة. وبالفعل إذ تنیح والده عام 
وزع ممتلكاته التي ورثها وانفرد في دیر یمارس الحیاة النسكیة مع التأمل والدراسة خمس 

 سنوات. 

 طنطینیة في القس
إذ سمع أن مدینة القسطنطینیة امتلأت بالهراطقة حتى استولوا على جمیع 

الكنائس اضطر أن یقبل دعوة المؤمنین هناك تحت إحساسه بالالتزام بالمسئولیة. وفي 
 فترة قصیرة استطاع أن یرد كثیر من الشعب من الهرطقات إلى الإیمان المستقیم. 

لمسكوني الثاني بالقسطنطینیة كان الاتجاه م إذ انعقد المجمع ا٣٨١وفي سنة 
سائدًا أن یُثبت القدیس إغریغوریوس على القسطنطینیة، وإذ اعترض الفریق المصري 
على هذا من جهة أنه سبق فسیم أسقفًا على إیبارشیة أخرى أعلن أنه كمحب للوحدة 

نة بعد أن ودّع والسلام یرفض قبول تثبیته، خاصة وأنه لا یشتهي المراكز، وقد ترك المدی
الأساقفة والشعب بخطاب مؤثر للغایة، ثم ذهب إلي نزینزا یقاوم بدعة أتباع أبولیناریوس. 

 م. ٣٩٠م اعتكف بجوار المدینة لیستعد لرحیله من هذا العالم عام ٣٨١وفي سنة 
 توت.  ٢٤مایو، أما كنیستنا ففي  ١٠تعیِّد له الكنیسة الیونانیة في 

 كتاباته 
اس الإلهي (الإغریغوري) وكنزًا من الكتابات اللاهوتیة العمیقة مع ترك لنا القد

 عظات ورسائل وقصائد. 
عظة قدمها في أهم فترة في حیاته من  ٤٥: أجمل ما تركه لنا هو العظات .١

 م، حینما كان أسقفًا على القسطنطینیة، جاذبًا أنظار العالم إلیه. ٣٨١ – ٣٧٩
 Arianzumاخر حیاته، في خلوته باریانزیم : كتبها في أو الشعریة القصائد .٢

قصیدة، في أحدها سجل لنا علة اتجاهه للشعر في أواخر حیاته، ألا  ٤٠٠لم یبق سوى 



وهو إظهار أن الثقافة المسیحیة الجدیدة لیست أقل من الثقافة الوثنیة بأیة حال، ولأن 
ذا استخدم ذات بعض الهرطقات كالأبولیناریة تستخدم القصائد في نشر أفكارها، له

 السلاح للرد علیها.
 جاءت بعض قصائده لاهوتیة، والبعض سلوكیة. 

: أول مؤلف بالیونانیة ینشر رسائله، وذلك بناء على طلب رسائله .٣
 حفید أخته جورجونیا.  Nicobulusنیكوبولس

بغیر قصد وضع نظریة "كتابة الرسائل"، إذ طلب أن تكون الرسالة قصیرة، 
). مدحه القدیس باسیلیوس، إذ كتب ٥٤، ٥١(رقیقة)، وبسیطة (رسالة وواضحة، ولطیفة 

إلیه یقول: "وصلتني رسالتك أول أمس، هي بالحقیقة منك، لیس من جهة الخط وإنما من 
 جهة نوع الرسالة، فإن كانت عباراتها قلیلة لكنها تقدم الكثیر". 

 من كلماته
  كس"، یعنفه اللاهوت (رسالة من لا یؤمن بأن القدیسة مریم والدة الإله "ثیؤتو

١٠١ .( 
لسان الكاهن یتوسط لدى الرب فیقیم المرضى؛ لتصنع ما هو أعظم بتقدیس 

 .اللیتورجیا فتمحى خطایاي الكثیرة عندما تقیم ذبیحة القیامة

 
 

 أغسطینوس القدیس
 

 من تاجست إلى قرطاجنة 
لشمالیة وُلد م بمدینة تاجست من أعمال نومیدیا بأفریقیا ا٣٥٤نوفمبر  ١٣في 

أغسطینوس، وكان والده باتریكبوس وثنیًا فظ الأخلاق، أما والدته مونیكا فكانت مسیحیة 
تحتمل شرور زوجها وحماتها بصبر عجیب، وبطول أناتها كسبت الاثنین حتى أن رجلها 

 قبل الإیمان واعتمد قبیل نیاحته. 
معلموه الوثنیین لا  كان كل همّ والده أن یرى ابنه رجلاً غنیًا ومثقفًا، وكان

 یهتمون بسلوك التلامیذ، فنشأ أغسطینوس مستهترًا في حیاته میالاً للكسل. 



إذ بلغ السادسة عشرة من عمره أرسله أبوه إلى قرطاجنة لیتمهر في البیان، 
هناك التقى بأصدقاء أشرار، وصار قائدًا لهم یفتخر بالشر، فتحولت حیاته إلى المسارح 

راسته فقد عكف على دراسة الفقه والقوانین مشتاقًا أن یرتقي إلى والفساد. أما عن د
المحاماة والقضاء، وقد تضلع في اللاتینیة حتى افتتح مدرسة لتعلیم البیان وهو في 

 التاسعة عشرة من عمره. 
أعجب أغسطینوس بمذهب شیشرون، فقرأ كتابه "هورطانسیوس" الذي أثار فیه 

ق. قرأ أیضًا الكتاب المقدس لكن لیس بروح الإیمان الشوق إلى العفة والبحث عن الح
 والتواضع وإنما في كبریاء، فأغلق على نفسه وسقط في "المانویة". 

إذ رأت مونیكا ابنها قد انحرف سلوكیًا وعقیدیًا، وصار عثرة لكثیرین طردته من 
 بیتها، لكن بمحبتها ردته ثانیة، وكانت دموعها لا تجف طالبة خلاص نفسه. 

القدیسة مونیكا في حلم أنها واقفة على قطعة خشبیة (ترمز للإیمان)  رأت
والكآبة تشملها، وإذ بفتى یلمع بهاؤه أمامها ویشع الفرح من محیاه ینظر إلیها ویسألها عن 

سبب حزنها، وإذ أجابت، قال لها: "تعزي ولا تخافي، فها ولدك هنا وهو معك". التفتت 
 على الخشبة، فتأكدت أن االله استجاب طلبتها.  مونیكا لتجد ابنها واقفًا معها

 في روما 
م أوعز إلیه أصدقاءه بالسفر إلى روما لینال مجدًا وغنى أعظم، ٣٨٢في عام 

فحاولت والدته صده وإذ لم تفلح عزمت على السفر معه. احتال علیها بقوله أنه ذاهب 
 دموعها. لیودع صدیقًا له على السفینة، فسافر تاركًا إیاها غارقة في 

 في میلانو
أرسل حاكم میلان إلى حاكم روما یطلب أستاذًا في البیان، فبعث إلیه 

أغسطینوس، وقد دبرت له العنایة الإلهیة الالتقاء بالقدیس أمبروسیوس أسقف میلان، 
الذي شمله بحبه وحنانه فأحبه أغسطینوس وأعجب بعظاته، وكان مداومًا على سماعها 

 ن دون اهتمام بالغذاء الروح الدسم. لما فیها من قوة البیا
سمع من القدیس أمبروسیوس تفاسیره الروحیة للعهد القدیم الذي كان المانیون 

یتجاهلونه، كما سمعه في رده على أتباع ماني وغیرهم من الهراطقة، فبدأ نور الحق 
قق ینكشف أمامه. هنا أدرك أغسطینوس ما للكنیسة من علامات أنها من االله: فیها تتح



نبوات العهد القدیم، وفیها یتجلى الكمال الروحي، وتظهر المعجزات، وأخیرًا انتشارها 
 بالرغم مما تعانیه من ضیق. 

أبحرت مونیكا إلى میلان لیلتقي بها ابنها ویبشرها بترك المانویة، لكن دون 
 لاً. الإیمان الحق، إذ كان منهمكًا في الشهوات، حاسبًا حفظ العفة أمرًا مستحی قبوله

بدأ أغسطینوس یقرأ بعض كتب الأفلاطونیین التي نقلت عن الیونانیة بواسطة 
 فیكتریانوس، التي انتفع بها لكنها لم تقده للإیمان. 

عاد یقرأ الكتاب المقدس خاصة رسائل معلمنا بولس الرسول فأعجب بها، 
 خاصة في ربطها العهد القدیم بالعهد الجدید... 

أن یزور سمبلیانس حیث بدأ یخبره عن قراءته في كتب دبرت العنایة الإلهیة 
الفلسفة الأفلاطونیة التي عني بنشرها فیكتریانوس، فأظهر سمبلیانس سروره بذلك، ثم 

عرف أغسطینوس منه عن اعتناق فیكتریانوس للإیمان المسیحي بروح تقوي، فشبت فیه 
 ة. الغیرة للاقتداء به، لكنه كان لا یزال أسیر العادات الشریر 

 توبته 
زاره مؤمن حقیقي من كبار رجال الدولة یدعى بنسیانس، فوجده مع صدیقه 

ألیبوس وبجوارهما بعض رسائل معلمنا بولس الرسول، فظنها أحد الكتب الفلسفیة، لكن 
أغسطینوس أخبره بأن له زمانًا لا یشغله سوى مطالعة هذه الأسفار، فدار الحدیث بینهما 

القدیس أنبا أنطونیوس وكیف تأثر بها اثنان من أشراف البلاط  حتى تطرق بنسیانس لسیرة
فتركا كل شيء لیسیرا على منواله، وهنا التهب قلب أغسطینوس بالغیرة، كیف یغتصب 

البسطاء الأمیون الملكوت ویبقى هو رغم علمه یتمرغ في الرجاسات. وإذ مضى 
مى على جذع شجرة تین، بنسیانوس، قام أغسطینوس إلى البستان المجاور لمنزله وارت

وتمثلت أمامه كل شروره، فصار یصرخ: "عاصفة شدیدة... دافع عني... وأنت فحتى 
متى؟ إلى متى یارب؟ أتغضب إلى الأبد؟ لا تذكر علینا ذنوب الأولین. فإنني أشعر 

بأنني قد اُستعبدت لها. إلى متى؟ إلى متى؟ أ إلى الغد؟ ولما لا یكون الآن؟! لما لا تكن 
 الساعة حدًا فاصلاً لنجاستي؟" وبكى بمرارة... هذه 

عامًا حین تغیرت حیاته وتجددت  ٣٢م، بالغًا من العمر ٣٨٦كان ذلك في عام 
 بنعمة االله، فتحولت القوة المحترقة شرًا إلى قوة ملتهبة حبًا...



عاد أغسطینوس إلى ألیبوس لیذهبا معًا إلى مونیكا یبشرانها أن صلواتها التي 
عامًا قد استجیبت، ونبوة القدیس إمبروسیوس قد تحققت، هذا الذي سبق  ٣٠بة دامت قرا

 المستحیل أن یهلك ابن هذه الدموع".  فرآها تبكي فقال لها: "ثقي یا امرأة أنه من
عزم أغسطینوس بنعمة االله على ترك تدریس البیان وتكریس حیاته للتأمل في 

یقه ألیبوس وابنه أدیاتس (غیر الشرعي) كلمة االله والخدمة، فاعتزل ومعه والدته وصد
بجوار میلان حیث أقام  Cassiciacumوبعض أبناء عمه وأصدقاءه في كاسیكاسیوم 

م ذهب إلى ٣٨٧ستة شهور یتأهب لنوال سرّ العماد، وفي ابتداء صوم الأربعین عام 
 میلان واعتمد على یدي الأسقف إمبروسیوس. 

 نیاحة مونیكا
مع ابنه ووالدته وأخیه وألیبوس إلى أوستیا منتظرین سافر القدیس أغسطینوس 

السفینة للعودة إلى وطنهم، وكانت الأم تتحدث مع أغسطینوس معلنة بأن رسالتها قد 
 تحققت برؤیتها له كخادم أمین للرب. 

بعد خمسة أیام مرضت مونیكا بحمى شدیدة، وإذ أُغمى علیها وأفاقت قالت 
 تدفنان والدتكم"... قالت هذا ثم سلمت روحها في یدي االله. لابنیها: "أین كنت أنا؟... هنا 

  في روما وأفریقیا
بعد نیاحة القدیسة مونیكا قرروا العودة إلى روما، حیث جاهد أغسطینوس هناك 

لدحض بدعة المانویین. ومن هناك انطلق إلى أفریقیا حیث ذهب إلى قرطاجنة ثم إلى 
دة والتأمل في كلمة االله ثلاث سنوات، ووضع تاجست، فوزع كل ممتلكاته واختلى للعبا

 كتبًا كثیرة. 

 سیامته كاهنًا 
إذ كان أغسطینوس یزور رجل شریف بمدینة هیبو (تدعى حالیًا إیبونا من 

أعمال نومیدیا) سامه الأسقف كاهنًا بالرغم من محاولته رفض السیامة بدموع، بل وجعله 
 یعظ أكثر أیام الأسبوع.

لكنیسة وجعله دیرًا حیث امتلأ بالرهبان الأتقیاء، كما أنشأ سكن في بستان ملك ا
 دیرًا للراهبات تحت تدبیر أخته. 

 سیامته أسقفًا



م الأمر الذي أفرح قلوب المؤمنین، وإن ٣٩٥أقیم أسقفًا مساعدًا لفالیروس عام 
 كان الهراطقة قد حزنوا وأثاروا شغبًا ضد الشعب وحاولوا قتله. 

دیس بحبه الشدید للفقراء حتى كان یبیع أحیانًا ما للكنیسة امتاز هذا الأسقف الق
ویوزعه على الفقراء ویحرر به المسجونین. واهتم بدحض أصحاب البدع. وحضر مجمعًا 

من الدوناتیین... فقام  ٢٧٩أسقفًا مؤمنًا و ٢٧٥م ضم ٤٢١بأمر الملك أونریوس عام 
 یجادلهم ویردهم إلى الإیمان المستقیم. 

 نیاحته 
عامًا استعان بأحد الكهنة في تدبیر أمور الكنیسة راغبًا  ٧٢بلغ من العمر إذ 

م تنیح وهو في سن  ٤٣٠أعوام یستعد للرحیل، وفي عام  ٤أن یكون خلیفته، وبقى 
 السادسة والسبعین، وكانت دموعه لا تتوقف. 

 كتاباته 
ستدراكات"، كتابًا، منها كتبه التاریخیة مثل "اعترافاته" و"الا ٢٣٢بلغت حوالي 

ومقالاته الفلسفیة مثل "الرد على الأكادیمیین" و"الحیاة السعیدة"، "خلود النفس"، "في 
الموسیقى"... وأیضًا أعماله الجدلیة ضد الیهود والوثنیین، وضد أتباع ماني وضد 

الدوناتیین وضد البیلاجیین وضد الأوریجانیین، كما قدم كتبًا في تفسیر التكوین والمزامیر 
رسالة الأولى إلى یوحنا، والموعظة على الجبل، وعن اتفاق الإنجیلیین، وتعلیقات على وال

الرسالة إلى أهل غلاطیة والرسالة إلى أهل رومیة وإنجیل یوحنا. كما كتب كُتب في 
 النسكیات والأخلاقیات... 

 القمص تادرس يعقوب ملطي: الموعظة على الجبل. 
 

 
 أغناطیوس الثیؤفورس القدیس

  

م، قیل أنه نشأ في سوریا. یرى البعض أنه الطفل الذي ٣٠لد حوالي عام وُ 
 ). ٤-٢: ١٨حمله السید المسیح مقدمًا إیاه مثلاً للتواضع (مت 

إذ رأى الرسل فیه غیرته المتقدة رسموه أسقفًا على إنطاكیة، وقد اختلف البعض 
ى الیهود في شخصیة من سامه، فیرى البعض أن الرسول بطرس سام أفودیوس عل



المتنصرین والرسول بولس سام أغناطیوس على الأمم المتنصرین... وأنه لما تنیح الأول 
تسلم أغناطیوس رعایة الكنیسة بشطریها. على أي الأحوال اتسم بغیرته على خلاص 

 النفوس فكسب الكثیر من الأمم للسید المسیح. 
في أزمیر أثناء  اتسم بحبه الشدید لشعبه كما یظهر من حدیثه مع مستقبلیه

رحلته إلى روما للاستشهاد، إذ كان یذكر أمام مستقبلیه شعبه ویطلب إلیهم الصلاة من 
 أجلهم. 

 وضعه نظام التسبحة
 قیل إنه رأي في رؤیا الملائكة تسبح ممجدة الثالوث القدوس، فنقل النظام الذي

 س. لاحظه إلى الكنیسة الإنطاكیة، حیث انتشر بعد ذلك بین بقیة الكنائ

 لقاؤه مع تراجان
إذ سمع عنه تراجان من جهة غیرته على انتشار المسیحیة استدعاه، ودخل معه 

في حوار من جهة "یسوع المصلوب"، انتهى بإصداره الأمر بأن یقید أغناطیوس القائل 
عن نفسه أنه حامل في قلبه المصلوب، ویُقاد إلى روما العظمى، لیقدم هناك طعامًا 

 إرضاءً للشعب.  للوحوش الضاریة،
إذ سمع الأسقف بذلك ابتهج جدًا، إذ جاءت الساعة التي طالما ترقبها، وحسب 

هذا الأمر الإمبراطوري أعظم هدیة قدمت إلیه، إذ جثا وصرخ مبتهجًا: "أشكرك أیها السید 
الرب، لأنك وهبتني أن تشرفني بالحب الكامل نحوك، وسمحت لي أن أُقید بسلاسل 

لس". ولما صلى هكذا قبّل القیود، متضرعًا إلى االله أن یحفظ الكنیسة، حدیدیة كرسولك بو 
 عامًا.  ٤٠هذه التي ائتمنه الرب علیها لیخدمها حوالي 

 إلى روما 
خرج القدیس في حراسة مشددة من عشرة جنود، وقد صاحبه اثنان من كنیسته 

 هما فیلون وأغاتوبوس.
ند رحیله تعمدوا الإساءة إلیه إذ رأى الجند حب الشعب له والتفافهم حوله ع

ومعاملته بكل عنف وقسوة، حتى دعاهم بالفهود بالرغم من لطفه معهم، وما دفعه الشعب 
 لهم كي یترفقوا بأسقفهم. 

وصلوا إلى سمیرنا حیث استقبله القدیس بولیكربس أسقفها كما جاءت وفود كثیرة 
رسائل لهذه الكنائس كما كتب من كنائس أفسس وترالیا وماغنیزیا، فاستغل الفرصة وكتب 



رسالة بعثها إلى روما إذ سمع أن بعض المؤمنین یبذلون كل الجهد لینقذوه من 
 الاستشهاد، جاء فیها: [ أخشى من محبتكم أن تسببوا لي ضررًا...

 صلوا ألا یوهب لي إحسان أعظم من أن أقدم الله مادام المذبح لا یزال مُعدًا...  
لي عطفًا في غیر أوانه، بل اسمحوا لي أن أكون طعامًا أطلب إلیكم ألا تظهروا 

للوحوش الضاریة، التي بواسطتها یوهب لي البلوغ إلى االله. إنني خبز االله. اتركوني 
أُطحن بأنیاب الوحوش لتصیر قبرًا لي. ولا تترك شیئًا من جسدي، حتى إذا ما متّ لا 

 الحق تلمیذًا للمسیح ]. أُتعب أحدًا، فعندما لا یعد العالم یرى جسدي أكون ب

 في ترواس 
أبحر بالسفینة من سمیرنا إلى ترواس، لیكتب القدیس أیضًا ثلاث رسائل "إلى 

 فیلادلفیا، وسمیرنا، والقدیس بولیكربس".
... وأخیرًا Tyrheneو  Epirusمن ترواس أبحر إلى نیوبولیس، ثم فیلبي، ثم

ج فرحهم برؤیته بحزنهم لانتقاله. قابلهم حیث التقى بالإخوة الذین امتز   Portusإلى منطقة
 بكل محبة سائلاً إیاهم أن یظهروا المحبة الحقیقیة ویتشجعوا.

جثا على ركبتیه وصلى لكي یوقف االله موجة الاضطهاد عن الكنیسة، وأن یزید 
 محبة الإخوة لبعضهم البعض.

ش، فوثب أخیرًا أسرع به الجند إلى الساحة، وأطلقت الوحوش لیستقبلها بوجه با
 علیه أسدان ولم یبقیا منه إلا القلیل من العظام.

 ٧جمع المؤمنون ذخائره وأرسلوها إلى كنیسته بإنطاكیة. تعیِّد له الكنیسة في 
 شهر أبیب. 

 . ١٩٦٤القس تادرس يعقوب: الشهيدان أغناطيوس وبوليكربس، 
 

 
 أفانتیوس الشھید

 

وثیؤدولس مع   Evantiusسیحتفل اللاتین بعید استشهاد الكاهنین إفانتیو 
 القدیس ألكسندروس الأول، أسقف روما. 



م في عهد الإمبراطور هادریان وبواسطة الوالي ١١٧تم ذلك حوالي سنة 
أوریلیانوس. ألقى الثلاثة في أتون نار وإذ لم یمسهم أذى، قُتل الكاهنان بالسیف بینما 

 لروح. طعن الأسقف في كل جسمه بأدوات حدیدیة مسننة حتى أسلم ا
 

 
 إفبربیوس

 

بزهده الشدید في أمور هذه   Euprepiosاتسم الأب افبربیوس أو إبربیوس
الحیاة، حتى عندما سلبه بعض اللصوص كان یساعدهم على نقلها، ولما تركوا له العصا 
رآها فأخذها وسار وراءهم لیعطیهم إیاها، وإذ خشوا منه سلمها لبعض المارة كي یسلمونها 

 لهم. 
  ف أن االله أمین وقدیر لیكن لك إیمان به فتشاركه ما له. إذ تعر 

كلنا نؤمن أنه القدیر وأن كل شيء مستطاع لدیه، فامسك بالإیمان به في 
 أمورك الخاصة، إذ هو قادر أن یصنع معك معجزات أیضًا. 

  الأمور الجسدیة مادیة؛ من یحب العالم یحب فرص السقوط. لهذا إن حدث وفقدنا
 ذا بفرح وامتنان متحققین أننا قد تحررنا من الاهتمام بما فقدناه. شیئًا لنقبل ه

  ،سأل أخ أبا إفبربیوس عن حیاته، فأجاب الشیخ: "كلْ قشًا، البس قشًا، نمْ على قش
 بمعنى احتقر كل شيء واطلب لنفسك قلبًا من حدید!" 

  أخلص". في أیامه الأولى زار أبا إفبربیوس شیخًا، وقال له: "أبا، قل كلمة لكي
أجابه: "إن أردت أن تخلص فإنك إن ذهبت لترى إنسانًا لا تبدأ بالكلام قبل أن یوجه إلیك 

وهو یقول:  الحدیث". فشعر أبا إفبربیوس بالندامة على ما نطق به، وصنع له مطانیة،
 وخرج من عنده منتفعًا جدًا. "قرأت كتبًا كثیرة من قبل ولم أجد تعلیمًا كهذا"،

 التواضع والفقر وعدم إدانة الآخرین، تحل مخافة االله فیه".  إن اقتنى إنسان 
Bendicta Ward: Saying of the Desert Fathers, P 53. 

 
 

 أفتیخوس القدیس
 



هو تلمیذ القدیس یوحنا الإنجیلي، وبعد أن مكث هذا القدیس مع الرسول زمنًا 
ر إلیه وكرز معه باسم طلب إلیه أن یذهب إلى القدیس بولس الرسول فأذن له بذلك، فسا

ل برابي الأصنام  المسیح وردَّ كثیرین من الیهود والوثنیین إلى الرب یسوع وعمدهم، وحوَّ
 إلى كنائس.

وقد صبر على القیود والحبس زمانًا طویلاً، وطُرِح في النار فلم تؤذه وللسباع 
ر فیها، وكان فلم تقربه بأذى بل استأنست إلیه. وقد ذهب هذا القدیس إلى سبسطیة وبشَّ 

 ملاك الرب یسیر معه ویؤیده، ولما أكمل سعیه بسلام تنیح في شیخوخة صالحة.
وقیل عن هذا القدیس أنه هو ذلك الشاب الذي كان جالسًا في الطاقة مثقلاً 

بنوم عمیق في الوقت الذي كان یلقي فیه بولس الرسول خطابه، فسقط من الطبقة الثالثة 
 قامه بولس الرسول بصلاته.إلى أسفل وحُمِل میتًا، فأ

 .نسيء ١السنكسار، 
 

  
 إفخارستوس

 

سأل راهبان االله أن یعلن لهما مدى ما وصلا إلیه من تقدم روحي فسمعا صوتًا 
یقول أنه في قریة ما بمصر یوجد إنسان یدعى إفخارستوس (أو ایوخارستوس 

Eucharistosنهض الشیخان ) وزوجته تدعى مریم، لم تبلغا بعد إلى درجة فضیلتهما .
وذهبا إلى القریة، وإذ سألا عن إفخارستوس وجدا بیته والتقیا بزوجته. سألاها: "أین 

 زوجك؟"، فأجابت: "إنه راعٍ یطعم القطیع". 
دخلا البیت، وفي المساء عاد إفخارستوس ومعه الغنم. وإذ رأى الشیخین أعد 

"لن نأكل شیئًا حتى تخبرنا عن  لهما المائدة، وجاء بماء یغسل أقدامهما، أما هما فقالا:
طریقة حیاتك". أجاب إفخارستوس في تواضع: "أنا راعٍ وهذه زوجتي" أصر الشیخان أن 

یعرفا حیاته، لكنه لم یرد أن ینطق بشيء. عندئذ قالا له: "االله هو الذي أرسلنا"، فقال 
حًا قلیلاً بعون إفخارستوس بخوف: "هنا یوجد الغنم الذي ورثناه من والدینا، فإن صنعنا رب

االله نقسمه ثلاثة أجزاء: نصیب للفقراء والثاني للضیافة والثالث لاحتیاجاتنا الشخصیة. 



ومنذ تزوجت لم نقترن ببعضنا بل هي عذراء، كل منا یعیش بمفرده؛ باللیل نلبس المسوح 
 وبالنهار نلبس ثیابنا العادیة، ولا یعلم أحد عنا شیئًا حتى الآن".

 هذه الكلمات صارا في دهشة وخرجا یمجدان االله.إذ سمع الشیخان 
Bendicta Ward: Saying of the Desert Fathers P 51. 
 

 
 أفدوكیا الشھیدة

 

تحتفل الكنیسة بعید استشهاد القدیسة أفدوكیا أو أودكسیة (تعني "مسرة االله" 
Eutychia  من مسرى. ٢٧في 

ف، محافظة المنوفیة)، نشأت مع أخیها بنیامین في شبشیر طملاي (مركز منو 
 تحت رعایة والدین مسیحیین محبین للغرباء، وسالكین بخوف االله وتقوى.

اشتاق بنیامین أن یتمتع بإكلیل الشهادة، فانطلق إلى شطانوف بمركز أشمون 
(بالمنوفیة)، غالبًا بناء على دعوة إلهیة حیث اعترف بالسید المسیح أمام الوالي، محتملاً 

 خیرًا أُودع في السجن. عذابات كثیرة، وأ
سمع بذلك والداه وأخته، فجاءوا إلیه باكین، أما هو فكان یعزیهم، معلنًا لهم عن 
زوال هذا العالم وانتظار المجد الأبدي. وإذ سمعت أخته عن المجد الأبدي قالت له: "حيّ 

 هو الرب إني لا أفارقك، والموت الذي تموت به أموت أنا به معك". 
لك فحبسها معه في مكان مظلم مدة عشرین یومًا، ثم أخرجهما سمع الوالي بذ

وربط في عنقیهما حجارة ثقیلة وطرحهما في البحر. أرسل الرب ملاكًا حلّ الحجارة من 
عنقیهما فسبحا حتى بلغا قرب بلدة تدعى بسطرة؛ التقت بهما عذراء أعانتهما حتى 

 استراحا من الماء. 
إیمانهما، فأمر بقطع عنقیهما بالسیف، ونالا  عادا إلى الوالي من جدید یعلنان

 إكلیل الاستشهاد. وبنى لهما المؤمنون كنیسة في بلدهما شبشیر.
 بركة صلواتهما فلتكن معنا، آمین. 

 
 

 أفدوكیا الشھیدة



 

قصة فتاة وثنیة منغمسة في الشر بكل طاقاتها، تأثرت بعبادة ناسك وصلاته 
لتقبل الإیمان المسیحي فحسب، وإنما وقد تذوقت  الخفیة فاهتزت أعماقها الداخلیة لا

 عذوبة الشركة مع عریسها السماوي صارت سرّ بركة وبنیان لنفوس كثیرة. 

 حداثتها
في بعلبك بالشام، وكانت   Eutychiaولدت أفدوكیا أو أوذكسیة أو أوطاخیا

 سامریة الجنس، والدها یُدعى یونان ووالدتها حكیمة. 
دًا، جذبت بجمالها الكثیرین إلى الخطیة، حتى سمحت كانت أفدوكیا جمیلة ج

عنایة االله أن ینزل أحد النساك من القدس یسمى "جرمانوس" ضیفًا في بیت ملاصق لبیت 
أفدوكیا. وفي منتصف اللیل قام الناسك كعادته یصلي بحرارة ثم بدأ یقرأ في الكتاب 

ذ فرغ من ذلك بدأ یقرأ في المقدس عن "الدینونة" بصوت عالٍ لكي ینزع عنه النوم، وإ 
كتاب روحي عن عذابات الأشرار، وكانت أفدوكیا تصغي باهتمام من وراء الحائط 

 فاهتزت مشاعرها، وصارت تبكي حتى الصباح. 
التقت أفدوكیا بالناسك وصارت تسأله عما كان یقرأه فأخذ یحثها على التوبة، 

قام الأنبا تیؤدورس أسقف بعلبك وكان یلتقي بها بصفة مستمرة حتى تهیأت للمعمودیة، ف
 بتعمیدها، حیث قدمت له كل أموالها لیوزعها على الفقراء. 

انطلقت أفدوكیا إلى بیت العذارى حیث عاشت بقلب ملتهب حبًا الله، فأحبتها 
العذارى وألزمنها أن تكون رئیسة علیهن بعد نیاحة الرئیسة التي كانت في أیام دخولها 

لهن بالحیاة العملیة، خلال سهرها وأصوامها وسلوكها المملوء البیت، فصارت خیر قدوة 
 حبًا، مما جذب الكثیرات إلى بیت العذارى. 

 خدعة شیطانیة
حرك عدو الخیر شابًا شریرًا لیسقطها في النجاسة، فتظاهر بالنسك والتقشف مع 

سًا حیاته التقوى، وذهب إلى الناسك جرمانوس یسأله أن یقبله من بیت المتبتلین لیحیا مكر 
للعبادة، وإذ قال له الناسك أنه لا زال شابًا یحتاج إلى التأني أجابه أن سیرة أفدوكیا قد 

 جذبته لهذا الطریق. 



بعد فترة لیست بقلیلة سأله الشاب أن یلتقي بالقدیسة أفدوكیا لینال بركتها، وإذ 
هي ففي حزم  اطمأن له جرمانوس سمح له، فالتقى بها، وأخذ یخاطبها بكلام دنس، أما

 شدید وبخته وأبكمته، فضربه الرب للحال، وسقط میتًا. 

 اضطهاد الوالي لها 
لما أشهر الملك تریانوس الاضطهاد ضد المسیحیة أرسل والي المدینة 

أوریلیانوس جنوده للقبض على تلك الشابة، فوثب علیهم وحش قتل بعضًا منهم وهرب 
 الباقون. 

بنه ومعه عدد كبیر من الجنود، لكن في الطریق لم یصدق الوالي الخبر فأرسل ا
رفسه فرس ومات، فالتجأ الوالي إلیها، وبصلاتها أقام الرب ابن الوالي، فآمن الوالي وأهل 

 بیته وجمع كثیر من المدینة. 

 احتمالها الآلام بصبر
إذ مات الوالي أوریلیانوس، أراد خلفه دیوجنیتس أن یتزوج جلاسیا أخت الوالي 

كان یبغض المسیحیین، فهربت الفتاة إلى أفدوكیا، فأرسل الوالي جنودًا لإحضار الأول، و 
أفدوكیا لینتقم منها، فجاءت إلیه وتحدثت معه بشجاعة، محتملة عذابات كثیرة من أجل 

إیمانها بالسید المسیح، وقد تمجد االله فیها، إذ أثار زوبعة شدیدة، بینما كان الجنود 
ة حتى آمن البعض بالسید المسیح. أخیرًا أطلق الوالي یضربونها بالسیاط في وحشی

 سراحها لتعود إلى بیت العذارى. 

 استشهادها
إذ تولى والي جدید اسمه فیسیسیوس الولایة من قبل تراجان الملك، حاول 

استمالة القدیسة لتنكر الإیمان، وإذ رأى إصرارها أمر بقطع رأسها، في الخامس من شهر 
م. فانطلقت أفدوكیا عروسًا مقدسة تلتقي بعریسها الأبدي في  ١١٤برمهات حوالي عام 

 الفردوس. 
O’Leary: The Saints of Egypt, P 138. 

 . ١٩٧٧الشماس يوسف حبيب: تحوّل الخاطئة أفدوكيا إلى شهيدة، 
 

 
 أفرا الشھیدة



 

حیاتها تمثل النفس التي عاشت مدللة زمانًا في شهوات الجسد، وإذ تذوقت 
ركة مع االله في المسیح یسوع مخلصها تصطاد أهل بیتها للإیمان، وتقف بجرأة عذوبة الش

 تواجه آلام الاضطهاد متهللة بالروح. 
كان الغرب یحتفل بعید استشهادها في الخامس من أغسطس، ولا زالت تكرم في 

موطنها، وفي بعض مناطق بألمانیا، قیل أن رفاتها أكتشفها   Augsburgاكسبرج
S.Ulric  م، والآن توجد في كنیستي إلریك وأفرا في أقصى جنوب اكسبرج.  ٩٥٥ سنة 

أغلب الدارسین یؤكدون صدق استشهادها، وإن كان بعض النقاد یتشككون في 
 أنها كانت زانیة وتابت. 

 نشأتها 
امرأة زانیة تعیش في اكسبرج في بدایة القرن   Afraبحسب التقلید كانت أفرا

  St. Narcissus ofیس ناركیسوس بجیرونا في أسبانیاالرابع، تابت على یدي القد

Gerona وقد تابت معها والدتها هیلاریة، كما كسبت نفوس خادماتها الثلاث: دیجنا ،
 وإفنومیا وإفبریبیا اللواتي كن یسلكن معها في الفساد. 

 استشهادها
إذ التهبت نیران الاضطهاد في عهد دقلدیانوس وشریكه مكسیمیانوس استدعاها 

 ، ودخل معها في الحوار التالي: Rhaetiaغایس قاضي 
 اذبحي للآلهة، فإنه خیر لك أن تعیشي من أن تموتي بالعذابات.  -
یكفي ما ارتكبته من خطایا خلال جهلي، فإنني لن أضیف علیها ما تأمرني  -

 به. 
 اذهبي إلى الهیكل وقدمي ذبیحة. -
وأعترف له كل یوم بخطایاي، المسیح هو هیكلي، أراه دائمًا أمام عیني،  -

 وأقدم نفسي ذبیحة إرادیة. 
لقد سمعت عنك، إنك زانیة. إذن ضحِ، فإنه لا نصیب لك مع إله  –
 المسیحیین. 
 لقد قال ربي یسوع المسیح أنه جاء من السماء لأجل الخطاة.  -

 ضحِ فتكسبین محبة محبیك، ویسكبون أموالهم في جرابك.  -



 الهم البغیضة، هذه الأموال التي ألقیتها عني كنفایة. إنني لن أقبل بعد أمو  -

 لن یمكنك أن تصیري مسیحیة فإنك زانیة.  -

 إن كل ما لديّ أقدمه لأنال لقب مسیحیة هو رحمة االله.  -

 كیف تعلمین أن المسیح قبلك؟  -

 في أنه یسمح لي أن اعترف به أمام كرسي قضائك.  -

 ذبیحة! هذا كله وهن، مجرد تخیلات؛ قدمي  -
المسیح هو خلاصي، الذي عُلق على الصلیب، ووعد اللص الذي اعترف به  -
 بالفردوس. 
لا تتركیني أحاورك كثیرًا، إنما قدمي ذبیحة، وإلا إن سلكتي بغباوة فسأعذبك  -

 وأحرقك حیة. 
 لیت جسدي الذي أخطأ یتألم!  -

لى إذ أصدر القاضي حكمه بحرقها حیة، أمسك بها الجند وسحبوها إ
، وهناك جلدوها وربطوها في قائمة لحرقها، وإذا بها تبسط Lechجزیرة في نهر 

یدیها وترفع نظرها إلى السماء والدموع تجري من عینها لتقدم صلاة الله قائلة: 
"أیها الرب یسوع المسیح، االله القدیر، الذي جاء لا لیدعو أبرارًا بل خطاة للتوبة، 

وخلال هذه النار الزمنیة التي أُعدت لإبادة  اقبل في هذه الساعة آلام توبتي،
 جسدي أنقذني من النار الأبدیة التي تحرق الجسد والنفس معًا". 

وإذ بدأت تدخل النیران، سُمعت تقول: "أشكرك أیها الرب یسوع، إذ جعلتني أهلاً 
أن أتألم لأجل اسمك، یا من قدمت جسدك على الصلیب فداء عن العالم كله، البار 

الظالمین، الصالح یفتدي الأشرار، الطوباوي یفتدي من هم تحت اللعنة، الحلو یفتدي 
یفتدي من هم مرارة... لك أقدم ذبیحتي، یا من لك الملك مع الآب والروح القدس، إلى 

 دهر الدهور، آمین". 
إذ قالت هذا صمتت لتنطلق نفسها إلى الفردوس متهللة بإكلیل الشهادة. في 

وخادماتها الثلاث یحملن جسدها ویدفن إیاها... وإذ سمع غایس  المساء جاءت والدتها
 أرسل جنوده یحرقهن بالنار. 



یرى بعض الدارسین أن أفرا هذه جاءت مع الكتیبة الطیبیة من مصر إلى 
ألمانیا، إذ كان من عادة الجند متى رحلوا یأخذون أحیانًا زوجاتهم وأولادهم. ورأي آخرون 

 افقة لأحد الجند وبقیت هناك تمارس شرها. أنها فتاة زانیة جاءت مر 
Rev. Baring – Gould: Lives of Saints, Aug. 5.  

 
 

 أفراحات القدیس
 أنظر افراهاط القدیس.

 
 

 أفراسیا القدیسة
 

 نشأتها
بالقسطنطینیة في   St. Euphrasia, Euproxiaولدت أفراسیا أو أفراكسیا 

اخر القرن الثالث، وكانت تمت بصلة قرابة عهد الإمبراطور ثیؤدوسیوس الكبیر في أو 
والیًا على مدینة لیكیا، عُرف بتقواه مع   Antigonusللإمبراطور. كان والدها أنتیخوس

شرف حسبه. أما والدتها فكانت إنسانة تقیة بارعة الجمال، تدعى أیضًا أفراسیا. بعد 
قف واحد، یمارسان الحیاة إنجابها للطفلة اتفق الوالدان على الحیاة البتولیة وهما تحت س

 النسكیة الخفیة.
إذ بلغت الطفلة سنة واحدة من عمرها انتقل الوالد، وإذ بلغت الخامسة طلب 
الإمبراطور من الأم أن تخطب ابنتها الطفلة لأحد أبناء الشرفاء، فقبلت الأم. لكن إذ 

ن شباب كانت الأم ابنة اثنین وعشرین عامًا وبسبب جمالها الفائق تقدم كثیرون م
 الأشراف یودون الزواج من هذه الأرملة الشابة، وكان الإمبراطور یحثها على الزواج. 

سألت أفراسیا الإمبراطور أن یسمح لها بزیارة مصر لتدبیر بعض أمورها 
المادیة، وكان هدفها الرئیسي هو الهروب من القصر الإمبراطوري خشیة ضغط 

 رت نفسها لها مع رجلها الراحل. الإمبراطور علیها، فتكسر العفة التي نذ

 في مصر 



إذ وصلت أفراسیا وطفلتها إلى مصر، قاما بزیارة بعض الأدیرة، من بینها دیر 
بالإسكندریة به مائة وثلاثون راهبة یسلكن بروح نسكي تقوي، فما كانت الراهبات یخرجن 

 ویعملن بأیدیهن.  من دیرهن قط، ولا یأكلن إلا بعد الغروب خبزًا وبقولاً، یلبسن المسوح،
قدمت أفراسیا مالاً للدیر فرفضت الرئیسة نهائیًا معتذرة بأن عمل أیدیهن یكفي 

 لمعیشتهن. 
ترددت أفراسیا الكبرى وابنتها أفراسیا الصغرى على هذا الدیر، فكانتا تجدان 
راحتهما فیه، كما أحبت الراهبات الصبیة الصغیرة أفراسیا التي كانت في السابعة من 

 ها. عمر 
سألت رئیسة الدیر الفتاة الصغیرة على سبیل الدعابة: "من الذي هو أحب إلیك 
راهبات هذا الدیر أم خطیبك؟". أجابت الصبیة: "إنني لم أعرف خطیبي ولا هو یعرفني، 
أما راهبات الدیر فإني أعرفهن وأحبهن جمیعًا". ثم قالت الصبیة: "وأنت أیهما أحب إلیك 

مت الرئیسة ثم قالت: "نحن نحبك، وسیدنا یسوع المسیح أیضًا أنا أم خطیبي؟". ابتس
 یحبك". عندئذ قالت: "أنا أیضًا أحبكن وأحب سیدنا یسوع المسیح محبة عظیمة". 

كانت الأم أفراسیا تنصت لكلمات ابنتها اللطیفة وتعبیرات وجهها، وإذ لم تتمالك 
 طق بكلمة. نفسها من شدة الفرح انسابت الدموع من عینیها دون أن تن

في المساء سألت الأم ابنتها أن یتركا الدیر حتى لا تنشغل الرئیسة بهما، فقالت 
لها الصبیة: "اذهبي أنتِ یا أمي إن أردتِ ودعیني أمكث ههنا". أجابتها الوالدة: "یلزمنا 

 أن نخرج من الدیر فإنه مسكن للناسكات المنقطعات لعبادة االله". 
 مصلوب وهي تقول: جثت الصبیة أمام أیقونة ال

 "یا یسوع الحلو، أنت هو ربي وإلهي. 
 هأنذا أتعبد لك بكلیتي، فلا أخرج من ههنا، لأني لست أرید عریسًا سواك". 

تأثرت الأم الرئیسة بالمنظر وأیضًا والدة الصبیة، ولم تعرفا ماذا تفعلان، إلا أن 
إذ لا توجد قلایة خالیة" في الرئیسة بلطف قالت للصبیة: "لا یمكنك أن تقیمي عندنا الآن 

بساطة قالت الصبیة: "ولِمَ لا أسكن معك في قلایتك". خجلت الرئیسة، ثم قالت للأم 
اتركیها سأعد لها مكانًا، وأوضحت لها أنها لن تحتمل السكنى لفترة طویلة، إنما ستشعر 

 بضجر وتترك الدیر. 



تتعلق بالموضع المقدس بقیت الصبیة أیامًا ولم تُظِهر ضجرًا بل كانت بالأكثر 
بفرح وتهلیل، وإذ سألتها الرئیسة ومعها والدتها أن تترك الدیر رفضت. وإذ أرادت الرئیسة 
أن تثقل علیها لكي تترك الدیر سألتها أن تحفظ المزامیر عن ظهر قلب وتمارس بعض 

جعل الممارسات التقشفیة، فكانت الصبیة تتقبل ذلك بفرح نامیة في النعمة، الأمر الذي 
الأم الرئیسة تقول لأفراسیا: "اتركي الفتاة الصغیرة بیننا، فإن نعمة االله تعمل في قلبها، 

 تقواكِ وتقوى أنتیخوس قد فتحا لها الطریق الأكمل". 
انسابت الدموع من عیني الوالدة وهي متهللة بابنتها، إذ أمسكت بالابنة وتقدمت 

یها الرب یسوع المسیح اقبل الصبیة. إنها الصلیب المقدس، وهي تقول: "أ بها إلى أیقونة
تحبك أنت وحدك، وإیاك تطلب، وها هي تكرس حیاتها لخدمتك". ثم توجهت إلى ابنتها 

 وهي تقول: "لیت االله الذي أسس الجبال یحفظك دائمًا في مخافته المقدسة". 
لم یمض وقت طویل حتى ارتدت أفراسیا زي الرهبنة، فسألتها أمها إن كانت 

ة أم لا، فأجابتها: "أماه، إنه ثوب عرسي، وُهب لي لأكرم یسوع حبیبي"، فكانت مسرور 
 الأم تفرح وهي ترى ابنتها تنمو في النعمة. 

رأت أفراسیا زوجها في حلم متلألئًا بنور سماوي یدعوها للملكوت، فروت ذلك 
 للأم الرئیسة، وبالفعل انتقلت أفراسیا لتدفن في مقابر الدیر. 

 طنطینیة دعوتها للقس
كانت أفراسیا تنمو كل یوم في معرفة االله بحیاة طاهرة مقدسة، وإذ بلغت الثانیة 

 عشرة من عمرها كانت لا تأكل إلا في المساء.
أرسل إلیها الإمبراطور، غالبًا أركادیوس، یدعوها للحضور إلى القسطنطینیة 

قد قبلت عریسًا  لتتزوج الشریف الذي سبق أن خُطبت له، فأرسلت إلیه تقول له أنها
سماویًا، نذرت حیاتها له، سألته أن یوزع كل میراثها على الفقراء ویحرر جمیع عبیدها، 

ففرح الملك برسالتها التي قرأها على القضاة وكل المحیطین به معتزًا بها. أما هي فكانت 
في تواضع تمارس أدنى الأعمال وتخدم ما استطاعت كل من بالدیر، فتقوم بتنظیف 

یهن، وتحمل المیاه للمطبخ، وتقوم بتقطیع الحطب الخ... فأحبها الجمیع لتواضعها قلال
 ومحبتها! 

 جهادها ضد العدو



إن كانت أفراسیا قد تركت الغنى بإرادتها لكن العدو الشریر لم یكف عن 
محاربتها، تارة یذكرها بقصور القسطنطینیة وإمكانیة الخدمة لو عاشت حیاتها كشریفة 

 رى یثیر أمامها قبائح جسدیة الخ...متزوجة، وأخ
إذ رأت إحدى الراهبات ما بلغته هذه الراهبة من كرامة وحب في قلب جمیع 

الراهبات بما فیهن الأم الرئیسة، بسبب طاعتها وبشاشتها مع تواضعها وحبها، مما وهبها 
نًا أن جمالاً روحیًا بجانب جمالها الجسدي بالرغم من أصوامها الشدیدة التي بلغت أحیا

تأكل مرة واحدة في الأسبوع، فقد حقدت هذه الراهبة علیها، وكانت تسمى جرمینا من 
الإماء. أشاعت هذه الراهبة في الدیر أن ما تفعله أفراسیا لیس من قبیل محبتها الله، وإنما 

طلبًا في المجد الزمني وحب الظهور، ومع هذا فكانت أفراسیا تترفق بها وتحنو علیها 
 یة الراهبات. أكثر من بق

قیل أن عائلة أحضرت سیدة بها شیطان عنیف، إذ كانت تهیج وتضرب من 
بجوارها بعنف، جاءوا بها إلى الدیر مقیدة لكي تصلي علیها الراهبات. قدمتها الأم 

الرئیسة لأفراسیا إذ كانت تعرف أن االله وهبها هذه العطیة أن تشفي مرضى باسم السید 
ح متضع ومنسحق. بالفعل لاطفتها أفراسیا وصلّت من أجلها المسیح، وتخرج شیاطین برو 

فاستراحت وهدأت جدًا بل وتعلقت بأفراسیا. هذا الأمر أثار حسد الراهبة جرمینا فذهبت 
الأم الرئیسة متذمرة لماذا تعهد بالمرأة التي بها الشیطان للراهبة أفراسیا دون غیرها.  إلى

ها لجرمینا، فقامت السیدة بضربها بعنف وشدة وبالفعل إذ جاءت السیدة مرة أخرى سلمت
حتى كادت أن تقتلها لولا تدخّل القدیسة أفراسیا التي صلت علیها فهدأت واستراحت بعد 
أن خرج الشیطان منها، فتمجد االله بالأكثر في حیاة أفراسیا وندمت جرمینا على ما فرط 

 منها. 
ثیرًا جدًا ثم رقدت في إذ بلغت أفراسیا الثلاثین من عمرها مرضت وتألمت ك

الرب. تأثرت الراهبة جولیا (لم یأتي ذكرها من قبل أنها تلمیذتها) لرقاد تلمیذتها أفراسیا 
فبقیت بجوار قبرها ثلاثة أیام تبكي وتصلي وفي الیوم الرابع قالت جولیا للأم الرئیسة أن 

في الیوم الرابع  السید المسیح قد دعاها للراحة بصلوات أفراسیا، وبالفعل أُخذت نفسها
 م).  ٤٢٠ودُفنت مع تلمیذتها (حوالي عام 

 عن مخطوط يحوي مجموعة من القديسات بدير القديس أنبا أنطونيوس. 
O’Leary: The Saints of Egypt, P 135; Butler, Mar. 13.  



: یرى البعض أنها عذراء من روما، وأنها تمت بصلة قرابة ملاحظة[ 
 للإمبراطور هوفوریوس ].

 
 

 أفراطس الأب
 

أحد آباء البریة الذي قدم مثلاً حیًا لرفض الراهب للصدقة، متكلاً على االله 
وحده، إذ قال: "إن شاء االله لي أن أحیا فهو یعلم كیف یدبر أمري، وإن لم یشأ فمالي 

وللحیاة". وعندما صار مقعدًا مُلقى على فراش المرض رفض قبول أیة تقدمة من أحد، 
 ذت من أحد شیئًا فلیس لي ما أكافئه به. قائلاً: إن أخ

یرى أن المؤمن الحقیقي لا یبالي بشتیمة ما أو ظلم یلحق به، لأن عینیه لا 
تنحرفان عن االله، إذ یقول: "یلیق بالمتقدمین إلى االله أن ینظروا إلیه وحده، ویلتجئوا إلیه 

 ت المرات".بورع هكذا لا یعیروا الشتیمة التفاتًا، ولو كانوا مظلومون ربوا
  

 
 افرام السریاني القدیس

 

عینة فریدة من رجال االله القدیسین، یدعوه السریان "قیثارة الروح القدس"، فقد قدم 
للكنیسة أناشید روحیة بلا حصر، حملت مع نقاوة الإیمان المستقیم روح العبادة التقویة 

حیاته في مجملها وعاطفة الحب المتأجج مع عذوبة الأسلوب وحلاوته، هذا وقد جاءت 
سیمفونیة رائعة، تعزف لنا النسكیة الحازمة مع اهتمام بخدمة الفقراء، وحزم في العقیدة 

 والتعالیم الكنسیة مع أتضاع شدید !

 حداثته 
م في مدینة نصیبین إحدى بلاد ما بین النهرین  ٣٠٦وُلد حوالي عام 

لحق، مع إنني في صبوتي لم (المیصة). كان والداه مسیحیین، إذ قال: "وُلدت في طریق ا
أدرك عظمة الحق، وإنما عرفته بالتجربة"، كما قال: "كان والديّ معترفین أمام القاضي، 

 نعم إني قریب للشهداء".



التصق بالقدیس مار یعقوب أسقف نصیبین، ویقال أنه صحبه معه في مجمع 
ة الأساقفة خلفائه م. بعد موت مار یعقوب بقى مار أفرام ملتصقًا بالثلاث٣٢٥نیقیة عام 

 على الكرسي، ربما كرئیس للمدرسة التابعة للكرسي.

 التجربة الأولى
ظهرت علامات الحمل على عذراء ابنة أحد رؤساء المدینة، وإذ سؤلت عمن 

ارتكب معها الشر، أشارت إلى القدیس أفرام الذي لم یعترض علیها، بل في اتضاع قال 
الشعب جدًا، وحدثت بلبلة شدیدة. وإذ تسلم أفرام  أمام الأسقف: أخطأت یا أبي... فتعثر

الطفل لیربیه تعب الكثیرون بسببه، فاضطر أن یستأذن الأسقف لیصعد بعد قداس الأحد 
على الإنبل ویحمل الرضیع بیمینه نحو المذبح، وصرخ أمام الكل: "أیها الطفل، أناشدك 

أفرام قندلفت (المكلف بإضاءة أمام مذبح االله، قل لي الحق: من هو أبوك". فنطق الطفل: 
قنادیل الكنیسة)، فبكى كل الشعب وطلبوا منه السماح... وأسلم الطفل روحه في تلك 

 الساعة!  

 خروجه من نصیبین
م حیث  ٣٥٠ – ٢٣٨عاصر حصار الفرس للمدینة ثلاث مرات في الفترة 

فاضطر جمیع سُلمت نهائیُا لهم، بموجب معاهدة صلح بین سابور ملك الفرس وجوفنیان، 
 .Edessaالمسیحیین إلى تركها، ومن بینهم القدیس مار افرام حیث توجه إلى الرها 

عند اقترابه من المدینة التقى بامرأة زانیة، فتطلع إلیها لیجدها تحدق فیه بشدة. 
فقال لها: "یا امرأة، أما تستحین أن تحدقي بنظرك إليّ هكذا؟" أجابته: "إن المرأة قد 

جل فیحق لها أن تتفرس في أصلها، أما الرجل فأُخذ من التراب فینبغي أُخذت من الر 
 علیه أن یتفرس في أصله الذي أَخذ منه".

عندئذ قال في نفسه: "إن كان نساء هذه المدینة حكیمات هكذا فكم تكون حكمة 
 رجالها؟".

 حیاته في الرها
ازة للوثنیین یُقال أنه اشتغل في أعمال بسیطة، وكان یقضي بقیة وقته في الكر 

 وتعلیمهم الكتب المقدسة، حیث كان غالبیة السكان وثنیین.
حرك الشیطان امرأة تسكن بجواره بفكر شریر، فسألته إن كان محتاجًا إلى 

شيء. أجابها: "إني محتاج إلى طوبتین وبعض الطین لأسد بها الطاقة التي بیني وبینك". 



ا تتهمه بارتكاب الشر معها إن لم یسقط فاغتاظت المرأة بسبب جفاف كلماته وهددته أنه
معها، فتظاهر بموافقتها، لكنه اشترط أن یرتكبا الشر في سوق المدینة. وإذ سألته: "كیف 

تستحین  نفعل هذا الأمر والناس من حولنا؟" أجاب: "إن كنت تستحین من الناس، أفما
ا، وقیل أنها تابت على من االله الذي عیناه تخترقان أستار الظلام؟"... تأثرت المرأة جدً 

 یدیه، والتحقت بأحد الأدیرة.
بعد قلیل سكن القدیس أفرام في أحد مغایر جبل الرها، على تل صخري یعرف 

 الآن باسم نمرود داج، حیث عكف على العبادة مع دراسة الكتاب المقدس. 
لاً قیل أن متوحدًا أسمه أفرام كان واقفًا خارج مغارته في الجبل فرأى ملاكًا ناز 

من السماء معه درج كبیر مكتوب علیه من الوجهین، یحیط به ملائكة آخرون، وسمعه 
یقول: "لمن أعطي هذا الذي بیدي؟". فأجاب الملائكة: "إلى أوكین المتوحد الذي من 

صحراء مصر". ثم عاد فسأل: "من الذي یستحقه؟" أجابوا: "یولیانس المتوحد". عندئذ قال 
الزمان من یستحقه سوى أفرام السریاني الذي بجبل الرها"... وإذ لهم: "لیس بین بشر هذا 

رأى المتوحد ذلك تشكك أولاً، لكنه إذ زار مار افرام في مغارته وجده یكتب في تفسیر 
سفر التكوین، وإذ قرأ ما یكتبه دُهش بسبب الموهبة التي أعطیت له، فأخذ منه التفسیر 

لمائها الذین أُعجبوا به، فأمسكوه لیكرموه، وأسرع به إلى مدرسة الرها، وعرضه على ع
فقال لهم عن كاتبه... فأسرعوا إلى مار أفرام لیحضروه، أما هو فإذ شعر بذلك هرب في 

 أحد الأودیة.

 نزوله للعمل
ظهر له ملاك الرب وألزمه ألا یهرب من العمل، وفي خضوع نزل إلى المدینة 

رآه بعض المؤمنین اغتاظوا لأنه هرب  وبات في أحد أبراج سور الرها، وفي الصباح إذ
عندما ذهبوا إلیه، وجاء الآن من تلقاء نفسه، وحسبوه مرائیًا، بل واتهمه البعض بالجنون، 

 أما هو فلم یبال لا بكلمة المدح ولا الذم، إنما كان یعبر في السوق یعلم ویعظ الكثیرین.
ؤساء المدینة إذ كان جادًا في كرازته واستقامة إیمانه ثار علیه بعض ر 

والهراطقة والیهود والوثنیین، وصاروا یضربونه حتى اضطر للهروب إلى مغارته وتكریس 
وقته للكتابة ضد الهرطقات، وتحولت المغارة إلى مدرسة في الجبل تضم العدید من 

 التلامیذ. 

 في إسقیط مصر



ء فاشتاق رأى مار افرام القدیس باسیلیوس الكبیر أشبه بعمود نار نازلاً من السما
أن یلتقي به، وإذ أخذ معه مترجمًا سافر إلى مصر وهناك شدّه الإسقیط، وبقى فیه قرابة 
ثمان سنوات، ولازالت شجرته قائمة بدیر السریان، إذ قیل بسبب نسكه الزائد كان یتوكأ 

على عصا فحسبه البعض أنه یتشبه بالشیوخ متباهیًا، فغرس عصاه في الأرض، وللحال 
 أزهرت ونمت.

 التقاؤه مع القدیس باسیلیوس
م، وحضر قداس عید الظهور الإلهي ٣٧١ذهب إلى قیصریة حوالي عام 

بملابسه المهلهلة، وإذ رأى القدیس باسیلیوس من بعید سقط قلبه بسبب فخامة ملابسه 
وتشكك في أمره، لكنه ما أن وقف القدیس یعظ حتى رأى كأن ألسنة ناریة تنطلق من فیه 

 سامعیه، وكأن حمامة تنطق من فیه، فتغیر فكره في الحال. متجهة نحو قلوب
رأى القدیس باسیلیوس كأن ملاكین یحیطان بالراهب أفرام فأرسل إلیه یستدعیه 

بعد العظة مباشرة لكنه التمس أن یكون اللقاء بعد التناول، وبالفعل التقى الاثنان بقبلة 
اذا شككت؟ مُظهرًا له أنه یلبس مسحًا أخویة. ثم قال له القدیس باسیلیوس على انفراد: لم

من الداخل، قائلاً له: "أما هذه الملابس الخارجیة الفاخرة فهي من أجل كرامة الخدمة 
 فقط".

بقیت الزیارة أسبوعین، وقد حاول القدیس باسیلیوس رسامته قسًا، لكنه بالكاد 
ه وتعالیمه كما ذكر قبل أن یرسم شماسًا "دیاكون" تأثر القدیس باسیلیوس كثیرًا بشخصیت

 في كتاباته.

 عودته إلى الرها
نشیدًا  ١٥٠رجع إلى الرها وصار یقاوم الهرطقات. وإذ رأى أحدهم قد ألف 

نشیدًا بذات النغم مع استقامة  ١٥٠تحمل عقائد خاطئة یترنم بها الشعب، ألّف هو أیضًا 
 الإیمان وعذوبة الأسلوب وقوته فحلّت محل الأناشید الأولى.

أ جو الهرطقات عاد إلى مغارته حتى اجتاحت المدینة مجاعة عظیمة في إذ هد
م فنزل إلى المدینة یحث الأغنیاء على العطاء الذین أوكلوه على ٣٧٣/  ٣٧٢شتاء 

سریرًا للمرضى بسبب المجاعة، وكان یخدم المحتاجین  ٣٠٠التصرف حیث أقام دارًا بها 
 نتهت المجاعة.بنفسه مع أعوانه، ولم یعد إلى مغارته حتى ا



م أسلم روحه بعد أن قدم هذه ٣٧٣وفي التاسع من شهر یونیة (حزیران) عام 
 الوصیة نظمها شعرًا.

"لا تضعوني تحت مذبح االله، لأنه لا یلیق أن توضع الجیفة النتنة في المكان 
 المقدس.

لا تضعوا جسدي مع الشهداء لأني خاطئ، ولا أستحق، وأخشى الاقتراب من 
تكفنوني بالعطور فإني غیر مستحق للبخور والأطیاب إذ لا تلیق بي، بل عظامهم، لا 

فاسندوني بصلواتكم. عوض العطور والأطیاب  قدموا البخور في الأماكن المقدسة، أما أنا
 اذكروني في توسلاتكم...

قطعت عهدًا مع الرب أن أُدفن مع الغرباء لأني غریب كما كانوا هم. ضعوني 
ل طیر یحب جنسه، والرجل یحب شبیهه. ضعوني في المقبرة حیث یا إخوة معهم، لأن ك

 منكسرو القلب حتى حینما یأتي ابن االله یضمني إلیه ویقیمني معه..". 
 تعیِّد له كنیستنا في الخامس عشر من أبیب.

 ثورته الأدبیة
أغنى المكتبة المسیحیة بكتاباته المنظومة شعرًا وأیضًا المنثورة، وهي لا تقل عن 

ة ملایین من الأسطر، ضمت شرحًا للأسفار المقدسة كلها، وموضوعات الجدل ثلاث
 الدیني، وبعض مقالات ورسائل مع میامر وتسابیح، وقد فقد بعضها. 

 شخصیته الجذابة 
إن كان قد تظاهر بالجنون في بعض الأوقات لیهرب من الأسقفیة حینما حاول 

إیبارشیته، وإن كانت دموعه لم تجف قط  القدیس باسیلیوس سیامته أسقفًا على أحد أقالیم
حتى حسبها القدیس غریغوریوس أسقف نیصص ظاهرة طبیعیة كما لا یتوقف التنفس في 

حیاة الإنسان، فقد كانت محبته الفائقة للفقراء وحنوه وشبعه الروحي یعطي لشخصیته 
بلا جسم  جاذبیة عجیبة، حتى قال القدیس غریغوریوس النیصي أنه شابه الملائكة الذین

 مادي وبلا همّ في حیاتهم!

 م.١٩٦١مطبوعات دير السريان: ميمر الميلاد المجيد  
Butler's Lives, of Saints, Jun 18. 

 
 



 أفرام الشھید
 

ولد باخمیم في صعید مصر، وترهب بأحد أدیرة مصر مع قریب له یسمى 
اة الرهبنة مدة مرقُریوس، عاشا كأخین بالروح، یسندان بعضهما البعض، یمارسان حی

 عشرین عامًا بروح الشركة والحب.
إذ أثار الأریوسیون الاضطهاد على الكنیسة، دخلوا إلى الهیكل وأرادوا تقدیم 
قرابین على المذبح، فتقدم القدیسان ورفعا الخبز والخمر عن المذبح، قائلین: "من لم 

مذبح الأوثان". أمسكهما یعتمد باسم الثالوث القدوس لا یحق له أن یقدم قربانه إلا على 
الأریوسیون وضربوهما ضربًا مبرحًا حتى أسلما الروح، وكان ذلك في الثلاثین من شهر 

 أبیب.
 

 
 أفراحات القدیس

 

ناسكًا حقیقیًا، بفكر إنجیلي، في  Aphraatesعاش القدیس أفراحات (أفراهات) 
یضًا من أجل حفظ نسكه یتسع قلبه بالحب للكل، ویقابل الآخرین ببشاشة، مجاهدًا أ

 الإیمان.

 نشأته:   
قیل أنه نشأ في القرن الرابع ببلاد فارس، وكان والداه من عبدة الأوثان، أما هو 
فمنذ صبوته لم یسترح لفكر آبائه وحیاتهم المملوءة بالرجاسات. لذا إذ التقى وهو في سن 

إیمانهم، الرشد ببعض المسیحیین وتلامس مع محبتهم ووداعتهم وعفتهم سألهم عن 
فتحدثوا معه عن وحدانیة االله وتثلیث الأقانیم الإلهیة وعمل االله الخلاصي، فقبل الإیمان 

 بفرح شدید واعتمد.
رأى افراحات أن یترك بلده كإبراهیم ویذهب إلى أدیسا (الرُها) فیما بین النهرین 

ریب من لیتشدد بإیمان المسیحیین هناك، وإذ كان یمیل لحیاة الوحدة سكن في مكان ق
المدینة، یمارس حیاة العبادة النسكیة بروح تقوى حقیقي، ففاحت فیه رائحة المسیح الذكیة 

 وجاء الكثیرون یسترشدون به ویطلبون صلواته.



یبدو أنه ترك موضعه وذهب إلى منطقة أخرى بسوریا حیث ازداد في نسكه، 
اوات غیر المطبوخة فلم یكن یأكل إلا خبزًا ویشرب ماء، مرة في الیوم مع بعض الخضر 

 عندما كبر في السن.
افتقده تارة أحد ولاة الشرق، یدعى أنثیموس، وقدم له ثوبًا جدیدًا جاء به من بلاد 

فارس كهدیة من بلد هذا المتوحد، وإذ كان بطبعه لطیفًا وبشوشًا تقبل الهدیة وشكره 
ل فكري، وهي علیها. وبعد قلیل سأله أفراحات: إني أستشیرك في قضیة تحیرني وتبلب

واحدًا اخترته لیرافقني ویعیش معي،  عامًا عزمت أن یكون لي صدیقًا ١٦إنني منذ حوالي 
وكان هذا الصدیق یعجبني جدًا ویعزیني ولم یحزنني قط لكن جاء آخر من بلد بعید وأراد 

أن یحتل مكانه فأي الاثنین أقبل؟! أجاب الوالي: "الأول" أبتسم أفراحات وقال له: "إن 
صدیق القدیم هو ثوبي یلازمني هذه السنوات الطوال فكیف استبدله بآخر؟!" حینئذ ال

ابتسم الوالي وأدرك أن أفراحات یود الاعتذار عن قبول هدیته بلطف، فاسترد الثوب وهو 
 متعجب من حكمته ولطفه، إذ لم یرد أن یجرح احساساته حتى في رفضه للهدیة.

 مع الملك فالنس
قلایته لا یخرج منها، وقد تحولت إلى مركز روحي قوي،  بقي القدیس ملازمًا

یتعزى كل القادمین إلیه بكلمات النعمة الخارجیة من فمه، ویتمتعون ببركات عمل االله 
 معه.

إذ نفى الإمبراطور فالنس ملاتیوس أسقف أنطاكیة، وأثار الاضطهاد على 
كان یشجع المؤمنین، الكنیسة بسبب فكره الأریوسي، دخل أفراحات مدینة أنطاكیة، و 

ویشددهم على الإیمان المستقیم، مبرهنًا لهم على لاهوت السید المسیح. وكان الأریوسیون 
له خلال كلماته وحیاته  یعجزون عن مقاومته أو مجادلته من أجل النعمة التي وُهبت

لص والعجائب التي كان االله یجریها على یدیه، لذا كان الأریوسیون یهابونه ویریدون التخ
 منه.

رآه الإمبراطور مرة یجري مسرعًا في الطریق رغم شیخوخته، وإذ سأل عن 
شخصه قیل له أنه الناسك أفراحات، فاستدعاه، ثم سأله عن سبب مشیه بسرعة. فقال له 

أفراحات: "لكي أجتمع في الكنیسة وأصلي من أجل العالم، خاصة من أجل 
ولى بك أن تلازم قلایتك وتصلي فیها". الإمبراطوریة". عندئذ قال له فالنس: "كان الأ

أجاب القدیس: "لو أن فتاة أبصرت نارًا تلتهب في بیت أبیها وهي متحجبة أتبقى في 



البیت مستسلمة حتى تحترق؟! لست أنا الذي أُلام بل بالأحرى أنت الذي أشعلت النیران 
مع معًا لننعش في بیت أبي وأنا أطفئها. إنني لا أفعل شیئًا یخالف عملنا عندما نجت

 الموالین للإیمان الحقیقي". 
لم یستطع الإمبراطور أن یجیبه بكلمة، إنما شتمه أحد الحاضرین مهددًا إیاه 
بالقتل، فسقط في الحال میتًا، الأمر الذي أرعب الإمبراطور، فلم یمد یده على القدیس 

 أفراحات بالرغم من محاولات الأریوسیین وحثهم له على نفیه.
 إلا وقت قلیل ومات فالنس في حریق فاستراحت الكنیسة من مقاومته.لم یمض 

عاد القدیس إلى توحده واختلى بها مقدمًا صلواته عن العالم حتى تنیح حوالي 
 م. ٣٤٥عام 

 من ینایر، واللاتینیة في السابع من أبریل. ٢٩تعیِّد له الكنیسة الیونانیة في 
 

 
 أفركیوس أسقف ھیروبولیس القدیس

 

بإقلیم  Abricius of Hierapolisأفركیوس أسقفًا على هیربولیس (منبج) كان 
فریجیا الصغرى، عرف بحبه الشدید للصلاة وتقواه، حتى كان یقضي اللیالي ساجدًا في 

كنیسته یناجي سیده في حب عمیق من أجل رعیته، ومن أجل خلاص العالم كله. خلال 
العجائب وإخراج الشیاطین فذاع صیته حتى هذه المحبة الشدیدة التقویة وهبه االله صنع 
 ).١٨٠ - ١٦١بلغ مسامع الإمبراطور مرقس أوریلیوس (

 حبه لخلاص الوثنیین
في إحدى اللیالي إذ كانت نفسه مرة للغایة بسبب انتشار الوثنیة، أخذ یبتهل إلى 

 االله بدموع من أجل خلاص الكل، ولفرط حزنه وتعبه نام، فتراءى له ملاك الرب، وسلم
إلیه عصا، وقال له: قم إلى هیكل الأوثان وحطّم ما به من أصنام، فلما استیقظ أدرك أنه 

إنما رأي رؤیا، فقام لساعته لیلاً وذهب إلى معبد الأوثان وصار یحطم الأصنام حتى 
ألقى بالكل على الأرض مهشمًا. شعر الحراس بذلك فهرعوا إلیه لیروه یحطم أصنامهم 

ا هو فتظاهر بالجدیة، قائلا: "لقد تخاصم الآلهة وتقاتلوا، وحطم فذهلوا من جسارته، أم
 بعضهم البعض" فحدث اضطراب وجاءت الجموع ترى ما حدث، فتسلل وترك الموضع.



في الغد جاءت الجموع إلیه لتفتك به، وكان من بینهم ثلاثة رجال عراة 
تفون: "عظیم یصیحون، فصلى علیهم الأب الأسقف وشفاهم، فخافه الشعب، وصاروا یه

هو إله المسیحیین!" وآمن كثیرون بالسید المسیح واعتمدوا، فذاع صیته وجاء الكثیرون 
 یطلبون إرشاده وصلواته، ویقدمون له مرضاهم لیشفیهم باسم ربنا یسوع.

 في قصر الإمبراطور
) أصیبت بروح شریر قبیل زفافها، فحار Lucillaقیل أن ابنة مرقس أوریلیوس (

ها، وإذ ذُكر اسم هذا الأب لدى الإمبراطور أرسل إلیه یطلبه. فقام بالرغم الكل في علاج
من شیخوخته وانطلق إلى روما حیث استقبلته الإمبراطورة فوستینا، لأن الإمبراطور كان 

في حرب، وهناك صلى الأب الأسقف على الفتاة فخرج الروح الشریر. ولما عرضت علیه 
حاح قبل إرسال قمح لفقراء الإیبارشیة، وإنشاء الإمبراطورة هدایا رفض وتحت الإل

مستشفى عند میاه "أغرا" المعدنیة بفریجیا. وقد بقیت هذه المعونة ترسل سنویًا حتى منعها 
 یولیانوس الجاحد.

التقى الأب الأسقف بمؤمني روما وكان یثبتهم في الإیمان ویعظمهم، وإذ رأى 
بلده مفتقدًا بعض البلاد بآسیا، تجول في سوریا الكرامة تحیط به لم یبق كثیرًا بل عاد إلى 

 وما بین النهرین ونصیبین، وكان االله یعمل به أینما حلّ.
أعد القدیس لنفسه قبرًا، نقش علیه السمكة رمزًا للإیمان المسیحي، وكتب 

 م. ١٦٧باختصار عمل االله معه في زیارته للقصر. تنیح حوالي عام 
Butler: Lives of the Saints, Oct. 22. 

 
 

 أفروسینا القدیسة
 

 عاشت في أواخر القرن الثالث عشر وبدایة القرن الرابع عشر.
فقدت والدیها وهي صغیرة، فتولت إحدى العائلات التقیة تربیتها، فنشأت في 

 حیاة تقویة، محبة للنسك.
إذ شعرت بأن شابًا یتقدم لزواجها "حلقت شعر رأسها" الأمر الذي أثر في نفس 

 الذي كان قد تعلق بها، فأحب البتولیة وكرس حیاته للرب لما رآه في هذه الفتاة.الشاب 



أمام إصرار الفتاة على الحیاة البتولیة، وتجلي الرب في حیاتها قدمها الذي قام 
بتربیتها للدیر، فازدادت نسكًا وسهرًا وكانت تشتاق أن ترتدي الزي الملائكي الرهباني، وقد 

 المعجزات.وهبها االله عطیة عمل 
إذ تنحیت رئیسة الدیر اتفقت الراهبات على إقامتها رئیسة أو أمًا علیهن، خاصة 
أنها اتسمت بجانب نسكها وسهرها وحبها للعطاء، التمتع بروح الحكمة في اتضاع، فكان 

الكل یشتقن لمجالستها وطلب مشورتها. تمیزت في رئاستها بالحب الشدید والبشاشة، 
 راحتها الحقیقیة في المسیح خلال هذه الأم.فكانت كل راهبة تجد 

مرت الكنیسة بضیقة شدیدة في أیامها إذ طُرد المسیحیون من الدواوین، فكانت 
سندًا لهذه العائلات المتألمة، واستطاعت بقلبها المحب وبشاشتها أن تسند هؤلاء 

 المضطهدین وتعینهم، كما ردت نفوس كثیرة إلى الإیمان.
مراض زمنًا طویلاً، ورقدت في الرب في التاسع من أمشیر أخیرًا عانت من الأ

 ش، بالغة من العمر ثمانین عامًا، وقد حضر البابا یوحنا الثامن انتقالها. ١٠٢٤عام 

 من كلماتها المأثورة
  یلیق بمن یود خلاص نفسه أن یعطي فضة لمن یشتمه ویهینه ویحزنه، حتى

 یكسب فضیلة الاتضاع.

  بذهب أو فضة إنما بالاتضاع ونقاوة القلب والمحبة الصادقة ملكوت االله لا یُقتنى
 لكل أحد.

 
 

 القدیسة نىأفروسی
 

اتسم القرن الرابع بهجرة القلوب المؤمنة إلى البراري لتمارس حیاة العشق الإلهي 
في أبدع صوره، حیث یرفض المؤمنون لا حیاة الترف فحسب بل وكل ما یمكن أن 

إذ انطلق الآلاف یمارسون هذه الحیاة نجحت بعض الفتیات یشغلهم عن التأمل الإلهي. و 
المشتاقات للحیاة النسكیة الجادة أن یختفین في زي رجال ویفقدن بالنسك نعومتهن 

وأنوثتهن لیعشن الحیاة القاسیة بقلب ملتهب حبًا وعاطفة مقدسة منطلقة في السماویات. 
وأبولیفارس الخ... وأیضا أفروسینى من بین هؤلاء القدیسات مارینا، وایلاریة، واثناسیا 

Euphrosyne."التي یلقبها الیونان: "أمنا ، 



جاءت أفروسینى ثمرة صلوات أحد الأباء الرهبان القدیسین، إذ التجأ إلیه أبوها 
بفنوتیوس أحد أثریاء الإسكندریة یطلب منه الصلاة لیهبه االله ثمرة مباركة، وقد استجاب 

 روسینى" أي "بهجة"، إذ جاءت بعد شوق طویل لسنوات.الرب له، فدعاها والدها "أف
نشأت هذه الفتاة الجمیلة بین والدین تقیین وغنیین في نهایة القرن الرابع، 

سخیین جدًا في العطاء، فالتقطت منهما محبة االله الفائقة حتى اشتهت تكریس حیاتها 
 للعبادة.

ا أن یزوجها لشاب تقي إذ بلغت أفروسیني الثامنة عشرة من عمرها، أراد والداه
 وغني، وعبثاً تضرعت إلیه لیتركها وشأنها، وراح یعد لها العرس.

 فجأة اختفت الفتاة، فصار الأب یبحث عنها في كل مدینة وقریة فلم یجدها.
انطلقت الفتاة إلى أحد الأدیرة بعد أن اختفت في زي الرجال، والتقت بالرئیس 

علیها من علامات النعومة والغنى مع الجمال، لكن الذي رفض في البدایة قبولها لما رأى 
 تحت إصرارها قبلها تحت التجربة، حاسبًا إیاها شابًا مدللاً لن یحتمل الحیاة الرهبانیة.

طارت الفتاة من الفرح وأخذت تسلك بحیاة نسكیة جادة مع عبادة تقویة وسلوك 
 أدهش الجمیع.

ولكنها كتمت مشاعرها، وكانت بعد فترة زار والدها الدیر، فعرفته أفروسینى 
تلتقي به وترشده في احتمال الآلام بفرح. فوجد فیها تعزیته، لذا صار یكثر التردد على 

 الدیر بسببها وهو لا یعلم أنها ابنته.
عاشت أفروسینى ثماني عشرة سنة كراهب ناسك، وإذ مرضت وأدركت أن یوم 

قها وصار یقبلها، فعزته وشجعته رحیلها حان كشفت أمرها لوالدها الذي انطرح على عن
 وأنعشت إیمانه، ثم رقدت بین یدیه.

 تطوبها كنیسة الروم بهذا النشید العذب:
"لما صبوتِ إلى نیل الحیاة العلویة أهملت النعیم الأدنى بنشاط 

سلك الرجال، یا دائمة الذكر، فإنك قد ازدریت خطیبك الزمني  ونظمتِ ذاتك في
 من أجل المسیح ختنك".

د إلى والدها الذي تأثر بابنته جدًا، واشتاق أن یلحقها في الحیاة المقدسة في نعو 
الرب مرتفعًا بروح االله القدوس على جبال الفضیلة... إذ باع كل ما یملكه ووزعه على 



الفقراء والتحق بالدیر لیقضي عشر سنوات في قلایة إبنته یجاهد بفرح في حیاة نسكیة 
 جادة.

Butler’s Lives of Saints. Jan. 1 
 .٢٥الأرشمندريت ميشيل عساف: كتاب السنكسار، أيلول  

 
 

 أفرونیا الشھیدة
 

 رهبنتها 
عاشت في بلاد ما بین النهرین، أي المیصة، التهب قلبها بمحبة االله فاشتاقت 

إلى تكریس كل طاقاتها للعبادة. التحقت بدیر هناك، وكانت خالتها أوریانة هي أم الدیر، 
 ى یدیها؛ تدرس الكتاب المقدس بشغف، وتمارس الحیاة النسكیة بغیرة متقدة. فتتلمذت عل

 استشهادها 
إذ أثار دقلدیانوس الاضطهاد ضد المسیحیین، خافت العذارى وكن حوالي 

خمسین راهبة، فتركن الدیر واختبأن، ولم یبق بالدیر سوى الأم أوریانة والراهبة أفرونیة 
 وراهبة أخرى. 

دیر، وأمسكوا بالأم وأساءوا معاملتها جدًا. تقدمت أفرونیة إلیهم اقتحم الجند ال
وكانت في العشرین من عمرها، وسألتهم أن یتركوا الأم العجوز ویمسكوا بها عوضًا 

عنها. ربطوها بالحبال وانطلقوا بها إلى الوالي والأم تتبعها. عرض علیها الوالي عبادة 
 ا هي فاستهانت بكل وعوده. الأوثان مقدمًا لها الوعود الكثیرة، أم

إذ لم یجد اللطف بدأ بالتهدید والعنف، فأمر بضربها بالعصى، والأم تصلي من 
 أجلها لكي یهبها االله قوة وثباتًا.

إذ أراد الوالي التنكیل بها أمر بتمزیق ثیابها... عندئذ لم تحتمل الأم أوریانة، 
التشهیر بهذه الصبیة الیتیمة". فصرخت: "یشقك الرب أیها الوحش المفترس، لأنك تقصد 

 هكذا احتملت أن ترى ابنتها تتعذب لكنها لم تحتمل أن ترى ثوبها یُشق ویظهر جسدها!



اغتاظ الوالي لما سمع كلمات الأم فأمر أن تعصر أفرونیة في دولاب حدیدي، 
ویمزق جسدها بأمشاط حتى یتهرأ. أما القدیسة أفرونیة فكانت تصلي إلى الرب كي 

 في جهادها.  یسندها
إذ أصرت القدیسة على اعترافها بالسید المسیح أمر الوالي بقطع لسانها وتهشیم 

أسنانها، وكان الرب سندًا لها، یشفیها. أخیرًا أمر بقطع عنقها بالسیف، فنالت إكلیل 
 م.٣٠٥الاستشهاد حوالي عام 

 تعید لها الكنیسة القبطیة في الیوم الأول من أبیب
 

 
 اءأفرونیا العذر

 

لمدینة  Anerهي أخت الأسقف أنیر  Aproniaأو أبرونیا  Evronieافرونیا 
Toul  ببلاد الغال، ولدت في ترانكیلTranquille قریة تابعة لإیبارشیة تروى ،

Troyes ،؛ في محبتها للسید المسیح اشتاقت للحیاة البتولیة الملائكیة ممتثلة بأخیها
 المقدسة حتى تنیحت في نهایة القرن الخامس.   فعاشت محبة للطهارة والنقاوة والحیاة

Rev. Baring – Gould: Lives of Saints. July 15.  
 

 
 أفستراتیوس الشھید

 

في بدء القرن الرابع، إذ أثار دقلدیانوس الاضطهاد، ألقى لیسیا الوالي ببلاد 
وقام  Eustratiusأرمینیا القبض على رجل مسیحي من عائلة غنیة یدعى افستراتیوس 

بتعذیبه بعنف لكي یثنیه عن الإیمان، وإذ شاهد أحد الجنود ثباته في الإیمان ومحبته 
وسط الضیقات قبل أیضا الإیمان المسیحي،  وكان یدعى أورسطوس. اقتید الاثنان إلى 
أغریكولاوس وإلى سبسطیة وعبثاً حاول نزعهما عن الإیمان، فألقى الأول في أتون نار 

 حدیدیة أوقد تحتها النیران، حتى أسلما روحیهما في یديّ مخلصهما. والثاني على ألواح 
ألقى لیسیا القبض على مجموعة من المسیحیین من بینهم افكسنتیوس 

وأفجانیوس ومرضاریوس، وأسلمهم للتعذیب حتى أسلموا أرواحهم. وقد نقلت أجسادهم إلى 
 روما ودفنت في كنیسة القدیسة أبولیناریا. 



Butler: Lives of the Saints, Dec. 13.  
 

 
 أفلاطون الشھید
St. platon     

 

نشأ القدیس أفلاطون أو بلاطونیوس في مدینة أنقرة بإقلیم غلاطیة، من أسرة 
 شریفة وغنیة، اتسمت بالتقوى والعطاء للمحتاجین. 

اتسم أفلاطون بعلمه وثقافته مع ورعه وتقواه، ولما مات والده، قام بتوزیع میراثه 
 المساكین.  على

إذ هبّ الاضطهاد في عهد دقلدیانوس ومكسمیانوس كان أفلاطون أول شهداء 
أنقره في ذلك الضیق، وقد أظهر شجاعة نادرة  في احتمال العذابات التي صبّها الوالي 
أغریبانوس بوحشیة فظیعة، الذي كان ینزل بنفسه لیشترك مع الجلادین لیشفي غلیله، 

 م.  ٣٠٣وكان ذلك حوالي عاموأخیرًا أمر بقطع رأسه، 
 

 
 أفلمبیوس وأفلمبیة القدیسان

 

 معناها "ساطع"  Eulampiusكلمة "افلمبیوس" 
في بدء القرن الرابع إذ اشتعلت نیران الاضطهاد الذي أثاره دقلدیانوس وشریكة 

مكسمیانوس تحولت نیقومیدیا إلى مذابح جماعیة حیث قُدم المسیحیون للاستشهاد 
أن أفلمبیوس من عائلة ثریة كان حدثاً صغیرًا هرب مع أخته إلى كهف  جماعات. ویقال
 خارج المدینة. 

اقتضى الأمر أن ینزل إلى المدینة، فرأى المنشور الإمبراطوري معلقًا فأخذ 
یقرأه، وإذ قُبض علیه اُقتید إلى غالیروس الوالي ومن حوله. حاولوا إغراءه عن الإیمان 

فسقط تحت عذابات شدیدة. وإذ سمعت أخته انطلقت إلیه فرفض، وصار یسخر بالأوثان 
وسط جماهیر الوثنیین المحیطین به، وانطرحت على عنقه وصارت تبكي وتشجعه، 

 فقُبض علیها وأُهینت، لكنها كانت في إیمانها كالصخرة لا تتزعزع. 



ألقي الأخ وأخته في خلقین مملوء قارًا یغلي، أما هما فكانا یسبحان االله الذي 
فظهما من الأذى، عندئذ آمن حوالي مائتین من جموع الوثنیین المشاهدین لهما واعترفا ح

بالسید المسیح وسلموا أنفسهم للوالي فأمر بقطع رؤوسهم. انطلقوا كموكب یتقدم القدیسین 
اللذین لحقا بهؤلاء الشهداء، وكان ذلك حوالي عام  Eulanpiaأفلمبیوس وأخته أفلمبیة 

 م.٣٠٣
Butler: Lives of the Saints,Oct. 10.  

 
 

  إفوذس الشھید
 

استشهد القدیس إفوذس (أي المعطّر بعطر ذكي) ومعه كالستي (بهیة) 
وهرموجانس (سلیل عطارد) في أیام الإمبراطور دقلدیانوس وشریكه مكسمیانوس. وقد 
 یة.  فقدت أعمالهم ولم یُعرف عنهم سوى أسماؤهم، وأنهم من مدینة سیراكوزا بجزیرة صقل

  . ١الأرشمندريت ميشيل عساف: كتاب السنكسار، ايلول  
 

 
 أقلادیوس الشھید

 

 نشأة أقلادیوس 
أحد أمراء الرومان وهو ابن أبطلماوس، كان محبوبًا من جمیع أهل إنطاكیة 

لصفاته الحمیدة وشجاعته وبهاء طلعته، فدعوه "أقلادیوس الفارس" وعلقوا صورته على 
 باب المدینة. 

 لاستشهاد شوقه ل
لما أثار دقلدیانوس الاضطهاد على المسیحیین اتفق هذا القدیس مع ابن عمه 

 بقطر بن رومانوس أن یقدما حیاتهما للسید المسیح. 
في الطریق إلى الملك ظهر لهما عدو الخیر على شكل شیخ، صار ینصحهما، 

یكما من هذا الملك قائلاً: "یا ولديّ أنتما في سن الشباب ومن أولاد الأكابر، وأخاف عل
الكافر، فإن قال لكما اسجدا للأوثان وافقاه، وفي المنزل یمكنكما أن تتعبدا للمسیح خفیة". 



فطن الاثنان لأمره، فقالا له: "أیها الممتلئ من كل غش اذهب عنا"، وللحال تغیر شكله، 
 وقال: هوذا أنا أسبقكما إلى الملك وأحرضه على سفك دمكما. 

 مصر  إرساله إلى صعید
التقى أقلادیوس بالملك الذي صار یلاطفه واعدًا إیاه أن یهبه مركز أبیه إن 
بخر للأوثان، وإذ لم یهتم أشار علیه الوزیر رومانوس أن یرسله إلى مصر بعیدًا عن 

أنطاكیة حتى لا یثیر استشهاده الشعب. فأرسله الملك مع ستة من جنوده طالبًا من أریانا 
 ثم یؤدبه.   والي أنصنا أن یلاطفه

أنطلق أقلادیوس الأمیر بحراسة الجند إلى مصر، وقبل خروجه من المدینة 
اجتمع عدد كبیر من الشعب یبكیه إذ كان الكل یحبه، وكان عند باب المدینة رجل أعمى 

طلب إلیه أن یصلي من أجله، وبالفعل رشمه بعلامة الصلیب وطلب من السید المسیح 
مع وودعهم، سائلاً إیاهم أن یهتموا بخلاص نفوسهم، معلنًا ففتح عینیه... ثم بارك الج

فرحه بانطلاقه إلى سیده یسوع المسیح. هذا وقد سلم أمواله لزوج أخته "صدریخس" 
 لتوزیعها على الفقراء. 

وصل أقلادیوس إلى أنصنا، فعلم الجند أن أریانا انطلق إلى تخوم بلاد قسقام 
عذبهم، فاقلعوا نحو أسیوط، وإذ وصلوا إلى قریة والأشمونین وأسیوط یطلب النصارى لی

 میسارة جلسوا لیستریحوا
في میسارة التقى أقلادیوس بالشابین "أبامون" و "سرنا"، كانا یطلبان الوالي 

لیعترفا باسم السید المسیح ویستشهدوا على اسمه، فظنا أن أقلادیوس هو الوالي... وإذ 
 یتحدثون بعظائم االله.   عرفا شخصه فرحا به جدًا وصار الثلاثة 

في مدینة أسیوط إذ قرأ الوالي رسالة الملك قام یقبّل یدي الأمیر أقلادیوس وكان 
یمدحه لكرامته وسموه، طالبًا منه أن یبخر للأوثان، وإذ رفض أمر باعتقاله مع الشابین 

 أبامون وسربا. 
أمر  في الصباح صار الوالي یحاكم أبامون، وإذ كان یشهد للسید المسیح

بطرحه على سریر من حدید وإشعال النار تحته. أما ما أدهش الوالي فإن الجنود الستة 
الذین جاءوا مع أقلادیوس الأمیر فقد تقدموا یعلنون إیمانهم بالسید المسیح، قائلین: "إن 
سیدنا أقلادیوس قد سلمنا للملك الحقیقي یسوع المسیح، وكانت هذه تقدمة حب قدمها 

د المسیح بشهادته له أمام الجند. فاغتاظ الوالي وأمر بقطع رؤوسهم، أما أقلادیوس للسی



أقلادیوس فكان یشجعهم ویعزیهم، وأما هم فقالوا له: "أننا بسببك نلنا هذه الكرامة". 
 ٢٠أجابهم: "أمضوا بسلام وكونوا قربانًا وبكورًا للرب"، ثم سلموا حیاتهم في یدي الرب في 

 بشنس. 

 تسبیح في السجن 
انطلق الوالي نحو الحبس لیسمع بنفسه أقلادیوس وأبامون مع جمیع المسجونین 

 من المسیحیین یسبحون االله بنغم جمیل كفریقین كل منهما یردّ على الآخر. 

 فتى  ١٤٢استشهاد 
إذ كان بالقرب من مكان تعذیب أبامون كتّاب شجع المعلم تلامیذه أن ینطلقوا 

لمسیح ویغتصبون الملكوت. وبالفعل إذ رآهم الوالي، إلى حیث الوالي یشهدون للسید ا
 دُهش، وسألهم: أین آباؤكم؟ أجابوا: "أبونا في السماء وأمنا هي الكنیسة".    

شاهد أقلادیوس هذا المنظر فسّر قلبه جدًا وصار یشجع الصبیة، أما معلمهم 
 روحي جمیل. فكان یرتل المزمور: "سبحوا االله في قدیسیه"، والصبیة یجاوبونه بنغم 

أثار هذا المشهد الجموع وانطلق الكل یعلن في المدینة ما حدث، فجاءت 
سیدة من أمهات هؤلاء الصبیان، وصرن یقلن لأولادهن: "ماذا أصابكم؟ أتریدون أن ٢٨

تمضوا إلى المسیح وتتركوننا وحدنا في هذا العالم؟"... أغتاظ الوالي للمنظر وألقى 
 بشنس.  ٢٢بالجمیع في أتون النار في 

 استشهاد القدیسة تكلا 
بینما كان القدیس أبامون على السریر المحمى بالنار، وقد استشهد الجنود الستة 

من أمهاتهم، انطلقت تكلا ابنة كاراس المحتسب  ٢٨والفتیان المائة واثنان وأربعون مع 
بمدینة أسیوط بثیاب مكرمة إلى حیث ساحة العذاب وصارت تتحدث مع الأمیر 

دیوس وأبامون كأخین لها... فاغتاظ الوالي وأمر أن تقُطع رأسها في باكر النهار، وقد أقلا
 تحقق ذلك في شرقي أسیوط.

بعد قطع رأسها تقدم مقدم القصر إلى الجند المرافقین له في إتمام هذه المهمة 
وسألهم أن یصفحوا عنه إن كان قد أخطأ إلیهم في شيء لأنه ذاهب لیسلم نفسه 

 بشنس. ٢٣د، فرافقه بعض الجند واستشهدوا في للاستشها

 استشهاد أقلادیوس



أشار أحد جلساء الوالي أن یعجل بالخروج من أسیوط لأن أقلادیوس یضل 
 عقول الكثیرین، وبالفعل انطلق ومعه أقلادیوس وأبامون وسرنا وكثیرین.

 ته!        رفع الوالي أقلادیوس على خشبه ثم ضربه بحربة فمات، وقد حزن كثیرًا لمو 

 .١٩٦٧نبيل سليم: الشهيدان مار أقـلاديوس وأبا بقطر شو، مايو  
 الشهيد أقـلاديوس: راجع الشهيد أستيريوس.

 
 

 أكاكیوس بطریرك القسطنطینیة
 

عرف بتقواه وعلمه في الكتب المقدسة، لذا سیم قسًا على القسطنطینیة. ولما 
المجمع من دوافع نفسیة في الغرب  انعقد مجمع خلقیدونیة أدرك هذا الأب ما وراء هذا

تجاه الإسكندریة تحت ستار العقیدة، فامتنع عن الحضور محتجًا بالمرض، وكان یعلن 
 لأصدقائه أنه یشكر االله لأنه لم یشترك في أعمال هذا المجمع.

إذ مات البطریرك أناطولیوس سیم هذا الأب بطریركًا على القسطنطینیة، وقد 
ا قد سببه مجمع خلقیدونیة من انشقاقات ومتاعب في الشرق، بذل كل الجهد لإزالة م

خاصة في مصر حیث كان الملوك یبعثون أسقفا على الإسكندریة معینًا من قبلهم لا 
 عمل له إلا تحطیم الكنیسة المصریة.

أرسل البطریرك أكاكیوس رسالة إلى القدیس بطرس بابا الإسكندریة یعلن شركة 
ل مملوءة محبة، وكان یعمل في الخفاء بعد أن أدرك فشله في إیمانهما، تبعها عدة رسائ

 إصلاح الموقف.
أرسل البابا بطرس رسالة إلیه مع ثلاثة من الأساقفة دخلوا القسطنطینیة 

متنكرین، فأكرمهم البطریرك، وقرأ الرسالة على خاصته من متقدمي المدینة المستقیمي 
 للبابا بطرس.الإیمان، فصادقوا علیها، وكتب أمامهم رسالة 

صحب الأساقفة الثلاثة إلى بعض الأدیرة واشترك معهم في خدمة القداس  
 الإلهي، وتبارك الفریقان من بعضهما البعض.



قبل البابا بطرس الرسالة بفرح، وأمر بذكر اسم البطریرك أكاكیوس في 
اه حتى اللیتورجیات العامة، وإذ عرف أساقفة الروم نفوا القدیس أكاكیوس، وبقى في منف

 تنیح في الثلاثین من هاتور.
 

 
 أكاكیوس البار

 

من رجال القرن السادس، لا نعرف عنه إلا ما ورد في كتاب "سلم السماء 
 ودرجات الفضائل" للقدیس یوحنا كلیماكوس، جاء فیه:

روى القدیس یوحنا سابا أن شیخًا كان في أحد الأدیرة بآسیا الصغرى یعرفه 
ة الغضب، فكان فظًا في أخلاقه، كان یخدمه شاب لطیف معرفة شخصیة، اتسم بسرع

تقیًا وورعًا محبًا للخدمة، محتملاً للآلام بصبر، فكان  ، كانAcaceیدعى أكاكیوس 
 الشیخ یهینه ویسيء إلیه بل ویضربه، والأخ یحتمله بصبر، بل یقبّل یدیه ویسأله المغفرة.

ه على الاحتمال، وبقى على كان الأب یوحنا یلتقي بالأخ أكاكیوس ویعزیه ویسند
هذا الحال حتى تنیح بعد خدمة تسع سنوات للشیخ الفظ. وبعد نیاحته بخمسة أیام ذهب 

وقال له: یا أبانا لقد مات  -غالبًا القدیس یوحنا سابا نفسه  -الشیخ إلى أحد الرهبان 
ال الأخ أكاكیوس فأجاب الراهب: "في الحقیقة أیها الشیخ لا أصدق". فقال له: "تع

وأنظر"، فنهض مسرعًا حتى بلغ القبر. هناك وقف الراهب أمام القبر یحدث الأخ كأنه 
حّي، قائلاً: "یا أخانا أكاكي هل مت؟" فإذا بهما یسمعان الصوت: "یا أبتِ كیف یمكن أن 

یموت إنسان حفظ الطاعة؟!" فانهار معلمه الشیخ الفظ، وصار یبكي بمرارة، وقرر أن 
ر القبر لا یفارق تلمیذه. وكان كلما سأله أحد عن حاله یقول: "اغفر یعیش في قلایة بجوا

 لي یا أخي من أجل المسیح، لأني أنا قتلت الأخ أكاكیوس بشراسة طبعي".
تعید الكنیسة الیونانیة لهذا البار أكاكیوس في التاسع والعشرین من شهر 

 نوفمبر.
St. John Climacos: The Ladder, Step 4. 

 
 

 أسقف أورشلیمأكاكیوس 
 



 من برمودة. ٢٩تعید الكنیسة بنیاحة هذا القدیس في 
نشأ في حیاة تقویة وعرف ببره في الرب، وقد احتمل آلامًا كثیرة واضطهادات. 

 وأجرى االله على یدیه آیات وعجائب حتى تنیح بسلام.
 

 
 أكاكیوس أسقف بیروا بسوریا

 

رة، لكنه صار فیما بعد من ألد كان صدیقا حمیمًا للقدیس یوحنا الذهبي الفم لفت
م، وترهب وهو صغیر السن وتمتع بسمعة طیبة خلال ٣٢٢مقاومیه. وُلد حوالي عام 

حیاته النقیة ونسكه. في هذه الفترة صار یكتب للقدیسین باسیلیوس الكبیر وأبیفانیوس 
 أسقف سلامیس بقبرص. 

ك في مجمع م سیم أسقفًا بواسطة میلیتس أسقف إنطاكیا. اشتر  ٣٧٨في سنة 
، لكنه لم یستطع الاشتراك في مجمع أفسس المسكوني بسبب ٣٨١ القسطنطینیة عام

 شیخوخته، ولكن قد كان له أثره في أعمال المجمع بطریقة غیر مباشرة. 
اشترك مع الأساقفة ثاوفیلس الإسكندري، وأنطوخیوس أسقف بتولیمایس وسرفیان 

أوك "السندیان" الذي نفى القدیس یوحنا  أسقف جبالة كأربعة أساقفة رئیسیین في مجمع
الذهبي الفم. وبالرغم من هذا الخطأ الذي ارتكبه لكن معاصریه لا ینكرون تقواه ولطفه، 

 فضائله في خمسة ألحان سریانیة. Balaeusوقد مدح الخوري أبسكوبوس بالایس 
 لم یبق من رسائله سوى ست رسائل.

Quasten: Patrology, vol 3, P 481-2. 
 

 
 أكاكیوس أسقف قیصریة

 

یعتبر لاهوتي آریوسي، خلف یوسابیوس القیصري بقیصریة فلسطین عام 
 م.٣٤٠

كان له دوره الخطیر في النزاعات الأریوسیة؛ إذ كان ممثلاً رئیسیًا للقائلین 
" أي أن السید المسیح یشبه الآب في كل شيء، لكن لیس واحدًا Homoeans"بالشبه 

 معه في اللاهوت.



م وقع ٣٦٣م، وفي عام ٣٤٣عد من كرسیه بواسطة مجمع ساردیكا عام استب
م ٣٦٥على القانون النیقاوي في إنطاكیة، ثم عاد إلى أریوسیته من جدید. وفي عام 

 . Lampsacusاستبعده مجمع 
أشار القدیس جیروم إلى عملین من وضعه لم یبق منهما إلا مقتطفات، هذان 

 العملان هما:
 مجلد. ١٧ عن الكنسیات في .١
 أسئلة متفرقة، غالبًا أسئلة في الكتاب المقدس. .٢

 م.٣٦٦مات في حوالي عام 
" كانوا یمثلون جماعة هامة لم تدم كثیرًا، إنما بدأت حوالي Acaciansأتباعه "

 .م ٣٦١حتى عام  ٣٥٧عام 
Cross: Dict. Of Christian Church, P 8, 9. 

 
 

 أكبسیما الشھید
 

ارس لموجة مرة من الاضطهاد في عهد سابور الثاني، تعرض مسیحیو بلاد ف
 في منتصف القرن الرابع. وكان سّر كراهیة الوثنیین ببلاد فارس للمسیحیین هو: 

 عدم سجود المسیحیین للشمس والنار وسائر الآلهة الوثنیة. .١
 حب بعض المسیحیین لحیاة البتولیة، مما یقلل الشعب الفارسي. .٢
 ئنون للملك إذ یرفضون القتل في المعارك.اتهامهم أنهم خا .٣
ذبحهم الحیوانات بكل نوع (إذ یوجد حیوانات كان الفارسیون یمنعون  .٤

 ذبحها)، ودفنهم لأجساد الموتى.
إنكارهم أن العقارب والحیات والحیوانات المفترسة من صنع الشیطان كخالق  .٥

الذي وضع في قلبه إبادتهم لها. هذه الاتهامات أثارت اضطهاد سابور ضد المسیحیین 
 تمامًا.

أسقف مدینة أونیتي  Acepsimaإذ صدر منشوره قبض الجند على أكبسیما 
 ببلاد أشور وكان قد بلغ الثمانین من عمره، وكان مملوء بشاشة وعذوبة، اجتذب الكثیرین



ل خلال غیرته المتقدة وأبوته الحانیة وصلواته التي تطول أحیانًا لیقضي اللیل كله یبل
 الأرض بدموعه.

قیل أن أحد مؤمنیه زاره قبل القبض علیه، وقبّل هامته، وهو یقول: "یاله من 
رأس مطّوب مُعد للشهادة من أجل صدق الإیمان بالمسیح". فعانقه الأسقف، وصرخ: 

"لیت االله یقبل یا بني أن یتحقق ما قد سبق فأعلنه لك، ویتنازل فیهبني هذا الحظ السعید 
 ه". هكذا كان یشتاق الأسقف للاستشهاد كعطیة إلهیة لا یستحقها!الذي بشرتني ب

سیق القدیس أكبسیما إلى مدینة أربیلا، وكان معه یوسف الكاهن الشیخ وإیتالا 
Aitala  الشماس ابن ستین عامًا، وإذ وقف الثلاثة في حضرة الحاكم، صار یجادل

أخیرًا هددهم بالموت إن لم الأسقف ظانًا أنه یقدر أن یقنعه بالعدول عن الإیمان. و 
یسجدوا للشمس، فلما رفضوا صار یعذبهم ویمزق أجسادهم، وأخیرًا تركهم في السجن 
مجروحین في جوع وعري یفترشون التراب حتى تنیح الواحد یلي الآخر خلال ثلاث 

 سنوات.
 
 

 أكساني القدیسة
 

ونین والعطاء ابنة وحیدة لأحد أشراف روما، نشأت محبة للعبادة وافتقاد المسج
 . Xeneبسخاء للمحتاجین، تسمى أكساني 

 كانت تزور بیوت العذارى وتمتثل بهن، كما كانت محبة لقراءة سیر القدیسین. 
خطبها أحد وزراء روما لابنه، فاهتم والدها بالأمر وأعد كل ما هو نفیس لیوم 

هن قبل زواجها، العرس. أما هي فسألت والدتها أن تسمح لها بزیارة بعض الراهبات تودع
وإذ سمحت لها أخذت اثنتین من جواریها وكل حلیها، وأبحرت إلى قبرص حیث التقت 
بالقدیس أبیفانیوس أسقف سلامیس، وأعلمته باشتیاقها لممارسة الحیاة الرهبانیة. أشار 

) الذي ٢٣علیها القدیس أن تذهب إلى الإسكندریة، فأطاعت والتقت بالبابا ثاوفیلس (
ت للعذارى، وقد سلمته حلیّها التي باعها وبنى بها كنیسة باسم القدیس ضمها إلى بی

 إسطفانوس أول الشمامسة.
 استمرت تمارس الحیاة النسكیة أكثر من عشرین عامًا.



عند نیاحتها ظهر في السماء صلیب من نور حوله دائرة من النجوم مضیئة 
دفن جسدها، فشعر أهل على شكل إكلیل، وكان ذلك في منتصف النهار، وقد بقى حتى 
 الإسكندریة أنها علامة سماویة تدل على سمو حیاتها الروحیة.

كشفت الجاریتان عن حقیقة شخصیة أكساني للبابا البطریرك وأعلماه أنهما 
جاریتان لها ولیس كما كانت تدعوهما أختین لها، فمجّد البابا البطریرك االله، وكتب سیرة 

 القدیسة. 
 طوبة. ٢٩نیاحتها في تحتفل الكنیسة بعید 

 
 

 إكسوا الشھیدة
 

ملك الفرس یعبد النار والشمس، لا یطیق أن یسمع اسم  Shapurكان سابور 
 السید المسیح، مضطهدًا كل من یحمل اسمه.

رئیس كورة المبدسیین قد صار مسیحیا  Tatasسمع أن صدیق ابنه، طاطس 
ذ سمع ابن سابور  "كوتیلاس" لیتحقق الأمر. وإ  Tumansarفأرسل إلیه الوالي طوماخر 

Cotylas .انطلق هو أیضًا إلى صدیقه طاطس 
اعترف طاطس بالسید المسیح أمام طوماخر، فأعد الأخیر له أتونًا من النار 

لیلقیه فیه، وإذا بطاطس یرشم علامة الصلیب فتنطفئ النیران. حسب كوتیلاس بن سابور 
عن قوة الإیمان بالسید المسیح  أن ذلك بفعل السحر، لكن صدیقه طاطس بدأ یحدثه

 وفاعلیته حتى قبل كوتیلاس الإیمان. 
استدعاهما الملك، وأمر بقطع رأس طاطس لیرهب ابنه كوتیلاس، لكن الأخیر 

 Axoouaكان یزداد ثباتًا في الإیمان. ألقاه والده في السجن وأرسل إلیه أخته أكسوا 
فصار یحدثها عن السید المسیح وأمال  لعلها تستمیل قلب أخیها وترده إلى عقیدة والده،

 قلبها له، ثم أرسلها إلى كاهن عمدها سرًا.
عادت الابنة اكسوا لا لتعلن رجوع أخیها عن المسیحیة، إنما لتكرز لوالدها 

بالمسیحیة، الأمر الذي أثار سابور، وأمر بتعذیبهما، فأسلمت ابنته الروح، أما ابنه فقد 
وا بها في الجبال حتى تحطمت عظامه، وإذ أسلم الروح طرح رُبط في أذیال الخیول وانطلق



جسمه لتأكله الطیور لكن الرب أرسل بعض الكهنة وشماسًا لیحملوه في اللیل خفیه. وقد 
 من شهر توت. ٢٢استشهد في 

O’Leary: The Saints of Egypt, P 113, 114. 
 

 
 أكسیوبرانتیوس الأسقف

 

هو   Exsuperantius, Superantiusوس الأسقف أكسیوبرانتیوس أو سیوبرانت
 كمطران لرافینا. Ursusخلیفة القدیس 

 عاش حیاة مقدسة واهتم باحتیاجات شعب االله الروحیة والزمنیة أیضًا. 
عاش في أیام الإمبراطور هونوریوس، وعندما دخل ستیلخو مدینة رافینا بجیشه، 

 أقنعه ألا یدخل الجند الكاتدرائیة ویعبثوا بها.
م، ٤١٨رابة عشرین عامًا في أسقفیته في فترة هادئة حتى تنیح عام عاش ق

 ودفن بكنیسة القدیسة أجنس، ولا تزال رفاته بكاتدرائیة رافینا.
Butler’s Lives of Saints, May 30. 

 
 

 أكسیوبریوس وزوجتھ زوئي الشھیدان
SS. Exsuperius and Zoë   

 

في    Catalusكاتالوس  ىي یدعكان هذا الرجل وامرأته عبدین لرجل ثري وثن
أیام الإمبراطور هادریان، وكان لهما ولدان یدعیان سریكوس وثیؤدولس. في عید میلاد 

القبض علیهم  يّ ابن سیدهما قُدم لهم طعام مما ذبح للأوثان، فرفض الكل أخذه. أُلق
لدیهما، وأخیرًا وقدموا للمحاكمة، فقدموا اعترافًا شجاعًا أمام القاضي. عُذب الولدان أمام وا

 ألقي الأربعة في أتون نار وهم أحیاء.
 ا للشهیدة زوئي، تحوي رفاتها. بنى جستنیان كنیسة في القسطنطینیة تكریمً 

Butler’s Lives of Saints, may 2. 
 
 

 إكسیوبریوس أسقف تولوز



 

 أشار إلیه القدیس بولینوس أسقف نولا كأحد أساقفة بلاد الغال المشهورین.
م ٤٠٥حوالي سنة  Toulouse، وسیم أسقفًا على تولوز Arreauلد في غالبا و 

 بعد نیاحة القدیس سیلفیوس. 
 قام بتكملة بناء كنیسة القدیس ساتیورنینوس (سیرنین) التي بدأ فیها سلفه.

عرف بكرمه الشدید كأبرز سمة في حیاته. قدم عطایا لرهبان مصر وفلسطین، 
ا الذي قدم له تفسیره لسفر زكریا، جاء في حدیثه فبعث إلیه القدیس جیروم یشكره، هذ

 عنه:
 [ لكي یطعم الجائع احتمل هو الجوع!

 وجهه الشاحب یظهر غیرته في الصوم، لكنه یحزن لجوع الآخرین.
أعطى كل ماله لفقراء المسیح، لكنه بقى غنیًا إذ یحمل جسد الرب في سلة 

 قدیمة ودمه في كأس زجاجي.
تبحث عن أشخاص في أماكن بعیدة، ومتوحدو مصر محبته لا تعرف الحدود، 

 تأثروا بها ].
 في أیامه غلب الوندال (قبائل همجیة) بلاد الغال.

Butler’s Lives of Saints، Sept. 28.  
 

 
 سقف أنقرة الشھیداكلیمنضس أ

 نشأته
ولد في نهایة القرن الثاني أو بدایة الثالث، بمدینة انقرة بغلاطیة، ومات أبوه 

 ي وهو رضیع، فربته أمه المسیحیة صوفیا، وأرضعته لبن الإیمان والحیاة التقویة.الوثن
سنة مرضت والدته، فاستدعت ابنها وصارت تخاطبه  ١٢إذ بلغ من العمر 

والدموع تنهمر من عینیها، إذ قالت أنها ترى موجة عنیفة من الاضطهاد ستحل بالكنیسة، 
لب لأجله ولا یرهب الألم، ثم روت له كیف سائلة إیاه ألا یخاف الموت من أجل من صُ 

قدمت امرأة عبرانیة أولادها السبعة شهداء؛ وأخیرًا قبلته وهي تقول: "یا لمزید غبطتي أنا 
 التي أقبّل من هو مزمع أن یموت شهیدًا".

 إذ رقدت الأم صوفیا قامت سیدة تقیة تدعى أیضا "صوفیا" بالاهتمام به.



 سیامته
فكان الشاب اكلیمنضس یجمع الفقراء والمساكین حدث غلاء في غلاطیة، 

 ویعولهم مادیًا كما یهتم بهم روحیًا، وقد صار منهم شهداء كثیرون فیما بعد. 
إذ لمس الشعب محبة هذا الشاب للفقراء وتقواه ونسكه سیم كاهنًا، وبعد عامین 

 سیم أسقفًا على أنقرة وهو في سن الثانیة والعشرین.

 استشهاده
انوس دومسیانوس لاضطهاد المسیحیین بغلاطیة، فحاول أن یستمیله أرسل دقلدی

لعبادة الأوثان، وإذ رفض صار یعذبه بعذابات كثیرة بتمزیق جسده بمخالب حدیدیة ورشقه 
 بالحجارة وإلقائه في السجن.

أُرسل إلى روما حیث حاول الإمبراطور نفسه أن یغریه فلم یستطع، عندئذ أمر 
حدیدي به أسنان كالسكاكین، وكان الرب ینقذه حتى آمن كثیر  بتمزیق جسده في دولاب

 من الوثنیین، عمدهم بنفسه وسط آلامه في السجن.
قیل إنه إذ التفت الجموع حوله في السجن، وفجأة ظهر له شخص بهي بثیاب 

لامعة وكان باشًا قدم له خبزًا وكأسًا فناول منهما الشعب. ومنذ تلك اللحظة تحول السجن 
 یسة، الأمر الذي أثار غضب الإمبراطور فقتل كثیرین منهم.إلى كن

صار الإمبراطور یعذبه كثیرًا، وأخیرًا أرسله إلى شریكه مكسیمیانوس الذي 
معه لیعذبه في نیقومیدیا فركب معه أغاثانجلوس السفینة الذي كان یود  اصطحبه

جاءه المؤمنون الاستشهاد مع الأسقف. أقلعت المركب حتى بلغت جزیرة رودس، وهناك 
یتمتعون ببركته، وإذ كان یصلي معهم أبصروا نارًا ملتهبة على المذبح، فشاع الخبر في 

 الجزیرة، وجاء الوثنیون أیضًا یحملون مرضاهم لیصلي علیهم، واعتمد كثیرون.
في نیقومیدیا سلمه مكسیمیانوس للوالي أغریبینوس الذي عذبه هو وصدیقه 

وش المفترسة الجائعة فأنست لهما، فتأثر كثیر من الوثنیین أغاثانجلوس، وألقاهما للوح
 بذلك وآمنوا بالسید المسیح.

أُرسلا إلى أنقرة حیث حقق االله عجائبه فیهما لیكونا بركة لكثیرین، واحتملا 
 آلامات كثیرة حتى استشهدا.

ینایر، وكنیستنا  ٢٣من ینایر، واللاتینیة في  ٢٤تعید له الكنیسة الیونانیة في 
 طوبه. ٢٨ي ف



 ٧١، ص  ١٨٧٧الأب بطرس فرماج اليسوعي: مروج الأخيار في تراجم الأبرار، 
 

 
 إكلیمنضس الروماني القدیس

 

یقول عنه القدیس أیریناؤس من رجال القرن الثاني: "رأى الرسل الطوباویین 
 وتحدث معهم، كانت كرازتهم لا تزال تدوي في أذنیه، وتقلیدهم ماثلاً قدام عینه". 

لفت الآراء في شخصه، فالبعض یراه أحد معاوني الرسول بولس في الخدمة اخت
)، والبعض یراه أنه القنصل فلافیوس كلیمنس العضو في العائلة الملكیة، حفید ٣: ٤(في 

الإمبراطور فسباسیان وابن عم الإمبراطور دومتیان، ورأى البعض أنه مجرد قریب 
 .للقنصل، أو عبد یهودي له حرره فحمل اسمه

على أي الأحوال یعتبر الأسقف الثالث على روما بعد لینوس وأناكلیتوس، سیم 
 أسقفًا في السنة الثانیة عشرة لحكم دومتیانوس، وتنیح في السنة الثالثة من حكم تراجان.
یرى البعض أن مجلس السانتو بروما لم یحتمل أن یرى من بینهم شریفًا صار 

المسیحیة، فاجتمع ودعوه ونصحوه بالعدول عن أسقفًا مسیحیًا، یجذب الأشراف إلى 
مسیحیته، وإذ لم یقبل عرضوا عنه لتراجان تقریرًا، الذي أمر بنفیه في شبه جزیرة القرم، 

وتكلیفه بقطع الأحجار. هناك في المنفى التقى بحوالي ألفین من المسیحیین المنفیین فكان 
 مع بعض المؤمنین وصار یصليأبًا حنونًا لهم، وإذ كانوا في حاجة إلى ماء اجتمع 

 فأرشده الرب إلى صخرة بها نبع ماء یستقون بها.
وقد آمن على یدیه كثیر من الوثنیین، وتحوّل المنفى إلى مركز للعبادة والكرازة، 

الأمر الذي ملأ الولاة غضبًا، فوضعوا في عنقه مرساة وطرحوه في البحر ومات غرقًا 
جسده بقى عامًا بأكمله في البحر دون أن یفسد هاتور). وقد قیل أن  ٢٩م (١٠١عام 

 حتى أظهره الرب.
هكذا تقدم لنا سیرته صورة للحیاة الإیمانیة التي حولت المنفى إلى أشبه بقدس 

 للرب، والضیق إلى مصدر للفرح، فیحیا المؤمن وسط الآلام متهللاً بعمل االله معه.

 رسالته



نها، تقرأ في الكنائس... وهي كان لرسالته التي وجهها إلى أهل كورنثوس وز 
تحمل طابع صدیقه معلمنا بولس الرسول وطریقة تفكیره. وتعتبر أول الكتابات الآبائیة 

 التي احتلت مركزًا خاصًا في الكنیسة، وقد قمت بترجمتها إلى العربیة.

 م.١٩٧٤القمص تادرس يعقوب ملطي: القديس إكليمنضس الروماني، 



 
 إكلیمنضس الإسكندري القدیس

 

 حیاته:
یعتبر القدیس إكلیمنضس أب الفلسفة المسیحیة الإسكندرانیة، وصفه المؤرخ 
یوسابیوس أنه "كان متمرنًا في الكتب المقدسة" ودعاه القدیس كیرلس أنه "كان شغوفًا 

المعروفة في التعلم"، "خبیرًا في التاریخ الیوناني". قال عنه القدیس جیروم: "مجلداته 
مملوءة علمًا وفصاحة، یستخدم الكتب المقدسة والأدب الدنیوي، في رأیي أنه أكثر 

 الجمیع علمًا". كما وصفه المؤرخ سقراط: "كان مملوءًا من كل حكمة".
 ومع هذا فقد أهملت شخصیة هذا القدیس وذلك لسببین:

 . الخلط بینه وبین القدیس إكلیمنضس الروماني.١
ه بأوریجینوس الذي نُظر إلیه كهرطوقي وأبیدت أكثر . ارتباط شخصیت٢

كتاباته خاصة النسخ التي كتبت باللغة الأصلیة الیونانیة .هذا مع غموض نظام 
 القدیس إكلیمنضس.

 مسیحیته
حوالي عام  Titus Flavius Clemensولد تیطس فلافیوس إكلیمنضس 

إلى القول بأن له م من أبوین وثنیین. اسمه الروماني حمل بعض المؤرخین ١٥٠
 صلة بالعائلة الإمبراطوریة، وأنه من سلالة عبد أعتقه فاسیانوس أو ابنه.

أما عن مولده، فوجد تقلیدان في أیام أبیفانوس (القرن الرابع)، أحدهما یرجع 
مولده للإسكندریة والآخر لأثینا. اعتمد التقلید الأول على طول بقائه في الإسكندریة، 

: ١  Stromataد الثاني بالأكثر على ما ورد في كتابه: "المتفرقاتبینما یتفق التقلی
١١." 

لا نعرف شیئًا عن تاریخ تحوله إلى المسیحیة، ولا الظروف المحیطة أو 
الدوافع التي أدت إلى ذلك، لكن المعروف عنه أنه قد اتسم بفكر متدین، فكان دائم 

، وقد وجد في المسیحیة تحقیقًا البحث عن االله الذي یشبعه روحیًا وفكریًا وأخلاقیًا
لهدفه. حتى بعد اعتناقه المسیحیة قام برحلات باهظة یبحث عن المعلم الحقیقي 
الذي یتتلمذ علیه، فذهب إلى جنوب إیطالیا وسوریا وفلسطین، وأخیرًا استقر في 

الإسكندریة حیث جذبته محاضرات القدیس بنتینوس (الفیلسوف الذي قبِل المسیحیة)، 
م) فصارت وطنه ٢٠٢إلى  ١٧٥ها أكثر من عشرین عامًا (ربما من عام عاش فی
 الثاني.



 رئیس المدرسة 
تتلمذ على یدي القدیس بنتینوس رئیس مدرسة الإسكندریة، وصار مساعدًا 

له. سیم كاهنًا في الإسكندریة، وقام بعمله الوعظي بكل نجاح، وإذ سافر أستاذه 
سلم رئاسة المدرسة إلى حین عودته. إذ تنیح  م ت١٩٠بنتینوس إلى الهند حوالي عام 

بنتینوس تسلم القدیس إكلیمنضس الرئاسة من جدید، وقد تتلمذ على یدیه العلامة 
 أوریجینوس والقدیس الكسندروس أسقف أورشلیم.

 هروبه من الإسكندریة
في أیام الاضطهاد القاسي الذي أثاره سبتیموس سویرس حوالي عام 

 ى مغادرة الإسكندریة والالتجاء ربما إلى فلسطین وسوریا.م، اضطر القدیس إل٢٠٢
على أي الأحوال كان هروب القدیس إكلیمنضس من الإسكندریة نافعًا 

للكنیسة، كما یظهر من الرسالة التي بعث بها القدیس ألكسندروس أسقف أورشلیم 
إلیكم یا م، إذ جاء فیها: "هذه الرسالة أبعث بها ٢١١إلى كنیسة إنطاكیة حوالي عام 

أخوتي الأعزاء، على ید إكلیمنضس الكاهن الطوباوي، الرجل الفاضل المبارك، الذي 
سمعتم عنه وستعرفونه أیضًا، والذي بحضوره إلى هنا بفضل عنایة االله وتدبیره قد 

 ثبت كنیسة الرب وأنماها".
 م.٢١٥تنیح حوالي عام 

 نظرة الغرب إلیه
ندري من قدیسي الكنیسة، یحتفلون كان الغربیون یعتبرون إكلیمنضس الإسك

بعیده في الرابع من شهر دیسمبر. وفي القرن السادس عشر حذف اسمه من تراجم 
م)، حسب ١٦٠٠–١٥٩٢بواسطة إكلیمنضس الثامن ( Martyrologyالشهداء 

م كتب البابا بندكت الرابع عشر ١٧٤٨. وفي عام Baroniusتصحیحات بارونیوس 
ك البرتغال، یبرر فیها سر هذا الحذف بحماس، مستندًا رسالة إلى یوحنا الخامس مل

 إلى وجود بعض التعالیم الفاسدة في كتاباته.
لكن لم یشر أحد المؤرخین الأول أمثال یوسابیوس وجیروم إلى هذه 

الأخطاء. لهذا فالأرجح أن هذه الأخطاء دخیلة على كتبه، فمن دأب الهراطقة أن 
 لتأیید مذهبهم ونشره.یفسدوا كتابات الآباء المشهورین 

 كتاباته
لعل أهم كتاباته ثلاثة كتب دعیت "ثالوث إكلیمنضس" تمثل منهج مدرسة 

 إسكندریة، وهي: 



، دعوة لترك الوثنیة وقبول الإیمان Protrepticusنصائح للیونانیین  .١
 المسیحي بواسطة المسیح.

ابهین ، دعوة لتحویل الإیمان إلى عمل لنكون مشPaedagogasالمعلم  .٢
 لابن االله، وتحت قیادته إذ هو المعلم.

، غایته التمتع بالمعرفة الروحیة الفائقة، وهو   Stromataالمتفرقات .٣
 غایة المسیحي؛ وذلك خلال اتحاده بالمسیح كعریس للنفس.

له كتب أخرى مثل: من هو الغني الذي یخلص؟ والمجمل، ورسالة عید 
 الفصح.

و نظرته للفلسفة والمعرفة. فالفلسفة في ذهنه أهم ما اتسم به هذا القدیس ه
لیست شرًا لكنها هبة إلهیة، یفسدها البشر بخلط الحق بالباطل، لهذا فالفلاسفة أطفال 
صغار ینضجون خلال الإیمان. بهذا قدم تزاوجًا بین الفلسفة والإیمان عوض العداوة. 

االله خلال السید أما المعرفة أو الغنوسیة فهي لیست هرطقة بل تمتع بإعلانات 
المسیح المعلم، بروحه القدوس، ینعم بها المسیحي خلال الحیاة المقدسة في الرب. 
بهذا فكلمة غنوسي لم تعد تعني هرطوقیًا، بل مسیحیًا مؤمنًا یسلك بروح الرب ینعم 

 بمعرفة االله.

 – ٥٣القمص تادرس يعقوب ملطي : آباء مدرسة إسكندرية الأولى، ص  
١٢٥. 

 
 

 س ورفقاؤه الشھداءأكندینو
 

وبیفاسیوس والبیدفورس بالكرازة بالإنجیل في  Acyndiniusاهتم أكندینوس 
بلاد فارس في أواسط القرن الرابع، وقد آمن علي أیدیهم جمع كبیر. قبض علیهم 

أنه طرحهم في خلقین كبیر مملوء بالرصاص  سابور الملك وعذبهم كثیرًا، منها
ولمل رأي أحد الجند ذلك، وكان یدعي أفطونیوس،  المذاب بالنار فلم یصبهم آذى.

 آمن بالسید المسیح، وضُرب عنقه ونال إكلیل الاستشهاد.
وضع الثلاثة في أكیاس من جلد البقر وطُرحوا في البحر، وإِذ كان 

البیدیغورس المستشار الأول في المملكة واقفًا علي الشاطئ ومعه آلاف من الوثنیین 
لثلاثة وقد غرقوا في وسط البحر، رأوا الجندي الشهید یتطلعون إلي الشهداء ا

أفطونیوس ظهر ومعه جوقة من الملائكة، رفعوا الأجساد من العمق، فآمن الكل 



بالسید المسیح، وذهب البیدیغورس إلي الملك یروي له ما حدث، وأخذ ینصحه أن 
عدد كبیر  یكف عن قتل المسیحیین، لكن الملك في غلاطة قلبه أمر الجند فقتلوه مع
 من المشاهدین للمنظر الذین آمنوا به، وأیضًا والدة الملك نفسه استشهدت.

البطريرك مكسيموس مظلوم: الكنز الثمين في أخبار القديسين: تشرين  
 .  ٢الثاني (نوفمبر)

   
 

 أكویلینا الشھیدة
 

 Byblusقصة فتاة في الثانیة عشرة من عمرها نشأت في بیبلیس 
ي عهد الإمبراطور دقلدیانوس للاستشهاد بشجاعة فائقة، وكان بفلسطین، تقدمت ف

السید المسیح یسندها وسط العذابات، وقد نالت شهرة فائقة في العصور الأولي 
 خاصة في الشرق. 

ثابتة في إیمانها، فأمر بتسخین مثاقب  Volusianتقدمت أمام القاضي 
 حدیدیة توضع في أذنیها.

ثاقب: "أیها الرب یسوع المسیح الذي أهتم كانت صلاتها أثناء تسخین الم
بي منذ طفولتي، وأنار أفكاري الداخلیة ببهاء عدلك، یا من تقویني بعونك القوي 

فأحارب العدو المقاوم إبلیس، یا من تهب كل مؤمنیك الحكمة الحقیقة العالیة، كمّل 
جهادي واحفظ سراج بتولیتي لكي أدخل الحجال مع الخمس عذارى الحكیمات 

 أسبحك یا من تسمع كل طلباتي".و 
لقیت إذ وُضعت المثاقب في أذنیها تألمت جدًا حتى صارت أشبه بمیتة، فأُ 

خارج ساحة القضاء، لكن ملاك الرب شفاها لتظهر ثانیة أمام القاضي في الیوم 
 هش لرؤیتها فأمر بإلقائها في السجن وضرب رقبتها بالسیف.التالي الذي دُ 

Baring - Gould: Lives of Saints, June 13. 
 

 
 الأحزم الشیخ

 

كان كاتب دیوان النظر، أي دیوان المراجعة على مختلف الدواوین 
 ).١١ والأموال. وكان لمن یتولى هذا الدیوان حق الولایة والعزل (من رجال القرن

 .١٦٨ -١٦٣ يعقوب نخلة رفـلة: تاريخ الأمة القبطية، ص



 
 

 الأحزم بن زكریا
 ي عصر الحافظ، في القرن الحادي عشر.أمیر الدواوین ف

 
 

 الأسعد أبو الخیر
 

 من رجال القرن الثاني عشر.

هو جرجة بن أبي دهب الشهیر بابن المیقاط، اشتهر بین عظماء الأقباط 
في عهد خلافة العاضد. وهو رأس عائلة اشتهر أمرها فیما بعد، منها الفتوح بن 

 الملك العادل. المیقاط الذي ترأس دیوان الجیوش في أیام

تعرض له الوزیر شاور الذي أحرق مصر القدیمة وادعى علیه بأن له 
 علاقة بعساكر الصلیبیین، وأنه یخابرهم سرًا، فقبض علیه وعذبه حتى مات.

 .٤١٢م، ص   ١٩٨٣القس منسى يوحنا: ناريخ الكنيسة القبطية، 
 

 
 ألبان الشھید

 

جزیرة بریطانیا، یحتفل بعیده  كأول شهید في St. Albanیُكرم الشهید ألبان 
فتحتفل  Brentwoodمن شهر یونیو، ماعدا في إیبارشیة  ٢٢في إنجلترا وویلز یوم 

 به في الیوم التالي.

 نشأته  
، حالیًا مدینة سان ألبان، في Verulamiumكان وثنیًا، نشأ في مدینة  

 هیرتفوردشیر.
ي عهد الإمبراطور مع أنه كان وثنیًا لكن إذ اشتعلت نیران الاضطهاد ف

دقلدیانوس وشریكه مكسیمیانوس، فتح بیته لكاهن مسیحي یأویه فیه. وإن كان بعض 
 الدراسیین یري أن ذلك تم في وقت سابق لدقلدیانوس.

 التقي ألبان بالكاهن وتأثر به جدًا، وتقبل منه التعلیم واعتمد.

 استشهاده



لقبض علیه مختبئ في سمع الوالي أن الكارز بالدیانة المسیحیة المطلوب ا
بیت ألبان، فأرسل بعضًا من الجنود. إذ رآهم ألبان من بعید تبادل الملابس مع 

الكاهن لیهرب الأخیر ویفلت من أیدیهم. أما هو فسلم نفسه للجند الذین أتوا به أمام 
 الوالي لیجده واقفًا أمام مذبح وثني یقدم ذبیحة.

لأمر الذي أثار الوالي جدًا، نزع ألبان ثیاب الكهنوت فظهرت حقیقته، ا
فطلب منه أن یقدم ذبیحة للأوثان أو یُقتل، قائلاً له: "إذ اخترت أن تخفي إنسانا 

یدنس المقدسات ومجدفًا، هذا الذي كان یجب أن تسلمه للحارس الذي بعثته، فإنك 
ستنال العقوبة ما لم تشترك معنا في عبادتنا". وإذ رفض الرجل الاشتراك سأله عن 

ه، فأجاب: "لماذا تسأل عن عائلتي، إن أردت أن تعرف دیانتي فأنا مسیحي". اسم
 وإذ سأله مرة أخري عن اسمه، "لقد دعاني والدي ألبان".

طلب منه القاضي ألا یضیع وقته ویقدم للأوثان، فرفض، ودخلا معًا في 
 حوار.

 .أمر الحاكم بجلده لعله یرتدع، وإذ رآه یواجه الجلدات بفرح أمر بقتله
سمعت الجماهیر یذلك فانطلق الكل، من الجنسین، ومن جمیع الأعمار 

لیعبروا علي جسر إلي الجانب الآخر حیث یستشهد هناك. وإذ كانت الأعداد ضخمة 
لم یجد الشهید فرصة للعبور مع الجند. كان القدیس مشتاقًا أن یتم ذلك سریعًا فطلب 

لا یزال یجري بین كنیسته  Verسمي من الجند أن ینطلقوا تجاه النهر (مجري مائي ی
)، وجاء في سیرته أنه رفع نظره إلي السماء لیجفف لهم Verulamالحالیة ومنطقة 

طریقًا حتى یعبر ومعه آلاف من الجماهیر ینطلقون نحو تل مواجه للمدینة، وهناك 
ألقى السیاف بسیفه علي الأرض معلنًا أنه مسیحي، فقام أحد الجند بضرب الاثنین 

 إكلیل الشهادة. سیف لینالابال
 

 
 ألبان الشھید

 

یونیو) الألمان عن القدیس ألبان الذي  ٢١جاء في أعمال الشهداء (
 في القرن الخامس.  Mainz استشهد في 

والآخرون أنه مغربي، طرده  Mauritanianیري البعض أنه من أصل 
 Hunumفي قریة  من أفریقیا فاستقر ٤٨٣هنریك ملك قبائل الواندال الهمجمیة عام 

 بسبب مقاومته الشدیدة للأریوسیة.



 
 

 إلبیدوس القدیس
 

 . Elpidiusیروي لنا القدیس بالادیوس عن كاهن ناسك یدعي إلبیدوس 
كان كبادوكیًا، تأهل للكهنوت، ثم صار خوري أبسكوبوس بدیر تیموثاوس 

من أریحا.  الكبادوكي، وإذ أحب حیاة الوحدة جاء لیسكن في إحدى المغائر القریبة
وعاش هناك خمسة وعشرین عامًا، فاق خلالها كل النساك في التهاب قلبه بحب 
االله، وعدم انشغاله بشيء غیر االله نفسه. وقد عاش القدیس بالادیوس هناك بین 

الأخوة، وقد وصف لنا في إیجاز ما بلغه هذا الناسك الذي في شوقه الداخلي الله كان 
ر بفرح وبهجة. ارتفع فوق احتیاجات الجسد إلي درجة یقف اللیل كله یسبح بالمزامی

 كبیرة فكان لا یأكل قط إلا في السبوت والأحاد.
في لیلة كان متهللاً وهو یسبح بالمزامیر لدغته عقرب، وكان بعض الأخوة 

 معه یسبحون، فلم یشغل نفسه ولا حرك حتى قدمه غیر مبالٍ بلدغة العقرب.
غل نفسه بشيء إذ امُتّص بكل مشاعره قال عنه تلامیذه إنه لم یكن یش

وأحاسیسه في الرب؛ دخل مغارته وبقي فیها مدي خمسة وعشرین عامًا لم یخرج 
منها إلا إلي القبر. لم ینظر قط غروب الشمس لأن الجبل الذي یقابل باب مغارته 

 یحجب عنه هذا المنظر.
Palladius; The Lausiac History, ch 48. 
 

 
 ألبینوس الطوباوي

 

روي لنا القدیس بالادیوس سیرة ألبینوس الطوباوي الذي بسبب عدم الإفراز 
والحكمة سقط من علو شامخ وكاد أن یهلك لولا عنایة االله التي ترفقت به وأنقذته 

 لیرجع إلي السیرة المقدسة خلال الضیق، إذ قال:
عندما   Albinus[ الآن أنا نفسي تقبلت خبرة عن الطوباوي ألبینوس

إلي الإسقیط، وكان بیننا وبین الإسقیط أربعون میلاً، أكلنا فیها دفعتین وشربنا  مضینا
ماءً ثلاث مرات (في الطریق)، أما هو فلم یذق شیئًا طوال الرحلة معنا. كان یسیر 

مزمورًا  ١٥علي قدمیه وهو یردد عبارات من الكتاب المقدس عن ظهر قلبه، ویرنم 



رانیین وسفر إشعیاء النبي، وجزءًا من سفر إرمیا ثم مع التطوبیات والرسالة إلي العب
 إنجیل لوقا والأمثال، ومع هذا لم نكن نقدر أن نلحق به.

هذا الرجل جُرب بالشهوة كما بنار، ولم یعد قادرًا علي السكني في قلایته، 
، وبتدبیر إلهي كما قیل: وقد حدث له ذلك بسبب كبریائهبل ذهب إلي الإِسكندریة، 

ار بمسمار"، لأنه أسلم ذاته باختیاره لعدم الإِفراز، فوجد فیما بعد خلاصًا "دُفع مسم
غیر طوعي، فصار یحضر المسارح والألعاب، ولم یكف عن الشرب في الحانات، 
وإذ صار في حیاة الضلال والسكر سقط في محبة النساء. أخیرًا ذهب إلي إحدى 

ایة إلهیة) أُصیب في أعضائه الزانیات المشهورات ودخل معها في حوار، لكنه (بعن
دام ستة شهور... وفیما بعد بريء، فانتبه وذكر السیرة الإِلهیة، واعترف بكل  بمرض

هذه الأمور للآباء، ومع أنه لم یدم طویلاً لكنه عاد إلي السیرة النسكیة دون أن یكف 
 .عن البكاء علي ما حدث له مقدمًا توبة. ولم یبق سوي أیامًا ورحل من العالم ]

Budge; Paradise of Fathers, vI, p 134-5. 
 

 
 السعید بركة بن وجھ المھر

 

من رجال القرن الثالث عشر، كان غنیًا وتقیًا. التقي بالبابا متاؤس الأول، 
فقال له: "أرجوك یا أبي أن تصلي من أجلي لكي یحنن المسیح قلبي فأوزع أموالي 

 ساعة انتقالي في حضرتك". علي المحتاجین، كما أرجو أن تطلب لكي تكون
 أجابه الباب: "بحسب إیمانك یكون لك"

وهب االله هذا الرجل قلبًا حنونًا، فقام یوزع أمواله علي كل من یسأله. 
وحدث بعد فترة أن ذهب لزیارة البابا، وفیما هو جالس في حضرته فاضت نفسه إلي 

، طلبت فوجدت، قرعت خالقها. فقام البابا یكفنه بیدیه، وهو یقول: "سألت فأُعطیت
 ففتح لك".

 .٣٣٧، ٣٣٦، ص  ١٩٨١، ٣إيريس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية، جـ
 

 
 ألفان ومیدیون

 

بحسب تقلَید الكنیسة الغربیة فإن ألفان الذي من أفالون أو جلاستنبري 
Elvan of Avalon  نشأ في المدرسة التي قیل خطأ أن مؤسسها القدیس یوسف



 Mydwyn ofكرز بالحق بقلب ملتهب یعاونه میدوین الذي من ویلزالرامي، وكان ی

Wales .وكان رجلاً عالمًا ذا ثقافة عالیة 
یبدو أن لیسیوس الملك البریطاني تأثر بهما جدًا وأحبهما، فأرسلهما إلي 

م، فسیم الأول أسقفًا، وبعث معهما للملك رجلین علي ١٧٩ألیثروس أسقف روما عام 
صل بریطاني كانا مقیمین في روما هما فیجاتیوس أو فیجانیوس ما یظن أنهما من أ

ودمیانوس أو دیروفیانوس ربما نالا القسوسیة، فسُر الملك بهذه الإرسالیة، وقبل سّر 
 العماد مع عدد كبیر من رجال قصره.

وكان للأسقف ألفان ومعاونه میدوین عمل كرازى كبیر حتى رقدا في الرب 
 ودفنا في أفالون.
 Lleuferأو  Lleurwgلبعض أن الملك لیسیوس، كان اسمه ویري ا

Mawr وتعني "المستنیر العظیم" وأنها ترجمت باللاتینیة "لیسیوس" مشتقة من كلمة ،
 التي تعني "النور".  Luxلوكس

وجدت في منطقة لاندورف أربع كنائس تحمل اسم الملك والأسقف  
یفان وإیفجان ومیدوي، هذا ما ) ودLleurwgومعاونه وأحد المبعوثین أي لیسیوس (

 جعل بعض الدراسین یؤكدون حقیقة هذه الإرسالیة.
Rev. Baring - Gould; Lives of the Saints, Jan 1. 
 

 
 الفتاریوس الشھید

 

نشأ في روما، توفي والده وقامت والدته بتربیته، هذه التي قبلت الإیمان 
لتیوس أسقف روما الذي اهتم به علي یدي الرسول بولس. أخیرًا سلمته للقدیس أناك

روحیًا لما رأي فیه من تقوي وغیرة مقدسة وسامه كاهنًا، بل وأصبح بعد ذلك أسقفًا 
 علي اللیریكیون، فقام بعمله الرعوي في أبوة حانیة وحب للجمیع.

إذ ثار الاضطهاد في عهد أدریان قُبض علیه هو ووالدته، وأُلقي الأسقف 
حماة بالنار، كما ألقي في خلقین مملوء زیتًا وقارًا علي ألواح حدیدیة عریضة م

یغلیان، وفي هذا كله كان الرب یخلصه للشهادة أمام جماهیر المشاهدین. وعندما 
 أُلقي للوحوش المفترسة الجائعة انحنت أمامه وصارت تلاطفه مما أذهل الوالي.

تشهدا قیل إنه اقتید مع والدته إلي جزیرة صقلیة في مدینة مسینا حیث اس
 هناك.

 



   

      ألفیؤس الشھید
St. Alphaeus 

 

 راجع الشهید حلفا.
 

 
 الكسندر الأب

 

كان الكسندروس تلمیذًا للقدیس أنبا أغاثون، ثم صار تلمیذًا للقدیس أنبا 
 أرسانیوس.

جاء من فاران، مدینة تابعة لشبه جزیرة سیناء، علي الشاطئ الشرقي لخلیج 
لو مترًا شمال الطور. وكانت هذه المدینة أسقفیة، كی ٥٠السویس، تبعد حوالي 

بجوارها بعض الأدیرة ما بین القرنین الخامس والسابع، كما وُجد مجموعة من النساك 
 یعیشون في قلالي منفردة.

وقد حفظ لنا "أقوال آباء البریة" بعض التداریب التي قدمها القدیس 
 ه الرهباني.أرسانیوس لتلمیذه تكشف لنا عن جوانب حیة لمفهوم

  لقد أراد أن یدرب تلمیذیه الكسندروس وزویل علي حیاة السهر بلطف، فلم
یأمرهما بذلك وإنما في وداعة سألهما إن كانا یسهران معه اللیلة لأن الشیاطین 

تقاتله، ویخشى أن تحمله خارجًا إن نعس، فجلس أحدهما عن یمینه والآخر عن 
د قالا إنهما ناما واستیقظا ولم یلاحظا یساره، من غروب الشمس حتى شروقها، وق

علیه أنه غفي، ولكن لما بدأ النهار یلوح نفخ ثلاث نفخات كأنه نائم، لعله بهذا قدم 
لهما بطریقة هادئة نفسه مثلاً لحیاة السهر والحذر من حروب العدو، وكیف یقضي 

 الراهب لیلته أثناء سهره.
 یذه أنه یأتي إلیه لیأكل معه بعد في أحد الأیام إذ طلب الأب أرسانیوس من تلم

الانتهاء من قطع السعف، تأخر الكسندر حتى المساء، فظن أرسانیوس أن تلمیذه 
انشغل ببعض الضیوف فقام وأكل. وإذ جاء تلمیذه سأله عن سبب تأخیره، فقال له: 

من عمل السعف، ها قد آتیت إلیك الآن  "لأنك قلت لي أن آتي إلیك حال انتهائي
م عملي". فرح القدیس أرسانیوس من أجل طاعة تلمیذه وتدقیقه، لكنه بحكمة بعد إتما

"حلّ خشي لئلا یبالغ في الصوم كل یوم فیتأخر عن الطعام حتى المساء، لذا قال: 



صومك الیومي في وقت أبكر لكي تتلو صلاتك، وتشرب ماءك، وإلا فإن المرض 
 ".سیدب إلي جسدك سریعًا

  سًا عملیًا في التدقیق في العمل النافع، إذ قال أنبا مرة أخري أعطي لتلمیذه در
دانیال إن بعض الأخوة  كانوا منطلقین إلي الإسكندریة ثم طیبة لشراء كتان، فاشتاقوا 

أن یروا الأب أرسانیوس، وأذ التقوا بالأب اسكندر وأخبروه بأمرهم، قال لمعلمه، 
نهم لم یأتوا من أجلي إنما من فأجابه: " إنه لمن الطبیعي أن لا یروا وجه أرساني، لأ

أجل أعمالهم؛ أرحهم قلیلاً ثم أطلقهم بسلام، قائلاً لهم أن الشیخ لا یستطیع أن 
یقابلكم". هكذا لا یرید القدیس أرسانیوس أن یلتقي إلا بمن جاء في جدیة للانتفاع 

 روحیًا!
لعل في تصرف القدیس أرسانیوس هنا ما یكشف لنا عن فهم اللقاء مع 

 -في عیني القدیس أرسانیوس -اء الرهبان أو زیارة الأدیرة، فإن لهذا العملالآب
قدسیته. نحن نلتقي بهم لنمتثل بهم ونقبل كلمة منفعة نعیشها، ولیس كما لقوم عادة، 

 أو مجرد نوال بركة. 
 

 
 الكسندر الروماني الأسقف الشھید

 

و بعد في كان شریف النسب، محبًا للعبادة، سیم أسقفًا علي روما وه
 الثلاثین من عمره بعد نیاحة القدیس أفارستوس في عهد تراجان.

 مع هرمس والي روما
تنصر علي یدیه كثیرین من بینهم هرمس والي روما وزوجته، فقد قیل إنه 

كان له ابن وحید عزیز لدیه مرضًا شدیدًا احتار في أمره الأطباء، فالتجاء الوالي إلي 
إلي صنم بلا جدوى، وأخیرًا مات. واذ رأت المرضعة الآلهة، یحمل ابنه من صنم 

شدة حزن والدته علیه قالت لها: "لو أنكما قدمتاه للأسقف اسكندر لصلي من أجله 
وشفي. فتطلعت إلیها الأم بنظرة قاسیة وهي تقول لها إنه لو كان هذا حق فلما لم 

 لیه".یفتح لكِ عینیكِ، اذهبي واطلبي منه فإن فتح عینیك أحمل الصبي إ
بإیمان انطلقت المرضعة إلي حیث یوجد الأسقف، وسألته أن یصلي من 

أجلها لیفتح الرب عینیها، وإذ صلي علیها ورشمها بعلامة الصلیب فتح عینیها باسم 
ربنا یسوع المسیح. للحال أسرعت إلي بیت سیدها وحملت الصبي وجاءت مسرعة 

لهذا الصبي وینزع عني البصر إلي الأسقف تقول له: "صلِ لكي یهب االله الحیاة 



فأكون عمیاء كما كنت". أما هو فقال لها: "آمني أن سیدنا یسوع المسیح الإله ضابط 
الكل یقیم الصبي من الموت دون أن تفقدي البصر الذي نلته بكرم الرب". صلي 

الأسقف للرب وأمسك بید الصبي فقام. انطلق الصبي إلي والده الذي أخذته الحیرة 
 تضنته الأم بفرح لا یوصف... واعتمد الوالي وعائلته وكل خدمه.بینما اح

مارس الوالي وزوجته الحیاة الفاضلة في الرب زاهدین في كل شيء؛ فحررا 
العبید، ووزعا أموالهما علي الفقراء، وانصرفا للعبادة الله، وصارا بركة لكثیرین في 

 روما.
هرمس، وكان الوالي سمع تراجان بالخبر فأقام أوریلیانوس والیًا عوض 

الجدید عنیفًا جدًا في اضطهاده للمسیحیین؛ فأمر بسجن الأسقف ومعه الكاهنان 
، أما هرمس الوالي السابق فسلمه إلي  Theodulusوثیؤدولس Eventiusأفانتیوس 

 صدیقه كیرینوس لیرده عن الإِیمان باللطف والحوار.
مو عمل االله بدأ هرمس یكشف لصدیقه عن صدق الإِیمان المسیحي وس

معهما، فقال له كیرینوس: "أرید آیة أشاهدها بنفسي، إِني أغلق علیك في السجن 
وأري إن كان یمكن الكسندر أن یأتي إلیك دون أن تفُتح الأبواب". وبالفعل اتفق مع 

الوالي الجدید وأحكم إغلاق أبواب السجن الذي به الأسقف وذاك الذي به هرمس 
صلي الأسقف إلي االله الذي أرسل ملاكه في شكل طفل قاده وشدّد الحراسة، وباللیل 

والأبواب مغلقة ودخل به إلي حیث یوجد هرمس. وفي الصباح إذ رأي كیرینوس ذاك 
 الأمر دهش فآمن بالسید المسیح هو وابنته وكثیرون معه.

قام أوریلیانوس الوالي بتعذیب كیرینوس وهرمس حتى استشهدا، ثم قام 
 كاهنین وقطع روؤسهم.بتعذیب الأسقف وال

مایو، واللاتینیة  ٣تعید الكنیسة الیونانیة لاستشهاد الأسقف والكاهنین في 
 مایو. ٤في 

 
 

 الكسندر الشھید
 

جندي وثني استشهد علي اسم السید المسیح متأثرًا باستشهاد الناسكین 
 م.٣٦٣، حوالي عام Copresوتلمیذه كوبریه  Patermuth باتیرموث 

 یرموث وكوبریهالشهیدان بات



في أیام یولیانوس الجاحد اُتهم الناسكان باتیرموث وتلمیذه كوبریه أنهما 
 جلیلیان، یفسدان عقول الناس عن عبادة الآلهة وتقدیم الذبائح.

التقي الناسكان بالإِمبراطور بعد أن أوصي باتیرموث تلمیذه بالمثابرة علي 
لغ الخامسة والسبعین من عمره، احتمال الآلام من أجل الأیمان، وكان الأب قد ب

وتلمیذه الخامسة والأربعون، ثم انفرد الإمبراطور بالتلمیذ مستبعدًا معلمه لكي لا یؤثر 
 علیه.

تظاهر یولیانوس باللطف والوداعة مع كوبریه، وتحدث معه كصدیق له بلا 
ي كلفه، قائلاً له: "أنظر یا صدیقي العزیز، فإنك وإن كنت تكبرني في السن لكن ل

خبرة أكثر منك. فقد كنت في شبابي تلمیذًا لذاك الجلیلي مثلك. هل كنت تعلم ماذا 
كان حالي؟ كنت أعیش في حال وضیع، بلا مكسب، بغیر كرامات؛ لكنني إذ تعلقت 
بعبادة الآلهة التي لا تموت، لا توجد خیرات لم أنلها. كانت الخیرات تجري إليّ كما 

رامة فائقة. لذا أقدم لك نصیحة كصدیق مخلص من تلقاء نفسها من غني ومجد وك
 أن تذبح للآلهة الإمبراطوریة، فأهبك مركزًا سامیًا، وتعیش معي في قصري الخاص". 
بهذا الأسلوب المخادع انجذب قلب كوبریه لإِغراءات العالم وسقط في خزي 

له، عدم الإیمان، معلنًا قبوله هذه النصیحة، وطلبه أن یكون الإمبراطور مرشدًا 
حاسبًا هذا الیوم هو أسعد أیامه. وبالفعل انطلق إلي معبد أبولون لیختم خیانته لسیده 

 بتقدیم ذبائح للأوثان.
أراد الإمبراطور أن یحطم نفسیة باتیرموث فبعث إلیه بخبر خضوع تلمیذه 

لنصیحة الإمبراطور كعمل انتصاري عظیم؛ فاستقبل الشیخ الخبر بمرارة لم یذق 
 نحني علي ركبتیه لیصرخ لإلهه بدموع ونحیب:مثلها قط، وا

 "إلهي، إلهي لا تترك هذا المسكین یهلك!
أذكر أتعابه في شبابه، ولا تترك ذاك الذي لعبت به كلمات الإمبراطور 

 اللینة.
 عملك یا سیدي أن تغفر، متحننًا علي صنعة یدیك".

ة التي في الیوم التالي إذ جلس الإمبراطور علي عرشه متهللاً بالغنیم
كسبها أُدخل الناسك الشیخ، یسیر في حركات هادئة وبروح متضع. وإذ رآه كوبریه 

مال نحو الإمبراطور لیهمس متهكمًا: "إنه معلمي القدیم الذي أضلنّي"؛ ثم نظر إلي 
باتیرموث لیقول: "أنظر فإنني أسبح في بحر من الخیرات، وأنت تذرف الدموع. إنني 

 نوس. إنني لست مسیحیًا!".أمارس دیانة عظیمنا یولیا
 سعادتك هذه یا كوبریه هي التي تجعلني أبكي. -



 أترك البكاء أیها الشیخ وافعل مثلي. -
هنا تدخل الإِمبراطور یعلن للشیخ أنه إن امتثل بتلمیذه یجعله شریكًا معه 

في خیراته، أما باتیرموث فقاطع الإمبراطور بشجاعة وأدب لیعلن له أن الخیرات 
إنما هي لأیام قلیلة علي الأرض، أما هو فیبكي هنا لینال خیرات أبدیة. عاد  الزمنیة

 الشیخ یوجه حدیثه لتلمیذه، قائلاً له:
"یا كوبریه، ملابسك الثمینة ستتحول إلي خرق مخزیة، أما جسدي الذي 

 یستره ثوبي الممزق فسیمتلئ بهاءً إلي الأبد. 
فأعاني من العوز الیوم لیصبح أنت الآن تشبع لكنك ستموت جوعًا، أما أنا 

 الشبع شریكي الدائم.
كوبریه صار مجالسًا لسلطان سیحاكمه الملك الرب. إنه سیكون مع جماعة 

 نصیبها صریر الأسنان في النار الأبدیة.
 من أجل بعض التملقات من مخلوق یجلب علي نفسه عقابات الخالق!.

الساعة! هوذا الملائكة یا لتعاستك یا كوبریه، یا من تفرح إبلیس في هذه 
القدیسون قد تركوك، ولم تعد إلا إنسانًا مربوطًا بالجحیم. لقد رذلت الحق لتلتصق 

 بالكذب.
أیها البائس، أذكر أعمالك المقدسة في حیاتك الماضیة من فرح وسط الزهد 

 ونقاوة یدیك، وممارسة الفضائل، وتمتعك بالسلام الذي لا یضمحل...
ني، وتعال معي! لا تتشكك لحظة واحدة في مراحم االله ارجع یا كوبریه یا اب

الذي جحدته تحت وطأة الوصایا المسممة. كن لطیفًا مع المسیح الذي أحببته كثیرًا، 
 الذي یخلصك علي الدوام!".

بهذا الحدیث الروحي الذي فیه كشف الشیخ جراحات ابنه بصراحة ووضوح 
حتمل مرارة الخیانة والجحود لسیده. دون أن یفقده الرجاء تحرك قلب كوبریه، ولم ی

وكأنه قد شعر بقیود قد ربطت أعماقه خلال هذا الیوم الكئیب الذي فیه أنكر 
 المخلص... وللحال سحب یده من ید الإمبراطور لیصرخ:

 "آه یا أبي... ها أنا أنقض عهدي مع سحر یولیانوس.
 أنا هو كما كنت، أنا تلمیذ المسیح!

 ا!لقد أخطأت وأذنبت كثیرً 
لِتنسَ یا سیدي قسمي الكاذب، وإني أعترف لك أمام السماء والأرض أني 

 أمجدك یا ملكي وإلهي!".



لا یستطیع أحد أن یعبر عن بهجة قلب الشیخ الذي یري نفسًا جحدت 
مخلصها قد عادت بالتوبة إلیه، تشهد له في حضرة الإمبراطور. وقد شارك 

عمل روح االله العجیب. أما الإمبراطور المسیحیون الحاضرون فرحة الشیخ وأحسوا ب
فحاول أن یتصنع الهدوء، لكي یعاتب كوبریه ویسحبه إلي إنكار مسیحه، لكن كوبریه 

 كان یزداد قوة وشجاعة، شاهدًا للحق.
أدرك یولیانوس أن حیلته قد فشلت تمامًا فعوض استمالة الشیخ بما ناله 

میذ لینعم مع معلمه بالإِیمان تلمیذه من أمجاد زمنیة، سحب روح االله قلب التل
 الحق... وعندئذ لم یجد الإمبراطور وسیلة أمامه إلا استخدام العنف بكل وحشیته.

أدرك كوبریه أن الأوامر قد صدرت بتعذبیه، وفي شجاعة تحدث مع 
الإِمبراطور موضحًا له أنه لا یخاف الآلام، إنما یحسبها قلیلة للغایة مقابل ما ارتكبه 

 نه لیحسب نفسه سعیدًا أن یؤدب علي هذا الجحود. من جحود، وأ
أمر یولیانوس بقطع لسان كوبریه بعنف، حتى سقط كوبریه مغشیًا علیه من 

 الآلام، وكان معلمه یسنده ویعزیه.
أُعد الأتون، فصار المعلم یسند تلمیذه، طالبًا منه أن یصرخ في أعماقه 

بالفعل إذ أُلقي الاثنان معًا، وكانا لذاك الذي أنقذ الثلاثة فتیة من أتون النار. و 
یصلیان لم تمسهما النار، الأمر الذي أذهل یولیانوس، لكنه لم یتراجع عن شره... بل 

 طلب مضاعفة النیران.

 إیمان الكسندر 
أمام هذا المنظر تأثر أحد الحراس، یدعي الكسندر، فبدافع الشفقة البشریة 

ح للآلهة الوثنیة ویخلص نفسه من هذه اقترب من كوبریه، وصار یطلب إلیه أن یذب
 العذابات.

إذ شعر كوبریه أن الكسندر یتحدث معه بدافع المحبة الصادقة شكره علي 
مشاعره الطیبة وأوضح له أنه سیتقبل كل عذاب برضي من أجل الجحود الذي 

ارتكبه، وإذ دخل الاثنان معًا في حوار قصیر قبل الكسندر الإیمان بالسید المسیح، 
 ضم إلیه.وان

اغتاظ الإمبراطور، وأمر أن یُلقي الثلاثة معًا في الأتون بعد أن اشتد 
اللهیب جدًا، وكان الكسندر یطلب معونة االله لیحتمل العذاب، وبالفعل إذ أُلقي 
الكسندر في النار نام كمن هو راقد، وقد بقي جسده سلیمًا، الأمر الذي أثار 

 ن.الإمبراطور فطلب تأجیل تعذیب الناسكی



بعد بضعة أیام التقي الإمبراطور بالناسكین، وإذ حاول إغراءهما للذبح 
للأوثان رفضا بقوة، بل وأعلن باتیرموث للإمبراطور أنه سیخوض حربًا في بلاد 

 فارس ولن یعود منها.
تضایق الإمبراطور لهذه النبوة البائسة، وحكم علي الناسكین بقطع رأسیهما، 

 لینالا إكلیل الاستشهاد.
Cheneau: Les Saints D'Egypt, t2 ,p 188 - 194 July 9. 
 

 
 الكسندر الشھید

 

 راجع الشهید أبیماخوس.
 

 
 الكسندر الطیبي الشھید

 

 كان الكسندر جندیًا یتبع كتیبة من منطقة طیبة (بصعید مصر).
سمع عنه الإمبراطور مكسیمیانوس أنه صار مسیحیًا فاستدعاه، وإذ أمره 

ائح وثنیة، رفض الكسندر. ولما أصّر الإمبراطور مستخدمًا سلطانه، بتقدیم بخور وذب
أجابه الجندي بشجاعة مملوءة أدبًا: "إنك صاحب سلطان أیها الإمبراطور، لك أن 

 تفرضه عليّ وأنا سعید. إني أهابك كإمبراطور لكنني أحب إلهي أكثر منك".
حساب  هكذا في أدب أعلن طاعته وخضوعه للإمبراطور، لكن لیس علي

إیمانه وأبدیته... إنه یخضع له في كل أمر زمني في الرب، أما الإیمان فحیاته 
 الخاصة التي لیس للإمبراطور أن یمسها.

هدده الإمبراطور بالموت ما لم یذبح للأوثان، فأجابه: "الموت الذي تظن 
 أنك تهددني به هو في نظر المسیحیین الحیاة!".

شدد الكسندر لیضرب المائدة التي أمامه وإذ أصر الإمبراطور علي ذلك، ت
بكل قوته ویلقي بكل أدوات العبادة الوثنیة... فاغتاظ مكسیمیانوس وأمر السیاف أن 

 یضرب عنقه فورًا، وإذ رفع الرجل یده بقوة یبست في الحال، وامتلأ رعبًا.
 Bergameأُلقي الكسندر في السجن، لكنه هرب إلي مزرعة بجانب برغم 

حیث اختبأ هناك عدة أیام. وإذ بحثوا عنه ووجدوه، حاولوا إلزامه  Pretoireتسمي 



م. وقد ٢٩٧بتقدیم ذبائح للأوثان فرفض مسلمًا عنقه للاستشهاد، وكان ذلك في عام 
 بتكفینه. Grataقامت سیدة تقیة تدعي 
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 
 الكسندر الفحّام الأسقف الشھید

 

نا لسیرة القدیس إغریغوریوس العجائبي أسقف قیصریة الجدیدة، في عرض
رأینا شعب كومانا ببنطس وقد أحبوا هذا القدیس ووثقوا فیه، جاءوا إلیه یطلبون منه 
أن یختار لهم أسقفًا. وقد تقدم الكهنة والشعب ببعض الأسماء كمرشحین لهذا العمل 

راكزهم الاجتماعیة أو غناهم. وإذ فرفضهم القدیس إذ كانوا یعتمدون علي نسبهم او م
اقترح أحدهم رجلاً فحامًا استدعاه، فجاء وكل ثیابه ووجهه ویداه ملوثة بسواد الفحم 

 حتى ضحك الحاضرون، أما هو فبحكمة روحیة جلس معه واختاره لهم.
اكتشف الشعب بعد ذلك أن هذا الرجل الغریب عن بلدهم إنما هو من 

 ب متخفیًا وراء هذا العمل هربًا من المجد الباطل.عائلة غنیة، متعلم، وقد تغر 
تحدث القدیس غریغوریوس أسقف نیصص عن هذا القدیس كأسقف ومعلم 

 م.٢٧٥روحي حيّ، ختم حیاته بنواله إكلیل الاستشهاد حوالي عام 
 یحسبه الفحامون في أوربا شفیعًا لهم. 

 
 

 الكسندر الكبادوكي الشھید
 

إلي میلان في عهد الإمبراطور ثیؤدوسیوس  من بین غرباء كثیرین جاءوا
الكبیر ثلاثة من كبادوكیة هم سیسینیوس ومارتیروس وأخوه الكسندر. وكان القدیس 

أمبروسیوس یقدرهم حتى رشحهم لدي القدیس فیجیلیوس أسقف ترنت لممارسة أعمال 
. وقد واجهوا متاعب  Tyrolese Alpsإرسالیة، وقد قام الثلاثة بعمل كرازي في 

 كثیرة في الخدمة لكنهم ربحوا نفوسًا كثیرة للسید المسیح.
إذ شعر الوثنیون بنجاح خدمة هؤلاء الرجال، هاجموهم في الكنیسة وأخذوا 

في ساعات قلیلة، أما الثاني وكان قارئًا   -وكان شماسًا  -یضربونهم فتنیح الأول 
یسحبونه من قدمیه  فتسلل إلي حدیقة فعثر علیه الوثنیون في الیوم التالي وصاروا

 علي الأحجار حتى ترضض جسمه كله وتنیح.



سقط الكسندر بین أیدیهم فصاروا یضغطون علیه لیجحد الإیمان، فحرقوا 
 جسدي زمیلیه أمامه، وإذ لم یُجِد ذلك نفعًا ألقوه حیًا في النار.

جمع المؤمنون رفاتهم بعد حرقها ونقلوها إلي ترنت. وقد بني القدیس 
سة في الموضع الذي احتملوا فیه العذابات، كما كتب عنهم القدیسین فیجیلوس كنی

 امبروسیوس وذهبي الفم. كما تحدث عنهم القدیس أغسطینوس.
Butlers Lives of Saints, May 29. 
  

 
 الكسندرا العذراء

 

تبقي حیاة الكثیر من النساك والناسكات سرًا، كل ما نعرفه عنهم هو 
عماقهم فیندر جدًا أن یكشفوا عنها لكونها علاقة سریة بین تصرفاتهم الظاهرة، أما أ

النفس وعریسها السماوي، وقد سمحت العنایة الإلهیة أن تلتقي القدیسة میلانیة بعذراء 
من وراء  -كما یسمیها القدیس بالادیوس في كتابه عن تاریخ الرهبان  -الإسكندریة 

 شبعها الداخلي.الشباك لتكشف بعض جوانب حیاتها، فتعلن بهجتها و 

 لقاء مع القدیس دیدیموس الضریر
إذ التقي القدیس بالادیوس بالقدیس دیدیموس الضریر مدیر مدرسة 

الإسكندریة روي له عن هذه العذراء المعاصرة له، التي تركت الإسكندریة وعاشت 
في قبر (نحن نعلم أن القبور قدیمًا كانت متسعة جدًا كما في كثیر من بلاد الصعید 

 ي یومنا هذا مثل قبور المسیحیین بدیر الشهداء خارج مدینة إسنا).إل
أغلقت هذه العذراء الكسندرا باب القبر علیها ولم تسمح لنفسها أن تري وجه 
إنسان عشر سنوات، إنما كانت تتعامل مع أخت تخدمها خلال نافذة. وقد بقیت هكذا 

بة، ولما أخبرت الكنیسة بذلك حتى جاءتها الخادمة یومًا ما تتحدث معها فلم تجد إجا
 كسروا الباب لیجدوها راقدة في الرب.

التقت بها القدیسة میلانیة من خلف النافذة، وإذ سألتها عن السبب، لماذا 
دفنت نفسها هكذا، أجابتها بأن شابًا تعثر بسببها، وإذ رأت أنها ستكون علة هلاك 

 طوعًا عوض أن تعثره.  نفس علي صورة االله ومثاله فضّلت أن تأتي إلي القبر
سألتها القدیسة میلانیة كیف تحتمل هذه الحیاة دون أن تري وجه إنسان ولا 
تتحطم بالیأس، فأجابتها بكل وضوح إنها لا تعیش في قنوط أو حزن أو حرمان بل 

 هي متهللة فرحة تعمل بلا خمول، إذ قالت:



 "أشغل نفسي بصلواتي وعمل یدَيّ، ولا أجد لحظات بلا عمل.
بعد الظهر) أنسج كتانًا وأنا أتلو المزامیر  ٣منذ الصباح حتى التاسعة (

وأصلي. وفي بقیة الیوم أذكر في قلبي الآباء القدیسین، وأتأمل بأفكاري في سیر كل 
 الأنبیاء والرسل والشهداء.

في بقیة الساعات أعمل بیدي وآكل خبزي، بهذا أنا مستریحة أنتظر برجاء 
 صالح نهایة حیاتي".

 هذا ما سمعه القدیس بالادیوس من القدیسة میلانیة نفسها!
فهي  -أیا كانت صورتها أو مظهرها الخارجي -ما نؤكده هنا أن الرهبنة 

حیاة مفرحة مبهجة مملوءة رجاءً صالحًا خلال تذوق عربون الحیاة الأبدیة، ولیس 
 كما حاول البعض تصویرها كضیق وتبرم وحرمان.

Budge: Paradise of Frs, V1, p 95-96. 
 

 
 الكسندرا الملكة

 

إذ ظن الملك دقلدیانوس أن مارجرجس قد وافق علي السجود للأصنام، قبلّ 
الملك رأسه، وأدخله قصره، فالتقي بالملكة وصار یحدثها عن خلاصها، فآمنت 

 بالسید المسیح سرًا.
إذ وقف جاورجیوس أمام الأصنام نادي اسم السید المسیح فسقطت الأصنام 

وتحطمت، وتحطم معها قلب دقلدیانوس الذي انطلق إلي قصره في ثورة عارمة، 
 شاعرًا بأن الخزى قد ملأ وجهه.

أخبر الملك زوجته بما حدث، فقالت له: "أما قلت لك لا تعاند الجلیلیین 
فإن إلههم قوي"، فغضب الملك جدًا وعذبها كثیرًا ثم ألقاها في السجن حیث تنحیت 

 ده.برمو  ١٥بسلام في 
 
 

 الكسندروس الأول
 البابا التاسع عشر

 

 سیامته



وُلد بالإسكندریة، وسیم بها قسًا، ثم سیم بابا للإسكندریة كما تنبأ البابا 
)، وكان قد بلغ سن الشیخوخة، ومع هذا فكان یخدم االله ١٧بطرس خاتم الشهداء (

 بنشاط تقوي.
) روي بأن ٢٠لبابا قال عنه المؤرخ الأنبا ساویرس بأن القدیس أثناسیوس (ا

البابا الكسندروس ما كان یقرأ الكتاب المقدس جالسًا قط، وإنما كان یقف والضوء 
أمامه. في تقواه دعاه الشعب بالقدیس، وفي حبه للفقراء والمساكین كانوا یلقبونه "أب 

 المساكین".

 مقاومته للمیلانیة والأریوسیة
كل طاقتهم عرقلة سیامة حاول أتباعا میلیتس أسقف لیكوبولیس (أسیوط) ب

 الكسندروس مرشحین أریوس لیكون هو البابا البطریرك.
میلیتس هذا كان قد أنكر الإیمان في اضطهاد دقلدیانوس بالرغم من 

النصیحة التي قدمها له أربعة أساقفة بالسجن، ولم یكتفِ بهذا وإنما استغل سجن 
م أساقفة إیبارشیات غیر البابا لیجلس علي كرسیه ویرسم كهنة بالإسكندریة ویسل

إیبارشیاتهم، وبهذا كوّن لنفسه حزبًا یتكون من ثلاثین أسقفًا یعلنون استقلالهم عن 
البابا، ویدخلون بعض الأنظمة الیهودیة في عبادتهم. عقد البابا بطرس خاتم الشهداء 

مجمعًا حكم فیه بتجرید میلیتس من درجته فلم یعبأ بذلك. وقد أصدر مجمع نیقیة 
ه بشأن انشقاق میلیتس، فخضع لحكم المجمع وخضع للبابا الكسندروس حتى حكم

 م.٣٣٠مات عام 
أما أریوس فكان في البدایة منتمیًا لأتباع میلیتس، یشجع ملاتیوس علي 

الانشقاق ضد البابا بطرس. وعندما سیم البابا الكسندروس حاول أن یجتمع به 
في السجن من قبوله في شركة الكنیسة  فرفض، معلنًا لرسله أن البابا بطرس قد منعه

كأمر السید المسیح نفسه الذي ظهر له بثوب ممزق قائلاً بأن أریوس هو والذي 
مزقه. وقد طلب منهم أن یقدم توبة للسید المسیح، فإن قبلها یعلن له الرب ذلك 

فیقبله. ثار أریوس وصار یهاجم ألوهیة المسیح علانیة، مستخدمًا مواهبه من فصاحة 
خداع مع وضع ترانیم لها نغمات عذبة تجذب البسطاء، كما تظاهر بروح النسك و 

والعبادة، وقد اجتذب كثیرًا من الراهبات والعذارى والنساء، استخدمهن في نشر 
 بدعته.

م یطالبه بترك بدعته، وإذ رفض عقد ٣١٩عقد البابا مجمعًا محلیًا عام 
ولیبیا حرم أریوس وبدعته،  أسقف من مصر ١٠٠مجمعًا آخر بالإسكندریة یضم 



مصدقًا علي قرار المجمع السابق. كتب أریوس إلى أوسابیوس أسقف نیقومیدیا 
یستعطفه في خبث كمن هو مُضطهد من أجل الحقن وبقي في عناده یعظ ویبث 

 سمومه، فطرده البابا.
حاول أریوس استمالة بعض الأساقفة في إیبارشیات خارج مصر، فكتب 

س إلي سمیة الكسندروس بطریرك القسطنطینیة، كما إلي بقیة الكنائس البابا الكسندرو 
 یشرح لهم بدعة أریوس ومعتقداته الخاطئة.

م، والثاني في ٣٢٢عقد أتباع أریوس مجمعین الأول في بیثینیة عام 
م قررا بأن الحكم الصادر ضد أریوس من بطریرك الإسكندریة ٣٢٣فلسطین عام 

لي الإسكندریة، وعاد أریوس إلي الإسكندریة لیقاوم باطل، وطالبا بعودة أریوس إ
 الحق.

اضطر البابا أن یشهر حرمان أریوس ویطرده للمرة الثانیة، وقام الشماس 
 شماسًا. ٤٤كاهنًا و ٣٦أثناسیوس بكتابة منشور ضد بدعة أریوس وقعه 

استطاع أوسابیوس أسقف نیقومیدیا بدالته أن یستمیل قسطنطین الإمبراطور 
یوس، إذ كانت أخت الامبراطور أي كونسطاسیا تكرم الأسقف أوسابیوس. إلي أر 

أرسل الإمبراطور قسطنطین أوسیوس أسقف قرطبة من أسبانیا وهو من المعترفین 
الذین احتملوا العذابات في عهد مكسیمیانوس، إلي الإسكندریة لیتوسط لدي البابا 

أریوس ككاهن تقي غیور. فیقبل أریوس، وبعث معه خطابًا رقیقًا متطلعًا إلي 
وبوصول الأسقف إلي الإسكندریة لمس بنفسه ما یفعله أتباع أریوس، فانضم إلي 

البابا وطلب من الإمبراطور أن یأمر بعقد مجمع مسكوني لینظر في أمر 
 الأریوسیین.

م، وكان للقدیس أثناسیوس الرسولي دوره الكبیر ٣٢٥عُقد مجمع نیقیة عام 
 سیین، فقطع أریوس وأتباعه، ونُفي إلي اللیریكون.في كشف أباطیل الأریو 

 ٢٦. تعید له الكنیسة الغربیة في ٣٢٨تنیح البابا الكسندروس حوالي عام 
 برمودة. ٢٢مایو، والقبطیة في  ٢٩فبرایر، والیونانیة في 

 لاهویتاته وكتاباته
كان یبذل كل الجهد لمقاومة فكر أریوس منكر لاهوت السید المسیح، 

ن ینظر إلیه باعتباره صنیعة بولس السومسطائي ولوقیانوس الإنطاكي، والذي كا
مقدمًا تعلیمه الذي هو "التعلیم الرسولي الذي من أجله نموت"، مؤكدًا أزلیة الابن 



ووحدته مع الأب في الجوهر، موضحًا أن بنوته للآب طبیعیة وفریدة ولیست بالتبني، 
 لذا دعي القدیسة مریم "والدة الإله".

كلماته: [ إن كان الابن هو كلمة االله وحكمته وعقله، فكیف وُجد زمن من 
 لم یوجد فیه؟! هذا كمن یقول بأنه وُجد زمن كان فیه االله بلا عقل وحكمة ].

 أهم كتاباته هي:
) عن وجود ٤:  ٦٩یعلن القدیس أبیفانیوس في كتابه ضد الهراطقات ( .١

ین في غایة الأهمیة بخصوص الصراع سبعین رسالة له، فُقدت جمیعها ما عدا رسالت
 الأریوسي.

له عظات من بینها وجدت عظة بالقبطیة والسریانیة عن النفس والجسد  .٢
 وعلاقتهما ببعضهما البعض.

 
 

 الكسندروس الثاني
 البابا الثالث والأربعون

 

بعد نیاحة البابا سیمون لم یتمكن الأساقفة من إقامة خلف له، فخلا 
ت، بعد ذلك طلب أثناسیوس رئیس دیوان الأمیر عبد العزیز من الكرسي ثلاث سنوا

الأمیر أن یسمح للأنبا غریغوریوس أسقف القیس أن یتولى شئون الكنیسة، فكتب له 
أمرًا بذلك. وكان الأنبا غریغوریوس إنسانًا تقیًا محبوبًا حتى لم یفكر الكل في سیامة 

لي سیامة الكسندروس بطریركًا، بطریرك لمدة أربع سنوات، وأخیرًا أجمع الرأي ع
وكان راهبًا بدیر الزجاج ودیعًا حكیمًا عالمًا بالكتب المقدسة، ما أن رآه الأمیر حتى 

 أحبه.

 سیامته
برمودة من عام  ٣٠بعد استئذان الوالي أُقیم الكسندروس بطریركًا في 

ع م، في عید القدیس مارمرقس، وكانت أیامه الأولي كلها صفاء وشمل الجمی٦٩٥
 سرور عظیم، وساد الكنیسة السلام.

 متاعبه
مات الأمیر عبد العزیز فحزن علیه جمیع المصریین من مسلمین 

ومسیحیین، إذ عرف بعدالته وحكمته، وجاء من بعده عدة ولاة هم عبد االله وقرة 
وأسامة وعبید االله كانت أسماؤهم رمزًا للعنف والقسوة علي الجمیع، حیث ضاعفوا 



دفع ضریبة عنه، وكان الكل  صارخة، فلم یسمحوا بدفن میت دون الضرائب بصورة
 ساخطًا علیهم، وبلا شك كانت الضرائب أضعافًا مضاعفة علي المسیحیین.

إذ تولي عبد االله الولایة وجاء إلي الفسطاط جاء البابا یحییه، فسأل عنه 
ه حتى فقیل إنه أبو الأقباط، فقبض علیه وسلمه لأحد حجابه وطلب منه أن یهین

یدفع ثلاثة آلاف دینار. تقدم شماس یدعي جرجس إلي الأمیر یسأله: "أیهدف مولاي 
إلي اعتقال البابا أم إلي الحصول علي المال؟"، وإذ أظهر الأمیر رغبته في المال 
طلب منه أن یخلي سبیل البابا حتى یقدر أن یطوف معه وسط الشعب ویجمع له 

البحري حتى جمع المبلغ وسلمه للوالي. هذا وقد المال، وبالفعل طاف معه في الوجه 
بذل عبد االله كل طاقاته للإبطال اللغة القبطیة في الدواوین والمدارس ومحاكمة من 

 یستخدمها.
، وتكررت نفس المأساة وقام ٧٠١بعد عبد االله تولي الأمیر قرة الولایة عام 

ن قد زراهم البطریرك قط منذ البابا بزیارة الوجه القبلي، ففرح به الشعب جدًا إذ لم یك
 ) حین كان مختفیًا بینهم، وأخیرًا قام بسداد المبلغ.٣٨أیام الأنبا بنیامین (البابا 

ارتفعت الضرائب جدًا خاصة علي الأقباط، حتى اضطروا إلي بیع أواني 
المذبح الفضیة، واستبدالها بأوانٍ خشبیة أو زجاجیة لتسدید الجزیة، وكان هناك سخط 

 لمین أیضًا علي الأمیر.من المس
مرة سعي بعض الأشرار لدي الوالي متهمین البابا بأن قومًا لدیه یضربون 

الدنانیر، فأرسل جماعة من الجند أهانوا البابا وصاروا یضربون أصحابه حتى قاربوا 
 الموت، وإذ ظهر بطلان هذه الوشایة تركوا الدار البطریركیة.

لبابا تحت متاعب من كنائس بجانب هذه المتاعب الخارجیة سقط ا
الإسكندریة وكهنتها إذ اعتادت منذ عهد قسطنطین أن تقدم لها البطریركیة معونات، 

لكن بسبب الغرامات التي حلت بالبابا والضیق الخارجي لم یستطع البابا أن یقدم 
شیئًا فثار بعض الكهنة والأراخنة ضده، وكان یتوسل إلیهم موضحًا لهم كیف صارت 

التي تقدم فیها الأسرار المقدسة من زجاج بسبب ما حلّ بالكنیسة من  الكاسات
 ضیق، وإذ یقبلوا كلماته اضطر إلي انتهارهم وطردهم فخرجوا یشنعون علیه.

بجانب هذه المتاعب حلّ بالبلاد قحط شدید ووباء، فمات كثیرون بسبب 
ا الشعب بسبب ما الجوع والمرض، وكان البابا مع الأساقفة یجولون في البلاد لیسندو 

 حلّ بهم من كوارث.
ومن متاعبه أیضًا ما أثاره طبیب بیزنطي اسمه أنوبیس نجح في استمالة 

والي الإسكندریة بسبب مهنته، مقنعًا إیاه أن یقیمه أسقفًا علي الإسكندریة، وإذ تحقق 



له لك صار یقاوم البابا بكل طاقاته مستغلاً صداقته مع الوالي، فثار الشعب علیه 
جدًا، واضطر من الخوف أن یلجأ إلي البابا الذي استقبله بمحبة، فخجل جدًا وأعلن 

 ولاءه للبابا، وبقي هكذا علي ولائه مدي حیاته.
أراد أن یرسم علي یدي كل  ٧١٣لما صار حنظله بن صفوان والیًا عام 

مسیحي صورة الأسد (الوحش)، ثم قبض علي البابا البطریرك وأمره بذلك، فطلب 
مهلة ثلاثة أیام، فدخل إلي مخدعه واشتهي الانطلاق من هذا العالم ولا یري ما  منه

یحل بشعب االله. وإذ تزاید المرض به جدًا سأل قوم الوالي أن یسمح له بالانطلاق 
إلي كرسیه بالإسكندریة فحسبه یتمارض، لكنه أخذ مركبًا وانطلق سرًا إلي 

ومًا لیقبضوا علیه فوجدوه قد تنیح، فقاموا الإسكندریة، وإذ علم الوالي أرسل وراءه ق
 بتعذیب تلامیذه.

أمشیر  ٧سنة ونصف، وقد تنیح في  ٣٤كانت مدة إقامته علي الكرسي 
 م).٧٢٦(سنة

 . ٣١٥-٣١٣، ص  ١٩٨٣القس منسي يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية، 
 

 
 الكسندروس أسقف القسطنطینیة

 

نطینیة وهو شیخ یبلغ الثالثة سیم القدیس الكسندروس بطریركًا علي القسط
عامًا كلها متاعب وآلام ٢٣والسبعین من عمره، وبقي یمارس هذا العمل الأبوي 

 ١٨أغسطس، والقبطیة في  ٢٨بسبب الأریوسیة (تعید له الكنیسة الغربیة في 
 مسري).

رأینا أن البابا الكسندروس الإسكندري إذ رأي خطر أریوس بدا یتسرب إلي 
خارج مصر بعث برسالة إلي سمیه البطریرك الكسندروس أسقف العالم المسیحي 

 القسطنطینیة یوضح له تفاصیل بدعة أریوس منكر لاهوت السید المسیح.
طُرد أریوس من الإسكندریة بعد حرمانه هو ومن یتمسك بتعالیمه، وإذ عاد 

نطینیة إلي الإسكندریة وجد أبوابها مغلقة في وجهه، فألزمه الوالي بالعودة إلي القسط
 خشیة حدوث ثورة عارمة.

م عقد الأریوسیون مجمعًا بالقسطنطینیة حكم بأرثوذكسیة ٣٣٦وفي سنة 
أریوس وعزل الأساقفة الذین یخالفون هذا الحكم. ولما رأي الكسندروس، تحت ضغط 

الإمبراطور، مضطرًا أن یشترك في الصلاة معه، اجتمع مع القدیس یعقوب أسقف 



سة أیریني، وأخذا یصلیان أن یخرج كنیسته من هذا المأزق. نصیبین في كنیسة القدی
وكان أتباع أریوس قد انطلقوا في شوارع القسطنطینیة بموكب وتهلیل یعلنون صلاة 
أریوس مع البطریرك في الیوم التالي، وجاء الأحد وانطلق أریوس كغالب ومنتصر 

ل مرحاضًا عامًا إلي الكنیسة لیشترك في الصلاة لكنه شعر بألم في أحشائه فدخ
 وهناك مات، وهكذا صار الأریوسیون في خزي شدید.

 
 

 الكسندروس أسقف أورشلیم
 

 سیامته أسقفًا 
كان القدیس الكسندروس رفیقًا للعلامة أوریجینوس في التلمذة في مدرسة 

الإسكندریة درس غالبًا علي یدي القدیس بنتینوس ثم خلفه القدیس اكلیمنضس 
 الإسكندري.

أسقفًا علي كبادوكیة، جاء إلي أورشلیم بعد ذلك لنوال بركة الأماكن أُختبر 
أسقف أورشلیم قد جاوز المائة  St. Narcissusالمقدسة، وكان القدیس نركیسوس 

وعشر سنوات وقد عرض علي شعبه إعفاءه من العمل الرعوي بسبب شیخوخته 
 وعجزه عن العمل لكن الشعب رفض لتعلقهم بأبیهم الأسقف.

ن القدیس الكسندروس منطلقًا من أورشلیم لیعود إلي كرسیه سمع إذ كا
الشعب صوتًا من السماء أن یمسكوه ویقیموه أسقفًا، وإذ رفض بشدة لارتباطه الأبوي 

بشعب كبادوكیة اضطر أن یقبل من أجل الصوت الذي سُمع من السماء، وبقي 
لقدیس یساعد الأسقف نركیسوس خمس سنوات. وقد جاء في إحدى رسائل ا

الكسندروس: "اسلم علیكم باسم نركیسوس هنا في عامة المائة والسادس عشر، 
یطلب إلیكم معي أن تعیشوا في سلام ووحدة ثابتین". وبعد نیاحة الأسقف نركیسوس 

 صار أسقفًا علي أورشلیم.

 علاقته بأوریجینوس
م إذ نهب الإمبراطور كاركلا مدینة الإسكندریة، وأغلق ٢١٦حوالي عام 

ارسها، واضطهد معلمیها وذبحهم، قرر العلامة أوریجینوس أن یذهب إلي مد
فلسطین، وهناك رحب به صدیقه القدیم الكسندروس أسقف أورشلیم وثیؤكتستوس 

 أسقف فلسطین، ودعاه لیشرح الكتاب المقدس للشعب في حضرتهما. 



غضب البابا دیمتریوس الكرام الإسكندري، إذ حسب ذلك مخالفًا لقوانین 
لكنیسة أن یعظ شخص علماني (غیر كاهن) في حضرة الأسقف، فاضطر ا

أوریجینوس أن یعود إلي الإسكندریة، والأسقف الكسندروس یعتذر بأن هذا القانون لا 
 یعرف عنه شیئًا. 

مرة أخري إذ كان أوریجینوس عائدًا من الیونان في مهمة كنسیة عبر 
بسیامته كاهنًا، حتى یتحاشیا ما  بفلسطین فقام الأسقفان الكسندروس وثیؤكتستوس

حدث قبلاً. حاسبین أن هذا یرضي بابا الإسكندریة. لكن هذا العمل أثار البابا 
 لأسباب كثیرة نعرضها عند حدیثنا عن هذا العلامة.

علي أي الأحوال هذا أدي في النهایة إلي ترك العلامة أوریجینوس 
عامًا، فیها تتلمذ القدیس  ٢٠الإسكندریة لینشئ مدرسة بفلسطین دامت قرابة 

 غریغوریوس العجائبي وأخوه.
ولعل أوریجینوس ساعده في إقامة مكتبة لاهوتیة ضخمة كانت قائمة حتى 

 أیام المؤرخ یوسابیوس القیصري الذي كتب لنا أنه انتفع بها كثیرًا.

 آلامه 
ي قبل رحیله إلي أورشلیم، إذ كان أسقفًا علي الكبادوك، أُلقي القبض علیه ف

اضطهاد الإمبراطور سویرس للمسیحیین، وقدم شهادة حق أدت به إلي السجن عدة 
سنوات حتى بدایة ملك كاركالا. وقد كتب معلمه السابق القدیس اكلیمنضس 

 الإسكندري الذي اضطر إلي ترك الإسكندریة رسالة إلي كنیسة إنطاكیة.
التي عوض  في اضطهاد دیسیوس قُبِضَ علي الأسقف ثانیة وأُلقي للوحوش

مهاجمتها أنست به بالرغم من محاولة البعض إثارتها، فاقتید إلي السجن في قیصریة 
 لیتنیح هناك في قیوده داخل السجن. 

 
 

 الكسندروس الأكیمیتي
 

في   St. Alexander Akimetes ولد القدیس الكسندروس الأكیمیتي
ل شغفه في قراءة آسیا، وفي صباه تثقف في القسطنطینیة حیث قبل الإیمان خلا

 الأناجیل، ثم عاد إلي سوریا یمارس الحیاة النسكیة.



سنة من رهبنته كرس نفسه للعمل  ١١مارس حیاة الشركة ثم التوحد وبعد 
الكرازي في بلاد ما بین النهرین (المیصة)، وقیل إنه هو الذي جذب رابیولاس 

Rabulas .الذي صار فیما بعد أسقفا للرها 
بجوار الفرات، لكنه لم یدم كثیرًا فیه إذ أخذ جماعة كبیرة أنشأ دیرًا ضخمًا 

من رهبانه وأقام في إنطاكیة إلي حین، حیث أثارت زیارته هذه متاعب كبیرة، فأنشأ 
في النهایة دیرًا جدیدًا بالقسطنطینیة. مرة أخري قام ضده جماعة من الحاقدین وُطرد، 

للبسفور حیث تنیح فیه عام  علي الشاطئ الأسیوي Gommonفأنشأ دیرًا آخر في 
٤٣٠. 

حمل شهرته بسبب إنشائه خورس یقسمون أنفسهم لیلاً ونهارًا للخدمة دون 
 توقف. لهذا دعي بالیونانیة "اكومیتي" أو "اكیمیتي" أي "الذین بلا نوم".

Butler's Lives of Saints,  Feb. 23. 
 

 
 ألكسندروس الجندي الشھید

 

م الملك الوثني مكسیمیانوس. ولما امتنع هذا كان من مدینة رومیة في أیا 
القدیس عن التضحیة للأصنام عاقبه الملك بأن علقه من یدیه، وربط في رجلیه 

حجرًا ثقیلاً وأمر بضربه وحرق جنبیه وجعل مشاعل نار على وجهه. وإذ لم تثنه هذه 
 العذابات أمر الملك بضرب رقبته فنال إكلیل الشهادة.

 .برمهات ١السنكسار، 
 

 
 الكسندروس من لیكوبولیس

 

من رجال القرن الثالث، كان في الغالب وثنیًا، بهرته المانیة فاعتنقها لكنه 
اكتشف رذائلها وأخطاءها فاعتنق المسیحیة. وقد نال شهرة خاصة بسبب مقالة ضد 
المانیین، حیث امتدح بساطة الفلسفة المسیحیة وفاعلیتها، وقارن بینها وبین تعالیم 

 یة المتناقضة غیر المنطقیة. ویعتبر عمله مصدرًا هامًا في دراسة المانیة.المان
 أن الكسندروس كان أسقفًا.  Photivsیري المؤرخ فوتس 

 
 



 الكسیوس القدیس
 

شهرة عظیمة في منطقة الرها (أدیسا)  Alexisنال القدیس الكسیوس 
ففي القرن الرابع  بمنطقة ما بین النهرین، وقد دعي برجل االله، كما عرفه الغرب،

 عشر اختیر لیكون شفیعًا لجماعة تهتم بالتمریض دعیت "إخوة الكسیوس".
وهو یمثل حیاة الإنسان الذي یختار حیاة الفقر بإرادته فیكون بركة لكثیرین 

 خلال فقره وتقواه.

 نشأته
ولد في النصف الثاني من القرن الرابع من أبوین تقیین محبین للفقراء، كان 

عاقرًا، رزقا  Aglaeسیناتور بروما، ووالدته اغلایس  Euphemianیمیانوس والده أف
 بهذا الطفل بعد زواجهما بفترة طویلة فربیاه بروح التقوى والعبادة.

كان مشتاقًا لتكریس حیاته للعبادة في بتولیه الروح والجسد، لكن والدیه 
اومة والدیه، لكن في اختارا له فتاه جمیلة غنیة وتقیة، وبسبب حیائه لم یستطیع مق

أول یوم لعرسه قدم لعروسه خاتمًا ثمینًا وزنارًا قیّمًا (ربما قبل إتمام سر الزواج، في 
اللیلة السابقة)، ثم تخفي في زي بسیط وهرب إلي اللاذیقیة. فحزن علیه والداه 

 وزوجته وصاروا في مرارة شدیدة یبحثون عنه.
ذیقیة إلي أورفا بسوریا، وكان خشي لئلا یتعرف علیه أحد فانطلق من اللا

هناك یبكر كل یوم إلي الكنیسة یقضي نهاره متعبدًا الله، ثم یخرج لیجد كسرة خبز 
 كأحد الفقراء ویعود إلي الكنیسة یقضي غالبیة اللیل في العبادة.

إن كان قد عاش كفقیر وحقیر، لكن لم یكن ممكنًا له أن یخفي غناه 
ء الذین خالطهم وشاركهم فقرهم. أما الأغنیاء الداخلي، فكان سبب تعزیة للفقرا

ومتوسطو الحال فأدركوا من رقته ووداعته وبشاشته أنه لیس بفقیر عادي، إنما هو 
 رجل االله المتخفي!

قیل إن كاهن الكنیسة إذ كان واقفًا أمام أیقونة العذراء سمع صوتًا یؤكد له 
بار، وتكرر الأمر مرة أخري، أن هذا الفقیر الذي ینام كل لیلة عند الباب هو رجل 

فطلب الكاهن من الكسیوس أن یذهب معه لبیته، وإذ شاع الأمر في المدینة لم 
یحتمل كلمة كرامة، فانطلق إلي اللاذیقیة وقصد سفینة لیذهب إلي طرسوس، لكن 
شدة الریح غیرت اتجاه السفینة فاتجه إلي إیطالیا، وعاد إلي بلده وقد اختفت عنه 

 ملامحه.



ق إلي قصر والده الذي عرف بحبه للفقراء، فطلب من الخدم أن یقبلوه انطل
عندهم، فقدموا له أحقر موضع، وللأسف كان یعامل منهم بقسوة واحتقار واشمئزاز 

 بسبب ثیابه الرثة وفقره الشدید.
كان كل ما یملكه هو أیقونة للصلبوت، یقضي كل وقته في العبادة 

 سة مرة في الأسبوع لتناول الأسرار المقدسة.والصلاة، لا یخرج إلا إلي الكنی
والدیه دون أن یعرفاه. وإذ عرف أن  ىعامًا، یر ١٧علي هذا الحال  بقيّ 

ساعة انتقاله قد جاءت كتب كل ما حدث له في قرطاس وأمسك به لیصلي، وینتقل 
وهو ممسك بالقرطاس. قیل إن والده كان یصلي في ذلك الوقت، وكان الأسقف 

لأول هو الذي یرأس الصلاة، وقد سمع كل الحاضرین صوتًا من أینوشنسیوس ا
 السماء یقول إن بارًا قد انتقل الآن في بیت أوفیمانوس.

بعد القداس انتقل الأسقف مع السیناتور إلي البیت لیجدا الكسیوس منتقلاً 
وممسكًا بالقرطاس. عرف السیناتور وزوجته ابنهما فبكیا بمرارة وصارا یقبلانه ثم 

 م، وقد أظهر االله عجائب كثیرة.٤٣٦اه وكان ذلك عام دفن
جاء في بعض المخطوطات الیونانیة أنه انتقل في مستشفي بالرها وأنه بعد 

دفنه في المقابر العامة عرف أسقف الرها قصته فأخرج جثمانه ودفنه في مقبرة 
 خاصة.

 
 

 إلماخوس الشھید
 

 Almachus, Telemachusیقدم لنا الشهید ألماخوس أو تلماخوس 
صورة حیة للنفس الباذلة التي لا تطیق الشر ولا تقبل القسوة، تقدم حیاتها لتفتدي 

 بالرب المتألمین.
عاش هذا القدیس حیاته الدیریة في الشرق، وإذ جاء إلي روما وكان وقت 
عرض ألعاب المجالدین، حیث تحتشد الآلاف في المسرح لتنظر الأسري أو العبید 

ویمسكون بعض الأسلحة یتقاتلون بلا هدف إلا لبهجة النفوس ینزلون الساحة 
المتعطشة لسفك الدماء، فتتحول الساحة إلي مجزرة بشریة. تسمي هذه الألعاب 

 . The gladiatorial showsباستعراضات المجالدین 
تحولت هذه الاستعراضات إلي نوع من الفن، فصار ینزلها أحیانًا بعض 

لمال لیعرضوا حیاتهم للموت، بل وأحیانًا یشعر بعض النسوة الأحرار مقابل مبلغ من ا



بالبهجة أن ینزلن الساحة یتقاتلن، وكان البعض یُقاتل وهو معصوب العینین، وأحیانًا 
 كان یُقتل الآلاف في یوم واحد لمجرد الابتهاج بالاحتفال بعید روماني.

وي أنه في رأي الراهب الشرقي هذا المنظر البشع ولم یعرف ماذا یفعل س
محبة نزل إلي المیدان، وعبثاً حاول التفاهم، فدخل وسط المصارعین معرضًا حیاته 

 للخطر، فاغتاظ المصارعون إذ أفقدهم بهجة القتال فقام الكل علیه یرجموه.
في الحال أحس الإمبراطور هونریوس بهذا القلب المحب، واعتبره شهیدًا 

م (یعید له الغرب في ٤٠٠ة حوالي سنة للحب، وأعلن إلغاء هذا النوع من الریاض
 أول ینایر).

Theodoret: Eccles. History 5: 26. 
 

 
 المفضل المصري بن أبي الفضائل

 

من كتاب القرن الرابع عشر. وضع "كتاب النهج السدید والدر الفرید فیما 
بعد تاریخ ابن العمید"، روي فیه أخبار ممالیك مصر من عهد الملك الظاهر بیبرس 

 م).١٣٤٠م) إلي الملك الناصر بن قلاوون (سنة ١٢٦٠سنة (
 ذُكر اسمه بالكتاب "الفضل" بدلاً من "المفضل".

 .٦٧، ص  ٢كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ البابوات، حلقة  
 

 
 إلوتاریوس وأمھ أنثیا

 

 أسقفیته
م، وكان والده أوغانیوس قاضیًا یحتمل أن یكون  ٩٨ولد حوالي عام 

إنسانة مسیحیة تقیة قامت بتربیة ابنها خاصة بعد  Anthiaته أنثیا مسیحیًا، ووالد
 وفاة والده.

قدمته للأب أناكلیتوس أسقف روما الذي اهتم به روحیًا ثم عهد به في یدي 
 Eleutheriusأسقف بمدینة إیكانیة یدعي دینامیوس. وقد ظهرت مواهب إلوتاریوس 

هادات خاصة بعد سیامته كاهنًا في وعلمه مع حیاته الفاضلة وشجاعته أثناء الاضط
 سن الثامنة عشرة.



إذ بلغ العشرین من عمره سیم أسقفا علي بلاد إیلیریا (إسكلافونیا) 
Illyrium  فآمن علي یدیه كثیرون الأمر الذي أثار بعض الأشراف الوثنین فبعثوا

 .إلي الإمبراطور یخبرونه بخطورة هذا الأسقف علي العبادة الرسمیة للإمبراطور

 القبض علیه
أرسل الإمبراطور هادریان أحد الولاة یدعي فیلكس للقبض علیه وإحضاره 

إلي روما، وإذ التقي فیلكس به دخلا في حدیث مشترك فیه انجذب فیلكس نفسه 
 للإیمان المسیحي، وصار الأسقف أبًا روحیًا له.

صار موقف فیلكس محرجًا مع الأسقف، غیر أن الأسقف طلب منه أن 
مع الجنود إلي روما، وهناك تقدم الأسقف بنفسه للإمبراطور الذي قام بتعذیبه، یذهبا 

تارة في أتون نار أخري بربطه في أقدام الخیل لتجري به علي الجبال وبإلقائه 
 للوحوش الجائعة وكان الرب یخلصه، وأخیرًا أمر بقطع رأسه. 

االله من أسرعت أمه أنثیا إلیه، وانطرحت علي جسده الطاهر وهي تشكر 
أجل عطیة الاستشهاد التي نالها ابنها مع أحد عشر شهیدًا، فجاء الجند وقطعوا 

 أبریل). ١٨رأسها هي أیضًا (یحتفل الغرب بعیدها في 
 

 
 قدیسون وشھداء بذات الاسم

 

قدمت أعمال الشهداء والقدیسین في الغرب أسماء كثیرین بهذا الاسم 
، منها القدیس أسقف روما الذي تنیح Eleutherius"الیتاریوس" أو "الیثیریوس" 

)، والشهید الیتاریوس النیقومیدي في الاضطهاد الذي ٣٠م (مایو١٨٩حوالي عام 
 ٩( ٢٥٨أكتوبر)، وآخر بذات الاسم حوالي سنة  ٢أثاره الإمبراطور دقلدیانوس (

 أكتوبر) كان علي ما یظن شماسًا مع القدیس دیونیسیوس أسقف باریس.
 

 
 ألونیس الأب

 

سوي بعض  Abba Alonisلا نعرف شیئًا عن أبا ألینوس أو ألونیس 
 أحادیث قلیلة وردت بین أقوال آباء البریة، منها:



  من لم یقل: "لا یوجد في الكون كله إلا االله وأنا" لن یجد راحة (بمعني أنه لا
 یصنع أمرًا مراضاة لإنسان علي حساب الحق).

 م والأخوة جالسون عنده یمدحونه، وهو قیل عن الأب ألونیس إنه كان مرة یخد
لا یجیبهم البتة، فقال له إنسان منهم: "لماذا لا تجیب الآباء وهم یسألونك؟" فقال: "لو 

 أجبتهم لصرت مثل من یقبل المدیح".
 ."قال أیضًا: "لو لم أهدم نفسي تمامًا لما قدرت أن أعید بنائي من جدید 
 لصباح إلي المساء یبلغ القامة الإلهیة إن أراد الإنسان یقدر في یوم واحد من ا

 (یحمل السمات الإلهیة).
  سأل أخ أبا ألونیس: "ما معني أن الإنسان یحتقر ذاته؟" فقال له الشیخ: "هذا

 یعني أنه یري نفسه أقل من الوحوش متذكرًا أنها لا تُدان".
 .لو لم أخف نفسي تمامًا لما كنت أبنیها 

الأنبا أغاثون، إذ سأله الأخیر كیف یمكنه أخیرًا فقد ورد حدیث بینه وبین 
أن یمتنع عن النطق بأي كذب، فأجابه لو امتنع تمامًا قد یتعرض لخطایا كثیرة 

معطیًا مثالاً أنه لو شاهد اثنین ذاهبین لیرتكبا جریمة، لكن أحدهما اختفي عنده، فإن 
ي غیر حكمة أن سُئل عنه وأظهره یعرضه للقتل. [ لعله یقصد بذلك أنه لا یلیق بنا ف

نخبر ما یأتمننا الآخرون علیه من أسرارهم بحجة أننا لا نكذب، مثال ذلك لو سئُل 
 كاهن عن اعتراف معین، لیس له الحق في إفشائه ].

 
 

 اللادیوس الأسقف الشھید
 

أسقف أحد بلاد المشرق، كان یوبخ الوالي یولیكوس علي عبادته للأوثان، 
رًا لأني لا أعبد المصلوب، فإنني أجعلك تترك فأجابه: "إن كنت في نظرك كاف

عبادته". ثم سلمه لأحد نوابه الذي قام بتعذیبه سنة كاملة، وإذ لم ینثن عن إیمانه 
 أوقد نارًا وطرحه فیها فلم یمسه آذى، فآمن جمع كبیر من المشاهدین.

قطعت رؤوس هؤلاء المؤمنین مع رأس هذا الشهید لینالوا إكلیل الاستشهاد، 
 ن ذلك في الثالث من بؤونة. وكا

 
 

 ألیبوس القدیس
 



تعرفنا على حیاة هذا القدیس خلال ثلاث رسائل لصدیقه الحمیم القدیس 
 St. Alypiusأغسطینوس واعترافاته، وخلال رسالة وجهها القدیس ألیبوس 

(Alipius) .للقدیس یولینوس أسقف نولا 

 نشأته
موطن صدیقه القدیس ولد في تاجست بنومیدیا شمال أفریقیا، ذات 

أغسطینوس الذي كان یكبر ألیبوس بسنوات قلیلة. درس مع أغسطینوس النحو في 
تاجست وعندما رحل أغسطینوس إلى قرطاجنة وفتح مدرسة للنحو تبعه ألیبوس، 

غیر أن خلافًا دب بین أغسطینوس ووالد ألیبوس، أدى إلى منع ألیبوس من 
لیبوس بقى یحمل حبًا عظیمًا وتقدیرًا له، الحضور في مدرسة أغسطینوس، وإن كان أ

 الأخیر كان یبادله ذات الحب.
على أي الأحوال استغرق ألیبوس في قرطاجنة في مشاهدة الملاعب 

والمسارح كعادة سكان هذه المدینة، وكان یشتاق أغسطینوس أن یحذره لكنه لم یجد 
سة من وراء الفرصة المناسبة. وإذ حضر ألیبوس إحدى محاضرات أغسطینوس خل

والده كان أغسطینوس مستغرقًا في شرح الموضوع الذي أمامه مقدمًا تشبیهًا في 
عروض المسارح، موبخًا بطریقة لطیفة المنهمكین فیها، ولم یكن یقصد ألیبوس في 
ذلك الحین، لكن الأخیر حسب الكلمات موجهة إلیه فغضب على نفسه كیف یعیش 

هذه العادة. وإذ بدأ بالتنفیذ فرح به والده،  تحت هذا الضعف، وقرر أن یتغلب على
وسمح له بالانضمام إلى مدرسة أغسطینوس لما عرف أنه هو السبب في تغیر 

 سلوك ابنه.
لقد انجذب الشابان في ذلك الوقت إلى المانیة (بدعة أتباع ماني) التي تقوم 

نهما یجدان على إیجاد ثنائیة بین الروح من جانب والمادة من جانب آخر، وحسبما أ
 العفة والطهارة فیها، وإن كانت المانیة لم تشبعهما في الداخل!

 في روما
إذ أراد ألیبوس كنصیحة والدیه أن یبلغ مركزًا مرموقًا في العالم ذهب إلى 
روما لیدرس القانون. وكان قد بدأ خطوات جادة نحو التحول إلى المسیحیة، لكنه 

صدقاؤه یومًا وصاروا یضغطون علیه لكي وجد ما قد عاقه عن ذلك. لقد قابله أ
یذهب معهم المسرح فاعتذر لهم، رافضًا تمامًا الذهاب، وإذ كان قد امتنع عنها وهو 
في قرطاجنة كما رأینا. وإذ ألحوا علیه قال لهم إنه وإن ذهب بجسده فسیبقى غائبًا 

 بفكره، لكنهم لم یتوقفوا حتى حملوه معهم.



لیبوس عینیه كي لا یرى ولا یفكر فیما هو إذ أخذ الكل أماكنهم أغلق أ
أمامه. فجأة سمع صرخة دوت بین كل المشاهدین ففتح عینیه بدافع حب الاستطلاع 
لیرى أحد المصارعین قد جُرح والدماء تنزف منه. لم یستطع أن یغلق عینیه بل صار 

ا في یتابع ذلك الصراع العنیف بكل مشاعره، وعاد ألیبوس إلى حیاته الأولى منغمسً 
 حضور المسارح والصراعات العنیفة الرومانیة، جاذبًا الآخرین معه.

هذا الدرس لم ینسه ألیبوس حتى بعد قبوله الإیمان المسیحي ونواله سرّ 
العماد، إذ كان یشعر دائمًا بالخوف من ضعفه الذاتي، ولا یثق إلا في االله وحده 

 الذي یخلص بذراعه القویة الرحیمة.
اسه في حضور المشاهد الوحشیة التي فیها یصارع البشر بالرغم من انغم

مع وحوش مفترسة أو مع بعضهم البعض بعنف شدید وقسوة، فكثیرًا ما تترمل النساء 
ویصیر الأولاد أیتامًا لمتعة وقتیة ینعم بها المشاهدون محبو سفك الدماء وعذابات 

اتزان حتى أكمل  دراسته، الآخرین، بقى ألیبوس محبًا لحیاة الطهارة، سالكًا بوقار و 
 ونال مركزًا قضائیًا.

إذ جاء أغسطینوس إلى روما صار ألیبوس ملاصقًا له، وذهب معه إلى 
م، وشاركه تحوله إلى المسیحیة، وسُجل اسماهما معًا في سجلات ٣٨٤میلان عام 

 م، ونالا سر المعمودیة.٣٨٧الموعوظین في الصوم الكبیر لعام 

 في أفریقیا
یرة سافرا إلى أفریقیا، لیعیشا معًا في تاجست موطنهما مع بعد فترة قص

جماعة قلیلة مكرسة للرب تمارس حیاة التوبة والعبادة بغیرة متقدة. عاشا هكذا ثلاث 
سنوات حتى سیم أغسطینوس كاهنًا على مدینة هیبو، وانتقلت هذه الجماعة معه، ثم 

تقى فیها بالقدیس جیروم. وعند سیم ألیبوس كاهنًا، وقام برحلة تقویة إلى فلسطین ال
 م.٣٩٣عودته إلى أفریقیا سیم أسقفًا على تاجست حوالي عام 

كان یعاون القدیس أغسطینوس في أعماله العامة، وكان مملوءًا غیرة في 
 حبه وخدمته الله وكنیسته.

 تحدث عنه أغسطینوس كشیخ، وربما تنیح بعد ذلك بقلیل. ٤٢٩في سنة 
 
 

 ألیدورس أسقف ألتینو
 



 St. Helidorus ofالتقى الجندي ألیدورس أو هیلیدورس أو ألیدور 

Altino  م حیث تتلمذ على ٣٧٢بالقدیس جیروم في أكویلیا بإیطالیا حوالي عام
یدیه. كان محبًا للصلاة ودراسة الكتاب المقدس، یقضي أیامًا بلیالیها في الصلاة 

 ى في البریة.والدراسة، وإن كان لم یدخل دیرًا ولا التزم بالسكن
إذ عزم القدیس جیروم على السفر إلى الشرق مع الأبوین أوغریس 

وإینوشنسیوس ارتبط بهم ألیدور وزاروا بلادًا كثیرة بسوریا. وفي إنطاكیا تعرفوا على 
أبولیناریوس الذي لم یكن بعد قد كشف عن بدعته، فكان ألیدور یستمع لتفاسیره 

تطاع أن یتحسس ما في كلمات أبولیناریوس من للكتاب المقدس، وبعد فترة قصیرة اس
 سموم الهرطقة.

اعتكف القدیس جیروم في بریة بإقلیم كلشیدا نحو تخوم سوریا والعربیة 
وتبعه الیدور إلى حین، لكنه اشتاق إلى وطنه فعاد إلى دلماسیا، واعدًا صدیقه 

والدیه فأرسل ومعلمه أن یعود إلیه في القریب العاجل، غیر أنه بقى زمانًا بجانب 
إلیه القدیس جیروم یحثه على التمتع بحیاة البریة، محدثاً إیاه عن الدموع التي ودعه 

بها والتي لم تنقطع بعد، طالبًا منه ألا یستكین هناك بسبب دموع أمه أو توسلات 
 أبیه، كاشفًا له عن أهمیة حیاة الوحدة في البریة.
رف ما هي العوامل التي عاقته عن تأثر ألیدور بالرسالة جدًا، وإن كنا لا نع

الانطلاق إلى معلمه جیروم لیحیا معه في البریة، لكنه كان یمارس الحیاة النسكیة 
التقویة بقوة منطلقًا إلى أكویلیا، وهناك سیم أسقفًا على مدینة الثینو بالرغم من رفضه 

 الشدید لقبول هذه الوظیفة.
الأسقفي اهتم بخلاص شعب  بجانب حیاته النسكیة التي عاشها خلال عمله

 م.٣٨١االله ومقاومة البدع مثل الأبولیناریة والأریوسیة، كما حضر مجمع أكویلیا عام 
عندما سیم ابن اخته نیبوتیان كاهنًا كتب إلیه القدیس جیروم الذي لم یفقد 

 قط حبه لصدیقه ألیدور سائلاً إیاه أن یقتدي بخاله كمثل حيّ للراعي المسیحي.
یسند القدیس جیروم مالیًا في الإنفاق على ترجمته للكتاب  كان ألیدور

 م.٤٠٠المقدس إلى اللاتینیة. غالبًا تنیح حوالي عام 
 

 
 ألیدوس الأسقف

 

 راجع اللادیوس الأسقف.



 
 

 ألیعازر الشھید
 

كان ألیعازر أحد معلمي الشریعة الموسویة، وكان أبوه أحد السبعین شیخًا 
م من العبریة إلى الیونانیة (الترجمة السبعینیة) كأمر الذین ترجموا العهد القدی
 بطلیموس ملك مصر.

إذ ملك أنطیوخس ملك الروم بلاد الشام، وحاصر أورشلیم استعمل العنف 
مع الیهود، مطالبًا إیاهم بكسر الشریعة، بأكل اللحوم المحرمة وما إلى ذلك، فخاف 

دهما السبعة فاحتملوا عذابات كثیرون وأطاعوه، أما ألیعازر وزوجته سالومي وأولا
كثیرة حتى علقوا ومُشطت أجسادهم بأمشاط حدیدیة وتعرضوا للحرق حتى نالوا إكلیل 

 مسرى). ٨الاستشهاد (
 

 
 أماتاس القدیس

 

یذكر القدیس جیروم في عرضه لسیرة القدیس أنبا بولا أن أماتاس 
 كان تلمیذًا للقدیس أنبا أنطونیوس. Amatus(أماتوس) 

لنا القدیس بالادیوس أنه مع القدیس مكاریوس (الصعیدي) كانا  ویروي
یدبران الدیر الذي كان عبارة عن كینوبیون یضم جماعة المتوحدین المتتلمذین 
للقدیس أنبا أنطونیوس، وأنهما هما التلمیذان اللذان دفنا القدیس أنطونیوس بعد 

 نیاحته.
 

 
 أماتور الأسقف

 

 ,Amatorالإفریقي بعد نیاحة القدیس أماتورحدثنا عنه إسطفانوس الكاهن 

Amatre  عامًا. ١٦٠بحوالي 
، اختار له فتاة غنیة Auxerreكان أماتور ابنًا وحیدًا لأحد أشراف مدینة 

وجمیلة تدعى مرثا زوجة له، بالرغم من صراحة الابن مع أبیه عن شوقه للحیاة 
 البتولیة.



كان شیخًا مسنًا یدعى جاء الأسقف یتمم له سرّ الزواج في البیت، و 
فالیریان، یصعب فهم كلماته بسبب شیخوخته المتأخرة جدًا، وإذ أمسك بكتاب 

الخدمات یصلي بدأ یصلي بصلوات سیامة الشماس، ولم یدرك أحد من الحاضرین 
 شیئًا سوى العریس وحده.

التقى العریس بعروسه، وإذ سألها إن كانت قد لاحظت شیئًا فأجابت "لا"، 
برها بما فعله الأسقف، إنه لم یصل صلاة سرّ الزیجة بل صلاة سیامة عندئذ أخ

شماس فدهشت جدًا، وعندئذ سألته عن تفسیره الأمر. أجابها أماتور إن هذه علامة 
من االله عن رغبته في تكریسهما لحسابه، فارتمت الفتاة بین ذراعي أماتور لتلعن بفرح 

 ه.وشوق أنها عن طیب خاطر تقدم حیاتها الله مع
ركع الاثنان لیصلیا معًا، وإذ برائحة عجیبة تملأ غرفتهما، ولما سألت 

 العروس عریسها إن كان یشم شیئًا، أجابها: "إنها رائحة الفردوس".
قضیا فترة طویلة في الصلاة والحدیث معًا في الرب، وإذ اطفي السراج 

هما على لیناما، أشرق علیهم نور بهي، ثم ظهر لهما ملاك یحمل اكلیلین وضع
 رأسیهما.

كانت عادة الأفراح تمتد لمدة أیام، وقبل أن تنقضي أیام فرحهما تنیح 
الأسقف الشیخ وسیم القدیس هیلادیوس خلفًا له، وانطلق العروسان إلیه یطلبان بركته 
ویخبرانه بما حدث معهما، ففرح بهما جدًا، وسمح لمرثا أن تدخل أحد أدیرة الراهبات، 

 ا ثم كاهنًا یساعده.وسام أماتور شماسً 
إذ تنیح الأسقف أختیر أماتور أسقفًا، وفي فترة أسقفیته الطویلة كسب كل 

بقیة الوثنیین في المنطقة للإیمان المسیحي، وبنى كنائس، وصنع عجائب باسم 
 الرب.

 مع الوالي جرمانیوس
في السنوات الأخیرة لأسقفیته كان والي المدینة شابًا یدعى جرمانیوس، 

من كونه مسیحیًا لكنه كان یمارس هوایة صید الحیوانات ویأتي برؤوسها بالرغم 
، الأمر Wodenویعلقها على شجرة كمثرى كبیرة في وسط المدینة كتقدمة للإله 

 الذي أعثر كثیرین.
تحدث معه الأسقف وأخذ یحذره مرات وإذ لم یرتدع قام إلى الشجرة في 

رض وحطم الشجرة تمامًا. وإذ جاء غیاب الوالي وألقى برؤوس الحیوانات على الأ
الوالي ثار وقرر أن یقتل الأسقف. وبمشورة بعض المؤمنین ترك الأسقف المدینة 



، وهناك كان یصلي من أجل Autunحتى یُصرف غضب الوالي، فجاء إلى مدینة 
الوالي كما كان یصلي إلى االله أن یرشده إلى من یصلح للأسقفیة بعده بسبب 

ه أنه لا یصلح أحد إلا جرمانیوس الوالي. وبالفعل عاد إلى مدینته شیخوخته، فأُعلن ل
لینطلق الكل إلیه في الكنیسة یعلن فرحه بأبیه الأسقف، وكان من بینهم الوالي الذي 

أظهر مودة وتوبة، عندئذ أمر الأسقف بإغلاق الأبواب وأعلن اختیاره جرمانیوس 
 ین. أسقفًا. وقد فرح به الشعب وكان سبب بركة لكثیر 
 م.٤١٨تنیح الأب أماتور غالبًا في أول مایو 

Rev. Baring – Gould: Lives of saints, May 1. 
 

 
 أماندیوس الأسقف

 

 St. Amandus of Bordeaux تعرفنا على شخصیة القدیس أماندیوس 
من رسائل القدیس بولینوس أسقف نولا، الذي لم یخبرنا عن والدیه أو نشأته، إنما قال 

ى منذ طفولته المبكرة ینتعش بمعرفة الكتب الإلهیة. عاش عفیفًا في جسده، إنه ترب
 ضابطًا لسانه فلا ینطق بكلمة باطلة.

كاهنًا، یعمل   St. Delphinus of Bordeauxسامه الأسقف دیلفینوس 
 معه في الكنیسة، فأظهر غیرة شدیدة على مجد االله.

ا قبل العماد، حین كان هو الذي كان یعلم بولینوس أسقف نولا في فترة م
من الموعوظین، لذا ارتبطا معًا بصداقة دامت مدى الحیاة. وقد كتب له بولینوس 

 عدة رسائل یظهر منها مدى ما بلغه أماندیوس من تقوى وورع وحكمة.
 م تنیح القدیس دیلفینوس وأُختیر أماندیوس خلفًا له.٤٠٠في سنة 

نبا بولینوس هذه عن الأ Toursنقل الأب غریغوریوس أسقف تورز 
الكلمات: [ إن أردت أن تشاهد أساقفة یستحقون االله، تطلع فقط إلى اكسیبیروس 

 أسقف تولوز، وسمبلیكوس أسقف رافینا، وأماندیوس أسقف بوردو].
 م.٤٣١یونیو عام  ١٨تنیح هذا الأسقف غالبًا في 

 
 

 إمبروسیوس القدیس
 



رائعة تشهد للرعایة  تبقى سیرة القدیس إمبروسیوس لأسقف میلان صورة
الروحیة الصادقة، وتكشف عن حیاة المؤمن الرافض لمجد العالم مكرسًا كل علمه 
وطاقاته لبنیان النفوس في الرب، كما تعلن عن كنیسة البیت التي تثمر بركات بلا 

 حصر!

 نشأته
میلادیة من أسرة تقیة، فقد كان والده حاكما لبلاد الغال  ٣٤٠ولد عام 

هد قسطنطین الصغیر، مقره تریف. وكانت أخته مارسیلینا التي تكبره (فرنسا) في ع
سنوات إنسانة تقیة قامت بدور فعّال في حیاته كأم أكثر منها أختًا، أما  ١٠بحوالي 

 أخوه ساتیروس الأكبر منه فمتقارب معه في السن.
یروي لنا سكرتیر إمبروسیوس أنه لما كان طفلاً مضطجعًا في مهده في 

ر رأت المربیة أسراب نحل یدخل فم الطفل إمبروسیوس وتخرج فاضطربت، بهو القص
لكن والدیه وأخته اقتربوا منه ولم یزعجوه، وبعد برهة طار النحل وارتفع عالیًا حتى 

 غاب عن الأنظار، وعندئذ قال الأب: "هذا الطفل سیكون عظیمًا".
مارسیلینا وإذ كان في الثالثة عشرة من عمره أقام لیبریوس أسقف روما 

مكرسة للعبادة والخدمة. وإذ تنیح الوالد انتقلت الوالدة والولدان إلى قصرهم بروما 
حیث عاشت معهم العذراء المكرسة مارسیلینا وصدیقة لها عذراء، فكان القصر دیرًا 

 یضم أسرة تتسم بالوداعة والبساطة مع الحب المتبادل في الرب.
لغة الیونانیة والقانون الروماني والبیان كان إمبروسیوس وأخوه یدرسان معًا ال

 والبلاغة.

 إمبروسیوس حاكم میلان
إذ كان إمبروسیوس منطلقًا من روما إلى میلان لیتسلم عمله كحاكم میلان، 

أوصاه صدیقه بترونیوس بروباس: "لاتعمل كقاض بل كأسقف"، وكان یقصد ألا 
ان ذلك الصوت نبوة وهو لا یطلب السلطة بل یقدم أبوة حانیة وحبًا لكل إنسان، وك

 یدري.
جاء إمبروسیوس إلى میلان لیجدها میدانًا مضربًا بالمجادلات الأریوسیة، 

إذ كانت تابعة للأسقف الأریوسي أوكسنیتوس، الذي لم یمضِ عام على مجيء 
إمبروسیوس لینتقل الأسقف، فتحولت المدینة إلى صراعات مرة حول اختیار الأسقف 

 الجدید.



دلات حول اختیار الأسقف في وسط الكاتدرائیة فاضطر علت المجا
إمبروسیوس أن یحضر بصفته حاكم المدینة. وعند دخوله سمع الكل صوتًا واضحًا 
یقول: "إمبروسیوس هو الأسقف"، وتكرر الصوت، فاندفع الكل یطلب سیامته، أما 

 هو فقاوم وهرب لكنه تحت إلحاح الشعب رضخ أخیرًا.

 إمبروسیوس الأسقف
تمد إمبروسیوس على یَدي صدیقه القدیم الكاهن سمبلیكیان الذي قال: اع

"قد تكون لي صداقة مع كثیرین، وأما صداقتي مع إمبروسیوس فهي صداقة الأب 
مع ابنه". هو ذاك الكاهن الذي استطاع أن یجتذب فیكتریانوس الأستاذ الوثني الذي 

یین، الأمر الذي كان له أثرة ترجم كتابات أفلاطون وعلّم شباب أشراف روما المسیح
 في رجوع أغسطینوس وتوبته.

أرسل إلیه القدیس باسیلیوس الكبیر یهنئه على قبوله مسئولیة الرعایة. 
وجاءت إلیه أخته مارسیلینا من روما لتعیش معه، وحتى حین كانت تتركه للخلوة في 

لواته منزل بریف میلان، كانت على اتصال به خلال الرسائل. كانت تشاركه ص
ودراساته وخدمته للفقراء. كما جاء إلیه أخوه ساتیروس الذي تولى إدارة شئون 

الأسقفیة وتدبیر الأمور المادیة، بقلب نقي ونفس زاهدة ولم یكن بعد قد نال سرّ 
 العماد (وهذه نقطة ضعف في حیاته أي تأخره في العماد).

أنقذه الرب سافر ساتیروس إلى أفریقیا فغرقت السفینة و  ٣٧٨في عام 
سرّ المعمودیة وتنیح في میلان بین یدي أخیه وأخته، فرثاه  بأعجوبة حتى نال

القدیس إمبروسیوس، قائلاً: "لماذا أبكیك یا أخي الحبیب؟... لقد تغیر المكان فقط، 
ومن الآن ستكون أرواحنا معًا"... وبعد ثمانیة أیام ألقى القدیس عظته المشهورة عن 

 ."الإیمان بالقیامة"

 جهاده
كان جهاد القدیس إمبروسیوس لا یتوقف، فمن الداخل كانت الأریوسیة قد 
بثت بعض التفاسیر المتحررة والغریبة، كما كانت الوثنیة لا تزال تحارب المسیحیة 
وتدس فیها بعض المفاهیم الخاطئة كتحویل أعیاد القدیسین إلى مهرجانات عالمیة، 

 صلاح ما یعم المجتمع من فساد وظلم.وأیضًا كان علیه وأیضًا كان علیه إ
دخل الأسقف مع الشعب في صراع ضد الإمبراطورة یوستینة الأریوسیة 

 التي استسلمت أخیرًا للواقع حینما وجدت حتى الجند لا یقبلون الأریوسیة.

 توبة الإمبراطور ثیؤدوسیوس



كان موقف القدیس إمبروسیوس لا یُحسد علیه حینما استشاط الإمبراطور 
بًا على أهل تسالونیكي لأن عامة الشعب قتلوا أحد ضباطه، فدعي الشعب غض

لمشاهدة المباریات في الساحة، وإذ جمعهم أصدر أمره للجنود بقتلهم فهلك الألوف 
 وصار فزع في كل المملكة.

كان ثیؤدوسیوس مقتنعًا أن ما فعله كان من قبیل العدالة، وإذ أراد دخول 
وسیوس حتى یقدم توبة عملیة وعلنیة ویصلح ما أمكن من الكنیسة منعه القدیس إمبر 

آثار هذه المذبحة. هنا یقف الأسقف لا موقف صاحب سلطان أو منازع للسلطة 
وإنما كأب روحي، كان حازمًا كل الجزم مع الإمبراطور وكان أیضًا یفتح له أبواب 

روا الرجاء بكل حب وحنو، لذلك حینما حاول المحیطون بالإمبراطور أن یصو 
الأسقف بالشخص المتسلط العنیف لم یقبل الإمبراطور، وإنما بعد فترة قدم دموع توبة 
وانسحاقًا حقیقیًا وسجد حتى الأرض لیقبل االله توبته. هنا طالبه الأسقف بسن شرائع 
لحمایة الضعفاء، منها عتق الأبناء الذین باعهم الآباء بسبب الفقر، وإصدار قانون 

بعض الرجال الرسمیین سواء كانوا مدنیین أو عسكریین، وألا  یحمي الشعب من قسوة
یومًا من صدور الحكم. حتى تُعطى فرصة  ٣٠ینفذ حكم الإعدام على أحد إلا بعد 

 للحاكم أن یراجع نفسه.
انتهت القصة بصداقة حمیمة بین الإمبراطور والأسقف لم تنفصم عراها 

موقعة أكویلا أرسل إلى الأسقف  حتى الموت، حتى إنه عندما انتصر الإمبراطور في
رسالة یقول له فیها إنه مدین له بانتصاره، فحمل الأسقف الرسالة إلى المذبح، وكتب 
إلى الإمبراطور یقول له: "لقد وضعت رسالتك مع الذبیحة حتى یتكلم إیمانك أمام االله 

 في نفس الوقت الذي أنطلق فیه أنا بالصلاة".
في المأسورین من الوثنیین بأكویلا حتى  ظهرت أبوة إمبروسیوس حین شفع

لا ترتاع جماهیر الوثنیین بمیلان أو غیرها من البلاد، وقد قبل الإمبراطور الأمر 
 الذي كان له أثره في حیاة الوثنیین.

، أي بعد خمس سنوات من توبة الإمبراطور، ٣٩٥ینایر سنة  ١٩وفي 
طور وهو مستند على صدر وبعد بضعة أسابیع من نصرته في أكویلا رقد الإمبرا

 الأسقف، وكان ینادیه باسمه في اللحظة الأخیرة.

 مع أغسطینوس
لقد أُعجب أغسطینوس وهو بعد مانیًا بالأسقف من أجل البلاغة والبیان، 

ولكن الأسقف استطاع أن یسحبه للإیمان. وكان الأسقف یعزي القدیسة مونیكا، كما 



جف بسبب أغسطینوس، وقد تم عماد كان معجبًا بإیمانها ودموعها التي لا ت
 م.٣٨٧أغسطینوس على یدیه في أبریل عام 

 نیاحته
بعد عامین من وفاة الإمبراطور توقف إمبروسیوس عن الكتابة بسبب 

المرض، وقد استمر في قراءاته وتأملاته، حتى قال عنه سكرتیره بولینوس إنه إذ كان 
 یتأمل دفعة توهج وجهه كالنور.

لأیام بینما كان یصلي مع صدیقه سمبلیكیان الذي كان حدث أنه في أحد ا
یلازمه ملازمة الظل أن رأى إمبروسیوس السید المسیح یقترب منه بابتسامة إلهیة 

 ویدعوه لمرافقته في السماء، فعلم أن وقت رحیله قد أزف.
، مّد القدیس ذراعیه على ٣٩٧أبریل عام  ٤في یوم الجمعة الكبیرة، في 

 غیر هذا الوضع لمدة ساعات حتى أسلم روحه.هیئة صلیب ولم ی
في اللحظات الأخیرة إذ تجمع الكل حول الراعي الأمین وقف جماعة من 

الشمامسة في ركن من الغرفة یتهامسون عمن یخلف القدیس إمبروسیوس. اقترح 
إنه كبیر السن، وإذا بالقدیس یفتح شفتیه لیقول:  البعض سمبلیكیان، وأجاب البعض

السن لكنه فاضل!". ارتاع الشمامسة وخجلوا حتى تركوا الحجرة وتحققت "إنه كبیر 
 كلمات الأسقف.

 أعماله وكتاباته
بالرغم من اهتمامه الشدید بعمله الرعوي والمتاعب التي لاحقته، فقد ترك 

القدیس إمبروسیوس تراثاً ثمینًا. فمن جانب اهتم بتنظیم العبادة اللیتورجیة العامة في 
قدم تدبیرًا لیتورجیًا جمیلاً یعتز به أهل میلان، كما أدخل نوعًا من إیبارشیته، ف

، أما كتاباته وعظاته فتضم  Ambrosianالموسیقى الكنسیة دُعیت بالإمبروسیة
 أخلاقیة، وعظات، ورسائل. -كتابات عقیدیة، وتفسیریة، ونسكیة 

لتثلیث، من كتاباته العقیدیه كتاب عن الثالوث القدوس یشرح فیه عقیدة ا .١
ویؤكد لاهوت السید للرد على الأریوسیین، وآخر عن الروح القدس، وعن سر التجسد 
الإلهي ضد الأریوسیین والأبولیناریین، وعن الأسرار، وعن التوبة ضد أتباع نوفاتیان 
لیؤكد سلطان الكنیسة في حل الخطایا وضرورة الاعتراف وأهمیة الأعمال الصالحة، 

 حوي حدیثاً عن عقیدة القیامة.وكتاب یرثي فیه أخاه ی
كتب عن أیام الخلقة الستة "هكسامیرون"،  ٦من كتاباته التفسیریة  .٢

 وتعلیقات على "قایین وهابیل"، "فلك نوح"، "إبراهیم" الخ...



من كتاباته النسكیة والسلوكیة كتابه عن شرف البتولیه، وآخر عن  .٣
 الترمل الخ...

 عظاته. .٤

رسالة تعالج مواضیع تاریخیة وعقیدیة وأخلاقیة  ٩١ا رسائله، توجد منه .٥
وكتابیة، كما تحوي رسائل عن الصداقة. هذه الرسائل تكشف عن سمو شخصیته، 

 وغیرته المتقدة، وورعه، وثقافته العالیة، وسلطانه المملوء حبًا. 
Schmid: Manuel of Patrology, 1903, p 229-234 
 

 
 إمبروسیوس الإسكندري الشھید

 

ثري اسكندري، استشهد بعد اعتناقه المسیحیة على یدي أوریجینوس. كان 
متعلقًا بمعلمه أوریجینوس ومحبًا لكتاباته ومقالاته، فكان یمده بالمال لنسخ كتبه 

 ونشرها.
 

 
 أمبیرة الشھیدة

 

استشهدت أمبیرة مع ابنیها القدیسین أبا هور ویبسوري في أیام الحاكم 
في كنیسة بلدهم شباس مركز دسوق (محافظة كفر  الروماني، ووضعت رفاتهم

 الشیخ).
إذ هاجم بعض الأجانب مصر، واستولوا على دمیاط وبعض البلاد 

المحیطة بها، خرج الملك الكامل بجیوشه یحاربهم، وكان الجند في أثناء مرورهم 
 على البلاد یخربون بعض الكنائس ویهدمونها ویستولون على ما بها.

لتي في شباس للهدم، وإذ رأى أحد الجند التابوت الذي تعرضت الكنیسة ا
به رفات هؤلاء القدیسین ظن أن به مالاً أو أشیاء ینتفع بها، فأخذه، وإذ فتحه ولم 
یجد به سوى الرفات ألقى بالرفات المقدسة على الأرض وأخذ التابوت. رأته زوجة 

لرفات المقدسة ولفتها كاهن وكانت تنظره من بعید، فلما غادر الجند المكان أخذت ا
 في طرف إزارها، وأخفتها في الأرض، وغطت علیها بالحجارة.

انشغل المؤمنون بإصلاح ما تهدم، ونسیت المرأة أن تخبرهم بما فعلته، 
وبعد عشرین سنة أخبرتهم، فجاء الكل بفرح یحملون الرفات، وقد أظهر االله عجائب 



نها أن فتاة مؤمنة كانت قد فقدت عظیمة في ذلك الیوم بصلوات هؤلاء الشهداء، م
صلوات هؤلاء الشهداء وتباركت  بصرها تمامًا وانقطع الرجاء في شفائها، طلبت

 بالرفات، فعاد إلیها بصرها في الحال، فمجدت السید المسیح.
 تحتفل الكنیسة بوجود هذه الرفات في التاسع من طوبة.

 
 

 أمبیكوس الأب
 

تمثل الصداقة الحقة  Patraبترا  مع أبا Ampikosحیاة أبا أمبیكوس 
والشركة التي لا تنفصل، فإننا كثیرًا ما نجد في وسط نظام الجماعات بعضًا أحب 
الشركة على مستوى ثنائي أو في حدود عدد صغیر مثل القدیسین أنبا أبرام وأنبا 

 جورجي، والأخوین القدیسین مكسیموس ودومادیوس، وأنبا أیوب وأخوته الخ...
القدیسان كصدیقین حمیمین، وكان الرهبان یحثونهما على عاش هذان 

الذهاب إلى مائدة الآباء، وبالكاد وافق أبا بترا أن یذهب إلى هذه المائدة بمفرده. وبعد 
أن أكل قال له أمبیكوس: "كیف تجاسرت وذهبت إلى مائدة الشیوخ؟" أجاب 

سن ویطلبون مني أن أمبیكوس: "لو إنني جلست بینكم لكان الإخوة یكرمونني كشیخ م
أكون الأول في إعطاء البركة، فأظن في نفسي أنني أفضل منكم جمیعًا، لكنني إذ 

 ذهبت مع الآباء فإنني أقل الجمیع، إنني أنسحق وأحسب نفسي كلا شيء".
Budge: The Paradise of the Fathers, v.2, p 115. 
 

 
 إمساح القفطي الشھید

 

 في قفط
لدیانوس أوامره باضطهاد المسیحیین، صار أریانا إذ أصدر الإمبراطور دق

والي أنصنا یجول في كل صعید مصر لا عمل له سوى تعذیب المؤمنین. ولما بلغ 
بالسفینة إلى ساحل مدینة قفط (على النیل) في ریاء خرج إلیه كهنة الأصنام لمقابلته 

مدینتنا من یذكر  یفتخرون أمامه قائلین: "عش یا مولانا إلى الأبد، فإنه لا یوجد في
 اسم المسیح"، ففرح أریانا جدًا وأجزل لهم الهدایا، وقدم ذبائح للآلهة وانطلق بسفینته.



سمع بذلك صبي مسیحي اسمه "إمساك" أو "بویمساح"، یسكن في شمال 
المدینة مع أخته ثیؤدورا "تاوضورا" في بستان یُعرف بحقل النسوة، یعملان معًا فیه 

 ضروري، ویقدمان ما تبقى للمساكین.لیعیشا على القوت ال
حزن الصبي لما علم بما فعله هؤلاء الكهنة، ولعل حزنه یرجع إلى ما حمله 

الوثنیون من ریاء وكذب لجلب هدایا كثیرة من أریانا، أو لعله شعر أنه بهذا  هؤلاء
حُرم هو من نوال إكلیل الاستشهاد، وربما حسب صمته على ما قاله هؤلاء الكهنة 

یون فیه إنكار ضمني لإیمانه ولم یعرف ماذا یفعل، وإنما صلى طالبًا إرشاد االله الوثن
 ومعونته.

في ذات لیلة ظهر له ملاك الرب یسأله أن ینطلق إلى قاو لیجد هناك 
الوالي ویعترف باسم السید المسیح، وأخبره مقدمًا بكل ما یحدث له لكي یسنده 

 ویعزیه.

 إلى قاو
نومه رفع صلاة حارة الله، وخرج إلى ساحل  في الصباح إذ استیقظ من

المدینة وركب السفینة منطلقًا إلى قاو كوصیة الملاك، دون أن یخبر أخته بشيء. 
وهناك وجد أریانا یعذب المسیحیین، فصرخ إنه مسیحي، فأمر الوالي بجلده بقسوة 

لسجن حتى امتلأ جسمه بالجراحات وكان ینزف دمًان فأرسل االله ملاكه وشفاه داخل ا
 الذي أُلقي فیه.

في الیوم التالي عاود الجند جلده ثم لفوه في حصیر وألقوه في النیل، فأسلم 
من شهر كیهك (حسب السنكسار القبطي  ١٦الروح بید االله ونال إكلیل الشهادة في 

 كیهك). ١٥لرینیه باسیه 
أعد االله تمساحًا في النیل جذب الحصیر وبه جسد القدیس وانطلق به حتى 

 غ مدینة قفط فألقاه على الساحل.بل
ظهر ملاك الرب لأخته في اللیل وأعلمها بما ناله أخوها من مجد، وفي 

الكهنة فانطلقوا ومعهم المؤمنین إلى الساحل وحملوا جسده بإكرام  الصباح أخبرت
عظیم، ودفنوه في بستانه. وبعد انقضاء فترة الاضطهاد بنى المؤمنون كنیسة باسمه، 

  عجائب كثیرة في الكنیسة بصلواته.وقد أظهر االله
قیل إنه في أیام أنسطاسیوس إمبراطور الشرق أرسل قائدًا إلى دیار مصر 
لیجمع الخراج، وإذ بلغ إلى مدینة قفط سمع المؤمنون عنه أنه ظالم وعنیف وقاسي 
القلب، فاجتمعوا في الكنیسة یطلبون رحمة االله بصلوات الشهید إمساح. وإذ عرف 



لك انطلق إلى الكنیسة ووجد أبوابها مغلقة، فمدّ یده لیشعل النار في الباب، القائد ذ
وإذ بیده تیبس، ویُصاب بشلل، فیحمله رجاله إلى السفینة، وفي الطریق مات. ولما 

 سمع أنسطاسیوس بذلك مجد االله وأمر أن یترفق جامعو الخراج بالناس.

 .١٩٧٠نبيل سليم: أبطال مجهولون، ديسمبر  
 

 
 لوشیوس أسقف أیقونیةأمفی

 

من رجال القرن الرابع، كان صدیقًا  Amphilochiusالقدیس أمفیلوشیوس 
حمیمًا للقدیسین باسیلیوس الكبیر وغریغوریوس الناطق بالإلهیات وغریغوریوس أسقف 

 نیصص.
م، وقد نشأ محبًا للعلم ٣٥٠ – ٣٤٠ولد في قیصریة الكبادوك ما بین سنة 

ل والحكمة مع شرف نسبه، لذلك نجح في عمله كمحام حین والثقافة كما اتسم بالعد
، وتدرج حتى صار قاضیًا. وقد عُرف بنزاهته ونظافة ٣٦٤بدأه بالقسطنطینیة عام 

یده. وكان القدیس غریغوریوس یحثه على تكریس وقت أكبر لدراسة الكتاب المقدس 
 مله كقاضٍ.والعبادة والخدمة، لكنه كان یشعر أنه یخدم االله خلال تقواه في ع

مرّت به تجربة قاسیة على نفسه، إذ اتُّهم ظلمًا بأنه قد برّأ رجلاً مذنبًا بنواله 
رشوة، وبلغ ذلك القصر الإمبراطوري بالقسطنطینیة، فأسرع القدیس غریغوریوس 

الثیؤلوغوس یكتب إلى القصر لیعلن براءة صدیقه، وبالفعل خرج من التجربة أكثر 
فهو إدراك أهمیة نصیحة صدیقه القدیم الذي طالما كان یحثه كرامة. أما ما انتفع به 

والانفراد في بیته یثابر على دراسة  ٣٦٧على التفرغ للخدمة، فقرر ترك عمله عام 
الكتاب المقدس والحیاة التأملیة مع عبادات روحیة ونسك، كما كان یعین والده في 

 شیخوخته المتأخرة وأمراضه الكثیرة.
لقدیس باسیلیوس الكبیر صدیقًا له وأبًا روحیًا ومدبرًا اتخذ أمفیلوشیوس ا

بینهما رسائل متبادلة كثیرة، وإن كان قد اتبع (أمفیلوشیوس)  لحیاته، وقد وجدت
 ٣٧٤أسلوب الحذر لئلا یُرشح لعمل كهنوتي. غیر أن االله دعاه للعمل الأسقفي عام 

نیة، ویبدو أنه قبل الأسقفیة لمدینة أیقونیة بلیكاؤنیة والتي كانت تُدعى بیسیدیة الثا
 خلال ضغط القدیس باسیلیوس، كما یظهر من رسالة الأخیر له، إذ جاء فیها: 

"الطوباوي في االله الذي یختار في كل جیل من یسره، مظهرًا آنیة اختیاره، 
مستخدمًا إیاهم في خدمة القدیسین، هذا الذي یصطادك في شباك نعمته التي لا 



، بالرغم من محاولتك للهروب لا منا وإنما من الدعوة التي یمكنك الانفلات منها
وجهها االله خلالنا، فجاء بك إلى منتصف بیسیدیة، حتى تأسروا للرب الذین سبق 

 .١٦١فأسرهم الشیطان، وتخرجوهم من الأعماق إلى النور حسب مشیئته" رسالة 
دوك التقى أمفیلوشیوس بعد سیامته بالقدیس باسیلیوس في قیصریة الكبا

یسأله الإرشاد في بدء عمله الأسقفي شفاهة، ثم رجع إلى كرسیه، ولم یخجل من 
استشارته بعد ذلك بالرسائل، بل سجل القدیس باسیلیوس لنا كتابه عن الروح القدس 

 بناء على طلب هذا الأب.
یصعب الحدیث عن هذا الأب فقد مدحه كثیرون من الآباء المعاصرین له. 

وس الثیؤلوغس ملاكًا سمائیًا وعمود الحق والاستقامة والحبر دعاه القدیس غریغوری
 البريء من العیب.

هذا وقد اتسم الأب بغیرته المتقدة على الإیمان المستقیم، مناضلاً ضد 
الهراطقة بعظاته وكتاباته ضد الأریوسیین منكري لاهوت السید المسیح، والمیسالیون 

Messalians ة) الذین نادوا بأن الشیطان أتحد تعني رجال الصلا (كلمة سریانیة
بنفس كل إنسان نتیجة خطیة آدم، لا یخرج في المعمودیة وإنما بالصلاة الدائمة غیر 

المشتتة، مركزین على الحیاة النسكیة بطریقة مبالغ فیها من جهة فاعلیتها في 
 خلاص الإنسان.

كأحد الأعضاء  ٣٨١اشترك في مجمع القسطنطینیة المسكوني عام 
یولیو  ٣٠رزین، ومُدح على أرثوذكسیته في قانون الإمبراطور ثیؤدوسیوس في البا

٣٨١. 
الذي أدان المیسالیین  ٣٩٠على خلیج أدالیا عاك  Sideرأس مجمع 

حضر مجمعًا  ٣٩٤) كهراطقة. وفي سنة Euchites(بالیونانیة ایوخیت 
 .Bostraبالقسطنطینیة الذي أقر الخلافة الأسقفیة لإبیارشیة 

 تهكتابا
أغلب كتاباته مفقودة، منها كتابه "عن الروح القدس" الذي أشار إلیه القدیس 

جیروم، كما لدینا بعض مقتطفات من كتابات أخرى له مفقودة. أما الكتابات التي 
وصلت إلینا كاملة فهي رسالته المجمعیة التي كتبها كطلب مجمع أیقونیة المنعقد 

، ومقال Pneumatomachoi القدس ضد، فیها یدافع عن لاهوت الروح ٣٧٦عام 
، ثمان عظات على نصوص من The Apotacties, Gemellitesبالقبطیة ضد 

 الكتاب المقدس.



 
 

 آمون الشھید
 

یذكر لنا التاریخ أكثر من شهید باسم آمون في عصور مختلفة، فإن اسم 
سم آمون كان مشهورًا بین الأقباط حتى لنجد أیضًا أكثر من شخص یحمل هذا الا

بین رهبان الشركة، وأیضًا في نظام الجماعات ونظام المتوحدین، الأمر الذي یسبب 
 لبسًا بین هؤلاء الآباء.

من بین الشهداء الذین حملوا هذا الاسم، القائمة التي ذكرها القدیس البابا 
 دیونسیوس الإسكندري في أیام الإمبراطور دقلدیانوس (دیسیوس).

حث على اضطهاد المسیحیین، فذهب آمون أصدر الإمبراطور منشورًا ی
ورفقاؤه إلى قاضي الإسكندریة الوثني، وجاهروا بإیمانهم بالسید المسیح. حاول 
القاضي استمالتهم كالعادة لكنهم لم ینثنوا فصار یهددهم ویعذبهم، وأخیرًا قطع 

 رؤوسهم.
 

 
 آمون الشھید

 

 توت). ٧ابن الشهیدة رفقة التي من قوص (
 

 
 مونآأنبا 

 

آمون تلمیذ الأنبا بامو، جاء مرة لیزور شیشوي، وكان موسم شتاء، ولاحظ 
أن الأنبا شیشوي كان متأثرًا جدًا وحزینًا بسبب تركه الوحدة في الصحراء، فقال له: 

"لماذا أنت حزین هكذا یا أبانا؟ ماذا كنت تستطیع أن تعمله في البریة وحدك في 
یتطلع إلیه بنظرة عتاب، ثم أجابه:  ا شیشويشیخوختك هذه وأنت مسن؟" فإذا بالأنب

"ما هذا الذي تقول یا آمون؟ ألیس مجرد الإحساس بالحریة في الصحراء أفضل لنا 
 من كل شيء؟".

 
 



 الأب آمون (الریثي)
 

 دُعي بالریثي لأنه عاش في منطقة ریثیو، مدینة الطور بسیناء.
القرن الرابع.  راهب مصري توجد في منطقة كانوب (أبو قیر) في أوائل

وعندما أُثیر اضطهاد فالنس نفى إلى فلسطین، ومنها عاد إلى بریة سیناء، وشاهد 
بنفسه غارة العرب الوثنیین على أدیرة سیناء حیث خرَّبوا جمیع الأدیرة وشتتوا 

الرهبان، فأنطلق آمون إلى ریثیو، وكانت مركزًا لرهبان سیناء. عاش هناك فترة 
على ریثیو، فتركها وانطلق إلى منف ومنها إلى شیهیت  طویلة، حتى حدثت غارة

 لیعیش بین نساكها متتلمذًا على یدَي الأنبا بیمین.
قیل إنه سأل أباه الأنبا بیمین عن الأفكار الشریرة، فأجابه بأن العدو في 

 سلطانه أن یسوقها علینا ونحن في سلطاننا ألا نقبلها.
 

 
 آمون أسقف ھرموبولیس

 

 ةفي الإسكندری
م، وكما كتب في رسالة وجهها إلى الأب ثاوفیلس ٣٣٦وُلد حوالي عام 

(غالبًا البابا البطریرك) قال فیها إنه في السابعة عشر من عمره إذ صار مسیحیًا 
تأثر بعظة سمعها في الكنیسة للطوباوي البابا أثناسیوس یروي فیها عن الحیاة 

س الحیاة الرهبانیة فرأى أولاً أن یضع الرهبانیة والبتولیة. اعتمد آمون وقرر أن یمار 
نفسه تحت قیادة راهب من طیبة قدم إلى الإسكندریة، لكن أحد الكهنة یدعى بیرو 

Pereou  حذره من الراهب لأنه كان هرطوقیًا، ونصحه أن یذهب إلى القدیس تادرس
 تلمیذ الأنبا باخومیوس.

 في دیر بابو
ادرس، یروي لنا في شيء من في رسالة مطولة كتبها بعد نیاحة القدیس ت

التفصیل لقاءه مع الأب تادرس، إذ یقول إنه إذ وصل إلى الدیر استقبله الأب تادرس 
وسأله بعض الأسئلة ثم ألبسه ثوب الرهبنة، وأخذه معه لیجلس بجواره تحت نخلة في 

راهبًا. ورأى كثیرین یقتربون من الأب  ٦٠٠وسط الدیر وقد التف حولهما حوالي 
أن یكشف لهم ضعفاتهم علانیة، فكان یحدثهم من الكتاب المقدس ویؤنبهم،  یسألونه

 وكانوا یذرفون الدموع تائبین.



روى لنا كیف كان یعرف الأب تادرس بعض سرائر الناس ویرشدهم للتوبة 
كما أنبأهم عن اقتراب موجة اضطهاد ضد الكنیسة. تشكك آمون في البدایة من جهة 

سرائر، وإن كان قد شعر بمهابة تجاهه، لكنه لمس معرفة الأب تادرس لبعض ال
 بنفسه هذا الأمر، كما روى العجائب الإلهیة التي تمت على یدَيّ القدیس تادرس.

إذ انتهى الاجتماع الروحي بعد الصلاة صرف الأب تادرس الإخوة، وسلم 
آمون لتادرس الإسكندري، وهو ذاك الذي سلمه القدیس باخومیوس حوالي عشرین 

دًا یونانیًا. أوصاه الأب قائلاً له أن یجتهد في تعلیمه الكتاب المقدس لأنه یلزم متوح
ألا یبقى طویلاً في الدیر، وأنه معّین لخدمة الكنیسة في الكهنوت. هكذا تنبأ القدیس 

 تادرس عن سیامة آمون أسقفًا مع أنه لم یكن بعد قد مرّ سوى شهور على عماده.

 في نتریا
، سمع آمون أن والدیه صارا یبحثان ٣٥٥حوالي عام  في السنة الثالثة،

عنه في كل موضع، وأن والدته صارت في حزن شدید علیه، فاستأذن آمون القدیس 
تادرس أن یسمح له أن یرافقه راهبان لیذهب إلى والدته ویعزیها لئلا تموت من فرط 

ترك الدیر  الحزن. أجابه القدیس تادرس بأن والدته قد صارت مسیحیة، وأنه یمكنه
والذهاب إلى نتریا لیلتقي هناك برجال قدیسین یرضون االله، یقدس بذلك القدیس آمون 

الذي كان لا یزال حیًا، والیریون وأمونیوس اللذین تنیحا بعد زمان لیس بطویل، 
والقدیس بامبو، وخادم االله بیرو؛ ثم قبّلا بعضهما بعضًا، وبكى آمون بمرارة منطلقًا 

 ن هناك إلى نتریا.إلى والدیه، وم
سنة رسمه بعدها القدیس أثناسیوس أسقفًا على مدینة  ١٤عاش في نتریا 

هرموبولیس ماجنا (الأشمونین) وقد نفاه الأسقف الدخیل جورج الكبادوكي عام 
 م.٣٧٣

قیل إنه كان متظاهرًا بالجهل في الأسقفیة، قالت عنه امرأة جالسة: "هذا 
ها: "أتعلمین مقدار التعب الذي تعبته في البریة الشیخ موسوس". فلما سمعها قال ل

قال لها: "لقد كابدت خمسین عامًا لأقتني هذا  حتى اقتنیت هذا الوسواس؟" قالت: "لا"
الوسواس، فهل أفقده من أجلك في هذه الساعة؟" وفي الحال تركها القدیس في 

 القلایة وترك الأسقفیة، ومضى لیعیش مع الرهبان في بریة شیهیت.
عامًا، إذ أحضره الإخوة في أیامه الأخیرة من الجبل  ٩٤لبًا ما تنیح عن غا

 ولم یبقى كثیرًا بل تنیح. ٤٣٠لیعیش مع الإخوة في المجمع عام 



عاش فترة توحده الأخیرة بعد تركه الأسقفیة قائدًا ومرشدًا لكثیر من الرهبان 
 رئاسة أو سلطة. والمتوحدین، وكان قدوة لكل راهب كي لا یشتهي الأسقفیة كعمل

Armand Veilleux: Pachmian Koinonia, Vol 2, p 71-109. 
 

 
 آمون بھرموبولیس

 

تحدثنا قبلاً عن القدیس أمون أسقف هرموبولیس ماجنا (الأشمونین)، وهو 
"، وإن ٩غالبًا غیر الراهب أمون الذي ذكره القدیس جیروم في كتابه "تاریخ الرهبان: 

 نفس المنطقة، وربما كان معاصرًا له.كان یحمل ذات الاسم في 

 القدیس جیروم والثعبان
في عرض القدیس جیروم لتاریخ القدیس أبوللو الذي بدیره بالأشمونین، قال 
بأنه إذ باركه الطوباوي أبوللو هو ورفیقه، انطلق الثلاثة ومعهم بعض الإخوة تاركین 

الثلاثة، لكن شجعهم الدیر. في الطریق رأوا آثار ثعبان ضخم على الرمل فخاف 
الإخوة، قائلین: "لا تخافوا، تعالوا انظروا فإننا بالإیمان نقتله، فقد قتلنا بأیدینا حیات 

: "قد أعطیتكم السلطان أن تدوسوا الحیات والعقارب سامة وثعابین وتحقق المكتوب
 ).١٩: ١٠(لو  وكل قوة العدو"

قدیس جیروم طلب منهم طلب الإخوة منهم أن یأتوا وینظروا قتله، غیر أن ال
أن یعفوهم من هذا إذ كان خائفًا، لكن واحدًا من الإخوة ترك الجماعة واقتفى أثر 
الثعبان حتى بلغ جحره، ثم سألهم أن یذهبوا ویروا، وإذ شجعهم الإخوة ذهب الكل 

وراء أثر الثعبان یلومهم  لكن جیروم وزملائه كانوا خائفین، فصار الأخ الذي ذهب
انهم، ثم أخذهم إلى دیر قریب لیروي لهم قصة القدیس آمون الذي كان على قلة إیم

مقیمًا في هذا الدیر (بمنطقة الأشمونین)، والذي كان سببًا في قبول هذا الأخ 
 الإیمان.

 أمون واللصوص
اعتاد بعض اللصوص أن یقتحموا قلایته باستمرار ویسرقوا رداءه وطعامه، 

ه، لكن إذ تكرر الأمر ترك موضعه وانطلق إلى أما هو فلم یكن یبالي بما یسرق من
الصحراء حتى لا یزعجه هذا الأمر. أحضر ثعبانیین وطلب منهما حراسة باب 

مسكنه، وإذ جاء اللصوص كالعادة فجأة ظهر الثعبانان فاضطربوا وولوا هاربین، 
لكنهم من الخوف سقطوا على وجوههم. التقى بهم الطوباوي أمون، وفي محبة حازمة 



ل لهم: "انظروا كیف صرتم أشر من الثعابین، فإن هذه المخلوقات تطیع أوامرنا قا
 من أجل االله، أما أنتم فلا تخافون االله ولا توقرون عبیده".

في محبة اقتادهم إلى مسكنه، وقدم لهم طعامًا ووعظهم، طالبًا منهم أن 
وا رهبانًا في الدیر، یقدموا توبة ویتركوا هذا المسلك، للحال تابوا والتصقوا به، وصار 

 وقد فاقوا الكثیرین في أعمالهم الروحیة، حتى صاروا قادرین على عمل المعجزات.

 أمون والثعبان
مرة أخرى، جاء أهل القریة إلى الطوباوي أمون یشكون إلیه من ثعبان یفتك 

بأغنامهم ومواشیهم، طالبین منه أن یقتله، أما هو فصرفهم، وجاء في الصباح إلى 
ع الذي اعتاد الثعبان أن یظهر فیه. ركع الطوباوي وصار یصلي، وإذا الموض

بالثعبان یعبر به ویحاول القفز على الطوباوي، وهو یهس ثلاث مرات لیقتله. بجرأة 
قال له الطوباوي: "المسیح ابن االله الذي قتل الحیة العظیمة یحطمك أنت أیضًا"، 

 وللحال سقط میتًا وانشقت بطنه.
رعى الغنم رأى الثعبان فاضطرب وسقط على الأرض فاقدًا إذ كان صبي ی

النطق من الخوف، فأخذه أقربائه إلى الطوباوي الذي صلى علیه ودهنه بزیت فشفى 
 الصبي (من المرض النفسي) وروى ما حدث له.

Budge: The Paradise, vol I, P 352-3. 
 

 
 آمون الطوخي الشھید

 

تابعة لكرسي بنها)، یعیش حیاة تقویة قیل إن هذا الشهید كان من طوخ (ال
 بفكر إنجیلي حيّ، مات عن محبة العالم، والتهب قلبه بالسماویات. 

جاءته الدعوة للاستشهاد خلال رؤیا شاهد فیها رئیس الملائكة میخائیل 
یدعوه للذهاب إلى أنصنا، لیشهد للسید المسیح أمام والیها، فیقبل إكلیل الشهادة 

 نیین بالمسیح.ویؤمن كثیر من الوث

 في أنصنا
انطلق آمون إلى أنصنا بفرح كمن یركض نحو العرس، وهناك التقى 

بالوالي الذي أمر بتعذیبه، تارة بالجلد، وأخرى بحرق جسده بأسیاخ حدیدیة محماة، 
وعصره في الهمبازین (دولاب یتحرك نصفه الأعلى في اتجاه آخر بینهما مجموعة 

 سمه تمامًا.من السكاكین الحادة) فیتهرأ ج



قیل إنه إذ بلغ هذه الحال من الألم لم یتركه السید المسیح بل ظهر له 
علانیة وحوله جوقة من الملائكة، لمس قدیسه فبرأ في الحال، وآمن عدد كبیر من 

 الوثنیین بالسید المسیح.
 أمر الوالي بقطع رأسه، فنال القدیس آمون إكلیل الشهادة.

ر الشهداء حاضرًا، فأخذ الجسد وكفنه كان یولیوس الأقفهصي كاتب سی
 بلفائف فاخرة وأرسله إلى بلده.

 
 

 أنبا آمون الطیبي
 

یروي لنا القدیس جیروم عن "أبا آمون" الذي رآه في منطقة طیبة، وكان 
رئیسًا لثلاثة آلاف راهب یعیشون معًا في حیاة شركة أقرب إلى حیاة التوحد في 

". men of Tabennaن "رجال طبانسیین نسكهم منها إلى نظام الشركة، یدعو 
 ولعلهم كانوا یعیشون في دیر باخومي بطبانسین. 

یروي عنهم القدیس جیروم أنهم كانوا یغطون وجوههم أثناء الطعام 
(بالقلنسوه) التي على رؤوسهم، وأنهم كانوا دائمًا ینظرون إلى الأرض فلا یرى 

ة. كل منهم یخفي حیاته الشخص أخاه. یعیشون في سكون تام كمن هم في بری
 النسكیة السامیة عن زملائه.

عندما یجلسون على المائدة، كان ذلك مجرد شكل، كل منهم یحاول أن 
یخدع غیره لیظن أنه یأكل. البعض یغمس یده في الطبق ویرجعها فارغة، بینما هم 

الطعام  في الواقع لا یتناولون سوى كسر خبز أو زیتونة واحدة أو جزءًا قلیلاً جدًا من
 الموضوع أمامهم، مع أن الطعام الذي أمامهم یكفیهم.

 نفوسهم قد زهدت كل شيء.
یختم القدیس جیروم حدیثه عنهم بالقول: "لقد دهشنا من أجل كل أعمالهم 

 المجیدة وانتفعنا من الكل".
Budge: The Paradise, vol. I, P 336. 
 

 
 الأنبا آمون الكبیر القدیس

 



انیة بنتریا أو برنوج، وهنا یلزمنا أن نمیز بین ثلاث مؤسس الحركة الرهب
 مناطق رهبانیة بوادي النطرون، كثیرًا ما یحدث لبس بینهما:

منطقة نتریا أو برنوج، قبلت الشرارة الأولى للحركة الرهبانیة في المنطقة  .١
 بواسطة الأب أمون.

 أمیال. منطقة سیلیا أو القلالي جنوب المنطقة السابقة بحوالي عشرة .٢
 منطقة شیهیت أو الإسقیط جنوب المنطقتین السابقتین. .٣

 رهبنته
م، بجوار مریوط ونشأ یتیمًا، وإذ بلغ الثانیة والعشرین ٢٧٥ولد حوالي عام 

من عمره ألزمه عمه أن یتزوج بالرغم من رفضه، وإذ تم الزواج اتفقا أن یعیشا 
حراء نتریا (مدینة نتریا أو بتولیین. وبعد ثمانیة عشر عامًا ذهب القدیس إلى ص

كیلو مترًا جنوب غربي دمنهور)، كأول راهب یطرق هذه  ١٤البرنوج تبعد حوالي 
عامًا، وقد تعود أن یتفقد زوجته  ٢٢المنطقة. هناك بنى لنفسه قلایة مكث فیها 

 مرتین في العام، التي سكن معها عذارى تقیات.
نیة لقربها من الریف ومن كانت منطقة نتریا تصلح كبدایة للحركة الرهبا

الصحراء في نفس الوقت، فكان الرهبان في البدایة یعملون في حصاد القمح، كما 
یسهل علیهم اقتناء الكتان لنسجه بدل الخوص، ویمكنهم استخراج النطرون من 
البحیرة ونقله إلى القرى المجاورة وبیعه. غیر أن المنطقة كانت ملیئة بالبعوض 

 بسبب المستنقعات.
بدأت جماعات النساك تلتف حوله، لیعیش الكل في حیاة وسطى بین نظام 

الوحدة والشركة، وكان الأب أمون أبًا لأول جماعة دیریة في نتریا تتلمذ على یدیه 
آباء عظام. كان القدیس أمون یزور القدیس أنبا أنطونیوس یطلب بركته وإرشاده، وإذ 

خوة الرهبان، إذ كانوا یطلبون أن یبنوا زاره الأخیر سأله إرشادًا من جهة بعض الا
لأنفسهم قلالي منفردة لممارسة حیاة الوحدة بحكمة، بعدما تناولا الطعام في الساعة 
التاسعة سارا معًا في الصحراء نحو الجنوب حتى بلغا الغروب، وهنا توقف القدیس 

ي. وكانت أنبا أنطونیوس وطلب أن یصلیا ویرفعا صلیبًا لیكون علامة لبناء القلال
الحكمة من ذلك أنه أراد أحد الرهبان زیارة متوحد یمكنه أن یحقق ذلك بعد أن یتناول 

طعامه في التاسعة لیسیر إلى المنطقة ویبلغها قبل اللیل. وبالفعل بدأ المتوحدون 
 یبنون القلالي وسمیت "منطقة القلالي".

 شخصیته ودور نتریا



لقدیس أنبا أنطونیوس أو القدیس لم ینل القدیس أنبا أمون شهرة فائقة كا
مقاریوس الذي جاء بعده. بل وكان ینطلق إلى نتریا لیصلي في الكنیسة هناك، وذلك 
ربما بسبب ما اتسم به من الخجل والحیاء الشدید، هذا بجانب هروبه من الجماهیر 
ورفضه عمل المعجزات، بدعوى أنه لم ینل هذه الموهبة. لكن هذا لا یقلل من دوره 

يّ في الحركة الرهبانیة، كأول مؤسس لها في هذه المنطقة، بل وتتلمذ على یدیه الح
آباء عظماء، وإن كان قرب منطقة نتریا من العمران مع شهرة آبائها سبب الكثیر من 

المشاكل الكنسیة، فكانت مطمع الأریوسیین والخلقیدونیین لمحاولة فرض سلطانهم 
م، لهذا بعدما ازدهرت منطقتا نتریا والقلالي على الكنیسة بإخضاع هؤلاء الآباء له

 حتى بعد نیاحة الأنبا أمون بدأت حركة هجرة للرهبان منهما.
زار القدیس بالادیوس نتریا بعد نیاحة أمون بنصف قرن، حیث قدر عدد 

متوحدًا، ویوجد كنیسة ضخمة بجوارها  ٦٠٠رهبان جبل نتریا بخمسة آلاف من بینهم 
ن الكل یمارس العمل الیدوي. كان من بینهم ثمانیة كهنة بیت خلوة للضیوف، وكا

 یخدمون الكنیسة.

 معجزاته
قیل أن بعض الفلاحین أحضروا له طفلاً عقره كلب وكان یعاني آلامًا 
مبرحة، فلما رآهم القدیس أمون، قال لهم: "لماذا حضرتم لتطلبوا مني عملاً فوق 

فل؟! أعیدوا البقرة المسروقة سرًا إلى استحقاقي، وفي أیدیكم الدواء الشافي لهذا الط
صاحباتها الأرملة فیشفى الطفل". وإذ أدركوا أنه كشف عن خطیتهم قدموا توبة وردوا 

 البقرة لصاحبتها، فصلى القدیس وشفى الرب الطفل.
یروى لنا القدیس أثناسیوس أن القدیس أمون كان مع تلمیذه تادرس یریدان 

له الشدید طلب أن یبتعد كل منهما لكي یخلع عبور نهر، وإذ عُرف القدیس بخج
خجل الأنبا أمون أن یخلع ثیابه حتى في غیر وجود تلمیذه،  ثیابه ویسبح، وإذ ابتعدا

وإذ هو متألم في نفسه وجد نفسه على الشاطئ الآخر. جاء تلمیذه فوجده واقفًا على 
البًا منه ألا البر وثیابه جافة، فأخذ یسأله بإلحاح كیف عبر، فأخبره بما حدث ط

 یروي ذلك لأحد قبل نیاحته.

 نیاحته
یذكر لنا القدیس أثناسیوس أن أنبا أنطونیوس كان جالسًا ذات یوم فرأى 
شخصًا صاعدًا إلى السماء، ترحب به جموع القدیسین، وعندما أراد أن یعرف من 



روا هو، قیل له أنه آمون، وبعد ثلاثین یومًا أقبل بعض النساك من جبل نتریا وأخب
 القدیس أنبا أنطونیوس عن نیاحة أبیهم.

 أكتوبر. ٤بشنس أما الكنیسة الیونانیة ففي  ٢٠تعیِّد له الكنیسة في 
Palladius : Lausiac History. 
 

 
 أمونا الشھیدة

 

 توت). ٧ابنه القدیسة رفقة (
 

 
 أبا أموناثاس

  

ما من أهل جاء أحد الولاة إلى البلسم (الفرما) یجمع ضریبة من الرهبان ك
. فكر بعض الآباء Ammonathasالعالم، فاجتمع كل الإخوة معًا لدى أبا أموناثا 

أنه یلزم أن یذهبوا إلى الإمبراطور بخصوص هذا الأمر، أما أبا أموناثاس فقال لهم: 
"لا حاجة بكم إلى مثل هذا التعب، بل اهدأوا في قلالیكم لمدة أسبوعین وأنا وحدي 

ا الأمر". فرجع الرهبان إلى قلالیهم، وبقى الشیخ صامتًا في بنعمة االله أعالج هذ
 قلایته.

بعد نهایة الأسبوعین تضایق الرهبان لأن الشیخ لم یفعل شیئًا، وقالوا: 
"الشیخ لم یعمل شیئًا في الأمر". في الیوم الخامس عشر حسب الاتفاق اجتمع 

اتم الإمبراطور. وإذ الأخوة ثانیة حسب اتفاقهم وجاءهم الشیخ معه رسالة تحمل خ
رأى الأخوة ذلك، قالوا له في دهشة عظیمة: "متى أحضرت هذه أیها الأب". أجاب 

الشیخ: "صدقوني أیها الأخوة ذهبت اللیلة إلى الإمبراطور الذي كتب الرسالة ثم 
 توجهت إلى الإسكندریة ووقعت الرسالة من الوالي هكذا وعدت".

دموا توبة أمامه، واستقر الأمر ولم إذ سمع الأخوة ذلك امتلأوا خوفا وق
 یزعجهم الوالي بعد.

Benedicta Ward: The Saying of the Desert Fathers, p 32. 
 

 
 أموناس الأب

 



 الأب أموناس أو بیامون من دیوكلاس، أي منطقة البرلس.
قدم لنا القدیس یوحنا كاسیان حدیثاً شیقًا معه في كتابه "المناظرات" (مناظرة 

ن أنواع الرهبنة الثلاثة، موضحًا غایة الرهبنة كحیاة شركة مع االله وحب )، ع١٨
للأخوة مع موت عن محبة الاقتناء. وقد تحدث في صراحة أن من یطلب الوحدة 
هربًا من متاعب الشركة واحتمال الاخوة یخدع نفسه، الوحدة لیست هروبًا بل هي 

نفس، فلا نلوم الظروف أو حب. كما تحدث عن میدان الخطیة الحقیقي ألا وهو ال
 الآخرین بل أنفسنا.

 (كنيسة الشهيد مارجرجس باسبورتنج). ١٨مناظرات يوحنا كاسيان: 
 

 
 أمونیوس الأب

 

أحد تلامیذ القدیس آمون الكبیر، رفیق الآباء تادرس (ثیؤدور) والیریون 
 وبامو وبیؤر.

 ما سنةیرى البعض أنه هو الذي رافق البابا أثناسیوس الرسولي إلى رو 
 م، ولیس أمونیوس الطویل كما ظن سقراط. ٣٤٠

 م بفترة وجیزة، أي بعد اضطهاد الأریوسیین مباشرة.٣٥٥تنیح بعد عام 
 
 

 
 أمونیوس أسقف إسنا

 

تبقى سیرة هذا القدیس أنشودة حب تتغنى بها الكنیسة على قیثارة الروح، 
لنسك مع التسبیح الدائم أوتارها متنوعة ومتكاملة، وقد اتسم قدیسنا بحبه الشدید ل

بفرح، وأمانة في الرعایة، قدم حیاته وحیاة كل شعبه ذبیحة حب فائق یشتمها االله 
 الأب في المسیح یسوع رائحة ذكیة.

 الأنبا أمونیوس الأسقف
سیم أمونیوس أسقفًا على مدینة إسنا في أیام القدیس بطرس خاتم الشهداء، 

رعایته الروحیة، یقضي أیام السبت حتى فعاش بروح الحب الإنجیلي یمتزج نسكه ب
الاثنین مع شعبه یشاركهم العبادة ویعظهم ویرشدهم، ویهتم بكل احتیاجاتهم، ثم یعود 



إلى مغارة خارج المدینة على حافة الجبل جنوب غربي المدینة، یقضي بقیة الأسبوع 
عبه. هكذا یمارس حیاة الوحدة بقلب متسع بالحب الله والناس، مؤمنًا برعایة االله لش

كان الأنبا أمونیوس وسط شعبه ناسكًا محبًا، وفي مغارته یصلي لأولاده بأبوة روحیة 
 صادقة.

 الأنبا أمونیوس والاستشهاد
كان القدیس الأنبا أمونیوس یهیئ للفردوس طغمة من الشهداء قوامها شعب 

السماء إسنا كله، إذ كان بعظاته كما بحیاة الإماتة التي عاشها وبلهیب قلبه نحو 
 یهیئ كل قلب لقبول الاستشهاد بفرح.

زار إریانا والي أنصنا بصعید مصر مدینة إسنا أكثر من مرة فقتل القدیسة 
الأم دولاجي التي شجعت أولادها الأربعة على الاستشهاد، كما قتل أربعة من أراخنة 

 بؤونة). والآن یعود مصممًا ألا یترك مسیحیًا في المدینة. ٦الشعب (
نا من الباب البحري وجال مع جنوده في شوارعها حتى بلغ الباب دخل إس

الجنوبي الغربي، فوجد سیدة عجوزا مریضة غیر قادرة على الحركة، فسألها عن 
شعب المدینة، أجابته إنهم سمعوا بأن إریانا الوالي قادم إلى أبیهم الأسقف لیستعدوا 

مر بقتلها، وتُركت في بیتها، ولا لملاقاته، وإذ سألها عن دیانتها أجابته بشجاعة، فأ
زال شعب المدینة یدعونها الرشیدة حتى یومنا هذا، إذ أرشدت عن اخوتها لینعموا 

 الإكلیل السماوي.
انطلق إریانا مع جنده نحو الأسقف وشعبه فوجد جماعة عند ساقیة "كریم" 

 فقتلوهم، ثم انطلقوا إلى دیر القدیس الأنبا اسحق.

 الأسقف یسند شعبه
ل إنه إذ كان الأنبا أمونیوس في مغارته یصلي من أجل شعبه كي قی

یسندهم الرب في وسط الضیق، ظهر له ملاك الرب، قائلاً له: "أنت مقیم هنا 
والجهاد معدَ لأولادك". في الحال ترك الأب مغارته وانطلق إلى دیر القدیس اسحق 

ستقبله الشعب بفرح السائح بجبل أغاثون، حیث كان الشعب یحتفل بالعید. هناك ا
شدید وتسابیح یمجدون بها االله، فوقف في وسطهم وصار یحدثهم عن المجد الأبدي 

 واحتمال الآلام بفرح من أجل الأبدیة.
بعد العظة انطلق إلى مغارته، فلم یتركه الشعب بل سار وراءه، فلأجل 

تسابیح  راحتهم رجع معهم إلى دیر القدیس اسحق السائح، وقضى معهم اللیل كله في
لا تنقطع، مع عظات روحیة عن الأمجاد السماویة. وفي الصباح المبكر جدًا أقام 



القداس الإلهي وتناول الشعب، لیجدوا بعد ذلك إریانا وجنوده قادمین. استقبلهم 
الشعب بفرح شدید كمن هم ینتظرون رحیلهم من هذا العالم، ولقاءهم مع عریسهم 

 السماوي.
 الأسقف، وصار جنده یقتلون الشعب بلا توقف. ألقى الوالي القبض على

منذ سنوات قلیلة إذ كانوا یحفرون بدیر "الشهداء" بإسنا، وُجدت الأجساد 
 متراصة بلا عدد فوق بعضها البعض تحت الأرض.

 في أنصنا
أخذه إریانا أسیرًا إلى مدینة أسوان، لیعود به ثانیة، فیجد ثلاثة فلاحین 

ن مدینة إسنا عادوا من الحقل، حزانى لأنه لم یكن لهم أُمیین عند الباب البحري م
نصیب مع كل شعب المدینة الذي استشهد. طلب الفلاحون من الجند أن یقتلوهم 

كاخوتهم، فرفض الجند لأن سیوفهم لم تعد تصلح بسبب كثرة الذین قتلوهم، وإذ أصرَ 
بفؤوسهم. ولا زالت الرجال الفلاحون أن یلحقوا باخوتهم أمر الوالي بقتلهم على حجر 

مقبرتهم إلى یومنا هذا، یشتم الكثیرون رائحة بخور تفوح منها لیلة الأحد، تُسمى 
 بالثلاثة فلاحین (سورس وأنطوكیون ومشهوري).

سافر الوالي إلى أنصنا یقتاد معه الأسقف الأسیر، وهناك حاول استمالته 
الأسقف وشجاعته، وأخیرًا  تارة بالوعود وأخرى بالوعید. دُهش الوالي إذ شعر بمهابة

 أعدّ له أتون نار یلقیه فیه.
طلب الأسقف أن یمهله قلیلاً لیقف یصلي كي یبارك االله البشریة ویذكر 
شعب إسنا الشهداء، كما طلب خلاص الوالي... وأخیرًا سلم نفسه لیلقوه في النار 

 فتخرج روحه إلى عریسها في الرابع عشر من كیهك.

 م.١٩٢٣الأحفـاد في تاريخ الشهداء الأمجاد، فـانوس ميخائيل: عظة  
 

 
 أمونیوس الطویل الأب

 

 رهبنته
م، وإذ بلغ العشرین من عمره ترهب في منطقة نتریا ٣٤٠وُلد حوالي عام 

مع اخوته الثلاثة، وهم دیسقوروس (رسمه البابا ثاوفیلس أسقفًا على هرموبولیس أي 
 ما في دیر للبنات.دمنهور) ویوسابیوس وأفتیموس، كما ترهبت أختاه



عرف أمونیوس واخوته باسم "الاخوة الطوال" لما اتسموا به من طول فارع 
غیر عادي، وكان أمونیوس أكثر اخوته علمًا وتقوى، یحفظ الكتاب المقدس بعهدیه 

عن ظهر قلب، ویقرأ كتب الكثیر من الآباء منهم العلامة أوریجینوس والقدیس 
 دیدیموس.

 نسكه 
ید وقمعه للجسد، حتى قال عنه القدیس أوغریس: "لم أر عرف بنسكه الشد

إنسانا قمع شهوته مثل أمونیوس". كان حازمًا مع جسده كل الحزم، لم یأكل طبیخًا 
 على الإطلاق منذ شبابه حتى نیاحته، مكتفیًا بالخبز والخضراوات الطازجة.

هم اشتهر بتقواه ونسكه فحاول بعض الأراخنة ترشیحه للأسقفیة، وقد وعد
البابا تیموثاوس الثاني والعشرین بسیامته إن أحضروه له، فذهبوا إلیه وحاصروه، وإذ 

وجد نفسه في مأزق غافلهم وقطع أذنه الیسرى كي لا یترك البریة، قائلاً لهم إن 
القانون الكنسي یمنع سیامته. لكن البابا وافق على سیامته حتى بعد قطعه لأذنه. وإذ 

طع لسانه إن ألزموه بالسیامة فاضطروا أن یتركوه، وعاش عرف ذلك هددهم أنه سیق
 الأب أمونیوس بأذن واحدة، لذا دعي بالباروئیس أي "ذو الأذن الواحدة".

 مشكلة الاخوة الطوال 
كانت منطقة نتریا ملتهبة بسبب "مشكلة الأوریجانیة"، فقد رأى بعض 

ذي یلهب فیهم روح الرهبان أن أوریجینوس قد أغنى المؤمنین بالفكر الروحي ال
التأمل، فعشق هؤلاء كتاباته وتحمسوا له، بینما رأى آخرون أنه قد أفسد بمنهجه 
الفكر الرهباني، فنزع عن الرهبان بساطتهم وشغلهم بأفكار عقلیة عن التداریب 

الروحیة التي تمس الحیاة النسكیة، هذا بجانب ما حمله أتباع أوریجینوس من أخطاء 
 مانهم وحرق كل كتب أوریجینوس.عقیدیة أدت إلى حر 

كان الاخوة الطوال متحمسین لأوریجینوس، الأمر الذي بسببه ضایقهم البابا 
ثاوفیلس حتى طرد الأنبا دیسقوروس من إیبارشیته ومعه اخوته، فهربوا إلى فلسطین 
ومعهم مجموعة من الرهبان یقدرون بثمانین راهبًا، ووجدوا في قلب الأسقف یوحنا 

 ي المعروف بإعجابه بأوریجینوس قلبًا مفتوحًا.الأورشلیم
أسقفًا  ١٥أسقفًا بفلسطین و ١٧كتب البابا ثاوفیلس خطابًا مجمعیًا إلى 

بقبرص، یعلن فیها بوضوح موقف هؤلاء الرهبان وأخطاء كتابات أوریجینوس 
البابا ثاوفیلس الحازم، بینما بعث أساقفة  العقیدیة. أُعجب القدیس جیروم بموقف



ین للبابا رسالة یوضحون فیها أن ما جاء في رسالته عن أخطاء أوریجینوس، فلسط
 لا یقبلونها حتمًا وأنه لا وجود لها في فلسطین.

إذ كان البابا ثاوفیلس یلاحق الاخوة طوال القامة أینما حلوا لم یجدوا راحة 
إلى  فانطلقوا من بلد إلى بلد ومن أسقف إلى أسقف، وأخیرًا اضطروا إلى الالتجاء

م. وإذ كان ذهبي الفم یعشق ٤٠٢القدیس یوحنا الذهبي الفم بالقسطنطینیة، أوائل عام 
الحیاة الرهبانیة، ویحب رهبان مصر على وجه الخصوص أرسل إلى البابا ثاوفیلس 
یطلب منه الصفح عن الاخوة طوال القامة، مدافعًا عنهم وعن العلامة أوریجینوس، 

ضاه، خاصة وأنه عرف أن البطریرك قد سمح لهم فأثار غضب البابا بدلاً من ر 
الشركة في العبادة العامة، فأرسل إلیه رسالةً مملوءة جفاءً وتعنیفًا، واتهمه بتحریض 

 الرهبان للتمرد علیه.
 كان لهذه المشكلة أثرها في محاكمة القدیس یوحنا الذهبي الفم ونفیه.

لة الاخوة طوال  ) مشك٧للمؤلف: القديس يوحنا الذهبي الفم: سيرته (
 القـامة.

 
 

 أمونیوس السقاص
 

م. كلمة ٢٤١فیلسوف إسكندري، وُلد في أواسط القرن الثاني ورقد عام 
 " الیونانیة، ومعناها "كیس".  CAKI"سقاص" مشتقة من كلمة "ساكس

تعلم الفلسفة الأفلاطونیة وتعمق فیها جدًا، وفي أواخر القرن الثاني نال 
المؤرخین یرون أنه لم ینل العماد إنما كان معجبًا  المعمودیة، وإن كان بعض

بالمسیحیة. أراد من الوثنیین أن یقبلوا مبادئها جنبًا إلى جنب مع ما هو حسن في 
 الوثنیة ورفض ما هو فاسد في الوثنیة.

 لم یبق من مؤلفاته سوى كتاب: "اتفاق البشائر الأربع".
 

 
 أمونیوس  المتوحد القدیس

 

م بجوار مریوط، وهو كزمیله أنطونیوس كان ٢٩٤في سنة  ولد هذا القدیس 
من أسرة مسیحیة تقیة موسرة وفقد أبویه وهو في سن الحداثة فبات تحت وصایة 



عمه، وكانت كل آملاه متجهة إلى عیشة التبتل والقداسة، غیر أن عمه خطب له 
مر عمه أخذ فتاة غنیة رغمًا عنه وعلى غیر إرادته. ولما لم یكن في قدرته مخالفة أ

في مخاطبة الفتاة التي خطبت له بالأقوال الروحیة، وقد استطاع بسیرته المقدسة أن 
یؤثر علیها تأثیرًا حسنًا فحبب إلیها عیشة الطهارة وغرس في قلبها المیل إلى تكریس 
النفس لتكون عروسًا محفوظة للعریس الحقیقي یسوع المسیح. ومن ثَمَّ اتفق الإثنان 

عقد زواجهما وهما مصممان على أن یعیشا معًا كأخ وأخت لا كزوج  على أن یقبلا
 وزوجة.

وقد لبثا على هذه الحال مدة طویلة وهما یحافظان كل المحافظة على  
شروط العفة والأمانةحتى مرت سبع عشرة سنة على زواجهما وبعدها انتقلت الزوجة 

نطونیوس یدعوه إلى لبس إلى الدار الأبدیة. فرأى هذا القدیس في حلم أن القدیس أ
وذهب إلى حیث یقیم القدیس  إسكیم الرهبنة، ولما استیقظ من النوم نهض

إیسیذوروس وهذا ألبسه الإسكیم المقدس فأقام عنده مدة من الزمن ثم قصد بعد ذلك 
 جبل تونة حیث یقیم القدیس أنطونیوس.

ودرس منه وقد أقام القدیس امونیوس عند القدیس أنطونیوس مدة وتتلمذ له  
قوانین الرهبنة المقدسة ثم بنى له مغارة في تونة الجبل، وهناك أجهد نفسه بعبادات 

كثیرة  فحسده الشیطان وأتاه في شكل امرأة راهبة وقرع بابه، فلما فتح له وطلب منه 
أن یصلیا تحول الشیطان إلى لهیب نار. ثم مضى وسكن في امرأة وأغراها على 

، فلبست أفخر ثیابها وأتت إلیه نحو الغروب وبدأت تقرع إیقاع القدیس في الخطیة
باب مغارته قائلة: "إنني امرأة غریبة وقد ضللت الطریق وأمسى عليَّ الوقت، فلا 
تدعني خارجًا لئلا یأكلني وحش وتكون أنت المطالب بدمي". فلما فتح لها وعرف 

فها من عذاب مكیدة الشیطان الذي أرسلها أخذ یعظها من الكتب الإلهیة ویخو 
الجحیم المعد للخطاة ویذكر لها الغبطة المعدة للصدیقین، فتح الرب قلبها وفهمت 

قوله وخرَّت عند قدمیه باكیة وسألته أن یقبلها ویساعدها على خلاص نفسها ونزعت 
عنها ثیابها هذه. فحلق لها رأسها وألبسها ثوبًا من شعر وسماها الساذج، ثم علمها 

ت فیها سیرًا حمیدًا حتى فاقت فضائل القدیسین بصومها الكثیر طریق الفضیلة فسار 
 وصلاتها المتواترة.

ولما خاب الشیطان من هذا الأمر أیضًا عاد فدبر حیلة أخرى، وذلك انه  
تزیا بزي راهب وصار یتردد على الدیارات ویقول لهم وهو باكٍ: "إن الأنبا أمونیوس 

المغارة، فجلب بعمله هذا الفضیحة للرهبان الناسك قد تزوج بامرأة وها هي نده في 
والإهانة للإسكیم المقدس. فلما سمع بذلك الأنبا أبوللو المتشبه بالملائكة أخذ معه 



الأنبا یوساب والأنبا نوهي وأتوا إلى جبل تونة وقصدوا مغارة الأنبا أمونیوس، فلما 
كالعادة ثم جلسوا قرعوا باب المغارة وفتحت لهم تحققوا الأمر. فلما دخلوا صلوا 

یتحدثون في عظائم االله إلى آخر النهار، فقال لهم الأنبا أمونیوس: "هلموا لنرى 
الساذج لأنها تخبز لنا قلیلاً من الخبز". فلما خرجوا إلیها وجدوها واقفة تصلي وسط 
التنور وهو محمى وناره مضطرمة ویداها مبسوطتان، فتعجبوا من ذلك ومجدوا االله. 

وا من الخبز وشربوا انفرد كل واحد إلى محل نومه، فعرف ملاك الرب وبعد أن أكل
الأنبا أبللو بقضیة الساذج مع الأنبا أمونیوس، وأن الرب إنما أرسلهم إلى هنا لكي 

 یحضروا نیاح الساذج.
وقد تم قول الملاك، إذ أنها نحو الساعة الثالثة لیلاً اعترتها حمى شدیدة 

ده، فكفنوها وبعد الصلاة دفنوها، ثم عرفهم الأنبا فسجدت للرب وأسلمت روحها بی
سنة لم ترفع وجهها إلى فوق لترى وجههن  ١٨أمونیوس بفضائلها وأنها أقامت عنده 

 وكان طعامها خبزًا وملحًا.
بعد ذلك أوفده الأنبا أنطونیوس إلى وادي النطرون لیؤسس أدیرة هناك، 

حوال ورتب لهم معیشتهم واستمر فتبعه جمهور عظیم من نادري العفة فنظم لهم الأ
للشهداء الموافقة  ٧٣یسوسهم بالفضائل. وبعد قلیل تنیح بسلام وكانت نیاحته سنة 

 م.٣٥٧لسنة 

 بشنس. ٢٠السنكسار، 
 

 
 أمویس القدیس

 

وُلد القدیس أمویس أو أموي أو بامویه بالصعید، وهو الأب الروحي للقدیس 
 الأنبا یوأنس القصیر والأنبا بیشوي.

رف بحزمه الشدید مع نفسه واهتمامه ألا ینشغل بأحد أو بشيء عن ع
التأمل في السماویات، فلم یكن یسمح لتلمیذه أن یقترب منه عند ذهابهما إلى 

الكنیسة، وإن حدث أن سأله تلمیذ بخصوص فكر عبّر به یجیبه وللحال یسأله أن 
ءة ننزلق معًا في حدیث یتركه، قائلاً له: "إني أخشى لئلا بعدما أنطق بكلمات بنّا

 غریب، لذلك لا أتركك بجواري".
قیل عنه أنه ألقي على الفراش سنوات طویلة بسبب المرض، ومع هذا لم 

یسمح لنفسه أن یفكر في قلایته ولا أن یتطلع إلى محتویاتها، إذ جاء الناس إلیه 



ج منها كان بعطایا كثیرة بسبب مرضه. وعندما كان تلمیذه یوحنا یدخل القلایة أو یخر 
یغلق عینیه كي لا یراه، ربما لأنه لم یكن یرغب أن ینشغل ذهنه في أي أمر حوله 

 (بل كان دائم التأمل في السماویات).
قیل عنه أیضًا إنه وضع في الشمس خمسین كیلة قمح، ولكن قبل أن 
ك تجف إذ رأى أمرًا یبدو له ضارًا قال لتلامیذه: "لنرحل من هنا". وإذ حزنوا على ذل

قال لهم: "أحزنتم بسبب الخبر؟ بالحق أرى رهبانًا یتركون قلالیهم ومخطوطاتهم دون 
أن یغلقوا الأبواب بل یتركونها مفتوحة!" هكذا أراد أن یهرب من العثرة مهما كانت 

 التكلفة!
Benedicta Ward: Sayings of Desert Fathers, p 26, 27. 
 

 
 أمیجدیوس الأسقف الشھید

 

، St. Emygdius, Emidiusلشهید أمیجدیوس (أمیدیوس) یُنظر إلى ا
كشفیع ضد الزلازل، لذلك یحمل كرامة في إیطالیا، كما في سان فرانسیسكو ولوس 

 أنجیلوس بكالیفورنیا (أمریكا الشمالیة) في الفترة الأخیرة.
لیذهب إلى  Trierقیل أنه ألماني الجنسیة، قبل المسیحیة وترك مدینته 

لأسقف مارسیلینوس. وبسبب غیرته على الإیمان دخل معبدًا وثنیًا روما في أیام ا
 هناك وحطّم وثن أسكولابیوس حتى الأرض، فثار الوثنیون بروما وأرادوا قتله.

لیترك روما من وجه الوثنیین  Ascoli Picenoسیم أسقف على منطقة 
 للإیمان. الثائرین، وأعطاه االله نجاحًا في الكرازة إذ ربح كثیرًا من الوثنیین

إذ ثار الاضطهاد في عهد دقلدیانوس استشهد مع ثلاثة من رفقائه هم 
 م.٣٠٤أغسطس عام  ٩إیبولس وجرمانیوس وفالنتینوس، حوالي 

 
 

 أمیلیوس الشھید
 

" الشهیدین The Lapsedذكر القدیس كبریانوس في كتابه "الساقط 
ربا أمام هول الأفریقیین. هذان الشهیدان اضط Aemiliusكاستوس وأمیلیوس 

الضیق الذي حلّ بالكنیسة في عهد دیسیوس فأنكرا الإیمان. لكنهما لم یحتملا هذا 



الجحود وشعرا بمرارة في أعماقهما، ولم یجدا علاجًا إلا أن یتقدما بشجاعة وفرح 
 م.٢٥٠مایو  ٢٢للاستشهاد غالبًا في 

الذي  یعلق القدیس أغسطینوس على موقفهما قائلاً إنهما سقطا في الضعف
سقط فیه القدیس بطرس لأنهما اتكلا على ذاتهما، لكنهما إذ اتكلا على نعمة االله 

 تمتعا بالإكلیل.
 

 
 أناتولیا الشھیدة

 نشأتها
وُلدت أناتولیا وأختها ناصرة في روما، وكانتا غنیتین. تقدم لهما شابان 

حیین المحَ وثنیان یدعیان أوریلیانوس وأوجینوس. یبدو أن الأخیر في محبته للمسی
لناصرة أنه سیقبل الإیمان المسیحي. على أي الأحوال إذ تحدثت ناصرة مع أختها 

أناتولیا في الأمر، صارت الأخیرة تحدثها عن حیاة البتولیة والالتصاق بالعریس 
السماوي، فالتهب قلب ناصرة أیضًا بهذا الفكر، وقامتا بتوزیع أموالهما لتعیشا 

 نا وهو الغني.كعریسهما الذي افتقر لأجل
طلب الشابان أوریلیانوس وأوجنیوس من داكیوس الملك أن یأذن لهما بأخذ 

الفتاتین إلى بلد قریبة من روما لیتزوجا بهما. وبالفعل ذهبت أناتولیا إلى بلدة 
السابیین وقد عزمت على البتولیة، وقد أراد االله أن یتمجد فیها. فقد سمح االله لابن 

 بن دیدورس أن یدخل به شیطان كان یعذبه جدًا، فكان یصرخ:والي المدینة أنیانوس 
"إنكِ تحرقینني یا أناتولیا"، ولم یفهم أحد شیئًا. كان الناس یأخذونه إلى 
هیكل وثن عظیم طالبین العون من آلهتهم. وفي أحد الأیام إذ كانوا ممسكین به 

تولیا وركع وهو هرب المجنون منهم وانطلق إلى حیث توجد الأختان، وجاء أمام أنا
یقول: "أنتِِ◌ تحرقینني بصلواتك الحارة". فصلت للعذراء، ثم أمرت الشیطان باسم 

ربنا یسوع المسیح أن یخرج منه، فخرج للحال وشُفي أنیانوس، وإذ قدم لها والده هدایا 
كثیرة اعتذرت عن قبولها، مكتفیة بالحدیث معه عن السید المسیح والاهتمام بخدمة 

 الفقراء.
شر هذا الخبر في كل المدینة، وجاءها كثیرون یحملون مرضاهم لتصلي انت

من أجلهم، وكان الرب یتمجد فیها. سمع داكیوس الملك بذلك فأرسل فستنیانوس 
حاكم مدینة تورا لیعذبها. وبالفعل إذ أمرها بالعبادة للأصنام ورفضت، أمر الجلادین 



وبمشورة أوداكیوس الساحر أحد أن یمزقوا جسدها بالسیاط، ثم ألقاها في السجن، 
أصدقائه ألقى أفعى سامة في السجن، ولما فتح السجن تقدم الساحر فكادت الأفعى 

 أن تقتله لولا تدخل القدیسة، الأمر الذي أذهله فطلب أوداكیوس المعمودیة.
ألقي أوداكیوس في السجن مع أناتولیا التي كانت تسنده بصلواتها وحدیثها 

ن بقطع رأسیهما، أما أختها فطُعنت بحربة بعد أشهر من استشهاد حتى استشهد الاثنا
 أختها.

 دیسمبر. ٢٣یولیو، وأختها في  ٨تُعیِّد الكنیسة الیونانیة للقدیسة أناتولیا في 
 

 
 أناتولیوس أسقف اللاذیقیة

 

أسقف إنطاكیة إسكندري  Anatoliusكان أناتولیوس أو أناطولیوس 
قطع شوطًا طویلاً في دراسة المنطق والریاضیات الأصل. كان ذا ثقافة عالیة، 

 والفلك والطبیعة. طُلب منه أن یؤسس مدرسة أرسطاطلیة بین الإسكندریین.
قام أناتولیوس بدور حیوي ورئیسي في إنقاذ بني جنسه من المجاعة التي 

لمنطقة المصریین بالإسكندریة، یسنده في  Zenobiaحلت بهم خلال حصار زنوبیا 
وماني مسیحي یدعى أوسابیوس یقطن في حيّ الرومان، وكان محبًا ذلك رجل ر 

 م. ٢٦٨لاقتناء رفات الشهداء، وله تأثیر على القائد الروماني، وذلك في عام 
بعد فترة لیست بطویلة قام الاثنان بإرسالیة إلى إنطاكیة غیرت مجرى 

جهة طبیعة  حیاتهما. فقد كان بولس السومسطائي أسقف إنطاكیة له آراء خاطئة من
السید المسیح، إذ حسب أنه ولد إنسانًا عادیًا سكنه ما هو لاهوتي بعد میلاده. منع 
التسبیح له بینما سمح للآخرین أن یسبحوه هو بكونه ملاكًا نزل من السماء. وفي 

م كان قد عُقد مجمع ضده في إنطاكیة، فوعد بولس بالتخلي عن آرائه، ٢٦٥عام 
م عقد ٢٦٩حاكم، لكنه لم یفِ بالوعد ونشر آراءه. وفي عام ولأجل سلام الكنیسة لم ی

مجمع آخر حضره أناتولیوس وأوسابیوس وكانا كاهنین، وإذ لم یكن بابا الإسكندریة 
 أنهما یمثلانه. –على ما یظن  -حاضرًا نُظر إلیهما 

في نهایة المجمع لم یُسمح للكاهنین أن یعودا إلى الإسكندریة بل یعملا 
أن یكون  - Theotecnusثیؤتكنوس  -أسقف قیصریة فلسطین  هناك. اشتاق

أناتولیوس خلفًا له في إیبارشیته، فسامه لیعملا معًا في قیصریة. وانتُخب أوسابیوس 



أسقفًا على اللاذیقیة بسوریا، وإذ تنیح أناتولیوس ترك قیصریة فلسطین لیخلفه صدیقه 
 اب والریاضة وقانون الفصح.علیها تاركًا اللاذیقیة، وقد ترك مقالات في الحس

 
 

 أناتولیس الشھید
 

في بلاد فارس، والتحق بالجندیة  Anatoliusولد أناتولیس أو أناطولیس 
 سنة. ١٥في مملكة الروم، وقد تدرج حتى صار قائدًا في الجیش لمدة 

إذ أثار دقلدیانوس الاضطهاد اشتاق أناطولیوس إلى الإكلیل الأبدي، 
ة إلهیة ألقى بثیابه أمام الإمبراطور وأعلن إیمانه بالسید المسیح، وغالبًا بناء على عود

علم أنه من الفرس لاطفه، وسلمه إلى رومانوس  فدهش الإمبراطور من جسارته. وإذ
لعله یقدر أن یثنیه عن عزمه، لكن رومانوس رده للإمبراطور بعد أن أذاقه عذابات 

ه للوحوش، ورابعة بقطع لسانه... كثیرة، تارة بالعصر، وتارة بالجلد، وأخرى بطرح
 فكان السید المسیح یرسل ملاكه یشفیه.

 من طوبة. ١٢قطع الإمبراطور رأسه فنال إكلیل الشهادة في 
 

 
 أناثاس الشھیدة

 

یروي لنا یوسابیوس القیصري ما احتملته العذراء أناثاس من آلام بفرح من 
 أجل ارتباطها بالسید المسیح.

مدینة سیكتوبولیس، قُبض علیها في عهد الإمبراطور أخبرنا عنها أنها من 
دقلدیانوس وشریكه مكسیمیانوس حیث قُدمت للقاضي، فجُلدت وأهینت بقسوة، وذلك 

 بمعرفة مكسیس والي الإقلیم المجاور، وكان شریرًا محبًا لسفك الدماء.
أمر بتجرید بعض ملابسها، وترك ما یستر حقویها حتى القدمین، ثم قادها 

یع أسواق قیصریة، وهي شبة عاریة، والسیاط تنهال علیها، وفي هذا كله في جم
 كانت العذراء تتقبل الآلام بفرح وبشاشة.

قُدمت أمام الوالي فرملیانوس، فأمر بحرقها بالنار وهي حیة، وإذ تم ذلك 
أمر بتشدید الحراسة على جسدها حتى لا یسرقه أحد، بل یترك في العراء طعامًا 

 ور.للوحوش والطی
 



 
 أناستاسیا

 

 راجع أنستاسیا.
 

 
 أناسطاسیوس

 

 راجع أنسطاسیوس.
 

 
 أناسیمون القدیسة

 

 نشأتها
قیل أن أناسیمون كانت ابنة ملك الروم وحیدة وتقیة، قرأَت كثیرًا عن سیر 
الآباء فأحبت الحیاة النسكیة، وكانت تسلك بروح إنجیلي تقوي وهي في القصر. وإذ 

 كة بغیر رضاها، إذ كانت تود الحیاة الرهبانیة.توفى والدها أقیمت مل

 خروجها إلى البریة
مرّ عام على تجلیسها ملكة خلاله قدمت الكثیر للفقراء والمحتاجین وحررت 
الكثیر من العبید، وأخیرًا قررت أن تترك كل شيء وتتفرغ للعبادة. كتبت رسالة للأب 

ثوبًا بسیطًا، وخرجت عاریة  البطریرك تركتها في حجرتها، وخلعت ملابسها لترتدي
القدمین تتسلل من القصر في منتصف اللیل لتنطلق خارج المدینة، وتسیر في 

 البریة.
حاربتها أفكار العودة للقصر لكنها أصرت أن تحتمل كل قسوة البریة متعبدة 
الله، وفجأة أثناء صلاتها في یوم من الأیام شاهدت أسدًا یقترب منها، فصلت إلى االله 

علیه بعلامة الصلیب، وللحال هدأ. بل التف حولها عدد من الأسود كانوا  ورشمت
یلاطفونها وتلاطفهم، وشعرت كأنها قد صارت ملكة على الوحوش. لكنها اشتاقت أن 
تتجرد حتى من تكریم الوحوش لها، فوضعت في قلبها أن تعیش في الصف الأخیر 

بت من أحد أدیرة النساء تخدم الكل دون طلب كرامة، فسارت إلى مصر حتى اقتر 
یدعى دیر إرمیا، وتظاهرت بالجنون، ولما أمسكتها الراهبات خشیة أن تتعرض لأذى 



تظاهرت بالارتیاح إلیهن، وسألتهن أن تخدمهن وتقوم بتنظیف دورات المیاه، وكانت 
 تبدو كمن هي "هبیلة" ولا تنام إلا على المزبلة.

 الأنبا دانیال في دیر إرمیا
یالي قرع الراهب باب الدیر، ولما سألته البوابة عن طلبه في إحدى الل

أجابها أنه یود أن یبیت اللیلة مع معلمه بالدیر خشیة أن یتعرضا للحیوانات 
المفترسة، لكن الرئیسة رفضت أن تفتح، فأخبرها أنه جاء مع الأنبا دانیال قس 

وقبل أن ینصرفن  البریة، ففرحت الرئیسة وفتحت الباب وانطلق الكل یستقبلن إیاه.
سألهن إن كانت توجد أي راهبة أو أخت هنا، فأخبرن إیاه عن "الهبیلة". ذهب إلیها 

الأب دانیال فلم تعره اهتمامًا ولا سلمت علیه، فكانت الراهبات یقلن له: إنها 
 معتوهة... أما هو فأجاب "حقًا أنا هو المعتوه والجاهل والمسكین".

أن یستریح فقال له الأنبا دانیال ألا ینام لیرى  وإذ انصرف الكل أراد التلمیذ
 هذه المعتوهة.

أخذه معه إلى حیث تنام فوجداها واقفة تصلي وتصنع مطانیات، والنور 
یخرج من أیدیها، والملائكة تحیط بها، فأسرع التلمیذ ونادى الرئیسة التي رأت المنظر 

ات یبكین ویعتذرن لها فصرخت وأسرعت إلیها تطلب منها السماح. وإذ جاءت الراهب
 على ما صدر منهن صمتت تمامًا.

في الصباح ذهبت الراهبات إلى حیث كانت تنام فوجدن الفتاة قد هربت، 
فیها: "أنا الشقیة، لشقاوتي ومعاندة العدو لي أخرجني من بینكن،  تاركه ورقة جاء

ن علىّ وأبعدني عن وجوهكن المملؤة حیاة. إهانتكن لي كانت ربحًا لنفسي، وضجرك
كان ثمرة تجمع كل یوم. استقلالكن عني كان فائدة ورأسمال یزداد كل یوم وساعة. 
مباركة هي تلك الساعة التي قیل لي فیها یا هبیلة، یا مجنونة. وأنتن مسامحات من 

جهتي بریئات من الخطیة، وإني قدامكن وقدام المنبر سوف أجیب عنكن لأجلي، 
بة للحنجرة، ولا للملبس، ولا للشهرة، بل كلكن لیس فیكن مستهزئة، ولا من هي مح

 نقیات".
 خرج البعض یبحث عنها خارج الدیر لكنها اختفت تمامًا.

 كاهن بالإسكندریة
دخل كاهن بالإسكندریة في فجر خمیس العهد صحن الكنیسة فاشتم رائحة 
بخور زكیه تفوح بشدة، لم یعرف مصدرها، فأخذ یبحث عن المصدر. دخل الهیكل 

إنسانًا مهوبًا یقف أمام الهیكل بخشوع، فسقط أمامه. أسرع الشخص وأقام  فوجد



الكاهن ثم طلب منه قلیلاً من الدقیق والأباركة لیستخدمها في القداس الإلهي الذي 
یحضره أربعمائة شخص. سأله الكاهن عن مكان هؤلاء الاخوة، فأجابه بأنه لیس له 

لبركة. قدم الكاهن هذه البركة، ثم سأله أن أن یعرف ذلك، إنما إن أراد فلیقدم هذه ا
یأخذه معه، اعتذر أنه لا یستطیع. وإذ ألحّ علیه قال له أعطیك جوابًا في مثل هذا 

 الیوم من السنة القادمة.
مرَّ عام بدا طویلاً جدًا في عیني الكاهن حتى جاء خمیس العهد، ودخل 

وصار یسأله ، ذات العطیة الكنیسة لیشتم ذات الرائحة ویلتقي بنفس الشخص ویقدم
له أن یأخذ مثل هذه البركة وینتظره في مثل  أن یأخذه معه، فلما ألحّ علیه جدًا قال

 هذا الیوم في السنة التالیة خارج المدینة عند الباب الغربي.
مرَّ عام آخر وحمل الكاهن البركة وانطلق إلى خارج المدینة لیجد بعد قلیل 

أن یمسك به لیجد نفسه كمن هو محمل على سحابة، الشخص قادمًا إلیه، وسأله 
 وإذا به في كنیسة جمیلة للغایة، لم یر مثلها قط.

 بعد فترة بدأ القداس الإلهي وتناول الجمیع...
رأى الكاهن شخصًا كبیرًا في السن یقف عند باب الهیكل یسنده شخصان، 

ه: "إنها عذراء هي واحد عن الیمین والآخر عن الیسار، وإذ سأل عنه الكاهن قیل ل
القدیسة الملكة أناسیمون دخلت في طغمة السواح الذین یجتمعون معًا سنویًا من 

 خمیس العهد حتى أحد القیامة.
أراد الكاهن أن یبقى معهم لكن الرجل أخبره بأنه یلزم أن یعود إلى كنیسته 

اهن سنویًا ویرعى شعب االله، وبالفعل رده إلى الإسكندریة، وكان هذا الرجل یزور الك
 حتى قرب نیاحة الكاهن.

نبيه نصر زرق: من كنوز الأديرة: القديسة أناسيمون، القديسة أفروسيا،  
 م. ١٩٧٣الأب ببنوده، 

 
 

 أناطولیس
 

 راجع أناتولیس.
 

 
 الأنبا أنانیھ



جاء في بستان الرهبان عن هذا الأب أن بعض الرهبان سألوه أن یقول 
 كلمة منفعة، فقال لهم: 

بالمسكنة (أن تكونوا مساكین) والإمساك (عدم الاقتناء)، لأني كنت  "علیكم
في بریة مصر في شبابي وحدث أن اشتكى أحد الآباء بطحاله، فطلب جرعة خل، 

فلم یجد في البریة كلها، وكان فیها ثلاثة آلاف راهب، فشكا حاله لأحد الشیوخ الذي 
باسم الأب والابن والروح  أمر بإحضار قلیل من الماء، ثم قام وصلى علیه ورشم

 القدس، ودهن به الطحال، فزال الوجع لوقته برحمة السید المسیح".

 .١٦٦م، ص  ١٩٦٨طبعة بني سويف، 
 

 
 القدیس أنتروس

St. Anteros    
 

. Pontianusم خلفًا للقدیس بونتیانوس ٢٣٥سیم أسقفًا على روما عام 
حمل أقوال الشهداء وعذاباتهم قیل إنه هو الذي وضع نظام الوثائق في الكنیسة ت

 للحفظ.
Rev. Baring-Gould: Lives of the Saints, Jan.3. 
 

 
 أنتیباس الأسقف الشھید

 

هو أسقف برغامس، وكان تلمیذًا للقدیس یوحنا الإنجیلي. وقد ذكره هذا 
 الرسول في الإصحاح الثاني من سفر الرؤیا.

وقتلهم، بلغه أن  وحدث أنه لما شرع دومتیانوس في اضطهاد الیهود
النصارى یقولون: "إن ملكهم هو المسیح"، فاضطهدهم وقتل منهم كثیرین. وكان من 

 بین من اضطهدهم هذا القدیس، وقد عاقبه عقوبات شدیدة فما ازداد إلا ثباتًا في
الإیمان، ولما أودعه السجن أرسل له القدیس یوحنا الإنجیلي رسالة مملوءة تعزیة، وقد دعاه فیها 

 كاهن الأمین والراعي الصالح.ال

وأخیرًا وضعه الملك في ثور مصنوع من نحاس وأوقد النیران تحته حتى 
 أسلم روحه الطاهرة بید الرب، وأخذ المؤمنون جسده ووضعوه بكرامة في الكنیسة.

 برمودة. ١٦السنكسار، 



 
 

 أنثیموس أسقف نیقومیدیا الشھید
 

 اضطهاد دقلدیانوس
ة التي أثارها الرومان ضد المسیحیین منذ عهد بعد الاضطهادات التسع

م)، جاء هذا الاضطهاد الأخیر على یدي دقلدیانوس الذي ظن ٦٨ - ٥٤نیرون (
أنه قادر على إبادة الكنیسة تمامًا. ففي بدء عهده إذ اختارته الجیوش الرومانیة 

وقد أقام  لیتولى العرش مارس المسیحیون شیئًا من الحریة، إذ عُرف بالنزاهه والعدل،
مكسمیانوس شریكًا له وأعطاه لقب إمبراطور، كما أقام غالاریوس في الشرق، 
ومكسمیانوس في الشرق كقیصرین آخرین مساعدین، فبدأ مكسمیانوس ومعه 

غالاریوس تحریضه على المسیحیین فلم یستجب لهما طلبًا في السلام الداخلي. 
هة ومقاومون للمملكة، فحملاه على لكنهما صارا یلحان علیه بدعوى أنهم أعداء الآل

إصدار المراسیم ضد المسیحیة. ولكي یثیره مكسمیانوس أشعل نارًا في القصر 
الإمبراطوري أثناء وجود دقلدیانوس، واتهم المسیحیین العاملین بالقصر أنهم یودون 
الخلاص منه فثارت ثورته، وانقلب إلى حیوان مفترس لا عمل له إلا استخدام كل 

 العذابات لإبادة المسیحیین.أنواع 
لعل أول ضحایا تلك الزوبعة هم أهل نیقومیدیا (مدینة أشنكنید بتركیا) التي 

كانت من أعظم العواصم الرومانیة، وقد جعل له دقلدیانوس مقرًا فیها، وكان تعداد 
المسیحیین بها كثیرًا. لذا اندفع الحكام إلى إبادتهم جماعات جماعات. أما ردّ الفعل 

ان في كل العالم الروماني خاصة مصر التي قدمت للفردوس أعدادًا من الشهداء فك
 أكثر من كل العالم، وحسب الأقباط عهد دقلدیانوس بدء سنتهم القبطیة.

 استشهاد الأنبا أنثیموس
 كلمة "أنثیموس" تعني مُزهر.

ولد في نیقومیدیا ودرس الفلسفة والعلوم على أساتذتها، وكان منذ حداثته 
 هورًا بتقواه وحیاته الفاضلة.مش

اشتاق إلى خدمة الرب فسیم كاهنًا، ثم صار أسقفًا للمدینة. كان یشجع 
المؤمنین في فترة الاضطهاد، وكان من أثر عظاته أن تقدم عشرون ألفًا من 

 مسیحیي نیقومیدیا للاستشهاد.



قبض علیه الإمبراطور مكسمیانوس، لكن الأسقف لم ینثن قدامه ولا اهتم 
وعوده. عندئذ أمر مكسمیانوس أن یُضرب بالحجارة على رأسه لیبكم فمه، وأن یُوخذ ب

جنباه بمسلات محماة الخ... وأخیرًا أمر بضرب عنقه، فنال إكلیل الاستشهاد عام 
 م.٣٠٣

 من شهر إبریل (نیسان). ٢٧تُعیِّد له الكنیسة في الغرب في 



 
 أندرآس القدیس

 
الأنبا أندآرس أو دریاس أو "أبو اللیف" أو صاحب اللحیة البیضاء، هو 

 تلمیذ القدیس بیسنتاؤس أسقف فقط من رجال القرن السابع.

 نشأته
 ولد ببلدة شنهور، قریة من أعمال قنا بالصعید الأقصى. 

وته نشأ بین والدین بسیطین، وكان والده فلاحًا. وقد اتسم الابن منذ صب
بالحیاة الفاضلة مع شوق للانفراد والعبادة. ففي أحد الأیام إذ كان یرافق والده رأى 
أباه یقطف سنبله من حقل جاره، فنظر إلیه في عتاب، وصار یؤنبه كیف یمد یده 

 على مال غیره، فدُهش الأب وبقيّ صامتًا، لا یعرف بماذا یجیب.
ه لیرعى غنمه القلیل، وكان إذ بلغ الثانیة عشرة من عمره كان والده یترك

الصبي بفرح یقبل هذا العمل إذ یوزع طعامه على المحتاجین ویبقى صائمًا حتى 
المساء، كما كان یجد في رعایة الغنم فرصته للاختلاء مع االله والحدیث معه في 

 الطبیعة الجمیلة والهواء الطلق.
فتسلل إلى إذ بلغ العشرین من عمره كان شوقه للرهبنه قد التهب جدًا، 

النهر لیعبر النیل وینطلق إلى الجبل الغربي، ویطرق باب دیر بجبل الأساس حیث 
 تدرب على الحیاة الدیریة ولبس الإسكیم المقدس.

 جهاده مع عدو الخیر 
إذ نما في النعمة جدًا، وارتفعت قامته الروحیة ممارسًا الصلوات الطویلة 

الرهبان، بدأ عدو الخیر یحاربه بطرق  بقلب ملتهب، سالكًا بمحبة شدیدة مع اخوته
كثیرة، فتارة ظهر له في شكل راهب شیخ لیقف معه یشكو له حاله وحال الدیر، 

وكیف یسلك معه الرهبان بقسوة وظلم، وأنه قد سرى بین الرهبان حب الذات وفقدوا 
مخافة االله، وكان بذلك یود أن بفقده بساطته وسلامه الداخلي لعله یستطیع أن 

ه على ترك الدیر، أما هو ففي بساطة وإیمان، قال: "االله الذي أعطى القوة یحرض
والنصرة لآبائنا القدیسین أنطونیوس ومقاریوس هو یقیني یا أخي، فأخلص من شر 

 هذا العالم الزائل". وإذ قال هذا صار الشیطان كالدخان.
مرة أخرى ظهر له في شكل ملك عظیم تحیط به حاشیة ضخمة بأمجاد 

ة، وصار یقول له إنه ملك هذه البلاد، وأنه قد وجد نعمة في عینیه لذا یهبه كثیر 



وترك الدیر. أجابه أندرآس: "مالي وهذه  الولایة على مقاطعة عظیمة إن أطاعه
الأشیاء، لأنه ماذا ینتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ثم رشم علامة 

 الصلیب، فهرب عدو الخیر في خزي وضعف!.
ة ثالثة ظهر له في شكل امرأة جمیلة الصورة جدًا، وكانت ترتعش من مر 

شدة البرد، فسألته أن یأویها في مكان إلى حین، فإذا أعد لها مكانًا، صارت تطلب 
منه ألا یتركها، للحال رشم نفسه بعلامة الصلیب وطلب عونًا من االله، فصارت 

 كالدخان واختفت.
هر له كأسد مخیف یهاجمه، لكنه بقوة مرة أخرى أراد العدو أن یرعبه فظ

 االله رشمه بعلامة الصلیب فانهزم العدو.

 زیارة الأنبا بیسنتاؤس للدیر
إذ زار القدیس بیسنتاؤس أسقف فقط الدیر التقى به هذا الراهب، وصارا 

 یتحدثان معًا في الرب.
ل شكا إلیه الراهب، قائلاً: "اغفر لي یا أبي، لما كنت في العالم ما كنت آك

من طعام الصدقة، ولما صرت راهبًا كلفوني أن آكل من الصدقة". فأجاله الأسقف: 
 "حقًا یا ولدي إنها نار لمن یأخذها بغیر احتیاج!".

هذا الحدیث مع بساطته یكشف عن فكر الكنیسة الأولى، فإن الرعاة 
والرهبان یبذلون كل الجهد لكي یقدموا للآخرین من تعب أیدیهم عمل محبة، 

رون بثقل شدید أن یعیشوا من مال الكنیسة! لعل هذا هو إحساس كل خادم، ویشع
إنه حتى وإن كرس كل حیاته بكل طاقاته للخدمة مقدمًا الروحیات فمتى نال 

 الزمنیات یتقبلها بنفس عفیفة للغایة، مشتاقًا أن یعطي أكثر من أن یأخذ!.

 تلمذته للقدیس بیسنتاؤس
بالأسقف، وحبًا شدید ضم الروحین معًا، یبدو أن صداقة قد ربطت الراهب 

وكأن االله بهذا كان یُعد هذا الراهب للتلمذة لهذا الأسقف القدیس. فإنه بعد فترة مرض 
رئیس الدیر "أنبا یعقوب"، فكان أندرآس یخدمه بحب شدید، وإذ جاءت اللحظات 

 لأسقف.الأخیرة بارك یعقوب ابنه وطلب منه أن یترك الدیر بعد رقاده ویذهب إلى ا
تحقق هذا، وفرح الأسقف بالراهب جدًا خاصة أن الاثنین كانا یمیلان إلى 

حیاة الوحدة، فكثیرًا ما كانا ینطلقان إلى البریة لیقضیا فترات خلوة طویلة في 
 الصحراء.



كمل الراهب القدیس حیاته بنسك شدید، وقد وهبه االله عطیة شفاء المرضى 
 جأ إلیه تطلب إرشاداته وصلواته وبركته.وإخراج الشیاطین، فكانت الجموع تل

طوبة ودفن في قبر أٌقیمت علیه كنیسة لازالت قائمة  ١٨تنیح القدیس في 
في الدیر الذي یحمل اسمه: "دیر أبو اللیف"، الذي یقع بالقرب من قریة حاجر 

 مترًا من دیر الصلیب المقدس. ٣٥٠دنفیق على بعد حوالي 

أندرآس وقديس جبل الأساس المقدس،   نبيل سليم: سيرة القديس الأنبا
 م.١٩٧٠

 
 

 أندراوس الرسول
 

هو أخو بطرس الرسول، وقد اختیر أن یمضي إلى مدینة اللد وإلى بلاد  
الأكراد، فدخل مدینة اللد وكان أكثرها قد آمن على یدي بطرس، وكان معه تلمیذه 

كهنة الأوثان فلیمون وهو شجي الصوت، فأمره أن یصعد المنبر ویقرأ. فلما سمع 
بمجيء أندراوس الرسول أخذوا حرابهم وأتوا إلى الكنیسة ووقفوا خراجًا لیسمعوا ما إذا 

"أصنامهم فضة وذهب كان یجدف على آلهتهم أم لا، فسمعوه یقرأ قول داود النبي: 
عمل أیدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعین ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، 

تشم، لها أیدٍ ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها. لها مناخر ولا 
). فابتهجت قلوبهم ٨-٤: ١١٥(مز مِثلها یكون صانعوها بل كل مَن یتكل علیها"

من حسن صوته ولانت عواطفهم ودخلوا الكنیسة وخرّوا عند قدمي أندراوس الرسول، 
 قى من عابدي الأوثان.فعلمهم ومن ثمَّ آمنوا بالسید المسیح فعمدهم وكل من ب

ثم خرج من عندهم وأتى إلى بلاد الأكراد ومدن أكسیس وارجناس  
وأسیفوس، وكن قد مضى مع برثولماوس قبل ذلك إلى مدینة عازرینوس وكان أهلها 
أشرارًا لا یعرفون االله. فلم یزالا یبشرانهم ویعلمانهم حتى اهتدى إلى معرفة االله جمع 

لعجائب التي صنعاها أمامهم. أما الذین لم یؤمنوا فقد كثیر منهم بسبب الآیات وا
تآمروا علیه، وأرسلوا یستدعونه حتى إذا أقبل علیهم یثبون علیه ویقتلونه، فلما وصل 
إلیه الرسل وسمعوا تعالیمه الحسنة ورأوا بهجة وجهه النورانیة آمنوا بالسید المسیح ولم 

مؤمنین على الذهاب إلیه وحرقه، فلما یعودوا إلى الذین أرسلوهم. وحینئذ عزم غیر ال
اجتمعوا حوله لتنفیذ عزمهم صلى الرسول إلى الرب فرأوا نارًا تسقط علیهم من 

 السماء فخافوا وآمنوا.



وشاع ذكر الرسول في جمیع تلك البلاد وآمن بالرب كثیرون، ومع هذا لم 
كثیرًا، وبعد  یكف كهنة الأوثان على طلب أندراوس حیث ذهبوا إلیه وأوثقوه وضربوه

أن طافوا به المدینة عریانًا ألقوه في السجن حتى إذا كان الغد یصلبونه. وكانت 
عادتهم إذا أماتوا أحدًا صلبًا أنهم یرجمونه أیضًا، فقضى الرسول لیله یصلي إلى 

االله، فظهر له السید المسیح وقواه وقال له: "لا تقلق ولا تضجر فقد قرب انصرافك 
 وأعطاه السلام وغاب عنه، فابتهجت نفسه بما رأى. من هذا العالم"،

ولما كان الغد أخذوه وصلبوه على خشبة ورجموه بالحجارة حتى تنیح، فأتى 
 قوم من المؤمنین وأخذوا جسده المقدس ودفنوه. وقد ظهرت منه آیات وعجائب كثیرة.

 كيهك. ٤السنكسار، 
 

 
 أندراوس وأونانیوس الشھیدان

 

نین لأحد أكابر مدینة اللد بالشام، اتفقا منذ صباهما أن كان هذان الأخان اب
 یترهبا، فقصدًا أحد أدیرة وترهبا فیه.

انطلقا إلى القدیس مقاریوس بشیهیت، وتتلمذا على یدیه ثلاث سنوات، فكانا 
 ینمیان في حیاتهما الروحیة، شاع خبر نسكهما وفضائلهما في الرب. 

ا، فرَعیا رعیّة المسیح بكل أمانة، وإذ أُختیر أونانیوس أسقفًا وأندراوس قسً 
سمع عنهما یولیانوس استدعاهما وطلب منهما إنكار الإیمان، وصار یعذبهما حتى 

 من شهر توت. ٢٣استشهدا في 
 

 
 أندراوس وبولس وبطرس الشھداء

 

إذ جلس الملك داكیوس (دیسیوس)على العرش أثار الاضطهاد بعنف في 
مبساكوس بآسیا الصغرى أمسك الوثنیون شابًا مسیحیًا أنحاء المملكة، ففي مدینة لا

یُدعى بطرس قدموه إلى الوالي الذي قام بتعذیبه في دولاب به أسنان حدیدیة حتى 
یتهرأ جسده، أما فهو فكان یشكر االله وسط الآلام حتى مدحه الوثنیون أنفسهم، فأمر 

 الوالي بقطع رقبته.
م أندراوس وبولس ونیكوخاموس، قٌدم لنفس الوالي ثلاثة من المسیحیین ه

وإذ سألهم عن إیمانهم اعترف الثلاثة بالإیمان، غیر أن الثالث تكلم معه بعنف وشدة 



أنه مسیحي، ویبدو أنه كان معتدًا بذاته متشامخًا. وإذ رأى فیه الوالي عنفه أمر 
صرخ بتعذیبه أولاً أمام زمیلیه. فلما وُضع في الدولاب وبدأ جسمه یتهرأ لم یحتمل ف
أنه یجحد المسیح، فأنزلوه فصار یصرخ بعنف حتى مات فاقدًا حیاته الزمنیة 

 والأبدیة.
رأت دیونیسیا، وهي فتاة مسیحیة في السادسة عشر من عمرها ما فعله هذا 

البائس، فصرخت بصوت حزین: "یا لك من شقي، ألقیت نفسك في عذابات أبدیة 
دعاها، وإذ سألها عن إیمانها أجابت أنها خوفًا من العذاب الزمني"! سمع الوالي فاست

مسیحیة، فصار یهددها بحرقها بالنار، فأعلنت شوقها أن تقُدم محرقة حب الله. عرف 
أن سَر قوتها یكمن في نقاوة نفسها وجسدها فسلمها لشابین یفسدان عفتها، أما هي 

خلصني فقالت له: "اعلم أن الإله الذي أعبده أعظم منك وأقدر منك، یستطیع أن ی
 ممن یریدون أن یفعلوا بي شرًا".

إذ أخذها الشابان إلى منزلهما وحاولا إفساد عفتها قاومتهما بقوة، وإذ صارا 
یصارعان معها ظهر ملاك الرب بنور عظیم فارتعبا، وجثوا عند قدمیها یطلبان 

 الصلاة عنهما، عندئذ أجابتهما أن هذا الملاك هو حارس لعفتها.
س إلى السجن وهما حزینان على هلاك زمیلهما أُرسل أندراوس وبول

نیكوخاموس، وفي الغد استدعاهما الوالي وهددهما أن یفعل بهما ما فعله بزمیلهما فلم 
یخنعا، بل تحدثا معه بشجاعة. ضُرب القدیسان بالسیاط، وربطت أرجلهما بحبال، 

 وكان الوثنیون یجروهما إلى خارج المدینة لرجمهما.
لك فأسرعت إلیهما وجثت عند أقدامهما غیر مبالیة عرفت دیونیسیا بذ

بالحجارة المنهارة علیهما، فدهش الراجمون من شجاعتها وأبلغوا الوالي الذي أمر 
بقطع رأسها، فتهللت عند سماعها الخبر كمن هي متهللة بیوم عرسها. فقدمت 

 هامتها للجلاد  بفرح لیضربها بالسیف لتنال إكلیل الاستشهاد.
 

 
 س المحامي العامأندراو

 

، وقائدًا بجیش غالیروس تحت tribuneكان الشهید أندراوس محامیًا عامًا 
 سلطة القائد أنطوخیوس في أیام دقلدیانوس.

التي بحسب ما جاء في  –أُرسل للمحاربة ضد الفرس، استطاع بفرقته 
أن ینتصر. فقد سمع أن المسیح قدیر  -شخصًا ٢٥٩٧المخطوطات الغربیة تبلغ 



هب نصرة، فسأله أن یسنده، وطلب من رجاله أن یفعلوا هكذا، وإذ غلبوا اشتاقوا ووا
 إلى الحیاة المسیحیة.

وُشى بهم لدى أنطوخیوس الذي لم یرد أن یحوّل النصرة إلى قتل لرجاله، 
وإذ التقى بأندراوس وأدرك إصراره هو ورجاله على الإیمان، اكتفى بعزلهم عن الجیش 

 روس، حتى تحین فرصة مناسبة ینالون فیها عقابهم.بناء على مشورة غالی
ذهب أندراوس ورجاله إلى بطرس أسقف قیصریة الكبادوك، ونال جمیعهم 

 سَر العماد.
سمع سیلیسیوس، الحاكم العسكري لمنطقة كیلیكیة، فأرسل إلیهم جماعة من 

 ١٩ الجند للقبض على المعمدین حدیثاً وقتلهم، وهكذا نالوا إكلیل الاستشهاد في
 م.٣٠٣أغسطس سنة 

 
 

 أندرونیقوس
 البابا السابع والثلاثون

 

كان شماسًا في كنیسة الإنجیلیین بالإسكندریة، عائلته من مقدمي الشعب، 
وكان تقیًا محبًا للفقراء وعالمًا. جلس على كرسي مار مرقس الرسول بعد البابا 

والي ست م، في عهد هرقل قیصر، وبقيّ على الكرسي ح٦١٤أنسطاسیوس عام 
 سنوات. 

بسبب شرف عائلته لم یستطع الملكیون منعه من الدخول إلى الإسكندریة، 
فكان حَر الحركة، لم یقطن في دار البطریركیة الملحق بالكنیسة وإنما اكتفى بالسكنى 
في قلایة ملحقة بكنیسة الإنجیلیین، عاش فیها كل أیام باباویته، وقد تمتعت الكنیسة 

م في ٦٢٠سلام حتى استولى كسرى ملك الفرس على مصر عام في بدء سیامته بال
نهایة حیاته، فرأى البابا ما حلَ بالمصریین من ضیق بید الفرس، فكان یئن مع أنات 

 شعبه، ینتقل بینهم یواسي الحزین، یضمد جراح المكلوم.

 متاعب الفرس
 إذ حلَ الجیش الفارسي بالبلاد كان یهیم لیخرب بلا هدف سوى الخراب في
حد ذاته، فقد هاجموا الأدیرة المحیطة بالإسكندریة وحطّموها تمامًا، وشتّتوا الرهبان 

القاطنین فیها. بعد ذلك اتجهوا إلى الإسكندریة حیث أعلن كسرى ملك الفرس أنه یود 



من الشباب والرجال، ما بین الثمانیة عشرة  ٨٠,٠٠٠التفاهم مع المصریین، فجمع 
 یش وأبادهم تمامًا.والخمسین ثم أحاط بهم الج

انطلق الجند یقتلون الناس ویحطمون البیوت ویخربون القرى، ولم یقف 
الأمر عند هذا فقد أراد الملك أن یتدخل في الكنیسة وهو من عباد الشمس فطلب من 

المسیحیین أن یعتنقوا النسطوریة التي حرمها مجمع أفسس المسكوني (راجع البابا 
 قباط ذلك صار یضطهدهم.كیرلس الكبیر)، وإذ رفض الأ

 شهر طوبة. ٨تنیح في 

 .١٩٥-١٩٢م، ص   ١٩٨٣، ٢ايريس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية، جـ
 

 
 أندرونیقوس الرسول

 

هذا القدیس قد انتخبه السید المسیح من جملة السبعین تلمیذًا الذین أرسلهم  
المعزي في العلیة فكرز أمام وجهه یكرزون بملكوت االله. وقد حلَّت علیه نعمة الرب 

"سلموا على أندرونیقوس ویونیاس مع التلامیذ. وقد ذكره بولس الرسول بقوله: 
 نسیبيَّ المأسورین معي الذین هما مشهوران بین الرسل وكانا في المسیح قبلي"

 ).٧: ١٦(رو
وقد بشَّر في مدن كثیرة صحبة یونیاس، فردَّا كثیرین إلى الإیمان وأجریا 

 مرضى وحوَّلا برابي الأصنام إلى كنائس.آیات وشفیا 
ولما أكملا سعیهما وأراد الرب أن ینقلهما من هذا العالم، مرض الرسول 

أندرونیقوس قلیلاً وتنیح بسلام. ولما كفنه یونیاس ودفنه في مغارة صلى إلى الرب 
 فتنیح هو أیضًا في الیوم الثاني والعشرون.

 بشنس. ٢٢السنكسار، 
 

 
 شھیدأندرونیقوس ال

 

م، ٣٠٤في عهد الإمبراطور دقلدیانوس وشریكه مكسیمیانوس، حوالي سنة 
  Ponpeiopolisاستشهد القدیسون أندرونیقوس وبروبس وتاراخوس في بمبوبولیس 

 من أعمال كیلیكیة، وقد تعرضوا مع جماعة من الشهداء لعذابات كثیرة.



ي كیلیكیة، جاء في أعمال شهادتهم انهم قدموا لینومریان مكسیموس وال
وبناء على أمره اقتیدوا إلى طرسوس العاصمة. هناك قدمهم دیمتریوس قائد المائة 

 للوالي مكسیموس حیث ثم الحوار التالي مع تاراخوس:
 ما اسمك؟ -
 أنا مسیحي. -

 أخبرني باسمك لا بشرك.  -
 أنا مسیحي.  -
 اضربه على فمه ومُرْه ألا ینطق بغیر ما یُطلب منه. -
ت لك اسمي الحقیقي، وإن أردت أن تعرف الاسم الذي أعطاني لقد قل  -

 إیاه والدي فهو تاراخوس، وعند دخولي الجیش دُعیت فیكتور.
 ما هو عملك؟ وما هي بلدك؟ -
أنا من عائلة رومانیة، وُلدت في كلودیبولیس في آشور. كنت جندیًا،  -

یش الروماني لأنهم وتركت الجندیة بسبب دیانتي.(كان بعض المسیحیین یتركون الج
كانوا یُلزمون بتقدیم القرابین للأصنام قبل الحرب وبعده، وأحیانًا یُطردون منه بسبب 

 دیانتهم).
 شرك لم یؤهلك للجندیة، ولكن كیف تركتها؟ -
 سألت ذلك من القائد بابلیوس، وقد سمح لي بذلك. -
لآلهة، كما ارحم شیبتك، وأنا أكافئك إن أطعت أوامر سادتنا. قدم ذبیحة ل -

 یفعل الأباطرة سادة العالم، وكن صدیقًا لهم.
 هم مخدوعون بالشیطان في هذا الأمر. -
 اكسِر فكیه إذ یقول بأن الأباطرة مخدوعون. -
 إنني أكرر ذلك، فهم كبشر قد خُدعوا. -
 ضحً للآلهة، واترك هذه الخرافات. -
 لن أستطیع جحد شریعة االله. -
 ریعة غیر التي نحن نطیعها؟أیها البائس، هل توجد ش -
نعم توجد، هذه التي تعصونها بتعبدكم للأصنام والحجارة التي هي من  -

 عمل أیدیكم.
 اضربه على فمه وقل له أن یكف عن غباوته. -
 ما تدعوه غباوة هو خلاص نفسي، الذي لن أتركه. -
 سأجعلك تتركه، وألزمك بالحكمة. -



 افعل بجسدي ما شئت فهو في سلطانك. -
 اجلده واضربه بالعصي. -

وإذ صار تاراخوس یضرب قال: "الآن تجعلني أكثر حكمة. بضربتك أزداد  
 قوة، وتنمو ثقتي في االله وفي یسوع المسیح". 

أیها البائس كیف تنكر تعدد الآلهة، وها أنت باعترافك تخدم إلهین؟ ألا  -
 تعطي اسم "االله" لشخص المسیح؟

جاء كل المسیحیین، وعلة الخلاص لذا یتألمون نعم إنه ابن االله الحًي، ر  -
 لأجله، وهو واحد مع الأب.

 كف عن هذا الكلام الباطل، وقدم تقدمة!  -
لست أنطق بكلام باطل، إنني قد بلغت الخامسة والستین من عمري،  -

 هذا ما قد اقتنیته، لن أترك الحق.
ثان وینقذ هنا تدخل دیمتریوس قائد المائة، وصار ینصحه أن یضحي للأو  

حیاته، لكن تاراخوس رفض نصیحته. أمر الوالي بأن یقید بالسلاسل ویلقى في 
 السجن، وأن یقدم له الثاني، لیدخل معه في الحوار التالي.

 ما اسمك؟  -
اسمي الرئیسي والمكرم جدًا "مسیحي"، أما الاسم الذي لي في هذا العالم  -

 فهو بروباس.
 ما هي بلدك؟ وأین مولدك؟ -
التي  Sidaالدي من تراسیا، أما أنا فشخص عامي، ولدت في صیدا و  -

 ببامفیلیا، أعترف بالمسیحیة.
 ضَح للآلهة واكسب صداقتي. -
لا أطلب شیئًا من هذا، فقد كنت قبلاً ثریًا جدًا، وقدمت غناي لخدمة االله  -

 الحَي.
 اضربه واجلده. -

 دمه یجري كالنهر".عندئذ یقول قائد المائة للوالي: "استرح فإنك سترى 
 افعل ما شئت بجسدي، فإن عذاباتك هي عذبة بالنسبة لي. -
 غباوتك هكذا لا تحتمل أیها الغبي. -
 إنني أحكم منك، إذ تعبد الشیاطین. -
 اقلبه، واضربه على بطنه. -
 أیها الرب اسند عبدك! -



 اسأله مع كل ضربة أین هو منقذه! -
 أبالي بعذاباتك ولا اسمع لك.إنه یسندني، وسیسندني، فإنني لا  -
 أنظر أیها الغبي إلى جسدك الممزق فقد امتلأت الأرض بدمك. -
 كلما تألم جسدي من أجل المسیح ازدادت نفسي قوة. -

أمر مكسیموس بربطه في الدسق (خشبتان فیهما خروق یُقمط بهما على 
وإنه كان شریفًا ساقي المذنبین)، واستدعاء الثالث، الذي قال إن اسمه أندرونیقوس، 

من أشراف أفسس. هذا أیضًا رفض التضحیة للأوثان بالرغم من تهدیده بالموت 
 العنیف.

تدخل أحد رجال الوالي، یُدعى أثناسیوس، لینصحه كأب أن یعتق نفسه من 
العذابات المعدة له، أما هو رفض أن یجحد مسیحه، معلنًا قبوله الآلام الجسدیة 

فعل سقط تحت عذابات كثیرة حتى مُزق جسده، ووضع برضى من أجل إیمانه. وبال
 ملح على جراحاته وأخیرًا ربط عنقه وقدمیه بسلاسل حدیدیة وأُلقى في السجن.
هذه هي المحاكمة الأولى، أما الثانیة فتمت في بلاد ما بین النهرین 

(المیصة)، أمام نفس الوالي وفي حضرة ذات قائد المائة، وقد دخل معهم في حوار 
ل سُجل في أعمال شهادتهم، یشبه الحوار السابق، وإنما ما استرعى انتباه الوالي طوی

أن جراحات الرجال قد شٌفیت، وإذ سأل الحراس عن سبب شفائهم أقسموا بحیاته أنه 
لم یدخل أحد إلیهم لیضمد جراحاتهم. أما أندرونیقوس فأعلن للوالي: "أیها الغبي، 

بدون الرب ویترجونه بكلمته دون أدویة. إنه الطبیب مخلصنا قوي،یشفي الذین یع
 السماء، وحاضر في كل مكان، أما أنت فلا تعرفه". یقطن في

تعرض الرجال لعذابات كثیرة وأُلقوا في السجن لیحاكموا للمرة الثالثة في 
Anazarbus  حیث صدر الحكم بإلقائهم للوحوش المفترسة، في الیوم التالي في

 بعد حوالي میلاً من المدینة.عرض شعبي عام، في مسرح ی
إذ اجتمعت الجماهیر تتطلع إلى هذا المنظر الوحشي، وفتحت أبواب 

الحیوانات المفترسة انطلقت جمیعها إلى الرجال الثلاثة لتستأنس بهم وتلحس 
 وكأنها تعلن أنها أكثر حكمة وعاطفة من الإنسان الجاحد المقاوم للحق.، جراحاتهم

دًا، ونادى الحراس وأمر بضرب الرجال بسیوفهم، في الحال ثار الوالي ج 
كما طلب حراسة أجسادهم طوال اللیل حتى لا یحملها المسیحیون. لكن االله أعلن 

خلال الطبیعة اهتمامه بهم، فحدث رعد شدید وأمطار مع عواصف، فاضطر 
الحراس إلى ترك الموقع وسط الظلام الكثیف لیأتي بعض المسیحیین الذین قادهم 

 نور عجیب حتى حملوا الأجساد ودفنوا في مغارة بأحد الجبال المجاورة.شعاع 



 بركة صلواتهم تكون معنا آمین.
 

 
 أندرونیقوس وأثناسیا

 

 راجع القدیسة أثناسیا (أثناسیوس).
 

 
 أنسانیوس الشھید
St. Ansanus 

 

یذكره الغرب في أول دیسمبر. وهو روماني المولد، یكرم كأول كارز في 
 .Seinaمنطقة 

قَبِل الإیمان المسیحي، وامتلأ قلبه غیره على خلاص كل نفس. سیم كاهنًا 
 فكرز لكثیرین وعمدهم، حتى دعي بالمعمدان.

في عهد دقلدیانوس ثار علیه والده، ووشى به فألقيّ القبض علیه لكنه 
. هناك ألقيّ القبض علیه Bagnora، فصار في Tuscanyهرب من روما إلي 
 رأسه خارج المدینة، ونال إكلیل الشهادة. وبعد تعذیبه قطعت

 
 

 أنستاسیا الشھیدة
 

تقدم لنا أعمال الشهداء وسیر الرهبان كثیرات ممن حملن اسم "أنستاسیا" 
في القرون الأولى، لعل تعلق المسیحیین بقیامة السید المسیح وانشغالهم الدائم بقوة 

إذ أن اسم "أنستاسیا" إنما یعني قیامته العاملة فیهم، جعل هذا الاسم محببًا لدیهم، 
 "قیامة"، هذا بجانب وجود هذا الاسم قبلاً.

 وسنكتفي هنا بذكر بعض الشخصیات الشهیرة الحاملة لهذا الاسم.
 

 
 أنستاسیا وباسیلیسا

SS. Anastasia & Basilissa 
 



قیل إنه إذ استشهد القدیسان بولس وبطرس الرسولان في عهد نیرون، 
 شریفتان من روما سبق فآمنتا على یدیهما هما باسیلیسا حملت جسدیهما لیلاً 

 وأنستاسیا، ودفنتا الجسدین بإكرام جزیل.
إذ عرف نیرون بأمرهما استدعاهما وأمر بتعذیبهما وتقطیع جسدیهما، 

 .من أبریل ١٥وأخیرًا أمر بقطع رأسیهما في 
 

 
 أنستاسیة الشھیدة

 

یرون الظالم، أما هذه فنالته في الشهیدة السابقة تمتعت بإكلیلها في عهد ن
م، تحتفل الكنیسة القبطیة بعیدها في أول ٢٥٠عهد داكیوس (دیسیوس)حوالي عام 

 بابه.
هي ابنة أبوین مسیحیین بروما، ربیاها على مخافة االله، وكان قلبها ملتهبًا 

بحب االله، تشتاق إلى الحیاة البتولیة الملائكیة منذ صغرها. وبالفعل التحقت بأحد 
بیوت العذراى بروما. كانت تمارس الحیاة النسكیة بحزم، حتى صارت تأكل مرة كل 

 یومین، وفي الصوم الكبیر لا تأكل سوى یومي السبت والأحد.
إذ كانت رئیسة البیت تذهب لتشترك في أحد الأعیاد أخذت معها العذراء 

سیة لتوبخهم أنستاسیة. رأتا الجند یعذبون بعض المسیحیین، فتوقفت العذراء أنستا
على ظلمهم وقسوة قلوبهم. قبض علیها الجند، وحملوها إلى الوالي حیث اعترفت 

أمامه أنها مسیحیة. فعذبها عذابًا شدیدًا، ثم صلبها وأشعل النیران تحتها، وإذ لم تنثن 
عن إیمانها أمر بقطع رأسها، ففرحت وتهللت، وأخذت تصلي لتحني رأسها أمام 

 هادة.السیف وتنال إكلیل الش
 

 
 أنستاسیا وخریسغونس

 

یلقبها الغرب بأنستاسیا الصغرى لیمیز بینها وبین الشهیدة أنستاسیا، التي 
 أكتوبر والتي ترد سیرتها بعد هذه القدیسة مباشرة. ٢٨یحتفلون باستشهادها في 

 في روما 



م، والدها شریف روماني ٢٧٥ولدت أنستاسیا في مدینة روما حوالي عام 
وثني، وأمها إنسانة تقیة مسیحیة تدعى فلافیا،   Praetextatusاتوسیدعى بریتاسط

 اهتمت بتربیة ابنتها بفكر إنجیلي. 
یهتم  Chrysogonusتوفت والدتها فكان الكاهن الروماني خریسغونوس 

بها روحیًا خفیة دون علم والدها. ألزمها والدها بالزواج من شاب وثني یدعى 
لاق، فكان ذلك سبب مرارة لنفس أنستاسیا، التي لم بوبلیوس شریف النسب فاسد الأخ

 یكن أمامها طریق إلا الصلاة بدون توقف، حتى یسندها االله على هذه التجربة.
إذ التهبت نیران الاضطهاد الذي أثاره دقلدیانوس اهتمت أنستاسیا بخدمة 

س، المعترفین الذین سجنوا بسبب الإیمان، وكان من بینهم أبوها الروحي خریسغونو 
فاكتشف زوجها الأمر وحسبه عارًا شدیدًا یلحق بعائلته وعائلة والدها، فحاول 

 ملاطفتها لتنكر الإیمان وتكف عن خدمة المعترفین فلم یفلح.
منع بوبلیوس زوجته من الخروج من بیتها، أما هي فاستطاعت أن تبعث 

طلب منها أن برسالة إلى أبیها الروحي في السجن تسأله الصلاة عنها، فرد علیها ی
تحتمل الضیق بصبر ویشجعها على احتمال الآلام، محدثاً إیاها عن الألم من أجل 

 الرب كعلامة خاصة بالمختارین.

 في أكویلیا
سافر زوجها إلى بلاد فارس، وهناك مات، فشعرت بالحریة، إذ قامت توزع 

 من میراثها على المحتاجین وتنفق على خدمة المعترفین.
أمره بنقل الكاهن خریسغونوس من روما إلى أكویلیا أصدر دقلدیانوس 

Aquileia فتبعته أنستاسیا لتخدمه وهو المعترفین الذین في السجون. ولم تمض ،
فترة طویلة حتى استشهد الأب الكاهن، فالتهب قلب ابنته شوقًا لخدمة المسجونین 

اطعة بمق Illyricumبشجاعة نادرة وقوة. وإذ شعر بها والي اللیریكوفلورس 
ألقيّ القبض علیها، وصار یذیقها ألوانًا من العذابات، وهي  Sirmiumسیكافونیا

 تحتمل بصبر.
قیل إنها وضعت في مركب مع مجموعة من المجرمین الوثنیین یبلغ 

نسمة، وأیضًا معهم مسیحي تقي یدعى أوطخیانوس، وتركت  ١٢٠عددهم حوالي 
، التي قادت المركب بنفسها حتى المركب وسط البحر. ظهرت لهم القدیسة ثیؤدوتا

 بلغت بهم إلى البر في آمان، فآمن الوثنیون بالسید المسیح.



امرأة،  ٧٠رجلاً و ٢٠٠نُقلت أنستاسیا إلى جزیرة بالماریا ومعها حوالي 
" مثل القدیس أندراوس، وأحرقت بالنار Xوهناك علقت على صلیب في شكل حرف "

 رق متنوعة.وهي حیّة. أما الآخرون فاستشهدوا بط
نُقلت رفاتها إلى القسطنطینیة في عهد البطریرك جنادیوس ووضعت في 
كنیسة القیامة، ویحتمل أن تكون الكنیسة قد دُعیت هكذا على اسم القدیسة، لأن 

 "أنستاسیا" تعني "القیامة".
 كیهك. ٢٦دیسمبر والكنیسة القبطیة في  ٢٥یعید لها الغرب في 

Rev. Baring-Gould: Lives of Saints 
 

 
 أنستاسیا وكیرلس الشھیدان

 

قیل عن الشهیدة أنستاسیا (الكبیرة) إنها رومانیة من أصل شریف، ارتبطت 
ببیت للعذارى تحت قیادة الأخت صوفیا، واستشهدت في حولي سن العشرین، وقد 

أظهرت شجاعة فائقة في الحفاظ على احتشامها واحتمال الآلام، دُعیت "عذراء 
 روما".

تشهادها في روما في أیام الملك فالریان ورئیس دیوانه بروبس، حوالي تم اس
م. إذ قُیدت هذه الشابة بالأغلال لإنكار إیمانها وإذ رفضت حكم علیها ٢٥٢عام 

بالجلد، ولما أرادوا نزع ثیابها لتجلد عاریة انتهرت بروبس بعنف لیس من أجل 
ئلة له إن هذا الأمر لهو مخزٍِ◌ له احتمالها الجلد، وإنما من أجل تعریة جسد فتاة، قا

أكثر مما هو مخزِ لها، وإنه لا یلیق به أن یفعل ذلك قائلة له: "إنه لأمر مخزِ لك 
أیها القاضي، أما أنا فأكتسي بثوب الطهارة والبر". اغتاظ، وصب كل غضبه 

 لتعذیبها بوحشیة غیر آدمیة، أما هي فاحتملت في صمت، تصبر وتصلي.
الب من حدید، وأحرقوا بعض أعضاء جسدها بالنار، مزقوا جسدها بمخ

وفي هذا كله لم تتنهد بل كانت تصلي طالبة المغفرة لمضطهدیها. وإذ شعر بروبس 
بعجزه أمام إیمانها أمر بقطع ثدییها وتكسیر أسنانها ونزع أظافرها، وفي هذا كله 

ماء تسیل من بقیت أمینة لعریسها السماوي. أمر ببتر ساقیها وساعدیها فصارت الد
كل جسدها بینما أعضاؤها مبعثرة بجوارها. أخیرًا قُطعت رأسها ونالت الفرح الحقیقي. 

 قامت الأخت صوفیا بحمل جسدها وإخفائه، وقد نُقل بعد ذلك إلى القسطنطینیة.
یذكر التاریخ أنها وسط هذه البِركة من الدماء طلبت لتشرب، فأسرع شاب 

اءً، فأمسكوه وضربوا عنقه، فنال إكلیل الاستشهاد مسیحي یُدعى كیرلس وقدم لها م



"من سقى هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم جزاء تنفیذه الوصیة الإلهیة: 
 ). ٤٢: ١٠(مت تلمیذ فالحق أقول لكم إنه لا یضیع أجره"

 أكتوبر. ٢٨یعید لها الغرب في 
 

 
 أنستاسیا باتریكیا القدیسة

 

من أصل St. Anastasis Patricia ریكیا قیل إن القدیسة أنستاسیا بات
شریف مصري، احتلت مركزًا في البلاط الإمبراطوري، وقد أُعجب بها الإمبراطور 
جوستنیان واشتاق أن یتزوجها بالرغم من أن زوجته ثیودورة كانت على قید الحیاة، 

 فدبت الغیرة في قلب الأخیرة، بینما كانت الأولى قد عزمت ألا تكون إلا عروسًا
 للسید المسیح، تكرس حیاتها للعبادة.

 رحیلها إلى مصر
إذ كان الجو بالنسبة لها خانقًا وشعرت أن الإمبراطور یلاحقها، هربت مع 
القدیس أنبا ساویروس الإنطاكي كإحدى الشماسات إلى الإسكندریة. هناك ترهبنت، 

فیما بعد  أقامت دیرًا على نفقتها عند المیل الخامس في ظاهر الإسكندریة، دُعي
 "دیر السیدة النبیلة (الشریفة)".

إذ توفت الإمبراطورة بدأ جوستنیان یبحث عنها لیعیدها إلى البلاط، فتخفت 
 في زي الرجال ودعت نفسها "أنسطاسي الخادم"، وانطلقت إلى البریة.

 التقاؤها مع القدیس دانیال
 ١٨بعد حوالي التقت بالأنبا دانیال حیث كشفت له أمرها، فعَین لها مغارة ت

میلاً من الإسقیط، ووضع لها قانونًا لحیاة الوحدة، وكان یُرسل لها تلمیذه مرة كل 
أسبوع یمدها بما تحتاج إلیه عند باب المغارة، ویأخذ شقفة من الخزف تكتب علیها 

القدیسة أفكارها لیقرأها قمص البریة الأنبا دانیال. وكانت ترى القدیس أنبا دانیال مرة 
 ع أثناء التناول من الأسرار المقدسة.كل أسبو 

سنة لا یعرف أحد عنها شیئًا سوى قمص  ٢٨بقیت في هذا الجهاد مدة 
البریة، وفي یوم أحضر التلمیذ قطعة الخزف وقد جاء فیها: "أحضر الأدوات وتعال 

 هنا إلي".

 نیاحتها



ة، أدرك الأنبا دانیال أن وقت رحیلها قد حان فانطلق إلیها وهو یبكي بمرار 
وكان یقول لتلمیذه: "الویل للبریة الداخلیة، لأن عمودًا سیسقط فیها. هلم یا ابني 
احمل الأدوات وأسرع بنا لنلحق القدیس الشیخ لئلا نعدم صلواته، لأنه سائر إلى 
الرب". ولما ذهبا ووجداها مریضة بحمى شدیدة، تناولت الأسرار الإلهیة ورسمت 

ها وأسلمت الروح، وللحال انتشرت رائحة بخور وجهها بعلامة الصلیب فأشرق وجه
 زكیة.

بكى الإثنان، وحفرا قدام المغارة قبرًا، وأعلم الأنبا دانیال تلمیذه أن یلبسها 
 الأكفان فوق ملابسها ثم دفناها وصلیا.

في الطریق أخبر التلمیذ أباه أنه أبصر ثدییها یابسین، فروى له القدیس 
نها باجتهاد عظیم، ولم یعرف أحد عنها شیئًا حتى قصتها وكیف كان العظماء یطلبو 
 م.٥٧٦تلك الساعة. وكانت نیاحتها عام 

 ١٠طوبة، أما الكنیسة الیونانیة واللاتینیة ففي  ٢٦تُعیِّد لها الكنیسة في 
 مارس.

 
 

 أنسطاسیوس
 البابا السادس والثلاثون

 

 سیامته بطریركًا
كاهن كنیسة الإنجیلیین  بعد نیاحة البابا دمیانوس توجهت الأنظار إلى

الأربعة بالإسكندریة القمص أنسطاسیوس، ابن أحد أشراف مدینة الإسكندریة الذي 
تعلم بمدرسة الإسكندریة واشتغل قاضیًا في القصر، وقد عرف بتقواه وورعه مع غزارة 

 علمه.
 ش).٣١٤م (٥٩٨أجمع الشعب الإكلیروس على سیامته بطریركًا، عام 

 أعماله الرعویة
الإمبراطور فوقا بالقسطنطینیة یتسم بالعنف والبطش أكثر من غیره،  كان

فقد حَرَّم على البطاركة الأرثوذكس دخول الإسكندریة، تاركًا للملكیین (المعینین من 
قبل الإمبراطور) أن یغتصبوا أغلب كنائس المدینة العظمى، وكانت لهم سلطة مدنیة 

سطاسیوس فبسبب شرف نسبه لم یجسر الولاة وسیاسیة أكثر منها دینیة. أما البابا أن
على منعه من دخول المدینة، فكان بحكمة وجرأة یتحرك داخل الإسكندریة وخارجها، 



وقد استرد ما استولى علیه الملكیون ورمّم بعضها إذ كان قد تخرب بسبب 
الاضطرابات التي یثیرها الملكیون. هذا وقد قام ببناء كنائس جدیدة، واهتم بسیامة 

 دد كبیر من الكهنة في مناطق متفرقة. ع

 اضطهاده
كان أولوجیوس البطریرك الملكي شریرًا، رأى التفاف الشعب كله حول 

مغتصب  -بطریركه، كما لاحظ احترام الوالي له، فأرسل إلى الإمبراطور فوقا 
یقول له إن الأنبا أنسطاسیوس قد جمع الشعب في كنیسة القدیس یوحنا  -العرش 

وأعلن حرمانه لمجمع خلقدونیة ولكل مناصریه بما فیهم أولوجیوس  المعمدان،
والإمبراطور، فلما سمع فوقا ذلك كتب لوالي الإسكندریة یسأله اغتصاب بعض 

الكنائس وأوانیها من أنسطاسیوس وتسلیمها لأولوجیوس، فاستولى الوالي على كنیسة 
على رأس كتیبة من الجند  القدیسین قزمان ودمیان وأمهما واخوتهما بالقوة، إذ خرج

ومعه أولوجیوس، الأمر الذي أثار الشعب وقد استشهد عدد لیس بقلیل من المؤمنین، 
ولم یسمحوا للجند أن یصلوا إلى باباهم. وإذ صار الموقف یتأزم یومًا بعد یوم 
انسحب البابا إلى بریة شیهیت حزین القلب، یقضي أیامه ولیالیه في الأصوام 

لتتدخل العنایة الإلهیة. وقد تدخلت عنایة االله إذ قام موریس على  والصلوات بدموع
 أخیه فوقا وقتله وجلس على العرش.

في أیامه افتتح كسرى ملك الفرس بلاد الشام ووصل إلى حدود مصر 
یهددها ویتوعدها، وكان كثیرون من مسیحي سوریا قد هربوا إلى مصر ملتجئین إلیها 

نسطاسیوس یبذل كل الجهد لیخفف آلام هؤلاء اللاجئین من ظلم الفرس، فكان البابا أ
ویسندهم. وهنا لا ننكر موقف البطریرك الملكي یوحنا الملقب بالرحیم، الذي كان قد 

جاء بعد ثیؤدورس خلف أولیجوس، إذ كان یحمل لطفًا ورقة فقد بذل كل جهده 
هدف عینه، إذ كانت للعطاء لهؤلاء اللاجئین، كما قدم عونًا للبابا أنسطاسیوس لهذا ال

الكنیسة الملكیة أكثر غنى من الكنیسة القبطیة لأنها مستندة إلى السلطة الزمنیة 
 ومستولیة على كل الممتلكات والإیرادات.

استقبل البابا أنسطاسیوس البطریرك الإنطاكي بحب شدید وإكرام 
الأخیر رسالة بالإسكندریة واستضافه شهرًا، وكان قد كتب البابا للبطریرك عند سیامة 

غایة في اللطف والحكمة لتعود الشركة بین الكرسیین، بعد أن كان البطریرك بطرس 
 السابق لأثناسیوس قد أثار شقاقًا.



كتب البابا اثني عشر كتابًا عن الإیمان المستقیم في مدة جلوسه على 
 الكرسي البالغة اثنتي عشرة سنة.

 من شهر كیهك. ٢٢تنیح في 
 

 
 أنسیمُس الشھید

 

هو تلمیذ القدیس بولس الرسول. كان مملوكًا لرجل من رومیة اسمه فلیمون 
الذي كان قد آمن على ید القدیس بولس لدى سماعه بتبشیره في رومیة، وحدث أن 
سافر فلیمون من رومیة لأعمال خاصة فاستصحب أنسیمُس ضمن غلمانه وهناك 

میة. واتفق بالإرادة أغوى الشیطان أنسیمُس فسرق بعض مال سیده وهرب إلى رو 
الإلهیة أن حضر أنسیمُس تعلیم القدیس بولس الرسول فحفظه في قلبه وآمن على 
یدیه وامتلأ قلبه بالنعمة وخوف االله، فتذكر ما سرقه من سیده ومن غیره، ولم یبقَ 
معه منه شيء یعیده إلى أربابه. فحزن وأعلم الرسول بولس بذلك، فطمأنه وكتب 

أعلمه فیها أن أنسیمُس قد أصبح تلمیذًا للمسیح وابنًا لبولس  یمونرسالة إلى سیده فل
 بالبشرى ویوصیه أن یترفق به ولا یؤاخذه، بل یحسب ما خسره كأنه على الرسول.

فلما أوصل أنسیمُس الرسالة إلى سیده فلیمون فرح بإیمانه وتوبته وعامله 
م یقبل قائلاً أنا استغنیت كتوصیة الرسول، وزاد على ذلك بأن قدَّم له مالاً آخر فل

بالمسیح، ثم ودعه وعاد إلى رومیة. واستمر خادمًا للقدیس بولس إلى حین شهادته 
 واستحق أن یُقدَّم كاهنًا.

وبعد استشهاد القدیس بولس قبض علیه حاكم رومیة ونفاه إلى إحدى 
الجزیرة الجزائر فمكث هناك یعلِّم ویعمِّد أهل الجزیرة، ولما حضر الحاكم إلى تلك 

ووجده یرشد الناس إلى الإیمان بالسید المسیح ضربه ضربًا موجعًا ثم كسر ساقیه 
 فتنیح بسلام.

 أمشير.  ٢١السنكسار، 
 

 
 أنطون أبو طاقیة المعلم

  

 من رجال القرن الثامن عشر.



عُرف بابو طاقیة لأن والده كان یشتغل بتجارة الطواقي، أو لأنه زار نابلیون 
وكان في حاجة إلى مال، نزع المعلم أنطون طاقیته من فوق  م،١٧٩٩في أواخر 

رأسه وملأها له مالاً، فارتفع في عیني نابلیون، وعیّنه في وظائف كبیرة، وإذ كان 
مترفقًا بالمصریین على وجه العموم في جمع الضرائب قبض علیه الفرنسیون وسجنوه 

 ن ماله الخاص.في القلعة، حتى قام بدفع ما تأخر على البلاد، فدفعه م
لما ترك الفرنسیون مصر قبض علیه محمد علي وقتله مع اثنین من كبار 

ش ١٥١٨بؤونه  ٨الأقباط، هما المعلم إبراهیم زیدان والمعلم عبد االله بركات، في 
 م)، وقام ببیع ممتلكاتهم في مزاد علني.١٨٠٢(سنة 

، م سافر حفیده إلى باریس، وهو المعلم إبراهیم عوض١٨٥٣في سنة 
یطلب من نابلیون الثالث المال الذي دفعه جده لنابلیون الأول، فرد علیه بأن ما دفعه 

 أبو طاقیة إنما هو ضریبة قدمها عن الأقباط، ولم یعطه سوى نفقات سفره.

 .٤٩٠،٤٩١م، ص  ١٩٨٣القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية، 
 

 
 أنطونیوس القدیس أب الرھبان

 

الأسرة الرهبانیة" ومؤسس الحركة الرهبانیة في العالم كله یعتبره العالم "أب 
 بالرغم من وجود حركات رهبانیة سابقة له.

م ٢٥١وُلد القدیس في بلدة قمن العروس التابعة لبني سویف حوالي عام 
من والدین غنیین. مات والده فوقف أمام الجثمان  یتأمل زوال هذا العالم، فالتهب 

"إن م إذ دخل ذات یوم الكنیسة سمع الإنجیل یقول: ٢٦٩عام قلبه نحو الأبدیة. وفي 
فشعر  أردت أن تكون كاملاً اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، وتعال اتبعني"

أنها رسالة شخصیة تمس حیاته. عاد إلى أخته الشابة دیوس یعلن لها رغبته في بیع 
ألا یتركها حتى یسلمها  نصیبه وتوزیعه على الفقراء لیتفرغ للعبادة بزهد، فأصرت

 لبیت العذارى بالإسكندریة.
سكن الشاب أنطونیوس بجوار النیل، وكان یقضي كل وقته في الصلوات 
بنسك شدید، لكن إذ هاجمته أفكار الملل والضجر صار یصرخ إلى االله، فظهر له 
ملاك على شكل إنسان یلبس رداءً طویلاً متوشحًا بزنار صلیب مثل الإسكیم وعلى 

سه قلنسوة، وكان یجلس یضفر الخوص. قام الملاك لیصلي ثم عاد للعمل وتكرر رأ
الأمر. وفي النهایة، قال الملاك له: "اعمل هذا وأنت تستریح. صار هذا الزي هو 



زي الرهبنة، وأصبح العمل الیدوي من أساسیات الحیاة الرهبانیة حتى لا یسقط 
 الراهب في الملل. 

إلى النهر لتغسل رجلیها هي وجواریها، وإذ حَول في أحد الأیام نزلت سیدة 
القدیس نظره عنهن منتظرًا خروجهن بدأن في الاستحمام. ولما عاتبها على هذا 

التصرف، أجابته: "لو كنت راهبًا لسكنت البریة الداخلیة، لأن هذا المكان لا یصلح 
ت ملاك في نفسه: "إنه صو  لسكنى الرهبان". وإذ سمع القدیس هذه الكلمات قال

الرب یوبخني"، وفي الحال ترك الموضع وهرب إلى البریة الداخلیة، وكان ذلك 
 م.٢٨٥حوالي عام 

استقر القدیس في هذه البریة، وسكن في مغارة على جبل القلزم شمال 
غربي البحر الأحمر، یمارس حیاة الوحدة. هناك حاربته الشیاطین علانیة تارة على 

 ش مرعبة.شكل نساء وأخرى على شكل وحو 
م اضطر أن یكسر خلوته لیلتقي بتلامیذ جاءوا إلیه ٣٠٥حوالي عام 

یشتاقون إلى التدرب على یدیه، فكان یعینهم ویرشدهم، وإن كان قد عاد إلى وحدته 
 مرة أخرى.

إن كان هذا العظیم بین القدیسین هو مؤسس نظام الرهبنة (الوحدة)، فإن 
 ، خاصة نظام الوحدة:حیاته تكشف عن مفهوم الرهبنة المسیحیة

: خرج للرهبنة بلا هدف كهنوتي، وكانت حركته شعبیة لا كهنوتیة، لا أولاً 
یطلب التدخل في التنظیم الكنسي، وحتى حینما أرسل إلیه الإمبراطور قسطنطین 

یطلب بركته أرجأ الرد علیه، ولما سأله تلامیذه عن السبب؟ أجاب أنه مشغول بالرد 
 ملوك، وبعد إلحاح بعث بالرد من أجل سلام الكنیسة.على رسالة االله ملك ال

: حبه الشدید للوحدة لم یغلق قلبه نحو الجماعة المقدسة، بل كان في ثانیًا
عزلته یؤمن بعضویته الكنسیة. لذلك عندما استدعى الأمر نزل إلى البابا أثناسیوس 

یة ارتجت الرسولي (الذي تتلمذ على یدي القدیس أنطونیوس)، وبدخوله الإسكندر 
المدینة، وخرج الكل متهللین لأن رجل االله قادم، وبالفعل عاد كثیر من الأریوسیین 
إلى الكنیسة. مرة أخرى نزل إلى الإسكندریة یسند المعترفین في السجون ویرافقهم 

 حتى ساحة الاستشهاد.
: مع محبته الشدیدة للوحدة تلمذ القدیس مقاریوس الكبیر الذي أسس ثالثاً

جماعات، كما فرح جدًا بأخبار باخومیوس مؤسس نظام الشركة ومدحه... نظام ال
 هكذا لم یحمل روح التعصب لنظام معین!



: عزلته لم تكن ضیقًا وتبرمًا، لذا كان الكل یدهش لبشاشته وتهلیله رابعًا
 الداخلي، وقد اتسم بصحة جیدة حتى یوم نیاحته وكان قد بلغ المائة وخمسة عامًا.

أنه كان أمیًا لا یعرف القراءة والكتابة، لكنه كان یفحم : قیل خامسًا
الفلاسفة الیونان ببساطة قلبه، وقد جذب بعضهم إلى الإیمان. وعندما سأله بعضهم 

كیف یتعزى وسط الجبال بدون كتاب، قال لهم إن االله یعزیه خلال العقل الذي یسبق 
 الكتابة.

تجه ببصره نحو البریة، ثم قیل إنه سُئل عن عبارة في سفر العبرانیین، فا
رفع صوته وقال: اللهم أرسل موسى یفسر لي معنى هذه الآیة، وفي الحال سُمع 
 صوت یتحدث معه، وكما یقول الأب أمونیوس إنهم سمعوا الصوت ولم یفهموه.

 من كلماته: 
  حیاتنا وموتنا هما مع قریبنا، فإن ربحنا قریبنا نربح االله، وإن أعثرنا قریبنا نخطئ
 المسیح. ضد
 .أحزن البعض أجسادهم بالنسك، وبسبب عدم التمییز فهم بعیدون عن االله 
  ،یأتي وقت فیه یصاب البشر بالجنون، فإن رأوا إنسانًا غیر مجنون، یهاجمونه

 قائلین: أنت مجنون، إنك لست مثلنا.
 .الطاعة مع الزهد یهبان البشر سلطانًا على وحوش البریة 

م القديس أثناسيوس (ترجمة القمص مرقس  سيرة الأنبا أنطونيوس بقـل
 داود). 

 
 

 أنطونیوس الشھید
 

كثیرًا ما یحدث لبس بین الشهداء الحاملین لهذا الاسم "أنطونیوس"، یذكر 
 منهم شهیدین:

 الشهید أنطونیوس السوري
 هو بنّاء حجارة سریاني، اتسم بالغیرة الشدیدة ضد عبادة الأوثان.

نهایتهما عاد إلى مدینته وإذ وجد الناس عاش كمتوحد لمدة عامین، في 
یعبدون الآلهة الباطلة ذهب إلى هیكل وثن وصار یحطم الأصنام، فطرد من المدینة 

. أوكل إلیه أسقف المدینة بناء كنیسة، فثار علیه الوثنیون Apamaeaوذهب إلى 
 وقتلوه، وكان قد بلغ حوالي العشرین من عمره.



 الشهید أنطونیوس البباوي
من أبوین  -بصعید مصر -س أنطونیوس أو "أندونا"، ولد بیا القدی

صالحین رحومین. سمع عن عذابات الشهداء فذهب إلى إریانا والي أنصنا، واعترف 
أمامه بالسید المسیح، فأمر برمیه بالنشاب (الرماح)، وإذ لم یناله أذى، خشيّ أن 

الإسكندریة مع  یؤمن المشاهدون بمسیحه، فقیّده وأرسله إلى أرمانیوس والي
أبیماخوس وشهیدین آخرین، فسجن أرمانیوس الثلاثة وصلب أنطونیوس منكس 

الرأس، وإذ لم یصبه أذى، صار یعذبه فكان یتمجد االله فیه. أرسله إلى والي الفرما 
 حیث سجنه فالتقى مع القدیس مینا وفرحا ببعضهما البعض.

اط حدیدیة، كما قام والي الفرما بتمشیط جسم القدیس أنطونیوس بأمش
 وضعه في خلقین ثم قطع رأسه في شهر أبیب، فنال إكلیل الاستشهاد.

 
 

 أنطیخوس وسیریاس الشھیدان
 

 استشهدا في القرن الثالث.
الاستشهاد بفرح، في  Antichusفي سبسطیة احتمل الطبیب أنطیخوس 

ف فصار الدم ینز   Cyriac عهد الملك أدریان، فقد سلم رقبته للسیاف سیریاس
بفیض. تأثر السیاف بمحبة الشهید وفرحه، وقبِل الإیمان بمسیحه لیسلم نفسه أیضًا 

 للاستشهاد بفرح.
Rev. Baring – Gould: Lives of Saints, July 15. 

 

 
 أنقراطیس الشھیدة
St. Encratia 

 

ابریل)،  ١٦م (٣٠٤استشهدت في عهد الإمبراطور دقلدیانوس، حوالي عام 
 یان (داكیان).بواسطة الوالي داس

كان الشاعر الأسباني برودنتیوس یفتخر بأن مدینة ساراجوسًا قدمت 
للفردوس عددًا من الشهداء، لم تقدمه أي مدینة أسبانیة أخرى. وقد ذكر في قصیدة 
شعریة أحداث استشهاد القدیس أوبثاتیوس، وسبعین آخرین شهدوا للسید المسیح في 

الشهیدة أنقراطس التي دعاها "الفتاة المتقدة"،  یوم واحد، ذكرهم بأسمائهم من بینهم



تجریح في جسدها  "ذات الروح الفائق"، هذه التي تعرضت للعذابات الشدیدة من
وتكسیر لعظامها ونزع لأظافرها وبتر لثدییها وفتح لبطنها وسحب أحشائها وكبدها، 

 تشهاد.وأخیرًا أُلقیت بهذه البشاعة في السجن وقطعت رأسها لتنال إكلیل الاس
 

 
 أنوراتوس أسقف آرلي

 

 نشأته
وُلد في بلاد الغال (فرنسا)، من عائلة شریفة غنیة وثنیة، فنال قسطًا وافرًا 

من الثقافة. أُعجب منذ صباه بالإیمان المسیحي، فدخل في صفوف الموعوظین 
 یستمع كلمات الوعظ، فكان والداه حزینین.

لكثیر مما یناله على الفقراء إذ نال سر العماد، وشعر والداه أنه ینفق ا
والمحتاجین، أرادا استمالته للوثنیة خلال الإغراء، فكانا یقدمان له الثیاب الفاخرة ، 
ویصحبه والده إلى الولائم العالمیة والملاهي، أما هو فقد أدرك الحیلة، وفي هدوء 

فسه. كان یقمع جسده ویستعبده خلال الأصوام والصلوات والسهر مختلیًا مع عریس ن
بهذا لم یخلص فقط من الفخاخ التي كان العدو ینصبها له خلال والدیه، وإنما 
استطاع أیضًا أن یجتذب أخاه فیننسیوس، لینفردا معا في منزل خارج المدینة 

 یمارسون الحیاة التقویة النسكیة.

 هروبه من المجد الزمني
الأرضي اجتذبت سیرة الأخین كثیر من أهل المدینة، فشعرا بأن المجد 

یلاحقهما، لذا قررا أن یوزعا أموالهما على المحتاجین ویهربا إلى البریة. استشارا 
الشیخ كابرازیوس الذي كان في موضع أبیهما الروحي فاستحسن رأیهما. انطلق 

الأخان إلى مرسیلیا لیبحرا إلى موضع بعید بالشرق، وهناك ذاع صیتهما بالأكثر. إذ 
ن ببلاد الشرق عاد أنوراتوس مع بعض أصدقائه إلى تنیح فیننسیوس بمدینة میطو 

مرسیلیا بفرنسا، ومنها إلى حیث قطن على شاطئ البحر. فإذ سمع عنه المؤمنون 
صاروا یلتفون حوله یطلبون صلواته إرشاداته. خشيّ الأسقف لئلا یترك القدیس 

هب إلى إیبارشیته، إذ كان یعلم أنه یهرب من المجد الزمني، لذلك سأله إن كان یذ
جزیرة مهجورة تتبع إیبارشیته تدعى لیرین، كان الناس یحسبونها أرضًا ملعونة 

 فهجرها الكل وامتلأت بالأفاعي.

 في جزیرة لیرین



تحولت الجزیرة المهجورة إلى مركز روحي قوي، فقد التف الكثیرون حول 
 ین تزایدوا جدًا.القدیس یتتلمذون على یدیه، ورُسم كاهنًا. بني كنیسة ودیرًا لرهبانه الذ

 أسقف آرلي بفرنسا
إذ رقد أسقف آرلي اتفقت آراء الإكلیروس والشعب على سیامة أنوراتوس 

عامً بالجزیرة أبًا  ٣٥م، بعد أن قضى حوالي ٤٢٦أسقفًا علیهم، وكان ذلك عام 
 لكثیرین.

اهتم بالفقراء فتحول مسكنه إلى ملجأ لكل محتاج، كما درب شعبه على 
ح التقوى. وإذ جاء أقرباؤه یلتفّون حوله عاملهم كغرباء، قائلاً إن حب العبادة برو 

 إحسان الأسقف لأقربائه هو سرقة لحق الكنیسة والفقراء.
إذ حل به مرض شدید شعر أن نهایة أیامه على الأرض قد اقتربت، فصار 

، یحث الأغنیاء والمكرمین ألا تبهرهم الكرامة الزمنیة ،بل یذكروا غربتهم على الأرض
 م.٤٢٩حاثاً إیاهم على الاهتمام بالفقراء، وأخیرًا تنیح عام 

 تُعیِّد له الكنیسة الیونانیة في التاسع عشر من شهر ینایر.
 

 
 أنوسنت الأول

 

 م.٤١٧مارس  ١٢القدیس أنوسنت أسقف (بابا) روما، وقد تنیح في 
بالقرب من روما، خلف القدیس أناستاسیوس على  Albanoولد في البانو 

حیویّة في  ١٦م، وقد أظهر في سنوات أسقفیته الـ ٤٠١رسي روما حوالي عام ك
 العمل، وإن كنا لا نعرف الكثیر عن حیاته الشخصیة.

م، وقد ٤٠٨كان في روما حین حاصرها ألارك الغوصي في بدء عام 
شاهد شعبه وهو یهلك جوعًا، والجثث الملقاة في الطرق أدت إلى انتشار الوباء. 

 .د مجلس الشیوخ أن یُقیم معاهدة مقبولة، فقد احتقر ألارك مرسلیهمباطلاً جاه
م سقطت روما بواسطة الغنوصیین، وكان القدیس ٤١٠أغسطس  ٢٤في 

في ذلك الوقت في زافینا، وكان یسعى وراء الإمبراطور هونوریوس لیرسل عونًا 
ما لهم وتحطمت، للمدینة، ویقیم سلامًا مع الغازین بشرائهم بالمال، ولكن إذ فُتحت رو 

أیام خرابًا وانطلق ألارك ورجاله إلى الجنوب لیغزوا المدن الغنیة  ٦تركا الغزاة بعد 
 الحصینة، فعاد القدیس یرثي مدینته بمرارة.



في عهده دخلت شمال غرب أفریقیا في صراع مع أتباع بیلاجیوس، الذي 
النعمة الإلهیة وأنكرها،  أراد تأكید الحریة الإنسانیة بطریقة مبالغ فیها، فتجاهل عمل

كما أنكر الخطیة الأصلیة. وقد جاء رد الفعل في مقاومة القدیس أغسطینوس لهم، 
في تأكید عمل النعمة بقوة، حتى كاد أن یتجاهل الحریة الإنسانیة، وقد كتب أساقفة 

 شمال غرب أفریقیا للأسقف كي یستدعي بیلاجیوس ویحرمه.
 

 
 أنوسنت أسقف تورونا القدیس

 

 بشمال إیطالیا. Toronaوُلد هذا القدیس في تورونا 
كان قلبه ملتهبًا بمحبة االله، قدم أمام القضاء متهمًا بالمسیحیة، وإذ طُلب 
منه إنكار الإیمان رفض بقوة. سقط تحت العذابات، وأخیرًا حُكم علیه بالموت بشده 

 على قائمة لیحرق حیًا.
طلق إلى روما لیجد هناك نجاة، باللیل رأى والده في حلم یطلب منه أن ین

 وبالفعل استیقظ لیجد الحراس نیامًا بطریقة غیر طبیعیة، فهرب بسهولة.
 في روما التقى بالأسقف القدیس میلیادیس.

قام الأسقف سیلفستر بسیامته شماسًا، وفي أیام قسطنطین الإمبراطور سیم 
یل المعابد الوثنیة إلى أسقفًا على تورونا فاهتم بنشر الإیمان بین الوثنیین، وتحو 
 كنائس بعد أن فرغت من العابدین كما أقام كنائس جدیدة.

Butler’s Lives of Saints, April 17. 
 

 
 أنیانوس

 البابا الثاني
 

أول أسقف رسمه القدیس مرقس الرسول، والبابا الثاني لكرسي  هو
 الإسكندریة. 

ذ دخل القدیس مرقس كان ابنًا لوالدین وثنیین، وكان یعمل إسكافیًا. وإ 
الإسكندریة وجال في شوارعها تهرأ حذاؤه، فأعطاه لأنیانوس لیصلحه. وإذ كان یغرز 

فیه المخرز نفذ إلى الجهة الأخرى وجرحه، وصرخ من الألم بالیونانیة: "إیسثیؤس" 



أي "یا االله الواحد". للحال أمسك القدیس مرقس ترابًا من الأرض وتفل علیه ثم 
 وشفاه باسم السید المسیح. وضعه على الجرح

تعجب أنیانوس من ذلك فبدأ القدیس مرقس یبشره بالإله الواحد، فآمن هو 
 وأهل بیته، وتعمدوا باسم الثالوث القدوس والابن والروح القدس.

فتح أنیانوس بیته لیضم فیه المؤمنین، وكان ملازمًا تعلیم الرسول مرقس. 
ن الغربیة أقامه أسقفًا على الإسكندریة عام وإذ عزم الرسول أن ینطلق إلى الخمس مد

 م، فظل یبشر أهلها ویعمدهم سرًا.٦٤
 ٢٠سنة ثم تنیح بسلام في  ٢٢تحول بیته إلى كنیسة، وبقيّ یخدم حوالي 

 م، صلاته تكون معنا، آمین.٨٦هاتور من سنة 
 

 
 أنیسیا الشھیدة

 

والداها  فتاة مسیحیة من تسالونیكي، مات .Anysia Stالشهیدة أنیسیا 
 وتركا لها میراثاً ضخمًا، فصادقت الفقراء والمساكین كأحباء تهتم بهم وتسندهم.

م إذ كانت الفتاة منطلقة إلى الكنیسة التقى بها أحد ٣٠٤في حوالي عام 
الجنود عند بوابة كاسندرا، وإذ أوقفها وصار یسألها عن اسمها وإلى أین هي ذاهبة، 

بة للشركة في الصلاة والعبادة. حاول أن یحثها أن أجابته بشجاعة إنها مسیحیة ذاه
بالحجاب ینزعه عن وجهها  تذهب معه تعبد الإله "الشمس" فرفضت، وإذ أمسك

عاملته بحزم، فاستل سیفه وضربها به في جنبها وتركها في الطریق تسلم الروح بعد 
 ساعات قلیلة.

ا في الثلاثین من أقام أهل تسالونیكي كنیسة تذكارًا لها، ویحتفلون بتذكاره
 دیسمبر.

" أسقف تسالونیك Anysius, Anysiasبلا شك أن "أنیسیاس أو أنیسیوس 
 م أخذ هذا الاسم عند عماده خلال ظروف استشهادها.٤١٠الذي تنیح حوالي عام 

 
 

 أنیسیاس أسقف تسالونیك
 

م ذهب القدیسان بولینوس أسقف نولا وأبیفانیوس أسقف ٣٨٣في عام 
قد  Anascholiusلى تسالونیك حیث كان الأسقف انسخولیوس سلامیس بقبرص إ



م. وكما سبق فقلنا غالبًا ما ٣٨٣تنیح حدیثاً، وقد اختیر تلمیذه أنیسیوس خلفًا له عام 
أخذ هذا الاسم عند عماده تذكارًا لاستشهاد القدیسة أنیسیا. وقد كتب إلیه القدیس 

راجیًا أن یكون خیر خلف للأنبا  إمبروسیوس قائلاً له إنه سمع عن غیرته الروحیة،
 أسخولیوس، متشبهًا بإلیشع كخلف لإیلیا النبي.

 المذبحة المحزنة
لا یستطیع أحد أن یصور الحزن الذي ملك على قلب هذا الأسقف بسبب 
المذبحة التي حدثت في تسالونیك، بناء على أمر الإمبراطور ثیؤدوسیوس. أما سبب 

قائد الفرق الملكیة في المنطقة والمقیم في  Bothericهذه المذبحة فهو أن بوثیرك 
تسالونیك، ألقى في السجن سائق المركبة التي تستخدم في الساحة إذ ضُبط محاولاً 

ارتكاب جریمة مشینة. وإذ حلّ عید كبیر توسلت الجماهیر لدى القائد أن یطلق 
عدم إخراجه الرجل من أجل العید، فیفرح الكل ببهجة الموكب، لكن القائد أصر على 

من السجن، وإذ صارت الجماهیر تصرخ مطالبة بخروجه استخدم القائد التصلف، 
 ففقدت الجماهیر وعیها وأخذت تلقیه هو وبعض رجاله بالحجارة حتى ماتوا.
سمع الإمبراطور ثیؤدوسیوس فاغتاظ جدًا، وأمر بأن یجتمع شعب 

عن القتل حتى یُقتل سبعة  تسالونیك، في الساحة، وصدرت الأوامر للجند ألا یتوقفوا
 آلف نسمة، وكان الجند ینفّذون الأمر بوحشیة وعنف.

قیل إن أحد التجار كان قد أخذ أولاده إلى المحفل، وصار یتوسل إلى 
الجند أنه بريء وأن یتركوه من أجل أولاده فأجابوه أنه لا استثناء لأحد، مهما یكن 

 الأمر.
فتقدم أمامه لیقبل ضربة السیف في قیل أیضًا إن عبدًا رأى سیده في خطر 

 صدره وینقذه.
لام روفینوس كبیر العاملین في القصر موقف ثیؤدسیوس هذا بكونه عملاً 

بربریًا غیر لائق، كما سبب هذا الحدث متاعب بین القدیس إمبروسیوس 
 والإمبراطور، ولم یسترح الأول حتى قدم الأخیر توبة علنیة حتى لا یتكرر الأمر.

 الاقلیمي Capuaیوا مجمع كاب
 Bonosusم لإدانة بونوسیوس ٣٩١انعقد تحت رئاسة هذا الأب عام 

أسقف سردیكا، الذي أنكر دوام بتولیة القدیسة مریم، وادعى أنها أنجبت یعقوب 
 وغیره، وقد حكموا بفرزه.

 صداقته لذهبي الفم



قام أیضًا بدور إیجابي في الدفاع عن القدیس یوحنا الذهبي الفم، حیث 
 اضطر إلى الذهاب إلى القسطنطینیة للدفاع عنه.

 دیسمبر). ٣٠م (٤١٠وقد تنیح عام 
 

 
 أنیستوس أسقف روما

 

سریاني الجنس، صار أسقفًا على روما  .Anicetus Stالقدیس أنیستوس 
 م، في نهایة حكم الإمبراطور أنطونیوس بیوس.١٥٧بعد القدیس بیوس، حوالي عام 

 ة التي أثارها فالنتین ومرقیون.اهتم بمقاومة الهرطقات خاص
التقى به القدیس بولیكربس أسقف سمیرنا، وتناقشا معًا حول الهرطقات 

والإیمان المستقیم، كما اجتمعا معًا بسبب تحدید موعد الفصح المسیحي (عید القیامة 
المجید)، وكما یقول یوسابیوس المؤرخ إنهما اختلفا في الرأي لكن دون أن یفقدا رباط 

 بینهما. الحب
قیل إنه استشهد أو على الأقل تنیح على أثر العذابات والآلام التي 

 احتملها.
Baring-Gould: Lives of Saints, April 17. 
 

 
 أنبا أھرون القدیس

 

 نشأته
م، بمدینة ٥٣٠ولد من أبوین تقیین هما توما البار وأنسطاسیة حوالي عام 

سنة وأنجب تارح جد إبراهیم  ٢٣٠ سروج التي تنسب إلى سروج بن رعو الذي عاش
 أب الآباء، وهي قریبة من مدینة حاران بالعراق.

أراد وهو صبي أن یخرج مع رعاة أبیه لینعم بجمال الطبیعة، فوافق أبوه 
على مضض إذ كان یخاف علیه كابن وحید، وإذ خرج انطلق معهم إلى الصحاري 

باء والنساك فیه واستمع إلى لیرى من بعید دیر "الذخائر"، فزاره وتبارك من الآ
 أحادیثهم التي سحبت قلبه وألهبته بالحب الإلهي.

طلب من الراعي الملازم له أن یتركه یقضي لیلة بالدیر لیعود في الیوم 
التالي یأخذه، وتحت الإلحاح وافق الراعي. فقضى الصبي اللیلة فرحًا متهللاً، شارك 



ة یصلي، حتى إذ جاء الصباح التقى الآباء صلواتهم الجماعیة وقضى بقیة اللیل
برئیس الدیر وسأله أن یقبله بالدیر، وإذ رأى الرئیس صدق نیته بعد أن كشف له عن 

 متاعب الرهبنة قبله.
عاد الراعي إلیه فلم یقبل الرجوع معه، الأمر الذي أربك الراعي وصار 

 یتوسل إلیه أن یعود حتى یسلمه لوالده فلم یقبل.

 موقف الوالدین
قى الراعي بالوالد وروى له ما حدث وكان مرتبكًا للغایة، فطمأنه الوالد الت

 وشكره على حسن رعایته لابنه، الأمر الذي أدهش الراعي.
حمل الوالدان هدایا كثیرة وانطلقا إلى الدیر لیلتقیا بابنهما الصغیر إهرون، 

تعزّیا جدًا، الذي سألاه أن یعود معهما. أعلن لهما صدق شوقه للحیاة الرهبانیة ف
 فسألاه أن یصلي لأجلهما.

 توحده 
عاش في الدیر أكثر من عشر سنوات ینمو في حیاة الفضیلة والنسك مع 
التأمل، وكان محبوبًا من جمیع الرهبان بسبب تقواه ومحبته لهم وخدمته إیاهم، لكن 
ا فكر الوحدة كان یلتهب في داخله، فطلب من رئیس الدیر والآباء الرهبان أن یصلو 

 من أجله ویباركوه، ثم انطلق إلى البریة لیجد مغارة على قمة الجبل.
عاش القدیس إهرون في حیاة التجرد الكاملة، لا یملك شیئًا، ولا یأكل إلا 

بعض النباتات وقلیلا من الثمار التي یجدها على بعض أشجار تنمو بجوار نبع 
 صغیر.

 في أرمینیا
شده ملاك أن ینزح إلى جبل الأرمن قیل إنه بعد ثلاث سنوات من توحده أر 

لیتتلمذ على یدي متوحد قدیس یدعى "غریغوریوس الناسك" وبالفعل ذهب هناك، 
ومارس الحیاة النسكیة، متفرغًا للصلاة والتأمل، ووهبه االله عطیة شفاء المرضى 

 وإخراج الشیاطین، حیث بقيّ هناك لمدة ثلاث سنوات أیضًا.

 في أورشلیم
غوریوس ومعه تلمیذه الأنبا إهرون نحو أورشلیم لینالا انطلق القدیس غری

بركة الأماكن المقدسة، لكن القدیس غریغوریوس رقد في الرب وهو في الطریق، 
 فبكاه تلمیذه.



أكمل أنبا إهرون مسیرته، وكان یتنقل بین المدن والقرى، یشفي باسم السید 
 المسیح كثیرًا من المرضى ویخرج شیاطین.

آمد، من الإیبارشیات التابعة لكرسي القسطنطینیة، ربما ذهب إلى مدینة 
تكون هي مدینة آمون الحالیة بیوغسلافیا، فاستقبله أسقفها أنبا تادرس الذي ألح علیه 

 لیقبل نعمة الكهنوت. 
واصل القس إهرون مسیرته، وإذ كان ینتقل من مدینة إلى مدینة التف 

یرًا وبقيّ فیه أربعة أعوام یرشدهم حوله بعض من راغبي الرهبنة، فأقام دیرًا صغ
 ویدربهم، ثم باركهم لیواصل رحلته.

في الطریق استخدمه االله للكرازة بین جماعة من الوثنیین، إذ سمح االله أن 
 یقیم لهم میتًا باسم السید المسیح فآمنوا واعتمدوا بعد أن علمهم طریق الخلاص.

س والأماكن المقدسة، ثم بلغ القس إهرون أورشلیم، ونال بركة القبر المقد
 عزم على العودة إلى دیره "الذخائر" لیجده قد تخرب فحزن جدًا.

 إلى جبل الأرمن
انطلق ثانیة إلى جبل الأرمن حیث كان یقیم مع أبیه غریغوریوس الناسك، 

وبقيّ مدة حوالي ثلاث سنوات لینتقل إلى نهر الفرات ویعیش فیما بین النهرین. 
 حوالي خمسین شابًا أقام لهم دیرًا یعیشون فیه. وهناك تتلمذ على یدیه

استدعاه الملك إلى القسطنطنیة لیصلي على ابنته المریضة التي شفیت 
 بصلاته، فأمر ببناء كنیسة ومجموعة من القلالي بدیره.

 ١١٨عاش القدیس بین أولاده الروحیین الذین تزاید عددهم، وإذ بلغ حوالي 
محبة وعدم الخروج من الدیر، كما أرشدهم إلى أخ سنة ودّعهم بعد أن أوصاهم بال

 حبیب یُدعى توما لیكون مسئولاً عنهم فیطیعوه، ثم أسلم الروح وهو یصلي.
 

 
 أھل مغارة أفسس القدیسون

 

احتلت قصة أهل مغارة أفسس أو ما یسمیهم السریان "أهل الكهف" مركزًا 
ثرًا، كما كتبها مار یعقوب خاصًا لدى مؤرخي السریان وأدبائهم، سجلها الكثیرون ن

م) في قصیدة على الوزن السباعي تقع في أربعة وسبعین بیتًا. ولا ٥٢١السروجي (
یزال بعض السواح إذ یزورون آثار أفسس القدیمة، یقصدون بجوار هیكل أرطامیس 

 وكاتدرائیة مار یوحنا زیارة كهوف أهل الكهف.



 في أیام داكیوس
م أثار الاضطهاد ضد ٢٥٠م سنة إذ تولى داكیوس (دیسیوس) الحك

المسحیین، وقد زار أفسس وطلب من أشرافها أن یقدموا الذبائح للأوثان، مستخدمًا 
كل وسائل العنف، حتى سلم الآباء أبنائهم للقتل، وتحاشى الأصدقاء لقاء أصدقائهم 
 لشدة الضیق، إذ كان یُقتل حتى الوثنیین إن لم یدلوا على أماكن المسیحیین، فتحولت

 المدینة كلها إلى حالة من الرعب.
وشى البعض لدیه بأن جماعة من الشبان في القصر لا یطیعون أمره، هم 

مكسیملیانوس ویملیخا ومرتیلوس ودیونیسیوس ویؤانس وسرافیون وقسطنطینوس 
وأنطونیوس. أحضرهم الإمبراطور وسألهم أن یذبحوا للأوثان وإذ رفضوا جردهم من 

 لتفكیر.رتبهم وأعطاهم فرصة ل
قام الشبان بتوزیع أموالهم على الفقراء، وانطلقوا سرًا إلى كهف كبیر في 

یمارسون العبادة منتظرین لقاءهم الثاني مع الإمبراطور عند   Ochlonجبل أنجیلوس
 عودته، إذ ترك المدینة إلى حین، وكان معهم بعض الدراهم.

إلى المدینة لیشتري  كان یملیخا یرتدي ثوبًا بالیًا، ینزل من حین إلى آخر
 ما هو ضروري لهم.

عاد یملیخا بعد فترة یؤكد لزملائه مدى ما وصلت إلیه المدینة من 
 اضطراب بعودة الإمبراطور إلیها.

استدعى الإمبراطور آباء هؤلاء الشبان وهددهم بالموت، فقالوا له إن الشبان 
الجبل لا یعرفون إن  قد سلبوا مالهم وبددوه على الفقراء وأنهم مختفون في كهف في

كانوا أحیاء أم أمواتًا. عندئذ أخلى سبیلهم، وأمر أن یُسد باب الكهف بحجارة لیصیر 
 لهم قبرًا وهم أحیاء.

وإذ كان أنتودورس وآوبوس وكیلا الملك مسیحیین مؤمنین سرًا، تشاورا معًا، 
ك وكتبا إیمان هؤلاء الشبان على صحائف توضع داخل صندوق نحاس یُختم ویتر 

 عند مدخل الكهف إكرامًا لأجساد القدیسین.

 في أیام ثیؤدوسیوس بن أركادیوس
بقيّ الحال هكذا وقد رقد الرجال وصاروا أشبه بمن هم نعاس حتى ملك 

م، وكان رجلاً ورعًا تقیًا. وإذ ظهرت في أیامه بدعة ٤٠٨ثیؤدوسیوس الصغیر سنة 
س المسوح وافترش الرماد خفیة یصرخ الملك نفسه وتشكك، فلب تنكر قیامة الأجساد، اضطرب

 إلى االله طالبًا أن ینزع عنه هذه الوساوس.



إذ كان راعِ للغنم یود بناء حظیرة بجوار الكهف بدأ رجاله یقلعون الحجارة 
فنزعوا حجارة باب الكهف، وإذا بالفتیة في الیوم التالي یقومون بأمر إلهي لرسالة 

 احدة.خاصة، قاموا كمن كانوا في نوم لیلة و 
نزل یملیخا إلى المدینة ومعه بعض الفضة لیشتري بعض الضروریات، 

وكم كانت دهشة إذ رأى علامة الصلیب منحوتة على باب المدینة، وقد تغیرت كل 
ملامح المدینة تمامًا، حتى اختلط الأمر علیه هل كان هو في حلم أم في حقیقة. 

هم في الأمر. وإذ قدم بعض فقرر أن یشتري خبزًا وینطلق إلى اخوته یتباحث مع
الدراهم للخباز دهش الرجل إذ وجدها لیست العملة السائدة في أیامه، وظنه أنه وجد 

كنزًا یرجع إلى أیام داكیوس (دیسیوس). اجتمعت الناس حوله تسأله عن الكنز 
 الملوكي الذي وجده، فكان یشخص إلیهم مندهشًا، فحسبوه یخفي الكنز.

، فسألوه عن أصله وجنسه، فأجابهم أنه من المدینة رآه الكل شابًا غریبًا
وأخبرهم عن أسماء والدیه واخوته وعشیرته، وأنه كان یعمل في القصر فحسبوه 

مجنونًا. هاجت المدینة كلها، وإذ سمع الأسقف ماریس استدعاه، وكان یملیخا یظن 
أمام أسقف،  أنه سُیقدم لداكیوس لیقتل، وكم كانت دهشته إذ وجد نفسه في كاتدرائیة

وكان قد حضر الوالي أنتوباطس، فأخذ الشاب یروي لهما قصته مع زملائه الشبان، 
 فلم یصدقا شیئًا.

 عند الكهف
انطلق یمیلخا ومعه الأسقف وكبار القوم إلى الكهف للتأكد من صدق قوله، 

وهناك إذ دخلوا الكهف وجدوا الصندوق النحاس وقرأوا الصحائف التي به وتحققوا 
 لأمر.من ا

سمع الملك بذلك فأسرع بالحضور، وجاء یتحقق الأمر وهو یشكر االله الذي 
أكَد له القیامة عملیًا، وإذ التقى بهم سجد أمامهم وعانقهم وبكى، ثم جلس على التراب 

االله قد سمح لهم بذلك من أجل إیمان الكنیسة، ثم رقد  فرحًا. أكد له مكسیملیاس أن
عد أن بسط الملك حلته الملوكیة على أجسادهم وهو الشبان ودفنوا في مواضعهم ب

 یبكي.
أراد الإمبراطور أن یقیم لهم توابیت ذهبیة، فظهر له المعترفون في حلم، 
قائلین له: "إن أجسادنا قد بُعثت من تراب، ولم تبعث من ذهب أو فضة، فدعونا 

 ".على التراب في نفس موضعنا من الكهف ذاته، لأن االله سیبعثنا من هناك
 من شهر تشرین الأول. ٢٤تُعیِّد لهم الكنیسة السریانیة في  



-١٣م، ص  ١٩٨٤مار أغناطيوس زكا الأول عيواص: رائحة المسيح الذكية، 
٣٣. 

 
 

 أوبتاتیوس الأسقف
 

لا نعرف الكثیر عن حیاة هذا الأسقف الذي حسبه القدیس أوغسطینوس 
مع القدیسین كبریانوس  زینة الكنیسة الجامعة من أجل حیاته الفاضلة، وضمه

 وهیلاري أسقف بواتییه.
 بنومیدیا، في شمال أفریقیا، في القرن الرابع. Milevisهو أسقف مدینة 

إذ قام الدوناتست في شمال أفر یقیا وولایة صغیرة بإیطالیا یعلنون انقسامهم 
ب عن الكنیسة الجامعة، حاسبین أنهم كنیسة االله الواحدة المقدسة، وكل ماعداهم یج

أسقف  Parmenianإعادة عماده لینضم إلیهم بكونهم قدیسین، وقد قام بارمنیان 
هو أول كاتب یفند  Optatiusقرطاجنة، بنشر مقال عن مبادئهم، فكان أوبتاتیوس 

م، ثم عاد فأضاف إلیه أجزاء أخرى عند مراجعته للمقال ٣٧٠أخطاءهم، حوالي عام 
 عامًا. ١٥بعد 

 ریقة روحیة بناءة.كتب مقاله بغیرة متقدة بط
في مقاله أكد جامعیة الكنیسة في العالم، وانشقاق الدوناتست عن الكنیسة 

 المقدسة.
كما تحدث عن علاقة الكنیسة بالدولة، قائلاً إن الكنیسة في الدولة، ولیست 

 الدولة في الكنیسة (وإن كان قد انحاز إلى كرسي روما لتبعیته له).
وضرورة التجدید بالمعمودیة، ووصف  تحدث أیضًا عن الخطیة الأصلیة

طقوس القداس الإلهي متحدثاً عنه كذبیحة حقیقیة، وعن التوبة وتكریم رفات 
 القدسیین.

 قام القدیس أوغسطینوس بتطویر المقال في تفنیده حجج الدوناتست.
Butler’s Lives of Saints, June 4. 
 

 
 أوبلیوس الشھید
St.Euphius 

 



في عهد الإمبراطور دقلدیانوس  St. Euphiusس استشهد الشهید أوبلیو 
 .Sicilyم، في كاتانیا من أعمال ٣٠٤أغسطس  ١٢في 

 
 

 أوتروبیوس أو أتروبیوس الشھید
St. Etropius 

 

ذهب إلى فرنسا مع القدیس دینیس لیمارسا العمل الكرازي، وإذ أقام في 
Saintes نیین، فطُرد من كأسقف علیها (في القرن الثالث)، ربح كثیرًا من الوث

المدینة، واضطر أن یُقیم في كهف في صخرة مجاورة مكرسًا حیاته للعبادة وإرشاد 
ابنة الحاكم الروماني، وإذ اكتشف  Eustellaمن یقدم إلیه. على یدیه آمنت اوستلا 

 ابریل). ٣٠والدها ذلك ذبحه، وقامت الابنة بدفنه في كهفه (بتلر: 
 

 
 أتونومسي الأسقف الشھید

 

قال إنه من رجال القرن الرابع المیلادي، كان أسقفًا على إحدى مدن یُ 
إیطالیا، وإذ ثارت زوبعة الاضطهاد على المسیحیین في أوائل القرن الرابع، اضطر 

أن یترك بلاده، وصار یتنقل من مدینة إلى أخرى، حتى استقر في إقلیم بیثینیة بآسیا 
 في بیت رجل فاضل یدعى كرنیلیوس.

حبًا لمن حوله، وضم الكثیر من الوثنیین إلى الإیمان بالسید  أظهر الأب
المسیح وبنى لهم كنیسة باسم رئیس الملائكة میخائیل، ترك رعایتها بین یدي 

كرنیلیوس الذي سیم في الغالب كاهنًا، وانطلق الأسقف الروماني یكرز ثم عاد یفتقد 
 كرنیلیوس، ففرح جدًا بسبب نمو الكنیسة وتعزى قلبه. 

ي أحد الأیام اقتحم بعض الوثنیین الأشرار الكنیسة وقتلوه بالسیف وهو ف
 یقدس!.

 
 

 أوتیموس الشھید
 



ولد هذا القدیس بفوة، وإذ فاحت رائحة تقواه في الرب واستقامة حیاته سیم 
قسًا على بلده، فكان یرعى شعب االله ویهتم بتعلیمهم وتثبیتهم على الإیمان خاصة 

 وقت الضیق.
ریانا والي أنصنا فاستدعاه، وعرض علیه العبادة للأوثان، فلم سمع عنه إ

 یذعن لأمره، وإذ عذبه كثیرًا كان الرب یسنده ویقویه.
 بشنس. ٣أمر الوالي بحرقه حیًا فنال إكلیل الشهادة في 

 
 

 أوجرافیوس الشھید
 

 جاء في "أعمال الشهداء" الروماني والیوناني أن أوجرفایوس 

Eugraphius مًا لشریف بالإسكندریة یُدعى "مینا"، سمع أنه قبل الإیمان كان خاد
المسیحي سرًا وأنه یضم كثیر من الوثنیین للإیمان المسیحي، فأرسل إلیه أحد كبار 

رجاله یُدعى هیرموجینس، وإذ تحقق الأمر قدم مینا للمحاكمة، فصار یتكلم أربع 
 ساعات متصلة اجتذبت قلوب الكثیرین.

ب قدمیه وسحبه منهما، وقطع لسانه، وفقأ عینیه، هیرموجینس أمر بثق
وإلقائه في السجن. وإذ رآه قد شُفيّ تمامًا آمن وبعض جنوده بالسید المسیح، وتقدم 
الكل معًا للاستشهاد، مینا وخادمه وهیرموجنیس وبعض جنوده، وكان ذلك على ما 

 م.٣٠٨دیسمبر  ١٠یظن في 
 

 
 أوجین القدیس

 

ن" أو "أفكین" مشتقة من "أفشین" أو "أوشیة" وتعني كلمة "أوجین" أو "أوكی
 "صلاة".

 نشأته
وُلد القدیس أوكین بالقلزم قرب البحر الأحمر، وكان معاصرًا للقدیس أنبا 

أنطونیوس، كان عمله استخراج اللآلئ الثمینة من قاع البحر، وبیعها لیتصدق 
 بأغلب أثمانها على الفقراء.

 رهبنته



عامًا، مارس فیها أعمال محبة ورحمة  ٢٥ عاش یمارس مهنته حوالي
للفقراء، وإنقاذ السفن بما لدیه من خبرة ومهارة في أعمال البحر، بعدها اشتاق إلى 

الحیاة الرهبانیة، فجاء إلى أحد أدیرة القدیس باخومیوس بالصعید، وأقام بالدیر أیامًا 
لنهرین) ومعه سبعون قلیلة، ثم عاد إلى بلده بالقلزم، ومنها إلى المیصة (ما بین ا

 رجلاً یتتلمذون على یدیه.
سكن القدیس في مغارة قرب مدینة نصیبین، وحوله سكن تلامیذه، ثم أنشأ 

عامًا في عبادات حارة وأعمال روحیة،  ٣٠في نفس الموضع دیرًا أقام فیه مدة 
 راهبًا، وكان القدیس یعلمهم من الكتب المقدسة ٣٥٠فتكاثر عدد تلامیذه حتى بلغوا 

 ونوامیس الرهبنة وحیاة الجهاد والعبادة.
تعرف مار أوكین على القدیس یعقوب الذي صار فیما بعد أسقفًا على 

 نصیبین، وقد تنبأ له بذلك وكان الأخیر یستشیره في أمور الإیبارشیة.
ذاع صیته جدًا ووهبه االله موهبة شفاء المرضى، حتى آمن كثیر من 

 عجزات. الوثنیین على یدیه بسبب هذه الم
رقد في الرب وهو شیخ، وقد رأى تلمیذه ملاكًا حضر لأخذ روحه. وقد دُفن 
بدیره بمدینة نصیبین، ومازال دیر مار أوكین (أو مار أوجین) موجودًا في سفح جبل 

 الأزل المطل على نصیبین، التابع لكنیسة السریان الأرثوذكس.
 بركة صلواته تمون معنا آمین.

 .٦٠-٥٩، ص  ١٩٧٦،  ٥اني: روحانية التسبحة، جـالقمص بفنوتيوس السري
 

 
 أوجینیا الشھیدة

 

قیل إن أوجینیا أو أوجني هي عذراء رومانیة جاءت مع والدها فیلیب 
ووالدتها وأخواتها إلى الإسكندریة، حیث عمل والدها كقاضِ للمدینة من قبل 

 الإمبراطور.
لاسفة إسكندریین إذ تلقت الفتاة تعلیمها الفلسفي والأدبي على أیدي ف

مؤمنین، رأت فیهم صورة حیة للإیمان المسیحي، فأحبت السید المسیح واعتمدت 
سرًا، وإذ سمعت عن العذارى والمتبتلین اشتهت هذه الحیاة لتكریس كل قلبها وطاقاتها 

 للعبادة الروحیة.



خرجت من القصر مع اثنین من الخدم مسیحیین یدعیان بروتس وهیسینس 
رجل وانطلقت خارج المدینة تلتقي ببعض النساك كانوا یعیشون في مختفیة في زي 

 أكواخ منفردة، حیث تتلمذت على یدي أحدهم على أنها شاب خصي محب الله.
قیل إن امرأة شریرة اتهمتها بالزنا معها، فاُلقيّ القبض علیها ومثلت أمام 

لموت بفرح وبین والدها القاضي لیحكُم علیها بالموت، وكانت في صراع بین قبولها ل
خلاص والدها، وقد فضلت الأمر الأخیر، فالتقت به على انفراد وكشفت له أمرها، 

 ففرح بها فرحًا شدیدًا، وأخذها معه إلى البیت معلنًا إیمانه بالسید المسیح.
قیل إن والدها اعتزل عمله وكَرس حیاته للعبادة والخدمة فصار أسقفًا 

 د أثناء ممارسته للقداس الإلهي.(حسب النص اللاتیني)، وقد استشه
انطلقت أوجینیا مع والدتها كلودیا وأخواتها إلى روما، وكانوا عاملین في 
 كرم الرب، وسرَ قبول كثیر من الوثنیین للإیمان، وقد انتهت حیاتهم بالاستشهاد. 

في الطریق لاتینا، بعد  Apronianدُفنت الشهیدة البتول أوجینیا في مقابر 
 كنیسة باسمها تجددت في القرن الثامن.ذلك أُقیمت 

Buttler; lives of the Saints, Dec 25. 
 

 
 أوجینیوس الشھید

 

یذكر "أعمال الشهداء الروماني" مجموعة من الشهداء الأرمن، غالبًا 
 دیسمبر). ١٣استشهدوا في عهد الإمبراطور دقلدیانوس (

م لنا حوارًا هامًا مع في مقدمة هذه المجموعة القدیس أوستراتیوس الذي یقد 
القضاة بخصوص الإیمان المسیحي، مناقشًا عبارات من أفلاطون ومن الأشعار 

 الیونانیة.
تحمّل هذا القدیس الأرمني مع خادمه أوجینیوس وصدیقه مارداریوس 
وأوكسنتیوس عذابات كثیرة من أجل الإیمان، وقد تأثر بهم أحد الجنود یُدعى 

 عهم أیضًا بحرقهم أحیاء.أورستس الذي آمن واستشهد م
 أجسادهم نقلت إلى روما، ودفنت في كنیسة القدیس أبولیناریس.

 
 

 أوخیریوس الأسقف
 



نوفمبر)، ویعتبر من أشهر رجال كنیسة لیون بفرنسا  ١٦م (٤٤٩تنیح عام 
 وأساقفتها بعد القدیس إیریناؤس. 

سالونیوس وُلد في بلاد الغال من أسرة شریفة، وتزوج "غالة" التي أنجبت 
، وصارا أسقفین. أوخیروس نفسه بعد فترة Lerinsوفبرانیوس اللذین تَرهبا بدیر لیرنز 

أب دیر لیرنز  -انسحب إلى لیرنز، وقد دعاه القدیس یوحنا كاسیان هو وهونوراتوس 
 مثلین لهذا الدیر، ونموذجین هامّین للحیاة الرهبانیة. -

جزیرة مجاورة، تُدعى حالیًا إذ اشتاق لحیاة الوحدة انطلق القدیس إلى 
"سانت مرجریت"، حیث كتب هناك كتابه عن "حیاة الوحدة"، یمتدح فیه هذه الحیاة، 

والانطلاق للتكریس لحساب ملكوت االله، مشبهًا  كل من یقرأه یلتهب قلبه بزهد العالم
 الحیاة الزمنیة كالبرق الذي یضيء، لكن إلى لحظات لیختفي ویتلاشى!.

نه أنه أشرق كنجم لامع في العالم بكمال فضیلته، وكنموذج یقول كاسیان ع
 حيَ للتدبیر الرهباني بحیاته العملیة.

م، فیظهر كراعِ أمین، ٤٣٤أخیرًا، أُلزم بترك خلوته إلى لیون، ربما عام 
 متضع في قلبه، غني في فضائله، قوي في عظاته، صاحب معرفة روحیة عمیقة.

ي لیون أیام أسقفیته. وسط كتاباته توجد بنى كنائس كثیرة ومراكز روحیة ف
 رسالة هامة تعتبر مستندًا تاریخیًا لقصة القدیس موریس والكتیبة الطیبیة. 

 
 

 أودكسیة
 

 راجع أفدوكیا.
 

 
 أوذكسیا

 

 .راجع أفدوكیا
 

 
 أور الأب

 

 الأب أور هور غیر الأب بیئور، ولا یقِلّ عنه في الشهرة.



الأب تادرس "ثیودور" تلمیذ القدیس أمون،  أحد رهبان نتریا، كان یعیش مع
 غالبًا في قلایة مشتركة، ذكره المؤرخ بالادیوس بعد القدیس أمون مباشرة.

ولا نعرف كثیرًا عن حیاته وإنما وردت بعض أقوال له في الأبوفثجماتا 
كثیرًا ما یسأله كتلمیذ  Sisoes(كتابات وأقوال للآباء الرهبان)، ونجد الأب شیشوي 

 أباه الروحي. یسأل
م) لنتریا، ٣٧٤-٣٧٣م بعد زیارة الراهبة میلانیا (٣٩٠تنیح حوالي عام 

م، أو عند مجیئه، إذ قال: "على هذا الجبل ٣٩٠ربما قُبیل مجيء القدیس بالادیوس 
عاش راهب اسمه أور، شهدت جماعة الاخوة كلها بفضیلته العظمى،  -نتریا  –

]، والتي   Female man of god الأنثىخاصة میلانیا تلك التي هي [ رجل االله
جاءت قبلي إلى الجبل. إنني لم أر أور حیًا قط، لكن قیل عنه إنه لم یكذب قط، لم 

 یلعن قط، لم یتكلم إلا عن اضطرار". كما جاء عنه:
  اعتادوا أن یحكوا لنا عن الأب أور والأب تادرس أنهما إذ كانا یبنیان قلایة من

جاء االله یفتقدنا الآن، ماذا نفعل؟ وبدموع تركا الطین، الطین، قال أحدهما: لو 
 ومضى كل واحد منهما إلى قلایته.

  قال الأب أور لتلمیذ بولس: "انتبه یا ولدي ألاّ تأتي بكلام غریب إلى هذه
 القلایة".
  توسل الأب شیشوي إلى الأب أور قائلاً: "قُل لي كلمة یا أبتِ". قال له: "وهل

. قال له: "اذهب واعمل ما تراني أعمله أنا". فقال له: "وماذا تثق بي؟" قال: "نعم"
 أرى فیه یا أبتِ". قال له الشیخ: "إن فكري دون جمیع الناس".

 ."قال الأب أور: "الاتضاع هو إكلیل الراهب 
  وقال أیضًا: "في كل تجربة لا تلم أحدًا، بل نفسك فقط، قائلاً: "إن هذه أصابتني

 بسبب خطایاي".
 

 
 وس الأسقفأوران

 

 یرى البعض أنه أول أسقف سیم في الصعید. 
كان عالمًا في الفلك بمدینة أخمیم، لاحظ ما طرأ على الطبیعة في وقت 

الصلب، فصار یدرس هذه الظاهرة مثل دیوناسیوس الأریوباغي، فآمن بأن الطبیعة 
 تشهد لربها.



سول، التقى بإنیانوس أسقف الإسكندریة الذي سامه القدیس مرقس الر  
فتحقق من صدق دراسته، واعتنق المسیحیة، وصار یكرز بها بین الوثنیین، فسامه 

 إنیانوس كأول أسقف على أخمیم.

، ٣إبراهيم صبري معوض: مجموعة القصص المسيحية المسلسلة، مجموعة  
 . ٣٨، ٢٧ص

 
 

 أوربان الأسقف الشھید
 

الكستوس الأول، روماني المولد، سیم أسقفًا (بابا) على روما بعد القدیس ك
 م.٢٢٣عام 

في عهد الإمبراطور الكسندروس وأمه مامیا، كانت الكنیسة بوجه عام 
 تتمتع براحة، لكن بعض الحكام والولاة كانوا یمارسون الاضطهاد ضد المسیحیین.
استٌدعيَ الأسقف مع كاهنین وثلاثة شمامسة، وكان الجمیع مختفیًا في 

ترسوس الماخوسي، ووجهت إلى الأسقف عدة سرداب، ووقفوا أمام والي المدینة 
اتهامات باطلة. ضُرب وألقي في السجن، فحوّل السجان أنولینوس إلى الإیمان، ثم 

 م.٢٣٠مایو  ٢٥حُكم علیه بقطع رأسه في 
 

 
 أورسولا الشھیدة

 

عذراء  ١١،٠٠٠وعذراواتها البالغات  Ursula Stقصة الشهیدة أورسولا 
ون (شعب اجتاح أوربا في القرن الرابع)، في منطقة استشهدن معًا على أیدي اله

 یجتاحها بعض الغموض. Cologneكولوني 
یرى البعض أن هذه الفتاة هي ابنه ملك مسیحي ببریطانیا، طُلبت للزواج 
بابن ملك وثني، وإذ أرادت أن تعیش بتولاً أجَلت الأمر ثلاث سنوات، وأخیرًا أخذت 

من صاحباتها وأبحرن في سفن كبیرة نحو  ألفًا عشر نساء نبیلات وإحدى عشر
حیث قتلهن الهون هناك من  Cologneروما، وإذ كانت الریاح مضادة ذهبن إلى 

 أجل إیمانهن بالمسیحیة، خاصة أن أورسولا قد رفضت الزواج برئیسهم.
Dictionary of Chrstian Church, p. 1418. 
 



 
 أورسیسیوس القدیس

 

رهبنة الباخومیة (نظام الشركة)، إذ تسلم قیادة الأب العام الثالث لحركة ال
 جمیع الأدیرة الباخومیة بعد بترونیوس الذي خلف القدیس باخومیوس أب الشركة.

 حیاته الأولى
بحیاة تقویة فاضلة، خاصة  Horseiesi اتسم القدیس أورسیسیوس 

حق الاتضاع، ومع إنه لم یكن من تلامیذ القدیس باخومیوس الأولین لكنه إذ الت
بالدیر انتفع جداً من القدیس حتى استحق أن یختاره ضمن كثیرین آخرین لیدیر "دیر 

ولما تعجب  بقصر الصیاد (مركز دشنا محافظة قنا)."   Chensbosqueكنوبسك 
البعض من هذا التصرف إذ كان لا یزال أورسیسیوس شاباً أجابهم القدیس 

الروحیة مما جعله سراجاً وهّاجاً یتألق باخومیوس إنه قد نال تقدماً عظیماً في الحیاة 
 في بیت الرب. 

 رئاسته العامة 
إذ اختار القدیس باخومیوس بترونیوس خلفاً له، لم یبق في هذا العمل سوى 

یوماً، حیث جمع رؤساء الأدیرة قبیل نیاحته یسألهم ترشیح رئیس عام للأدیرة،  ١٣
ذي رفض بدموع كثیرة وأخیراً وإذ سألوه أن یختار لهم رشح القدیس أورسیسیوس ال

 اضطر أن یقبل. 
سلك بروح أبیه القدیس باخومیوس، فكان في وداعة ومحبة لا یتوقف عن 
افتقاد الأدیرة، وكانت له أحادیث روحیة شیقة، حفظ لنا القلیل منها. كان یحث الكل 

 على دراسة الكتاب المقدس، وحفظ القوانین الباخومیة. 

 اسیوسوفد لمقابلة البابا أثن
إذ رجع القدیس أثناسیوس إلى كرسیه مكرماً كنبوّة القدیس باخومیوس أرسل 

وفداً من الرهبان، وفي الطریق إذ علموا أن القدیس أنطونیوس في الجبل الخارجي 
قرروا الذهاب إلیه ونوال بركته. فاستقبلهم بحرارة شدیدة وإذ علم منهم بنیاحة القدیس 

 . باخومیوس أخذ یعزیهم ویشجعهم

 انقسامات دیریه
إذ كان الوباء الذي انتشر، وبه قد تنیح الأنبا باخومیوس، والأنبا 

بترونیوس، قد قضى على كثیر من رؤساء الأدیرة، فقد سبب ذلك نوعاً من الاختلال 



في تدبیر الأدیرة، إذ طمع بعض الأخوة في هذه المراكز. فكان عمل الأنبا 
بث روح الاتضاع بینهم بوداعته ولطفه كما أورسیسیوس شاقاً للغایة، وقد حاول 

 بمواعظه. 
 مركز فرشوط (بباخانس Moncose  أعطى أبولون رئیس دیر منكوز

محافظة قنا) الإشارة الأولى للانقسام، إذ أراد أن یكون للدیر استقلاله المادي فیحتفظ 
رة، فیه بما هو أكثر من الحاجة، فصار أورسیسیوس ینصحه باللطف تارة والحزم تا

 خاصة أن آخرین حاولوا الامتثال به، الأمر الذي أحزن قلب القدیس. 
إذ تمررت نفس القدیس جداً اشتاق أن یترك الرئاسة لغیره أو یشرك أحداً 
معه، فاعتكف للصلاة بدموع، فأرشده االله في رؤیا أن یسند الأمر للقدیس تادرس 

تادرس كانت له معزة كبیرة تلمیذ الأنبا باخومیوس. استراح الأب لذلك، خاصة أن 
 لدیه بل ولدى الجمیع لما اتسم بع من عذوبة اتضاعه. 

استدعى الأب رؤساء الأدیرة فیما عدا تادرس، وعرض الأمر علیهم ففرحوا 
جداً، وأرسلوا یستدعونه لیكون أباً عاماً، وكان أرسیسیوس قد انسحب بهدوء إلى دیر 

للعودة إذ أصر تادرس ألا یقبل العمل  كنوبسك منعاً للإحراج، وإن كان قد اضطر
 دون التفاوض معه. 

برجوعه أقنع القدیس تادرس أن یقبل العمل ثم عاد إلى دیر كنوبسك، ومنه 
إلى دیر منكوز الذي منه انطلقت أول شرارة للانقسام لیعلن أنه لا یحمل ضیقاً من 

 جهة رهبانه، أو لكي یمارس حیاة الطاعة. 
باً لأورسیوس، فكان یذهب إلیه لیستشیره في كل اعتبر تادرس نفسه نائ

شيء بالرغم من بعد المسافة، وشعر الرهبان في كل الأدیرة بدالة الحب العجیبة التي 
 تربط بینهما، فكان ذلك موضع عجبهم وتعزیتهم. 

خلال هذا الحب المتبادل انتعشت الأدیرة الباخومیة كثیراً، وإن كان قد بقيّ 
 اء ینشغلون بمال الأدیرة مما أحزن قلبي الأبوین. قلة قلیلة من الرؤس

 نیاحة القدیس تادرس
كان القدیس تادرس قد أخبر القدیس أورسیسیوس أنه قد نال وعداً من االله 

وهو یصلي على مقبرة أبیه أنه لا یدوم على الأرض كثیراً، وبالفعل لم یبق كثیراً، 
ر أن تادرس أقدر منه في فحزن الأب أرسیسیوس جداً، إذ كان في اتضاعه یشع

قیادة الأدیرة، فقد طلب من االله بدموع أن یأخذه هو ویترك تادرس للعمل، وكان 



یصرخ ساجداً على الأرض. لكن االله طلب نفس القدیس تادرس لیتسلم أورسیسیوس 
 م. ٣٨٠القیادة من جدید في جو من الهدوء حتى تنیح بسلام حوالي سنة 

تادرس بعض البنود إلى القانون الذي  المعتقد أنه أضاف مع القدیس
وضعه القدیس باخومیوس حسب ما رأیا ذلك لازماً بالنسبة للظروف، لذلك نجد 

 عنوان القانون الذي ترجمه القدیس جیروم هو: "وصایا وضعها ثلاثة من القدماء". 

 تراثه الأدبي 
لنسك بجانب عظاته الروحیة العمیقة، ترك لرهبانه حتى نیاحته مقالاً في ا

یحوي إیجازاً لما وجده في الكتاب المقدس بعهدیه یناسب احتیاجات الرهبان على 
 وجه الخصوص، ألحقها القدیس جیروم بنظام باخومیوس. 

توجد له أیضا رسالة هامة كتبها القدیس ثاوفیلس الإسكندري لأورسیسیوس 
ة القدیس بها تفاصیل هامة عن لیتورجیة أسبوع الآلام بالإسكندریة، وعن مشارك

 أورسیسیوس في الاحتفال بعید القیامة في مصر.
J. Quasten: Patrology, vol. 3; Butler, June 15.  

 .١٩٧٥مليكة حبيب، يوسف حبيب، القديسان بترونيوس وأورسيسيوس، 
 

 
 أوري الشطانوفي الشھید

 

كان القدیس أوري قسًا لشطانوف، وقد كان كثیر الرحمة طاهرًا جسدًا ونفسًا 
 حتى استحق أن یعرف الأمور المستقبلة بالإعلان الإلهي.

وبلغ خبره إلى والي نقیوس فاستحضره وعرض علیه التبخیر للأوثان، وإذ 
لم یوافقه عذبه كثیرًا ثم أرسله إلى الإسكندریة، وهناك عذب أیضًا بعذابات ألیمة. 

بره وتقاطرت إلیه ولما ألقوه في السجن كان االله یجري على یدیه آیات كثیرة، فشاع خ
الناس من كل فج، وعرف بذلك الوالي فأمر بقطع رأسه المقدسة، فنال إكلیل 

 الشهادة.

 مسرى. ٩السنكسار، 
 

 
 أوریجینوس العلامة

Origen 
 



تبقى شخصیته محیّرة فإن كان بعض الدارسین مثل كواستین وغیره یشهدون 
به حتى مقاوموه، لكن الكنیسة  لدوره الفعّال في الاهتمام بالكتاب المقدس، وقد تأثر

القبطیة وقد شعرت بخطورة تعالیمه حرمته في حیاته بینما الكنائس الخلقیدونیة حرمته 
م وذلك لما وجد في كتاباتهم عن وجود النفس السابق ٥٥٣في أشخاص تابعیه سنة 

 للجسد، وإن جمیع الخلیقة العاقلة حتى الشیاطین ستخلص الخ...
وس بـ "أدمانتیوس" أي "الرجل الفولاذي"، إشارة إلى قوة لقب العلامة أوریجین

 حجته التي لا تقاوم وإلى مثابرته.  

 طفولته
یعتبر أوریجینوس ابن مصر الأصیل، یبدو أنه ولد في الإسكندریة حوالي 

فهذبه بمعرفة الكتاب المقدس، وقد  Leonidesم. اهتم به والده لیونیدس ١٨٥عام 
 في هذا الأمر.  أظهر الابن شغفاً عجیباً 

یُقال إن والده كثیراً ما كان یقف بجوار الصبي وهو نائم، ویكشف صدره 
كأن روح االله قد استقر في داخله، ویقبله بوقار معتبراً نفسه أنه قد تبارك بذریته 

 الصالحة. 

 استشهاد لیونیدس 
م، والذي كان ٢٠٢عاصر الاضطهاد الذي أثاره سبتیموس ساویرس عام 

على الكنیسة المصریة، حتى ظن كثیرون أن هذا الاضطهاد هو علامة  أكثر عنفاً 
 على مجيء "ضد المسیح". 

أُلقيّ القبض على لیونیدس ووضع في السجن، أما أوریجینوس الذي لم یكن 
بعد قد بلغ السابعة عشر من عمره فكان یتوق بشغف إلى إكلیل الاستشهاد مع والده. 

من تحقیق رغبته بإخفاء كل ملابسه حتى یلتزم وفي اللحظة الحاسمة منعته أمه 
البقاء في المنزل لیرعى شئون أخوته الستة. فأرسل إلى أبیه یحثه على الاستشهاد، 

 قائلا له: "أحذر أن تغیر قلبك بسببنا". 

 معلم الأدب 
إذ صودرت ممتلكات لیونیدس بعد استشهاده صار أوریجینوس وعائلته في 

غنیة رحبت به، لكنه لم یحتمل البقاء كثیراً، لأن معلماً  عوز، لهذا التجأ إلى سیدة
هرطوقیاً یدعى بولس الإنطاكي استطاع أن یؤثر علیها ببلاغته فضمته إلى بیتها، 
وتبنته، وأقامته فیلسوفاً خاصاً بها، وسمحت له أن ینشر هرطقته بإلقاء محاضرات 

 في بیتها. 



أن یشترك في الصلاة مع لم یستطع أوریجینوس ـ وهو بعد صغیر السن ـ 
هذا الهرطوقي متمسكاً بقوانین الكنیسة، فترك البیت وعكف على تدریس الأدب 

 الدنیوي والنحو لینفق على نفسه وعلى عائلته. 
وجد أوریجینوس في تدریسه للوثنیین الأدب والنحو فرصته للشهادة للإیمان 

تیات بین الكتابات المسیحي قدر ما تسمح الظروف، فكان یعلن عن مركز اللاهو 
الیونانیة، وبهذا اجتذب أوریجینوس بعض الوثنیین الذین جاءوا یطلبون أن یسمعوا 

منه عن التعالیم المسیحیة من بینهم بلوتارخس الذي نال إكلیل الاستشهاد وأخوه 
 هیراقلیس (یاروكلاس) الذي صار بطریركاً على الإسكندریة. 

 أوریجانوس ومدرسة إسكندریة 
مدرسة الإسكندریة بلا معلم بسبب الاضطهاد، ورحیل القدیس  إذ تركت

أكلیمنضس، عین البابا دیمتریوس أوریجینوس رئیساً للمدرسة وهو بعد في الثامنة 
 عشرة من عمره. 

أوقف أوریجینوس كل نشاط له وباع كل كتبه الثمینة المحبوبة لدیه، لیكرس 
 علم للموعوظین.حیاته بالكامل للعمل الجدید الذي أوكل إلیه كم

تتلمذ على یدیه كثیرون نذكر على سبیل المثال القدیس الكسندروس أسقف 
 أورشلیم الذي كان یتطلع إلى أوریجینوس كمعلمه وصدیقه.  

 وإني أود أن أشیر هنا إلى دور العلامة أوریجینوس في تطور المدرسة: 
اب المقدس ألقى العلامة أوریجینوس بنفسه بكل طاقاته لا لدراسة الكت .١

والتعلیم به فحسب، بل وفي تقدیم حیاته مثلاً للحیاة الإنجیلیة. في هذا یقول القدیس 
غریغوریوس العجائبي: "لقد جذبنا بأعماله التي فعلها أكثر من تعالیمه التي علمنا 

 إیاها". 
اتسم أیضا بالحیاة النسكیة مع ممارسة الصلاة بكونها جزءاً لا یتجزأ من 

یة، تسنده في تحریر النفس ودخوله إلى الاتحاد مع االله بطریقة أعمق. الحیاة النسك
 یرى في الصلوات أمراً ضروریاً لنوال نعمة خاصة من قبل االله لفهم كلمة االله. 

رأى أن الإنسان یطلب الاتحاد مع االله خلال حفظ البتولیة، فینسحب عن 
قدر ما یستطیع، محتقراً العالم وهو بعد یعیش فیه، مقدماً تضحیة في أمور الترف 

 المجد البشري.
وبسبب حضور النسوة یستمعن محاضراته، ولكي لا تحدث عثرة رأى أن 

ینفذ حرفیاً ما ورد في الإنجیل أن أناساً خصوا أنفسهم من أجل ملكوت االله 



)، لكنه یبدو أنه قدم توبة على هذا الفعل. وقد استخدمها البابا ١٢:١٩(مت
 دیمتریوس ضده. 

البدایة ركز أوریجینوس على إعداد الموعوظین وتهیئتهم للعماد، لا  في .٢
المسیحي فحسب، وإنما بتقدیم التعالیم الخاصة بالحیاة المسیحیة  بتعلیمهم الإیمان
 العملیة أیضاً.  

لم یقف عمل العلامة أوریجینوس عند تهیئة الأعداد الضخمة المتزایدة  .٣
د وإنما كان علیه بالحري أن یهیئهم لقبول إكلیل الجالسة عند قدمیه لنوال سر العما

 الاستشهاد. فكل من یقترب إلیه إنما بالحري یجري نحو خطر الاستشهاد. 
اهتم أوریجینوس بتعمیق الفكر الدراسي؛ فإذ كان جمهور تلامیذه یلتفون  .٤

حوله من الصباح حتى المساء رأى أوریجینوس أن یقسمهم إلى فصلین، واختار 
لیدرس المبتدئین المبادئ الأولى للتعالیم  -المتحدث اللبق -هیراقلیستلمیذه 

المسیحیة، أما هو فكَّرس وقته في تعلیم المتقدمین اللاهوت والفلسفة معطیاً اهتماماً 
 خاصاً بالكتاب المقدس.

لعل أعظم أثر لأوریجینوس على مدرسة الإسكندریة هو إبرازه التفسیر  .٥
فقد كَّرس حیاته كلها لهذا العمل، حتى نسب هذا المنهج الرمزي للكتاب المقدس. 

 التفسیري لمدرسة الإسكندریة ولأوریجینوس.

 رحلات أوریجینوس
م زار أوریجینوس روما في أثناء أسقفیة زفیرینوس ٢١٢حوالي عام  .١

Zephyrinus ،وفي حضرته ألقى القدیس هیبولیتس مقالا عن كرامة المخلص ،
 ك عاد إلى الإسكندریة.وبعد إقامة قصیرة هنا

م، حیث ذهب ٢١٤قام بعدة رحلات إلى بلاد العرب، أولها حوالي عام  .٢
إلیها بناء على دعوة من حاكم تلك البلاد الذي كان یرغب في التعرف على تعالیمه، 

كما دُعيّ إلى العربیة عدة مرات لیتناقش مع الأساقفة وقد أشار المؤرخ یوسابیوس 
م انعقد مجمع عربي ٢٤٤المناقشات، نذكر منهما أنه في عام إلى اثنتین من هذه 

لمناقشة وجهة نظر الأسقف بریلوس في شخص السید المسیح. انعقد هذا المجمع 
على مستوى واسع أدان الأسقف بسبب قوله إن االله أقنوم واحد، وقد حاولوا باطلا 

ربیة ونجح في إقناع إقناعه أن یعود إلى الإیمان المستقیم. أسرع أوریجینوس إلى الع
 الأسقف الذي یبدو أنه بعث إلیه برسالة شكر، وصار من أكبر المدافعین عنه.



على أي الأحوال هذا الارتباط بین أوریجینوس والعربیة إنما هو امتداد 
 لارتباط العلامة بنتینوس بها.

مدینة   Caracallaم، إذ نهب الإمبراطور كاركلا ٢١٦حوالي عام  .٣
وأغلق مدارسها واضطهد معلمیها وذبحهم، قرر أوریجینوس أن یذهب إلى الإسكندریة 

صدیقه القدیم الكسندر أسقف أورشلیم كما رحب به  فلسطین. هناك رحب به
أسقف فلسطین، اللذان دعیاه لیشرح الكتاب المقدس  Theoctistusثیؤكتستوس 

 للشعب في حضرتهما.
سب عادة الكنیسة المصریة غضب البابا دیمتریوس الإسكندري جداً، لأنه ح

لا یستطیع غیر الكاهن أن یعظ في حضرة الأسقف، فأمره بعودته إلى الإسكندریة 
 سریعاً، فأطاع وعاد، وبدت الأمور تسیر كما كانت علیه قبلاً.

م) أرسلت مامسیا ٢٢٥ -٢٢٢مع بدایة حكم اسكندر ساویرس ( -٤
Mammaca   ریجینوس لإنطاكیا یشرح والدة الإمبراطور حامیة حربیة تستدعي أو

 لها بعض الأسئلة، وقد استجاب للدعوة ثم عاد إلى مدرسته. 
أرسل العلامة أوریجینوس إلى الیونان لضرورة ملحة تتعلق ببعض  .٥

الشئون الكنسیة، وبقيّ غائباً عن الإسكندریة. ذهب إلى آخائیة لیعمل صلحاً، وكان 
ه عبر بفلسطین، وفي قیصریة سیم قساً یحمل تفویضاً كتابیاً من بطریركه. وفي طریق

بواسطة أسقفها. فقد بدا للأساقفة أنه لا یلیق بمرشد روحي مثل أوریجینوس بلغ أعلى 
یتجنبوا المخاطر  المستویات الروحیة والدراسیة یبقى غیر كاهن. هذا وقد أرادوا أن

 هم.التي یثیرها البابا دیمتریوس بسماحهم له أن یعظ وهو "علماني" في حضرت
وقد اعتبر البابا هذه السیامة أكثر خطأ من التصرف السابق، حاسباً إیاها 

 سیامة باطلة لسببین:
أن أوریجینوس قد قبل السیامة من أسقف آخر غیر أسقفه، دون أخذ  .أ

 تصریح من الأسقف التابع له.
إذ كان أوریجینوس قد خصى نفسه، فهذا یحرمه من نوال درجة  .ب

 الیوم لا یجوز سیامة من یخصي نفسه. كهنوتیة، فإنه حتى

 إدانته
لم یحتمل البابا دیمتریوس هذا الموقف فدعا لانعقاد مجمع من الأساقفة 

 والكهنة بالإسكندریة. رفض المجمع القرار السابق مكتفین باستبعاده عن الإسكندریة.



م، قام ٢٣٢لم یرض البابا بهذا القرار فدعا مجمعاً من الأساقفة وحدهم عام 
بإعلان بطلان كهنوته واعتباره لا یصلح بعد للتعلیم، كما أعلن عن وجود بعض 

 أخطاء لاهوتیة في كتاباته.
أسقف   Pontiasكتب البابا الإسكندري القرار إلى كل الإیبارشیات، فدعا 

روما مجمعاً أیّد القرار، وهكذا فعل كثیر من الأساقفة، فیما عدا أساقفة فلسطین 
 وفینیقیة وكبدوكیا الذین رفضوا القرار. والعربیة وآخائیة

اضطر أوریجینوس أن یدافع عن نفسه ضد الاتهامات الخطیرة التي وجهت 
نبذة طویلة من خطاب   De Adulterationeضده. فقد أورد روفینوس في كتابه 

كان قد وجّهه أوریجینوس إلى أصدقاء له في الإسكندریة یشكو فیه من الملفقین 
ض فقرات من كتبه وشوهوها، ومن الذین نشروا في العالم المسیحي الذین غیروا بع

 كتباً مزورة لیس من العسیر أن نجد فیها ما یستحق السخط.
كذلك یعرفنا القدیس جیروم بوجود خطاب آخر كتبه أوریجینوس إلى 

فابیانوس أسقف روما یتهم فیه صدیقه إمبروسیوس بأنه تسرع ونشر أحد كتبه في 
 Deوقبل أن یكمله، لعله قصد بهذا الكتاب "المباديء  وقت غیر مناسب

Peincipiis.الذي أثار سخط الكثیرین ضده حتى بعد وفاته " 
وجاء في میمره الخامس والعشرین على إنجیل لوقا: "إنه من دواعي سرور 

 أعدائي أن ینسبوا لي آراء لم أكن أتصورها ولا خطرت ببالي".

 مدرسة جدیدة
ى إنشاء مدرسة للاهوت هناك، رأسها قرابة عشرین حثه أسقف قیصریة عل

 عاماً، فیها تتلمذ القدیس غریغوریوس العجائبي لمدة خمسة أعوام.

 اضطهاد مكسیمیان
خلال الاضطهاد الذي أثاره مكسیمیان التجأ أوریجینوس إلى كبادوكیة 
قیصریة، في هذا الاضطهاد أُلقيّ القبض على صدیقیه القدیمین: إمبروسیوس 

وتوكتیتوس كاهن قیصریة، ووضعا في السجن. كتب أوریجینوس إلیهما مقالا: وبر 
"الحث على الاستشهاد"، نظر فیه إلى الاستشهاد كأحد البراهین على صحة الحق 

 المسیحي، وكاستمرار لعمل الخلاص.
 أطلق سراح صدیقیه وعاد أوریجینوس إلى قیصریة فلسطین.

لینیة، حیث قضى عدة أیام في سافر أوریجینوس إلى أثینا عن طریق بی
نیقومیدیا، وهناك تسلم رسالة من یولیوس أفریقانیوس، یسأله فیها عن قصة سوسنة 



إن كانت جزءاً أصیلا من سفر دانیال، وأجابه أوریجینوس برسالة مطولة بعثها إلیه 
 من نیقودیمیة.

)، ثار الاضطهاد ٢٥١ -٢٤٩( Deciusوفي أیام داكیوس (دیسیوس) 
، أُلقى القبض على أوریجینوس. تعذب جسده، ووضع في طوق حدیدي مرة أخرى

ثقیل وأُلقيّ في السجن الداخلي، وربطت قدماه في المقطرة أیاماً كثیرة، وهدد أن یعدم 
 حرقاً.

احتمل أوریجینوس هذه العذابات بشجاعة، وإن كان لم یمت أثناءها، لكنه 
 التي لحقت به. مات بعد فترة قصیرة، ربما كان متأثراً بالآلام

قبل أن یموت أرسل إلیه البابا الإسكندري دیونسیوس الذي خلف هیراقلیس، 
رسالة "عن الاستشهاد"، لعله بذلك أراد أن یجدد العلاقة بین العلامة الإسكندري 

 أوریجینوس وكنیسة الإسكندریة.
م رقد أوریجینوس في مدینة صور بفلسطین وكان عمره في ٢٥٤وفي عام 

عاماً، وقد اهتم مسیحیو صور بجسده اهتماماً عظیماً فدفنوه إزاء  ٦٩ ذلك الحین
المذبح وغطوا قبره بباب من الرخام نقشوا علیه: "هنا یرقد العظیم أوریجینوس"، تاركاً 
تراثاً ضخما من تفاسیر الكتاب لمقدس، مقدماً منهجه الرمزي في التفسیر، وإن كان 

بسببه حتى بین الرهبان سببت انقسامات  قد ترك أیضا بلبلة شدیدة في الكنیسة
 ومتاعب لا حصر لها.

  
 

 أوریلیوس الأسقف
 

إذ سیم القدیس أغسطینوس كاهناً علي مدینة هیبو، اُختیر شماس قرطاجنة 
القدیس أوریلیوس أسقفاً على قرطاجنة. كانت الكنیسة في شمال غرب أفریقیا في قمة 

 ثل بطریركها.قوتها وفاعلیتها، وكان أسقف قرطاجنة یم
واجه أوریلیوس أسقف قرطاجنة حركتین للهرطقة: الأولى جماعة الدوناتست 

في أواخر مراحلها، وهي جماعة منشقة عن الكنیسة الأفریقیة بسبب رفضها قبول 
م بدعوى أن فلیكس الذي سامه قد ٣١١سیم عام  كاسیلیان أسقف قرطاجنة الذي

فیته. هذه الجماعة تركز على قدسیة جحد الإیمان في عهد دقلدیانوس، ففقد أسق
لا تقبل توبته،  -أیا كان شكله  -المؤمنین مدعیة أنه إن سقط كاهن في جحود 

وتكون كل ممارساته السرائریة باطلة، والذین یصادقونه یحسبون مثله باطلین. وبهذا 



رأى الدوناتست أنهم یمثلون الكنیسة الواحدة، وما عداهم یلزم إعادة معمودیتهم 
ینضموا إلى جسم الكنیسة. أما الجماعة الثانیة فهي البیلاجیة التي كانت قد بدأت ل

في الظهور، وتقوم في جوهرها على أن خلاص الإنسان یقوم أولاً وقبل كل شيء 
على الذراع البشري والإرادة الإنسانیة الحرة متجاهلین دور نعمة االله الرئیسي في حیاة 

 المؤمن.
م تقریباً) رأس عدداً ٤٣٠-٣٩٢عاما ( ٣٧تي دامت خلال فترة أسقفیته ال

كبیراً من المجامع المحلیة لمعالجة هاتین الهرطقتین مع أمور أخرى. هذه التحركات 
المستمرة أخذت منه ومن الأساقفة المحیطین به جهداً كبیراً، لذلك تحول الكثیر من 

 الأعمال الكرازیة والوعظیة للكهنة.
قدیس أغسطینوس، وعندما اشتكى من خمول ارتبط بصداقة قویة مع ال

بعض الكهنة تحت ستار "حیاة التأمل" كتب القدیس أغسطینوس مقالاً: "بخصوص 
 عمل الكهنة" لیعالج هذا الموقف.

 
 

 أوسابیوس أسقف روما
 

القدیس أوسابیوس أسقف (بابا) روما، كان من أصل یوناني، ابن طبیب، 
 ي لم یبق في الأسقفیة سوى عدة شهور.اُختیر خلفاً للأسقف مارسیللیوس الذ

في عهده ثارت مناقشات حادة في روما حول موقف الجاحدین في أیام 
دقلدیانوس الراغبین في العودة، أدت إلى انقسامات عنیفة داخل الكنیسة، فقد أقام 

هیراقلیوس حزباً یخالف الأنبا أوسابیوس في هذا الأمر، إذ طلب الفریق الأول ضم 
لى الكنیسة وتمتعهم بالأسرار دون عقوبة، ویبدو أن هیراقلیوس نفسه كان الجاحدین إ

 أحد الجاحدین الراجعین إلى الإیمان.
هذا الانقسام في الفكر أدى إلى انقسام خطیر بین صفوف المؤمنین 

أنفسهم، الأمر الذي دفع الإمبراطور مكسنتیوس أن یستبعد الأنبا أوسابیوس 
 وهیراقلیوس من المدینة.

لذا حسبه البعض شهیداً، وكانت نیاحته تقریبا في  Sicilyیح في منفاه تن
 م.٣١٠أغسطس سنة  ١٧

 
 



 أوسابیوس الكاھن الروماني
 

قیل إنه استشهد بواسطة الإمبراطور الأریوسي قسطنطیوس، إذ مارس 
 أغسطس). ١٤شهور حتى تنیح ( ٧الأسرار بعد غلق الكنائس، فحبس في بیته 

 
 

 ساطيأوسابیوس السمو
 

م، وقد ساهم ٣٦١عام  Samosataسیم أوسابیوس أسقفاً على ساموساتا 
لكرسي إنطاكیة،  -أسقف سبسطیة  -في نفس السنة في اختیار القدیس میلیتوس 

وكان الأریوسیون یعضدون هذه السیامة حاسبین أن رقته ولطفه یمكنانهم من 
یعلم كل یوم عن لاهوت خداعه، لكنهم كانوا مخدوعین، فإنه إذ تولى الكرسي صار 

السید المسیح، ووحدته مع الآب في الجوهر. اشتعل الأریوسیون بنار الغضب، ورأوا 
أنه لا علاج للموقف إلا سحب الوثیقة التي في یدي القدیس أوسابیوس أسقف 

ساموساتا والخاصة بسیامة القدیس میلیتوس، فحرضوا الإمبراطور یطلبها منه. رفض 
ن موافقة جمیع الذین وقعوها. هدد الإمبراطور بقطع یدیه إن لم الأسقف تسلیمها بدو 

یسلمها، فقدم الأسقف یدیه لرسول الإمبراطور كي یقطعهما لكن لم یكن قد جاءه 
 الأمر بالتنفیذ.

مؤخراً ألتصق بالقدیس باسیلیوس الكبیر، وتسلم منه رسائل عدة، كما ألتصق 
 بالقدیس غریغوریوس النزینزي.

، ورده Thraceنُفيّ من أجل أرثوذكسیته إلى تراسیا  ٣٧٤وفي عام 
 الإمبراطور جراتیان بعد أربع سنوات.

 م.٣٧٩قتلته امرأة أریوسیة ألقت حجراً على رأسه، عام 
 یونیو. ٢١یونیو والیونان في  ٢٢یعید له اللاتین في 

Cross: Dict. of Christian Church, p 4882. 
 

 
 أوسابیوس أسقف فرشللي القدیس

 

 نشأته 
، من أبوین مسیحیین تقیین. Sardiniaوُلد في بدایة القرن الرابع بسردینیا 

 وقد تنیح والده في السجن أیام دقلدیانوس ورحلت والدته إلى روما بعد فترة قصیرة. 



اتسم أوسابیوس بالحیاة التقویة مع العلم والحكمة فأحبه الأسقف 
ناً، والأسقف یولیوس أسقفاً على سلفستروس، وسامه بعد ذلك الأسقف مرقس كاه

 من أعمال سافویا، شمال إیطالیا.  Vercelliفرشللي 

 أعماله الرعویة 
اهتم الأنبا أوسابیوس برعایة إیبارشیته فسام كهنة روحیین عُرِفوا بالحیاة 
التقویة مع التجرد والنسك، فكانوا أشبه بجماعة رهبانیة ملتهبة بالروح مع اهتمام 

 . برعایة النفوس
م ٣٥٤قام القدیس أوسابیوس بدور فعّال في الكنیسة الجامعة، ففي عام 

أسقف روما أن یتدخل مع القدیس لوسیفروس  Liberiusطلب منه القدیس لیبریوس 
لدى الإمبراطور قسطنتیوس من أجل البابا أثناسیوس الذي  Cagliariأسقف كالیاري 

 دة الإمبراطور. استطاع الأریوسیون أن یصدروا أمراً بنفیه بمسان
حیث طلب منه الأساقفة  ٣٥٥ذهب القدیس أوسابیوس إلى میلان عام 

الأریوسیون أن یوقع على قرار نفي البابا أثناسیوس. في حكمة لم یتحدث عن 
أثناسیوس حتى لا تأخذ فهماً شخصیاً إنما سأل الحاضرین أن یعلنوا قبولهم قرارات 

دیس دیونسیوس أسقف میلان التوقیع لكن مجمع نیقیة بتوقیعهم علیها، فأراد الق
والنسي أسقف دورمسیا الأریوسي خطف منه القلم وأراد منعه مما أثار كل الحاضرین 
وأدركوا أریوسیته، فانضموا إلى جانب القدیس اوسابیوس. تحول المجمع من الكنیسة 

م أن إلى البلاط الملكي حیث أمر الإمبراطور القدیسین أوسابیوس ودیونسیوس وغیره
یوقعوا على قرار نفي أثناسیوس، فرفضوا. عندئذ في خداع ومكر قال الأساقفة 

الأریوسیون إنهم سیوقعون قرارات مجمع نیقیة إن وقعوا هم قرار نفي أثناسیوس، وكاد 
دیونسیوس أن ینخدع حاسباً أن نفي أثناسیوس هو ثمن لسلام الكنیسة الجامعة، لكن 

 وسیین.أوسابیوس أوضح له خداع الأوری
أصر الإمبراطور أن یوقعوا على النفي فأجابوا أنه لا یجوز إصدار قرار 
دون محاكمة فیها یدافع المتهم عن نفسه. أجاب الإمبراطور أنه هو المشتكي وهو 

صادق، فأجابوه أن الشكوى دینیة ولا دخل للإمبراطور فیها. عندئذ ثار وأمر بنفیهم، 
ودیونسیوس إلى كبادوكیا وأوسابیوس على فأرسل نائب أسقف روما إلى سوریا، 

فلسطین في مدینة سیتوبولي وكان أسقفها أریوسیاً متعصباً جداً، وكان هؤلاء الأساقفة 
 سّر بركة لكثیرین في نفیهم. 



تعرض أوسابیوس لمضایقات كثیرة من الأریوسیین في نفیه، فقد ربطوه 
نزل غیر لائق بدون طعام لمدة بحبل وصاروا یسحبونه في الشوارع وأخیراً ألقوه في م

أربعة أیام وأخیرًا تقدم إلیه أحد الأریوسیین بطعام لیأكل فرفض أن یشترك معهم في 
طعامهم. وإذ خشى الأریوسیون أن یموت من الجوع فیثور المؤمنون علیهم تركوه 

 یعود إلى بیته الأول بالمنفى. عندئذ لقيّ الأسقف كرامة عظیمة من المؤمنین، والتفوا
یوماً، وأهانوه هو وبعض  ٢٥حوله لیلاً ونهاراً، فثار الأریوسیون وهاجموا البیت بعد 

الكهنة وألقوه في سجن، وإذ رفض أن یأكل من ید أریوسي اضطروا أن یسمحوا لأحد 
 المؤمنین أن یقدم له طعاماً. 

لما تولى یولیانوس الجاحد الحكم سمح في بدایة عهده برجوع كل المنفیین 
دهم، فزار القدیس أوسابیوس البابا أثناسیوس بالإسكندریة وحضر مجمعاً إلى بلا

أسقفاً آخرین حضروا معه النفي أو السجون لذا دُعيّ  ٢٠م مع ٣٦٢هناك عام 
 "مجمع القدیسین والمعترفین". 

قیل إن أوسابیوس كان منفیاً بصعید مصر، ولم یحدد بعض المؤرخین 
إلى نفیه في الشرق. على أي الأحوال هذا لا یمنع من مكان نفیه إنما اكتفوا بالإشارة 

 نفیه إلى فلسطین، ومنها نقل إلى صعید مصر. 
عاد القدیس أوسابیوس إلى وطنه، وقد وضع یده في ید القدیس هیلاري 

 م.  ٣٧٤أسقف بواتییه لمقاومة الأریوسیة. تنیح حوالي عام 
 من شهر دیسمبر.  ١٦تعید له الكنیسة الغربیة في 

 
 

 أوسابیوس القیصري
 

في فلسطین حوالي عام  Eusebius Pamphiliوُلد أوسابیوس بامفیلیوس 
م، وحسبه أباه ٣٠٨م، وقد لُقب باسم معلمة "بامفیلیوس" الذي استشهد عام  ٢٦٥

 الروحي. 
یعرف هذا الأب بلقب "أب التاریخ الكنسي"، فقد سجل لنا كتاباً عن "التاریخ 

ئمة بأهم الكتّاب المسیحیین وكتاباتهم. وبالرغم مما حوى الكنسي"، قدم لنا فیه قا
 مقتطفات من كتب فقدت تماماً، وقدم لنا أسماء كتب لا نعرف عنها شیئاً حتى الآن. 



أبوه الروحي الشهید بامفیلیوس خلق فیه تعلقاً بالعلامة أوریجینوس 
مكتبة ضخمة الإسكندري، الذي افتتح مدرسته الشهیرة بقیصریة فلسطین وأقام بها 

 انتفع بها أوسابیوس نفسه في كتاباته. 
إذ استشهد أبوه الروحي هرب هو من الاضطهاد إلى صور، ومنها على 

 مصر في بریة طیبة، حیث أُلقيّ القبض علیه وسجن لمدة عدة أشهر. 
أسقفاً على قیصریة، وكان له دور رئیسي في الصراعات  ٣١٣اختیر عام 

یم سلاماً بین الفریقین على حساب العقیدة، لهذا أخذ ببعض الأریوسیة فقد أراد أن یق
الاتجاهات الأریوسیة، وحُسب "نصف أریوسي"، أما بالنسبة للقدیس البابا أثناسیوس 

فلم یكن بالمعین له، بل على العكس كان معینًا لأصحاب الفكر الشبه أریوسي، 
اف إلى السابلیه (أتباع ویعلل البعض اتجاهه هذا إلى تخوفه المبالغ فیه من الانحر 

سابلیوس القائلین بأن االله أقنوم واحد ظهر تارة بكونه الآب وأخرى قام بدور الابن 
 وثالثة بدور الروح القدس). 

لم یكن یمیل إلى القانون النیقوي لكنه  ٣٢٥في مجمع نیقیة المسكوني عام 
نفضاض وقّع علیه دون قبول داخلي، وقد انحاز إلى الطرف الأریوسي بعد ا

م عزل الأسقف أوستاثیوس الإنطاكي في مجمع إنطاكیة ٣٣٠المجمع. في سنة 
م حضر مجمع  صور بعد تدشین كنیسة القیامة بأورشلیم، ٣٣٥الأریوسي؛ وفي سنة 

الذي قرر عزل البابا أثناسیوس عن كرسیه، وقد طعن البابا في أحقیة أوسابیوس في 
ـ خلال الوشایات ـ صدق على القرار ونفاه  رئاسة المجمع وفي قراره، لكن الإمبراطور

 إلى تریف. 

 كتاباته
لعل سر شهرته في كل العالم المسیحي ترجع إلى كتابه "التاریخ الكنسي"، 

الذي یضم عشرة كتب تحوي تاریخ الكنیسة من تجسد ربنا یسوع المسیح إلى عام 
یة والاضطهادات م، مقدماً لنا شرحاً وافیاً عن التلامیذ وعن الأعمال الكراز ٣٢٣

 والهرطقات. 
بجانب هذا الكتاب له مجموعة من الكتب التاریخیة مثل تاریخ العالم منذ 
الخلیقة، وحیاة قسطنطین بكونه أول إمبراطور مسیحي في الدولة الرومانیة وشهداء 

 فلسطین، وحیاة أبیه الروحي بامفیلیوس. 
أخرة، إذ له عدة كتب یعتبر أیضاً من المدافعین المسیحیین في الفترة المت
 دفاعیة. كما أن له كتباً عقیدیة وتفسیریة وعظات ورسائل. 

J. Quasten: Patrology, Vol 3, p 309 – 346. 



  
 

 أوسابیوس النیقومیدي
 

كان یمثل القوة المخربة للإیمان المستقیم، یحمل كل كراهیة لمجمع نیقیة 
الإیمان النیقوي لا لشيء إلا  م)، وإن كان قد وقع على قانون٣٢٥المسكوني (سنة 

 لیجد الفرصة لبذل كل طاقته لمقاومته، وقد سمى أتباعه بالیوسابیین.
في حیاته الأولى كان مع زمیله أریوس تلمیذین للوقیان الأنطاكى، وقد سیم 

، وانتقل بعد قلیل إلى إیبارشیة ذات مركز  Berytusبعد ذلك أسقفًا على بیروت 
ذ تحولت العاصمة من نیقومیدیا إلى القسطنطینیة بذل كل خطیر هي نیقومیدیا. وا

 إلى القسطنطینیة. ٣٣٩الجهد لینتقل سنة 
كان له مكانة خاصة في القصر بسبب تعلق الإمبراطورة قسطنطیا أخت 
الإمبراطور قسطنطین به، ومن خلالها كان یصل إلى قسطنطین لیثیره دائمًا ضد 

 ة.البابا أثناسیوس، مقدمًا له كل مرار 
 ٣٣٥، وأثناسیوس عام ٣٣٠نجح في عزل أوستاثیوس أسقف إنطاكیة عام 

 .٣٣٦(في مجمع صور)، ومارسیللیوس أسقف أنقرة عام 
J. Quasten: Patrology, Vol 3, p 190 – 193. 

 
 

 أوسابیوس من كریمونا
 

 راجع یوسابیویس من كریمونا القدیس.

 
 

 أوساغینوس الشھید
 

 قسطنطین الكبیر، وكان كثیر الرحمة. كان جندیًا في عهد الملك
إذ رأى الملك علامة الصلیب لم یفهم معناها، إذ لم یكن قد آمن بعد. سأل 

 هذا الجندي فأخبره عنها، وإذ تكررت الرؤیا صار مسیحیًا.
عاش هذا الجندي حتى بلغ من العمر مائة وعشرین عامًا، وبلغ زمان 

ي أحد شوارع إنطاكیة فوجد اثنین یتخاصمان، یولیانوس الكافر. وكان یومًا ما مارًا ف
أوقفاه لیحكم بینهما بسبب شیخوخته الموقرة. فحكم لهما بما أرضاهما. لكن أحد 



الأشرار ابلغ یولیانوس بان هذا الرجل أقام نفسه والیًا وحاكمًا للمدینة. استدعاه الملك، 
بخه أوساغینوس وإذ عرف أنه مسیحي طلب منه أن یجحد مسیحه ویقدم للأوثان، فو 

 بجرأة على شره وظلمه وجحوده.
أمر یولیانوس بصلبه ووضع مشاعل في جنبیه، فأحتمل ذلك بصبر وأخیرًا 

أمر بقطع رأسه... وإذ أقترب السیاف طلب منه أن یمهله حتى یصلي، وبفرح سلم 
 رقبته لینال إكلیل الاستشهاد، وكان ذلك في الخامس من شهر طوبة.

 
 

 أوساویوس الشھید
 

 هو ابن القدیس واسیلیدس الوزیر
كان في الحرب عندما جحد دقلدیانوس الإیمان، فإجتمع أوساویوس مع 

أقاربه القدیسین أبادیر ویسطس وأقلادیوس وتاودورس أن یقدموا حیاتهم مبذولة من 
أجل الإیمان. وبالفعل إذ التقى بهم الملك لیكرمهم على غلبتهم في الحرب، سألهم أن 

 مات للأوثان فرفضوا.یقدموا تقد
همّ أوساویوس لقتل الملك، فهرب الأخیر، ثم نُفيّ أوساویوس إلى مصر 

لیُقتل هناك. حاول موریانوس والي قفط أن یلاطف أوساویوس لیستمیله إلى العبادة 
الوثنیة فرفض، وعندئذ استخدم معه كل وسائل الشدة كالعصر بالهنبازین وتقطیع 

یرسل ملاكه ویقویه في شدائده ویعزیه، ویُشفي  الأعضاء والجلد، وكان الرب
 جراحاته.

وهبه االله أن ینظر في رؤیا الفردوس حیث مساكن القدیسین، وما قد أعد له 
 ولأبیه وأخیه فاشتهي سرعة الانطلاق.

أُلقيّ في أتون خارج مدینة أهناس، فنزل ملاك وأطفأ اللهیب، واخرج 
 القدیس سالمًا.

 أمشیر، ونال إكلیل الشهادة. من شهر ٢٣قطعت رأسه في 
 

 
 أوستخیوم القدیسة

 

في سبتمبر، وقد  St. Eustochiumیعید الغرب للقدیسة جولیا أوستخیوم 
 حیاتها. -أبوها الروحي  -صور لنا القدیس جیروم 



، الابنة الثالثة من أربعة بنات لها، لكنها  Paulaهي ابنة القدیسة باولا 
 حیاتها النسكیة الرهبانیة حتى النهایة.الوحیدة التي شاركت والدتها 

 Toxotiusكانت باولا من عائلة نبیلة بروما، تنیح رجلها توكسوتیوس 
فكرست حیاتها بالكامل الله في حیاة بسیطة وفقر اختیاري وإماتة، لتقضي أوقاتها في 

سنة  ١٢وهى في سن  -العبادة الإلهیة وأعمال المحبة. وإذ رأت الصبیة اوستخیوم 
لدتها بهذه الصورة شاركتها أفكارها. وعندما جاء القدیس جیروم إلى روما من وا -

الاتجاه أثار خال  م وضع الاثنان نفسهما تحت إرشاده الروحي. هذا٣٨٢الشرق عام 
الفتاه أو عمها هیمیتوس وزوجته برایتكستاتا، اللذان بذلا كل الجهد لإثناء عزم الفتاه 

ا نحو ملذات العالم لكنها لم تسمع لهما، وإنما في عن هذا الاتجاه النسكي وإغرائه
فترة صغیرة لبست زي العذارى، وبهذا ربما تكون اوستخیوم أول عذراء من شریفات 

م) رسالة مطولة وجمیلة لهذه ٣٨٤روما. بهذه المناسبة كتب القدیس جیروم (عام 
سالة عامة القدیسة بخصوص "الحیاة البتولیة" تُرجمت إلى العربیة. وهي تعتبر ر 

 تخص العذارى ولیست خاصة.
عندما عزمت باولا أن ترافق القدیس جیروم إلى فلسطین بسبب المتاعب 

التي صادفته في روما، رافقتها اوستخیوم مع أخریات، التقین به في إنطاكیة، حیث 
زاروا (القدیس جیروم والقدیستان باولا وأستخیوم وغیرهما) الأراضي المقدسة ومصر 

 برهبان نتریا، وأخیرًا استقروا في بیت لحم.والتقوا 
في بیت لحم أُقیم ثلاثة مجتمعات نسائیة رهبانیة تحت قیادة باولا تساعدها 
ابنتها اوستخیوم. وقد ساعدتا القدیس جیروم في ترجمته للكتاب المقدس إلى اللاتینیة 

اب (الفولجاتا). وبناء على طلبهما كتب بعض تعلیقاته على بعض أسفار الكت
المقدس، بل وأصدر بعض كتبه مهدیًا إیاها لهما، قائلا: "هاتان السیدتان أقدر على 

 إصدار الحكم على الكتب من أغلب الرجال".
مرضت باولا، فصارت ابنتها تخدمها وتصلي عنها في مغارة  ٤٠٣سنة 

لم تستطع اوستخیوم أن تحتمل التجربة  ٤٠٤ینایر سنة  ٢٦المهد، وعند نیاحتها في 
د ارتمت على أمها تقّبل عینیها وتلتصق بها وتود أن تدفن معها، لكن القدیس فق

جیروم وقف بجوارها وعزاها، وأقام معها باولا الصغیرة لیعملا معًا في خدمة هذه 
 الأدیرة النسائیة.

تنیحت ودفنت بجوار  ٤١٩هوجم دیرها بواسطة اتباع بیلاجیوس، وفى سنة 
 والدتها.

 



 إنطاكیة القدیسأوسطاثیوس بطریرك 
 

لمحاكمة أریوس كان للقدیس  ٣٢٥في مجمع نیقیة المسكونى المنعقد عام 
بطریرك إنطاكیة مكانة كبرى، إذ كان یجلس عن یمین  Eustathusأوسطاثیوس 

العرش، وهو الذي أفتتح المجمع بالبركة. وإذ سقط أریوس وأتباعه خاصة الأساقفة 
یقیة وأوسابیوس أسقف قیصریة، صمم أوسابیوس النیقومیدي وثیؤغنیس أسقف ن

 الآخرون على تحطیم الأساقفة الأرثوذكس.
أتفق هؤلاء الأساقفة على تحطیم الأنبا أوسطاثیوس، فتظاهروا بالذهاب إلى 

أورشلیم لنوال بركة الأماكن المقدسة، وفى إنطاكیة عاملهم البطریرك بلطف ومحبة 
رضیعها على صدرها لتدعي أن والده لكنهم اتفقوا مع امرأة شریرة أن تدخل حاملة 

هو البطریرك، ولكي تؤكد ذلك أقسمت أنه ابن أوسطاثیوس، وكانت بالفعل قد 
أخطأت مع شخص یحمل ذات الاسم یعمل نحاسًا مبررین لها (الأریوسیین) أنها 
بهذا لم تكذب. بهذا استطاع الأریوسیون أن یستصدروا أمرًا من الملك قسطنطین 

كرجل فاسد من ناحیة، ولأنه هرطوقي یحمل فكر سابلیوس (هذا  بنفیه إلى تراكي
الاتهام اعتاد الأریوسیون توجیهه ضد الأرثوذكس)، كما ادعوا أنه لم یقابل الملكة 

هیلانة أم الإمبراطور بما یلیق بكرامتها. وهكذا أحتمل القدیس آلامًا من قبل بواسطة 
 الوثنیین والآن من داخل الكنیسة.

أة بمرض شدید فاضطرت أن تعترف علانیة وسط المدینة، أُصیبت المر 
، وكان اسمه یُذكر في Thraceومع هذا بقيّ القدیس في منفاه وتنیح في تراس 

 م إلى إنطاكیة.٤٨٢رفاته سنة  اللیتورجیات العامة بإنطاكیة. نُقلت

فبرایر، واللاتین  ٢١أمشیر، وعید الیونان  ٢٧عید نیاحته لدینا في 
 یولیو.١٦

 
 

 أوطیخیان الأسقف القدیس
St. Eutychian 

 

دیسمبر  ٧لا یعرف عن هذا الأسقف (البابا) الروماني سوى أنه رقد في 
م. ورد أحیانَا كشهید لكن المؤرخین الغربیین یرون أنه عاش في فترة ٢٨٣سنة 

شهیدًا بیدیه، وأنه یُحسب ضمن الأساقفة لا الشهداء. دُفن  ٣٤٢سلام، وقام بدفن 
 ة كالیستوس.في مقبر 



Butler’s Lives of Saints, December 7. 
 

 
 أوغاریتوس الأب

 

أحد آباء البریة بالإسقیط، یبدو أنه كان أجنبیًا، ذا وقار وكرامة محبًا 
للصمت، یظهر ذلك مما جاء عنه في البستان: [ حدث مرة أن انعقد بالإسقیط 

له القس: "نحن نعلم یا أبتاه  من أجل أمر ما، فتكلم الأب أوغاریتوس فیه، فقالمجلس 
أنك لو كنت في بلدك لصرت أسقفًا أو رئیسًا على كثیرین، أما الآن فإنك هنا مثل 

الغریب". فهّز رأسه متنهدًا، وقال: "نعم، إنها مرة واحدة تكلمت فیها، وإن شاء االله لن 
 تتكرر ثانیة" ].

 من كلماته
بغیر طیاشة،  الصلاة بغیر طیاشة: "ما أعظم أن یكون الإنسان

 أعظم من ذلك أن یكون تحت الخلیقة كلها".
  الصوم: "إقرن محبة اللاهوتیة بالجوع، لأنه یأتي بالراهب إلى میناء عدم

 الأوجاع (عدم الشهوات)".
  سكون العقل: "إذا كنت جالسًا في قلایتك فأجمع عقلك، واذكر یوم خروجك من

حل بك، والزم التعب لترضي االله، الدنیا، وتفطن في موتك، وتفهم التجربة التي ت
واحتقر أمور هذا العالم الباطل، لیمكنك أن تكون في الصمت دائمًا، ولا تضعف. 

 وأذكر أیضًا یوم القیامة ولقاء االله...".
  ضبط اللسان: "لیست الحاجة ماسة إلى كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام غریزة في

 الناس، إنما الحاجة ماسة إلى العمل".

 ٤٠١، ٣٩٧، ٣٦٧، ٣٣٨، ٢٧١، ص  ١٩٦٨نية بنى سويف: بستان الرهبان، مطرا
 

 
 أوغریس البنطي القدیس

 

تمثل صورة حیّة لقوة التوبة  Evagriusقصة حیاة أوغریس أو إیفاجریوس 
التي ترفع الإنسان من الحیاة الساقطة الدنیئة لیصیر عضوًا روحیًا فعالاً في حیاة 

ا فبینما عاش صدیقًا وتلمیذًا للقدیس مقاریوس الكبیر، الكنیسة، كما تمثل لغزًا أیضً 
لكنه إذ اهتم بالتفسیر الرمزي والتأمل في الكتاب المقدس مع الكتابة، كان له أثره 



على كثیرین مثل بالادیوس ویوحنا كاسیان ومكسیموس المعترف مقدمًا لهم الأفكار 
رهبانیة إذ ثار كثیرون من محبي الأوریجانیة الرئیسیة، كما سبب انشقاقًا في الحیاة ال

الحیاة التقویة البسیطة على منهجه، وحسبوه مفسدًا للرهبنة بأفكاره الأوریجانیة 
 الرمزیة.

 نشأته
م، ابنًا لخوري ٣٤٦من أعمال بنطس سنة   Iboraوُلد في مدینة إیبورا 

أبسكوبوس. رسمه القدیس باسیلیوس أسقف قیصریة قارئًا، والقدیس إغریغوریوس 
 لنزینزي شماسًا.ا

في القسطنطینیة سلمه القدیس إغریغوریوس للبطریرك نكتاریوس، بوصفه 
شماسًا بارعًا في دحض كل الهرطقات، فصار واعظًا شهیرًا عُرف بحمیة الشباب في 

 دحض البدع.

 رهبنته بجبل نتریا ومنطقة القلالي
م ترك القسطنطینیة إلى صحراء نتریا لیدرب نفسه بین ٣٨٢في سنة 

م. ٣٩٩الرهبان، وقد بقيّ بها عامین تقریبًا، لینتقل إلى منطقة القلالي حتى نیاحته عام 
وقد صار تلمیذًا للقدیسین المقارین وصدیقًا حمیمًا لهما. أراد القدیس ثاوفیلس 

الإسكندري أن یرسمه أسقفًا فرفض. وقد روى لنا القدیس بالادیوس قصة رهبنته في 
 في اختصار:شيء من التفاصیل، نذكرها 

كان إیفاجریوس الشماس مكرمًا جداّ بالقسطنطینیة، وكان له عمله الوعظي 
الفعّال، لكن عدو الخیر اقتنصه بالتفكیر في إحدى النساء الشریفات، وإذ كان یخاف 

االله صار یبكي طالبًا من االله أن یحرره من أفكار الشهوة، خاصة أن السیدة نفسها 
لأیام إذ كان یصلي بحرارة، رأى كأن جنود الوالي ألقوا كانت تحبه جدًا. وفي أحد ا

القبض علیه وقیّدوه وألقوه في حبس، ووضعوا قیدًا حول عنقه دون إبداء أسباب، 
 فظن أن ما حّل به كان بشكوى من زوج المرأة عقابًا له على أفكاره.

اضطرب إیفاجریوس جدًا، لكنه شاهد أیضًا آخرین یحاكمون، وإذا بالملاك 
 حول إلى صدیق یتحدث معه، وهو مُقید مع أربعین من المجرمین هكذا:یت

 لما حُجزت أیها الشماس هنا؟ -
لست أدري على وجه التحدید، لكني أشك أن للوالي شكایة ضدي، وقد  -

 امتلأ حسدًا، وأخشى أن یأخذ القاضي نفسه رشوة ویعاقبني.
 المدینة. إصغِ إلى نصیحة صدیق، فإنه لا أمان لك هنا في هذه -



اطلب من االله أن یحررني من هذه الضیقة، وإن رأیتني بعد ذلك في  -
 القسطنطینیة عاقبني دون محاكمة.

سأقدم لك الإنجیل وتقسم علیه أنك تغادر المدینة، وتهتم بنفسك، وأنا  -
 أحررك من الضیقة.

 سأحزم أمتعتي الیوم وأترك المدینة فوراً. -
ؤیا لكنه شعر بالتزام أن یتمم ما تعهد به في أدرك إیفاجریوس أنه كان في ر 

الرؤیا، وقام للحال وانطلق بمركب إلى أورشلیم، حیث استقبلته الراهبة الرومانیة 
 المطوبة میلانیا.

لكن للأسف كشاب نال شهرة عظیمة، فقسّى الشیطان قلبه، وعاد إلى 
ت قواه، وقد بقيّ أفكار الشر خلال غروره وكبریائه، فسمح له االله بحمى شدیدة أنهك

 یعاني منها ستة شهور دون شفاء.
هنا تدخلت القدیسة میلانیا لتسأله: "یا بني، إني حزینة لمرضك الطویل، 
قل لي ما في فكرك، لأن مرضك لیس بعسیر على االله"، وإذ صارحها بكل شيء 

صلي قالت له: "لیتك تعدني باالله أن تقصد الحیاة الرهبانیة، ومع إنني خاطئة لكنني أ
من أجلك فیهبك االله الشفاء". فوافقها على ذلك، وصلت من أجله. وإذ شُفيّ بعد أیام 

مجاهدًا بلا  قلیلة انطلق إلى جبل نتریا في مصر لیمارس حیاة روحیة تقویة جدیدة،
انقطاع في نسك شدید مع عبادة ودراسة في الكتاب المقدس، وأیضًا النساخة إذ كان 

 خطه جمیلاً.
یطان الشهوة الخناق، كما قال بنفسه للقدیس بالادیوس، حتى ضیّق علیه ش

كان یضطر أن یقف عاریًا، في وسط اللیل في البرد فیتجمد جسده... وهو یصرخ 
 ویصلي... وكان عنیفًا جدًا مع جسده لتأدیب نفسه.

 مع القدیس مقاریوس
قال: "إنني مضیت إلى عند الأب القدیس مقار، فسألته عن الأفكار التي 

قاتلني بها الشیطان... فلما تحدث معي أضاء وجهه أكثر من ضوء الشمس، ولما ی
 لم أستطع أن أنظر إلى وجهه سقطت على وجهي فبسط یده وأنهضني".

یبدو أن القدیس أوغریس كثیرًا ما كان یحارب بالكبریاء، بسبب معرفته 
له: "إنك حقًا وعلمه، إذ قیل لما جاء للقدیس مقاریوس مرة یسأله كلمة حیاة، قال 

تحتاج أن تتزین بالفضیلة، ولكن الأفضل لك إن كنت تستطیع أن تطرد عنك فخر 
الحكمة العالمیة، وتتمسك باتضاع العشار فتحیا. فقال أوغریس: "إنه لما قال لي هذا 



عملت له مطانیة وانصرفت، وكنت أقول في نفسي إن أفكاري مكشوفة لأنبا مقار 
 أقابله أرتعد من حكمه الذي سمعته منه". رجل االله، وكنت في كل وقت

كما یقول أوغریس: "كنت ذات یوم في صحبة القدیس مقار الكبیر في وقت 
الظهیرة، وبینما كنت أحترق من شدة العطش استأذنت منه لأشرب ماء، فأجابني: 
"اكتف بالبقاء في الظل، فإنه یوجد الآن كثیر من الناس مسافرین بالبر أو البحر 

ن، حتى من هذا الظل المتوفر أمامك". وبینما كنت أحدثه عن الإماتة قال ومحرومی
لي: "لقد قضیتُ عشرین عامًا كاملاً لم أكمل إرادتي في الأكل والشرب والنوم، فما 

كنت أتناول الخبز إلا بقدر، والماء كنت أشربه بالكیل، أما النوم فكنت أسترق القلیل 
 حاجة الجسد".باستنادي على الحائط على قدر  منه

 كتاباته
إذ كان یمیل إلى التأمل الأوریجاني وَجد معارضة شدیدة من بعض 

الرهبان، ولعل هذا هو السبب في فقدان كل كتاباته باللغة الأصلیة، فلم تبق لنا إلا 
 الترجمات اللاتینیة أوالسریانیة.

ویعتبر القدیس أوغریس أول راهب غزیر في كتاباته من جهة الكمیة، ومن 
جهة أثرها على التقوى المسیحیة. فقد كان غالبیة الرهبان لا یمیلون إلى الكتابة سوى 

نسخ ما هو لغیرهم، أما القدیس أوغریس فارتباطه وحبه لشخصیة أوریجینوس 
وأفكاره، جعله خصبًا في كتاباته، بل واعتبره الدارسون المؤسس للفكر الباطني 

قادة شرقیون وغربیون مثل بالادیوس ویوحنا ) الرهباني. تأثر به  Mystical(السري 
كلیماكوس وهیسخیوس ومكسیموس المعترف، ویوحنا كاسیان وفیلكسینوس واسحق 

 نینوى وغیرهم.
امتدت مدرسته من القرن الرابع حتى الخامس عشر، ولا زال لها أثرها حتى 

 القرن العشرین.
هام موجهًا م في مجمع بنیقیة كأوریجاني، وبقيّ هذا الات٥٥٣دین سنة 
 ضده أكثر من مرة.

 أهم كتاباته هي:
"أفكار الشر الثمانیة" هذا الفكر أخذه عن آباء بریة مصر، حیث كانوا  .١

یحصرون الخطایا في سبع أو ثمان خطایا. وقد قدم من الكتاب المقدس اقتراحات 
 لمقاومة كل فكر.



لصراع في هذا الكتاب أظهر أن  الراهب "العامل" هو الراهب الدائم ا
 (الجهاد).

 ٥٠عبارة والثاني  ١٠٠"الراهب"، وضعه في جزئین، الأول یضم  .٢
عبارة، فیه یتحدث عن عمل الراهب وحیاته، مقتبسًا أقوالاً من آباء الحیاة النسكیة، 

مثل القدیسین أنطونیوس ومقاریوس المصري، وأثناسیوس وسیرابیون ودیدیموس 
 وباسیلیوس الكبیر.

 والراهبات". "مرآة للرهبان .٣
 كتب. ٦عبارة غیر  ٦٠٠"مشاكل غنوسیة"، یضم  .٤
 "عن الصلاة "، نُسب خطأ لنیلس أسقف أنقرة.  .٥
تفاسیر كتابیة، فإنه قد تعلم من أوریجینوس بجانب الفكر السري  .٦

 لتفاسیر الكتاب المقدس.
 رسالة منها رسالة إلى القدیسة میلانیا. ٦٧له  .٧

 من كلماته
 وام ساعة خروجك ولا تَنسَ الدینونة الأبدیة، فلا توجد في نفسك تذكر على الد

 خطیة.
 .إبعد التجارب فلا یخلص أحد 
 ."إذ أبلغه إنسان أن أباه مات، قال له: "كف عن التجدیف فإن أبي خالد 

Palladius: The Lausaic History, ch. 38. 
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 أوفیمیة الشھیدة

 

رسة عند قدمیها تلثمهما، بینما فتاة رومانیة شهیدة انحنت الوحوش المفت
تفنن بریسكوس الوالي العنیف في تعذیبها، في شراسة مرة، فغلبته بإیمانها وصبرها، 

 وتمتعت بأمجاد أبدیة وكرامة عبر الأزمنة.
وُلدت في مدینة خلقیدونیة في أواخر القرن الثالث، والدها فیلوفرون من 

 ة.أشراف المملكة ووالدتها ثاؤدورا إنسانیة تقی
إذ أثار دقلدیانوس الاضطهاد على المسیحیة یدفعه في ذلك شریكه 

مكسمیانوس وشیطانه غالاریوس بقصد إبادة الإیمان تمامًا، قبض الوالي بریسكوس 
على فتاة خلقیدونیة جمیلة الصورة والسلوك، وإذ سُحر بجمالها ظن أنه قادر أن 



ت تسخر من خداعاته وتصّد یخدع هذه الحمامة الودیعة ویسقطها في إشراكه، فكان
 هجماته بقوة، فلم یخدعها شره المعسول ولا أثناها قسوته العنیفة.

تذكر سیرتها أنه عرّضها للنیران التي التهمت رجاله وخرجت هي سالمة، 
فآمن جندیان من رجاله: فیكتور وسوسثنیوس بالسید المسیح واستشهدا بطرحهما 

ة (الهنبازین) فلم تؤذها، واستخدم معها الجلد للوحوش. علقها أیضًا على دوالیب مسنن
 وطرحها في جب الخ... وكان الرب ینقذها حتى ظنها الوالي ساحرة.

اتسمت في جهادها بالسهر الدائم تستعد للمعارك الیومیة، بالصلاة والتسبیح 
الله بغیر انقطاع، فكانت محبة االله تلتهب فیها كل یوم، وكان السید المسیح یتجلى 

 لامها.خلال آ
أخیرًا طُرحت للوحوش الضاریة الجائعة، فجاءت إلیها تنحني أمامها لتلثم 

قدمیها وتحیط بها كمن تطلب صداقتها، وفي هدوء عجیب ركعت الفتاة لتصلي 
 دُب وعضّها فأسلمت روحها في الحال. وتطلب رحیلها إلى عریسها، فأقبل علیها

ب الكثیرون إلى الحقول، انتاب المدینة هزة أرضیة أربكت الجمیع حتى هر 
 م. ٣٠٣فجاء أقارب الشهیدة أوفیمیة، وحملوا جسدها، ودفنوها عام 

وفي عهد الملك قسطنطین بُنیت لها كنیسة فوق مقبرتها، وللأسف اجتمع 
في هذه الكنیسة مجمع خلقیدونیة المشئوم، الذي قسّم الكنیسة تحت ستار العقیدة 

 بدوافع بشریة. 
 سبتمبر. ١٦ي یُعیِّد لها الغرب ف
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 راجع الشهید إیسیذورس الإنطاكي.
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إذ عبر أحد نواب دقلدیانوس، یسمى بریسقوس، وكان یسحب المؤمنین 
بقیود رُبطت في رقابهم كالحیوانات، صارت توبخه. غضب الوالي وأخبر الإمبراطور 

خذ یعذبها بالجلد والحرق حتى أسلمت بما فعلته فأحضرها وسألها عن إیمانها، فأ
 من شهر أبیب. ١٧روحها في یدي الرب في 



 
 أوفیمیة القدیسة

 

كانت زوجة لرجل تقي، یهتم بالعطاء للفقراء، خاصة في الأعیاد الشهریة 
الثلاثة: تذكار رئیس الملائكة میخائیل في الثاني عشر، وتذكار والدة الإله في 

 الحادي والعشرین، وتذكار المیلاد في التاسع والعشرین.
ع هذه العادة وأن تقدم إذ دنت ساعة نیاحته أوصى زوجته أوفیمیة ألا تقط
 للفقراء بسخاء، وقد ثابرت الأرملة على تحقیق وصیة رجلها.

ظهر لها الشیطان في شكل راهب، وصار یحدثها كمن یشفق علیها، 
طالباُ منها أن تتزوج فُترزق أولادًا، وألا تقدم الصدقة هكذا بلا حساب لئلا ینفذ مالها، 

لتصق برجل بعد زوجي" فتركها الشیطان أجابته: "لقد قطعت عهدًا مع نفسي ألا ا
 غاضبًا.

إذ جاء عید رئیس  الملائكة میخائیل، وكانت أوفیمیة تهتم كعادتها 
بالعطاء، ظهر لها عدو الخیر في شكل ملاك، وقال لها إنه رئیس الملائكة 

میخائیل، أرسله االله لكي تترك الصدقات وتتزوج، لأن المرأة بدون رجل كسفینة بلا 
ویعقوب الذین  ار یورد لها من الكتاب المقدس أمثلة كإبراهیم واسحقربان، وص

تزوجوا وأرضوا الرب، أما هي فبقوة قالت له: "إن كنت ملاك االله فأین الصلیب 
علامة جندیتك؟ لأن جندي الملك لا یخرج إلى مكان إلا ومعه علامة ذلك الملك". 

، فاستغاثت برئیس الملائكة فلما سمع ذلك الكلام تغیر شكله ووثب علیها لیخنقها
میخائیل الذي خلصها من یده وأعلن لها أن نفسها تنتقل إلى الفردوس في نفس 

من  ١٢الیوم، فسلمت ما لدیها للكنیسة لتوزیعه على المحتاجین، وأسلمت الروح في 
 شهر بؤونة.
 

 
 أولجیوس الأب

 

نطقة التقى القدیس جیروم بكاهن راهب مسن یدعى أولجیوس، یعیش في م
 طیبة غالبًا، إذ أورد تاریخه بین الرهبان الذین التقى بهم في أدیرة هذه المنطقة.

قال عنه أنه كان شیخًا قدیرًا، یطلب دائمًا من االله أثناء تقدیمه "التقدمة" أن 
یعطیه معرفة لما في ذهن كل راهب یقترب للاشتراك في المقدسات. وفي مرات كثیرة 



الاقتراب من الأسرار الإلهیة، قائلاً لهم: "كیف  كان یمنع بعض الرهبان من
 تتجاسرون على الاقتراب من الأسرار الإلهیة ولكم أفكار شریرة ؟".

كان یقول لهذا: "هذه اللیلة قد فكرت في الشهوة الجسدیة"، ولآخر: "وأنت 
فكرت أنه یعوقك بار أو شریر من الاقتراب من صلاح االله". ولثالث: "لقد شككت في 

إن كانت المقدسات قادرة على تقدیس من یقترب إلیها، لذلك یلزمك أن تمتنع  ذهنك
قلیلاً عن الأسرار المقدسة، وتقدم توبة بكل نفسك، فتنال غفران خطایاك، وتتأهل 

 للشركة مع المسیح، فإنك إن لم تنقِ أفكارك قبل الاقتراب لن تحصل على الغفران".
St. Jerome: Hist. of Monks, ch. 13. 
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 كیهك). ١٦راجع الشهیدان أرسانیوس وأولوجیوس (
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أحد الآباء بالقسطنطینیة عاش في نسك شدید حتى صار لا یأكل سوى 
خبزًا وملحًا (ربما مع بعض الحشائش)، زار مصر لكي ینعم بمقابلة بعض نساكها 

 فیتعلم شیئًا أسمى.
ن یتوقع أن یرى جهادًا أعظم مما له فاستقبله جاء إلى الأب یوسف وكا

"أعدد له طعامًا خاصًا یلیق بالغرباء". وإذ أُعدت المائدة،  الشیخ بفرح، وقال لتلمیذه:
"أحضر قلیلاً من الملح فإن الأب لا یأكل غیره"، أما  قال الذین مع القس أولجیوس:

ام مع أنبا یوسف أنبا یوسف فأكل وشرب ثم صمت. قضى الأب أولجیوس ثلاثة أی
ومن حوله فلم یسمعهم یسبحون مزامیر ولا یتلون صلوات، وكانت عبادتهم كلها 

 خفیة، فخرج أولجیوس ومن معه دون أن ینتفعوا شیئًا.
بتدبیر إلهي ضلوا الطریق واضطروا أن یعودوا في نفس الیوم، وإذ جاءوا 

وإذ بقوا هكذا وقتًا طویلاً إلى قلایة الأنبا یوسف سمعهم یرنمون المزامیر في الداخل، 
قرعوا الباب وللحال صمت كل المسبحین. إذ كان أولجیوس في شدة العطش أسرع 
واحد من القادمین معه وصب ماء له في كوب وأعطاه، فوجده أولجیوس مالحًا ولم 



یستطع أن یشرب. عندئذ رجع إلى نفسه وجاء قدام الشیخ ووقع عند قدمیه یسأله: 
 إنك لم تصلِ ولا سبّحت بالمزامیر في الأول، والآن بعد خروجنا "ما هذا یا أبتاه

وأیضًا لما أخذنا كوب الماء وجدنا ماء حلوًا، والآن وجدناه مالحًا". فقال له  سَبحت.
الشیخ: "إن الأخ موسوس ومن جهله مزج بماء من البحر". وإذ كان أولجیوس یطلب 

الذي من الخمر (عصیر العنب) بإلحاح أن یعرف الحق، قال له الشیخ: "المزیج 
شربناه من أجل محبة المسیح، لكن الاخوة یشربون دائمًا من هذا الماء"، ثم أوضح 

 له كیف أنهم یحبون ممارسة حیاتهم خفیة لا یعرفها أحد.
W. Budge: The Paradise, V. 2, p. 72 – 73. 
 

 

 
 أولجیوس والكسیح

 

ولجیوس والكسیح، قائلاً: روى لنا المؤرخ الرهباني بالادیوس قصة أ يیرو 
 لي كرونیوس كاهن نتریا هذه القصة:

عندما كنت صغیرًا وهربت من الدیر الذي به رئیس المتوحدین 
"الأرشمندریت" بسبب السأم، وصلت في تجولي إلى جبل القدیس أنطونیوس (یقصد 

خلیة)، به الجبل الخارجي الذي قضى فیه القدیس عشرین عامًا قبل دخوله البریة الدا
یقع هذا الموضع ما بین بابلیون (الفسطاط) وهیراقلیا (هیراكلیوبولیس، أحد المدن 

على  -المصریة القدیمة جنوب الفیوم، توجد جنوب هیراكلیوبولیس الصحراء الكبرى 
التي لطیبة)، مقابل الصحراء الكبرى التي تمتد إلى البحر الأحمر  -جانب النیل 

 میلاً من النهر. ٣٠حوالي 
عندما وصلت إلى دیره بالنهر حیث كان یسكن تلمیذاه مقاریوس وأماتاس 

، وهما اللذان دفناه، انتظرت خمسة أیام لألتقي بالقدیس Pispirفي بسبیر 
 أنطونیوس.

لقد قیل لي إنه یأتي إلى هذا الدیر مرة كل عشرة أیام أوكل عشرین یومًا، 
خیرًا للذین یوفدون إلى الدیر. وكان  وأحیانًا كل خمسة أیام حسبما یرشده االله، لیحقق

هناك یجتمع أخوة مختلفون، كل له احتیاجه الخاص، من بینهم متوحد إسكندري هو 
 أولجیوس وكان معه رجل كسیح، أما سبب مجیئهما فهو الآتي:

كان أولجیوس هذا متضلعًا في العلوم الإنسانیة وملهمًا، ومحبًا للخلود، ترك 
مواله، محتفظًا بالقلیل منها لنفسه، إذ كان غیر قادر على مباهج العالم ووزع كل أ



العمل. إذ كان قد سئم ولم یرد أن یختلط بجماعة ما وجد في السوق كسیحًا مبتور 
 الیدین والرجلین، لیس له غیر لسانه الذي به یتعامل مع المارة.

وقف أولجیوس وتفرس فیه وصلى إلى االله وقطع عهدًا: "باسمك یارب 
ذا الكسیح وأهتم به حتى النفس الأخیر لكي به أخلص، هب لي نعمتك سأحمل ه

 لأحتمل تحقیق هذا التعهد".
اقترب من الكسیح، وسأله: "أتحب یا سیدي أن آخذك إلى بیتي وأعتني 

 بك؟" 
 أجاب: بالتأكید أود ذلك.

 حسنًا، سأحضر بغلاً وآخذك.
 تم الاتفاق وأخذه إلى حجرة الضیافة واهتم به.

سیح خمسة عشر عامًا تحت عنایته، وكان أولجیوس یغسله عاش الك
ویخدمه بنفسه، ویحضر له كل طلباته. وبعد هذه السنوات الخمسة عشر بث 

الشیطان في الكسیح التمرد على أولجیوس، وصار یقذفه بكلمات شریرة وتجادیف 
تك بي؟ ویهینه، قائلاً: "أیها القاتل السارق، أتسرق ما للغیر وترید أن تخلص بعنای

 القِني في السوق، فإنني أشتهي اللحم". فأحضر له أولجیوس لحمًا.
مرة أخرى صار یقول: "هذا لا یكفي، أرید الالتقاء بالجماهیر، أرید العودة 

 إلى السوق! ما هذا العنف! ردني إلى حیث وجدتني!".
لو كانت له یدان لخنق أولجیوس بسرعة بسبب عنف الشیطان الذي تملك 

 علیه.
ب أولجیوس إلى النساك القریبین منه، وسألهم: ماذا أفعل؟ لقد حطمني ذه

الكسیح بالیأس؟ هل ألقیه خارجًا، وقد تعاهدت مع االله أن أعتني به، وأخشى الحنث 
 بالوعد. فإن كنت القیه خارجًا فإنني لا أدري ماذا أفعل.

مركب أجابوه: "مادام العظیم (أنطونیوس) حیًا اذهب إلیه. خذ الكسیح في 
وأحضره إلى الدیر. انتظر حتى یأتي العظیم من مغارته وضع القضیة بین یدیه. وما 
یقوله لك افعل، فإن االله ینطق به". اتفق معهم على ذلك، فوضع الكسیح في مركب 

 وأخذه إلى دیر تلامیذ أنطونیوس.
حدث أن جاء العظیم في اللیل متأخراً ملتفاً في عباءة من جلد. وإذ وصل 

یرهم نادى، قائلاً: "أیها الأخ مقاریوس، هل جاء أحد من الأخوة؟" وكان یجیبه: إلى د
"نعم". فیسأل : "هل هم من مصر أم من أورشلیم؟". لأنه كان قد أعطى إشارة 



للتفاهم، فإن كان من المتهاونین یقول "من مصر"، وإن كان من الجادین والوقورین 
 یقول: "من أورشلیم".

 : "هل هم من مصر أم أورشلیم؟" فأجابه: إنهم خلیط.سأله إذ ذاك كعادته
كان إذا قیل له إنهم من مصر یأمر لهم بطبخ عدس لیأكلوا ویصلي 

لأجلهم ثم یصرفهم، وإن قیل إنهم من أورشلیم یجلس معهم طول اللیل یحدثهم عن 
 الخلاص.

ونادى الجمیع دون أن  -حسب ما قاله كرونیوس  -في تلك اللیلة جلس 
حدهم عن أسماء الضیوف. ولما حلَ الظلام نادى: "أولجیوس، أولجیوس، یخبره أ

 أولجیوس".
لم یجب الرجل المتعلم السابق ذكره ظنًا منه أنه یوجد آخر غیره یحمل ذات 
الاسم، فناداه أنطونیوس مرة أخرى، قائلاً له: "إنني أقصدك أنت یا أولجیوس یا من 

 أسألك ماذا ترید؟ لماذا أتیت إلى هنا؟".قدمت من الإسكندریة". فقال لأولجیوس: "
 أجاب أولجیوس: "الذي أعلمك باسمي لابد أنه أخبرك بعملي".

قال له أنطونیوس: "إنني أعرف لماذا جئت، إنما أخبر الاخوة علانیة لكي 
 یسمعوا".

أجاب أولجیوس: "لقد وجدت هذا الكسیح في السوق، وتعهّدت أمام االله 
ه وهو بي. وبعد كل هذه السنین بدأ یزعجني فخطر على الاعتناء به فأخلص ب

بفكري أن أتخلص منه، لذلك جئت إلى قداستكم لتخبرني ماذا یجب أن أفعل، ولكي 
 تصلي عني لأني حزین للغایة".

في هدوء ووقار أجابه أنطونیوس: "أترید أن تتخلص منه؟ لكن الذي خلقه 
 منك لیعتني به".أنت تنبذه فیقیم االله من هو أفضل  لن یتخلص منه.

صمت أولجیوس وجثا على ركبتیه، ثم تركه أنطونیوس، وبدأ یعنف 
الكسیح، قائلاً له: "أیها الكسیح المشوّه، یا من لا تستحق الأرض ولا السماء، لماذا لا 

تكف عن مقاومة االله نفسه؟ ألا تعلم أن المسیح هو الذي یخدمك؟ كیف تتجاسر 
سیح؟ ألم یُقم لك هذا الرجل خادمًا لك من أجل وتتفوه بمثل هذه الألفاظ ضد الم

 المسیح؟".
هكذا كان قاسیًا علیه، ثم تركه لیتحدث مع بقیة الاخوة بخصوص 

 احتیاجاتهم المختلفة، لیعود ثانیة إلى أولجیوس والكسیح ویقول لهما: 
"لا تبقیا هنا، بل عودا إلى حیث جئتما. إیّاكما أن تنفصلا عن بعضكما 

ي القلایة التي تشاركتموها كل هذه السنوات، فإن االله یرسل لكما البعض، سوى ف



الآن یطلبكما. وقد حلت هذه التجربة بكما لأن الموت قد اقترب منكما، وسوف 
 یزكّیكما بالإكلیل. لهذا لا تفعلا غیر ما قلته لكما حتى متى جاء الملك یجدكما".

أولجیوس، وبعد ثلاثة عادا بسرعة إلى قلایتهما، وبعد أربعین یومًا تنیح 
 أیام مات الكسیح أیضًا.

Palladius: The Lausiac History, ch. 21. 
 

 

 
 أولجیوس قاطع الأحجار القدیس

 

 في صعید مصر 
إذ كان القدیس أنبا دانیال مع تلمیذه في زیارة بالصعید ، كان التلمیذ 

الیوم في القریة. یتعجل العودة إلى الإسقیط، أما أنبا دانیال فطلب منه أن یقضیا 
وفیما هما یتحدثان معًا اقبل إلیهما شیخ من أهل القریة، قبّل قدمي الأنبا دانیال 
بدموع كثیرة ثم قبّل تلمیذه، ودعاهما إلى كوخه حیث وجداه بسیطًا جدًا لیس فیه 
سوى حصیرة قدیمة وما لزم جدًا للحیاة. قام الشیخ بغسل أرجلهما، ثم قدم لهما 

لكل ببساطة قلب وبهجة. بعد الأكل انفرد الشیخ بالقدیس أنبا دانیال طعامًا فأكل ا
قس الإسقیط حتى الصباح، ثم صلى الكل معًا وودعهما الشیخ وانصرف الأنبا 

 دانیال وتلمیذه.

 إلى الإسقیط 
في الطریق إلى الإسقیط نظر التلمیذ إلى معلمه بدهشة وصار یسأله ما قصة هذا 

لناسك، الذي تبدو نعمة االله عاملة فیه بقوة، وقد قضى اللیلة كلها ، الفقیر واالعجیب الشیخ
 یتحدث معه.

تنهد القدیس الأنبا دانیال بمرارة، ثم بدأ یروي لتلمیذه قصة هذا الشیخ التي 
 جاء فیها هكذا:

لما كان الأنبا دانیال بلغ الأربعین من عمره جاء إلى هذه القریة، فلما حّل 
أولجیوس وأخذ معه بعض الاخوة حیث أضافهم  كعادته. لقد المساء أخذه هذا الشیخ 

كان أولوجیوس یعمل كقاطع حجارة، یقوم ببیعها، لیستخدم جزءًا من الثمن في 
استضافة الغرباء والباقي للفقراء ولا یبقى لنفسه شیئًا. هذا ما سبق فعرفه عنه أنبا 

یلة هذا الرجل لا دانیال في الأربعین، لهذا عندما رجع إلى الإسقیط صارت فض
تفارق فكره، فصار یتضرع إلى االله كي یهبه مالاً وفیرًا ینفقه على الفقراء، عوض 



عمله كحجّار. أقام أنبا دانیال ثلاث أسابیع صائمًا من أجل هذا الأمر، في نهایتها 
رأى باللیل كأن إنسانًا یرتدي ملابس كهنوتیة یسأله عن حاله، فأجاب الأنبا دانیال: 

ع عهدًا ألا یأكل خبزًا حتى یستجیب االله طلبه من جهة أولجیوس. فسأله أنه قط
الرجل إن كان االله یهبه طلبه فهل یكون ضامنًا لخلاص أولجیوس وسط غناه، 

 فأجاب بالإیجاب.
أكمل الأنبا دانیال حدیثه مع تلمیذه قائلاً: بأن االله استجاب طلبته فعلاً من 

وللحال  الحجارة في المقطع وجد كنزًا ثمینًا، أجل أولجیوس، الذي بینما كان یقطع
خبأه وانطلق به إلى القسطنطینیة، وصار یستغل هذا الكنز في تكوین صداقات مع 

 العظماء فسمع عنه الملك الذي أكرمه وجعله من كبار وزرائه.
هكذا أفسدت كثرة المال قلب أولجیوس فنسى استضافة الغرباء والاهتمام 

 ترف العیش على مستوى العظماء بقلب متكبر متشامخ.بالفقراء، لیعیش في 
رأى الأنبا دانیال في حلم كأن أولجیوس یجلس بین أناس قبیحي المنظر، 

وقد ظهر له الإنسان لابس الثیاب الكهنوتیة یسأله عن أولجیوس الذي طلب له 
ه الغنى والتزم بضمانه، فانتبه الأنبا دانیال لنفسه وشعر بضیق شدید، وكانت دموع
لا تجف من أجل فقدان أولجیوس لخلاص نفسه وعجزه عن الوفاء بما تعهد به. 

 فقرر أن یسافر إلى القسطنطینیة لیلتقي بالوزیر أولجیوس القبطي مهما كلفه الثمن.
في القسطنطینیة وقف دانیال أمام دار الوزیر یود مقابلته، فنظره قادمًا 

ن رجاله ضربوه وطردوه، وإذ تكرر بثیاب ثمینة في أُبهة وعظمة، فصار یصرخ، لك
 هذا الأمر أیامًا متوالیة صغرت نفس القدیس واضطر أن یفكر في العودة.

ركب السفینة متجهًا إلى الإسكندریة، فرأى كأن السید المسیح جالسًا على 
العرش یعاتبه قائلاً: "لا تكن ضامنًا لما هو فوق قوتك". ولم یستطع القدیس أن یفتح 

مع صوتًا یقول: "ها الملكة خارجة"، وبالفعل ظهرت القدیسة مریم شفتیه، وقد س
العذراء، فتضرع إلیها أن تطلب عنه، فقبلت. وبالفعّل قبّلت قدمي  السید المسیح 

 الذي أمر بإطلاق سراحه، ثم وعده أنه سیرد أولجیوس إلى رتبته الأولى.
وقد دبّر ثلاثة بعد ثلاثة أیام من الرؤیا مات الملك لیحل محله جوستنیان، 

وزراء مؤامرة لقتله، كان من بینهم أولجیوس، وإذ اكتشف أمرهم، هرب أولجیوس لیلاً 
وانطلق إلى الإسكندریة لا یملك شیئًا، وعاد إلى عمله الأول، ورجع إلى محبته 

 للغرباء والفقراء.
التقى به الأنبا دانیال وأخبره بكل ما حدث فشكر أولجیوس االله الذي أنقذه 

 الهلاك الأبدي ومجد االله.من 



 هذا ما رواه الأنبا دانیال لتلمیذه موضحًا كیف یهتم االله بكل إنسان. 
 أبریل. ٢٧تُعیّد له الكنیسة الیونانیة في 

 
 

 أولمباس الرسول
 

هو الملقب ببولس أحد السبعین رسولاً. هذا الرسول هو الذي خدم التلامیذ 
ودخل معه رومیة وكرز بها وعلم وردَّ  وحمل بعض رسائل بطرس الرسول إلى الأمم

كثیرین. ولما استشهد القدیس بطرس كان هذا الرسول هو الذي أنزله عن الصلیب 
وكفنه ونقله إلى بیت أحد المؤمنین، فسعى به بعضهم لدى نیرون الملك أنه من 
تلامیذ بطرس، فاستحضره وسأله عن ذلك فاعترف وأقر بالسید المسیح أنه الإله 

 الحق.
ذبه نیرون عذابًا ألیمًا، ثم قال له أي میتة ترید أن تموت بها؟ فأجابه ع

القدیس قائلاً: "أرید أن أموت من أجل المسیح وكفى، وذلك أن تمیتني بأي نوع ترید 
لأصل إلى مرادي سریعًا". فأمر الملك بضربه وصلبه منكسًا مثل معلمه ففعلوا به 

 كذلك ونال إكلیل الشهادة.

 أبيب. ٦السنكسار، 
 

 
 أولمبیاس الشماسة

 

 "أولمبیاس مجد الأرامل في الكنیسة الشرقیة"

  القدیس غریغوریوس النزینزي
تعتبر أولمبیاس مثلاً رائعًا للفتاة الشرقیة الملتهبة بنار الحب الإلهي، تجتاز  

 .كل العوائق منطلقة للعمل الروحي بفكر كنسي رزین إنجیلي

القسطنطینیة مقربًا من الملك ثیؤدوسیوس، كما  كان جدّها أبلافیوس والیًا على
م، وتیتمت وهي بعد صبیة صغیرة، ٣٦٨كان والدها سیلیكوس والیًا. ولدت حوالي عام 

فاهتم برعایتها بروكوبیوس صدیق القدیس إغریغوریوس النزینزي، وقامت بتعلیمهما 
 یلانیة الكبرى.ثؤدوسیا أخت القدیس أمفلوكیوس أسقف أیقونیة، كما تأثرت بالقدیسة م



اشتهرت بجمالها الفائق وغناها، فتزوجت في سن السادسة عشر بنیبریدوس 
والي القسطنطینیة، لكنه سرعان ما توفى، فأراد الملك ثیؤدوسیوس أن یزوجها بقریبه 

ألبیدوس، ولما رفضت بشدة، قائلة: "لو كان االله یریدني أن أعیش زوجة لما أخذ 
غط علیها فوضع ممتلكاتها تحت الوصایة حتى تبلغ مني نیبریدوس!"، أراد أن یض

والاشتراك في العبادة الكنسیة،  الثلاثین من عمرها، كما حرمها من رؤیة الأساقفة
فأرسلت إلیه تشكره، لأنه رفع عنها نیر تدبیر أموالها، معلنة له سرورها بالأكثر لو 

اصة وأنها انطلقت إلى أمر بتوزیع مالها على الفقراء. تأثر الملك برسالتها هذه، خ
الشرق تمارس الحیاة النسكیة في غیرة متقدة لمدة أربعة أعوام، فأعاد إلیها ممتلكاتها 

 م، ووهبها حریة التصرف.٣٩١عام 
تقدمت للقدیس نكتاریوس أسقف القسطنطینیة تعلن رغبتها في تكریس 

لعذارى، یقع حیاتها الله، فأقامها شماسة وهي بعد صغیرة السن. فقامت بإنشاء بیت ا
ما بین كنیسة السلام وكنیسة أجیا صوفیة، كما اهتمت بخدمة المرضى والفقراء، 

 فلجأ الكثیرات إلیها.
إذ سیم القدیس یوحنا الذهبي الفم بطریركًا على القسطنطینیة، وجد في هذه 
الشماسة الأرملة قلبًا ناریًا في خدمة العذارى والمرضى والفقراء، وكانت تقدم أموالها 

البطریرك یحبها جدًا، إذ رأى فیها أمومة عجیبة  للكل بسخاء شدید، وكان الأب
للفقراء، وسندًا للمتألمین، كما اتسمت بالاتزان والحكمة إذ كان البطریرك السابق 

 ."تكتاریوس" یعتز بآرائها في تدبیر أمور كثیرة

سبب ما إذ نُفي القدیس یوحنا، بعث إلیها عدة رسائل لیسندها وسط آلامها ب
حّل بالكنیسة، وكان یرفعها فوق الألم لیدفعها للعمل الروحي والخدمة، عوض الحزن 
المفرط. وقد جاءت هذه الرسائل تكشف عن مدى محبته لشماسته التي دعاها أحیانًا 

"أولمبیاسته"، وإعجابه بها وثقته فیها، كما كشفت عن مفهوم الألم، وحملت إلینا 
 خیة الخاصة برحلته إلى المنفى وحیاته في جبال أرمینیا.الكثیر من الجوانب التاری

 جاء في بعض رسائله إلیها:
  یطول بنا الحدیث عن آلامِك منذ نعومة أظافرك حتى الآن: آلام من الأقرباء

وآلام من الغرباء، آلام من الأعداء، آلام من الذین ترتبطین بهم منذ میلادك، وآلام 
من العظماء، وآلام من الفقراء، آلام من الحكام،  من الذین لم ترتبطین بهم، آلام

 وآلام من المسئولین، وآلام من رجال الإكلیروس...

 ...كما سبق أن قلت أخاف أن أدخل بحر فضائلك غیر المتناهي 



  أذكري أنك منذ بدء شبابِك حتى الیوم لم تكفِّ عن تغذیة السید المسیح، عندما
آنًا، وكسوته عندما یكون عریانًا، واستقباله یكون جائعًا، وإروائه عندما یكون ظم

عندما یكون غریبًا، والسهر علیه عندما یكون مریضًا، والذهاب إلیه عندما یكون 
 .مسجونًا
  لا تكفي عن الاهتمام بالأسقف ماروتاس، كأنما تهتمین بنفسك. أنقذیه من

 الهاویة... لیكن هذا هو شغلك الشاغل.

قدیس المؤرخ بالادیوس: "امرأة عجیبة... تشبه أخیرًا نذكر ما قاله عنها ال
 إناءًا ثمینًا مملوء بالروح القدس".

-٣٤، ص١٩٨٠القمص تادرس يعقوب ملطى: القديس يوحنا الذهبي الفم، 
٤٨. 

 
 

 أولمبیاس ومكسیموس الشھیدان
 

من بین الشهداء الذین تمتعوا بإكلیل الشهادة في عهد دیسیوس أولمبیاس 
ببلاد فارس، إذ كان قد    Corduena یفین بمدینة كوردیناومكسیموس، كانا شر 

 سیطر على بعض الولایات الفارسیة.
استدعاهما الإمبراطور وسألهما عن أموالهما لكي یصادرها، فأجاباه: "إن 

أعضائنا هي كنوزنا، خذها، حطِّمها، أهلكها، اسحقها، احرقها، فإننا ننال الغنى 
 الأبدي مكافأة من الرب".

ام بتعذیبهما بأنواع عذابات كثیرة دون أن یهز إیمانهما، أرسلهما إلى إذ ق 
لیقتلهما. ضربهما  Vitellius Anisius الضابط الخاص به فیتیلیوس انیسیوس

 "بالعتلة" على رأسهما فنالا إكلیل الاستشهاد.
Rev. Baring- Gould: Lives of Saints, April 15. 
 

 
 أومانیوس

 البابا السابع
 

رجال الإسكندریة الأتقیاء، خلف یسطس في رئاسة مدرسة الإسكندریة، أحد 
 كما خلفه في البطریركیة.



لا نعرف عن أقواله أو كتاباته شیئًا، لكنه عرف العفة وعاش بتولا، اشتهر 
بسیامة عدد كبیر من القسوس للخدمة في الكرازة المرقسیة، أرسلهم إلى كل جهات 

 مدن الغربیة لنشر الإیمان المسیحي.القطر المصري والنوبة والخمس 
في عهده اشتد اضطهاد أدریان على المسیحیین فنال كثیر من الأقباط 

إكلیل الإستشهاد، من بینهم القدیسة صوفیا من منف، التي نقل الإمبراطور 
 قسطنطین جسدها إلى القسطنطینیة، وشید الكنیسة التي باسمها "أجیا صوفیا". 

 .من شهر بابة ٩تنیح في 
 

 
 أونانیوس الشھید

 

 راجع الشهید أندراوس.
 

 
 أولاد العسال

 

 من كبار علماء الأقباط ووجهائهم في القرن الثالث عشر.
غالبًا كانوا من سدمنت بصعید مصر لكنهم نزحوا إلى مصر واستقروا 

هناك، عمل بعضهم في الحكومة والآخر تفرغ لخدمة االله، وكان لهم منزلة رفیعة في 
لة الأیوبیة، لاسیما أبو اسحق الذي كان مصاحبًا للأیوبیین في الشام، عهد الدو 

وكانت لهم منزلة سامیة في الكنیسة، فانتخب منهم الصفي أبو الفضائل في عهد 
 ) لیكون كاتم أسرار المجمع الذي عقد لفض نزاع كنسي.٧٥البابا كیرلس بن لقلق (

شتهروا بخطهم العربي كانت لهم معرفة بعلوم وفنون ولغات كثیرة، فقد ا
الجمیل وینسب إلیهم الخط الأسعدي، مع تبحرهم في اللغات القبطیة والعربیة 

والیونانیة والسریانیة، واهتمامهم بالقوانین والشرائع، ووضع أشعار بالعربیة على 
 مستوى سامٍ جدًا.

 فیما یلي قائمة ببعض مصنفاتهم مع لمحات من حیاة كل واحد منهم:

 ولة أبواسحق بن العسالمؤتمن الد .أ
امتاز بنسكه وحبه للعبادة مع الدراسة والمعرفة. فقد تنیحت زوجته التقیة، 

فبعث إلیه أخوه الصفي رسالة یحثه فیها على الحیاة النسكیة بعد فقده مُعینته. وجدت 



الرسالة لها صدى في قلب هذا التقي، فتتلمذ على یدي القدیس أنبا بطرس الحبیس، 
بن الدهیرى مطران دمیاط المعاصر له: "الشیخ الرئیس الناسك والعابد وقد لقّبه ا
 والمؤتمن".

سیم قسًا فقمصًا والتزم القلایة البطریركیة یعاون البابا كیرلس بن لقلق في 
 تحریر مراسلاته.

 من بین مؤلفاته
. مجموع أصول الدین ومسموع محصول الیقین، وهو كتاب لاهوتي ممتع، ١

 كتبة البطریركیة، ومكتبات باریس ولندن والمكتبة الشرقیة للیسوعیین.توجد منه نسخ بم
 . التبصرة المختصرة في العقاید النصرانیة.٢
 . تفسیر الأمانة المقدسة، توجد نسخة بمكتبة باریس.٣
. تفسیر ما ورد في الإنجیل عن آلام سیدنا یسوع المسیح إلى صعوده، ٤

 ومقدمة عن أصول تفسیر الكتاب المقدس.
. إیضاح تفسیر تدابیر السید المسیح من حین الحبل به إلى صعوده إلى ٥

 السماء.
 . مجموع الأصول شرح رسالة عیسى بن یحى الجرجاني في أقسام الدین.٦
. السلم المقفى والذهب المصّفى في أصول اللغة القبطیة، وهو قاموس ٧

 قبطي عربي.
 . آداب الكنیسة.٨
 ها.. خطب الأعیاد السیدیة وغیر ٩

 . تریاق العقول في علم الأصول، والأسرار الخفیة في علم المسیحیة. ١٠

 الأسعد أبوالفرح هبة االله .ب
 ما عرف من مؤلفاته هو:

. مقدمة (أجرومیة) في أصول اللغة القبطیة، توجد نسخة بلندن وأخرى ١ 
 بأكسفورد.
 . مقابلة للأناجیل  باللغات الیونانیة والسریانیة والقبطیة. ٢ 
 . مقدمة على رسائل بولس، توجد  نسخة بمكتبة لیبرن في هولندا.٣ 
 . مختصر كتاب یوحنا الدرجي.٤ 
 . مختصر مواعظ ذهبي الفم على تفسیر متى.٥ 
 . مقال عن الأنفس الناطقة بعد مفارقتها.٦ 



. كتاب في حساب الأبقطي، فیه بعض قواعد فلكیة وتاریخیة وجدول ٧ 
 للبطاركة.

 ).١٠٧حساب الأبقطي، شرحها البابا یوحنا ( . أرجوزة في٨ 

 الصفى أبوالفضائل .ج
. كتاب الصحائح في الرد على النصائح (توجد نسخة بمكتبة الیعاقبة ١ 
 بالقدس).

 . كتاب نهج السبیل في الرد على من قدح في الإنجیل.٢ 
. جامع اختصار القوانین المعروف بالمجموع الصفوي، ألفه سنة ٣ 

 م.١٢٣٩
 لكتاب الأوسط، وهو اختصار للكتاب السابق.. ا٤ 
. فصول مختصرة في التثلیث والتوحید (توجد نسخة بمكتبة باریس ٥ 

 وأخرى بمكتبة الفاتیكان).
. حواشي على مناظرات الشیخ عیسى الوراق مع ابن العبري، وأجوبة ٦ 

 على اعتراضات عبد االله الناشي وغیره.
 م).١٩٠٨مجموع الصفوي (طبعة . أرجوزة في الموایث، نشرت في ال٧ 
 . كفایة المبتدئین في علم القوانین... وهو كتاب مفقود.٨ 
م تحت عنوان الفردوس ١٩١٢. كتاب الفردوس، طبع في مصر سنة ٩ 

 العقلي.
. كتاب في تاریخ الكنیسة وتطابقه مع العلوم الفلكیة، كما یدعى باسم ١٠

 مجموع التواریخ لعلوم القبط.
 انین، طبعه القمص یوسف حبشي.. مجموع القو ١١
 م.١٨٨٧. خطب ابن العسال، طبع في مصر سنة ١٢

كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ الباباوات... الحلقة الأولى، طبعه  
 .١١٧-١٠٩م، ص   ١٩٥١

 
 

 أولادیوس الأب
 



عامًا  ٢٠لا نعرف عنه سوى ما جاء عنه في البستان، أنه أقام في البریة 
لا یأكل سوى خبز وملح (وربما بعض الحشائش)، ولم یرفع في حیاة نسكیة صارمة، 

 عینیه لینظر سقف قلایته، إذ كان دائم الانشغال بحیاته الداخلیة في الرب.
 

 
 أیا الشھیدة

 

في أقسى فترات الاضطهاد، في عهد سابور الثاني ملك الفرس، عانى 
وهي فتاة یونانیة مسبیة "  IAكثیر من المسیحیین ضیقًا شدیدًا، من بینهم الشهیدة "أیّا

في بلاد الفرس. استطاعت في السبي أن تربح كثیر من الوثنین للإیمان بالسید 
 المسیح، من بینهم جماعة من السحرة أنفسهم.

إذ سمع عنها الملك استدعاها، حیث أمر أربعة رجال كل منهم یسحب یدًا 
تصلى بصوت أو رجلاً، وصار آخرون یجلدونها على ظهرها حتى تمزق، فكانت 

عالي: "أیها الرب یسوع المسیح ابن االله الحيّ، قوي أمَتك وخلصها من الذئاب 
 المحیطة بها".

أُلقیت في السجن حتى شفیت، وكان الملك یأمل أنها تجحد إیمانها. بعد 
شهرین أعاد الكره معها، حیث جُلدت بسیاط بها عقد حتى سال الدم منها كالمجاري. 

أشهر، وقدمت لتُعذب بأمشاط حدیدیة، وصاروا  ٦ا لمدة أُلقیت في السجن أیضً 
أیام  ١٠یسحبونها بحبال حتى فقدت النطق وصارت في غیبوبة. أُعطیت لها مهلة 

لتُضرب بسیاط من السلك مزقت لحمها وظهر عظمها حتى صارت شبه میتة 
 فقطعت رأسها من جسدها.

عها بلغوا حوالي في "أعمال الشهداء الروماني" جاء أن الذین استشهدوا م
 نسمة. ٩٠٠٠

 م.٣٦٠أغسطس سنة  ٤استشهدت حوالي  
 

 
 إیبریخوس الأب

 

 أو إیرایس: Hyperechios جاء عن الأب إیبریخوس أوهیبریخوس

  قال أبا إیبریخوس: "كما یُخیف الأسد الحمیر الوحشیة، هكذا الراهب المختبر
 بالنسبة للشهوات."



 ،من یهمله یكون كالحصان الذي یصهل  الصوم لجام للشهوات بالنسبة للراهب
 ).٨: ٥مولعًا بالأنثى (إر

 .من لا یضبط لسانه وهو غضوب، لا یستطیع أن یضبط شهواته أیضًا 

 .خیر لك أن تأكل لحمًا وتشرب خمرًا، عن أن تأكل بالوقیعة لحم الاخوة 

  ،بالنمیمة أخرجت الحیة حواء من الفردوس، هكذا من یثلب أخاه یكون كالحیة
 د نفس من یَنصت إلیه، ولا تخلص نفسه هو.یُفس

  كنز الراهب فقره الاختیاري. الق بالكنز في السماء أیها الأخ، حیث تكون هناك
 أزمنة هدوء وسلام بلا نهایة.

 !ًلتكن أفكارك دومًا في ملكوت السماوات، فترثه حالا 

 مصلوب الطاعة هي أفضل حُليّ الراهب. من یقتنیها یسمع له االله، ویقف أمام ال
 ).٨: ٢بثقة، لأن الرب المصلوب أطاع حتى الموت (في 

 
 

 إیجبیزبیوس أسقف ھیرابولیس
 

 م. ١٨١یهودي الأصل، اعتنق الإیمان بالسید المسیح في روما عام
سیم أسقفًا على هیرابولیس (غیر هیروبولیس) بآسیا الصغرى، في شمال 

التاریخ الكنسي هو "خراب لاودكیة، تُسمى حالیًا "بیوك قلعة سي". له كتاب في 
 أورشلیم"، فیه یري أن لیون هو أسقف روما الأول، ولم یكن مساعدًا لبطرس الرسول.
PG. 20: 377. 
 

 
 ایرائي الشھیدة

 

 توت). ٢٨انظر الشهید أبادیر (
 

 
 إیروثیوس القدیس
St. Hierthius 

 

 "إیروثیوس" تعني "المقدس الله."



أحد فلاسفتها وقضاتها، قبِل الإیمان بالسید  لا نعلم إلا أنه من مدینة أثینا،
المسیح على یدّي الرسول بولس، نظیر زمیله دیونسیوس الأریوباغي، وخلفه على 

 كرسي أثینا، فكان الأسقف الثاني لها.
عاصر الرسل والتلامیذ، واجتمع بكثیرین منهم، وتسلم منهم تعالیم الرب، 

 ادة الله.وترك بعض كتابات مع تسابیح جمیلة في العب

 رقد في أواخر القرن الأول في شیخوخة صالحة.
 

 
 إیرونیموس القدیس

 

 حبه للعلم والمعرفة
من أعظم  St. Jerome یعتبر القدیس إیرونیموس أوإیرینیموس أوجیروم

آباء الغرب في تفسیره للكتاب المقدس، له تراث عظیم في هذا المجال مع مقالات 
 ل.نسكیة وجدلیة ضد الهراطقة ورسائ

على حدود دلماطیة  Stridon م، في مدینة ستریدون٣٤٢وُلد حوالي عام 
وبانونیا وإیطالیا، من أسرة رومانیة غنیة وتقیة. ولما بلغ الثانیة عشرة من عمره أرسله 
والده إلى روما، فبرع في الفصاحة والبیان، وقد شغف بكبار شعراء الیونان والرومان. 

 كتب كنواة لإنشاء مكتبة خاصة به.اهتم أیضًا بنسخ الكثیر من ال

في هذا التیار انجرف إیرونیموس عن الحیاة التقویة، لكنه عاد فتاب ثم نال 
 سرّ العماد وإن كان قد بقي زمانًا یصارع ضد الشهوات فكریًا.

 حبه للعبادة
بعد ثلاثة سنوات قرر مع صدیقه بونوسیوس أن یرحلا إلى تریفا للتفرغ 

رس اللاهوت بدراسة الكتاب المقدس، ثم عاد إلى وطنه وأقام في للعبادة. هناك بدأ ید
أكیلیة سبع سنوات، حیث توثقت علاقته بصدیقه الحمیم روفینیوس الذي سبق 

 فصادفه في روما.

  في إنطاكیة
إذ كان یحث أخته على حیاة البتولیة والنسك هاج أقرباؤه علیه فاضطر إلى 

م، حیث ٣٧٤فآسیا، لیستقر في إنطاكیة عام  الرحیل إلى الشرق، مارًا على الیونان
استضافه القدیس أوغریس. أحب جیروم أوغریس، وكان للأخیر أثره القوي علیه إذ 

 سحب قلبه نحو الشرق والحیاة النسكیة. 



تعرف أیضًا على أبولیناریوس أسقف اللاذیقیة الذي وقف القدیس ضده بعد 
 ذلك، حینما انحرف عن الإیمان.

لدراسة الكتاب المقدس مع ممارسة الحیاة النسكیة، فانفرد في تفرغ قدیسنا 
بریة خلیكس جنوب شرقي إنطاكیة لحوالي أربع سنوات تعلم فیها العبریة. وقد تعرض 

في هذه البریة لمتاعب جسدیة كثیرة، كما یظهر مما كتبه إلى القدیسة أوستخیوم 
ارقة شدیدة ترعب حتى یصف حاله بصراحة كاملة، فیقول: "كانت حرارة الشمس الح

الرهبان الساكنین فیها، لكنني كنت أُحسب كمن في وسط مباهج روما وازدحامها... 
في هذا النفي أي السجن الذي اخترته لنفسي، حتى أرهب الجحیم. كنت في صحبة 

العقارب والوحوش وحدها فكنت أحسب كمن هو بین الراقصات الرومانیات. كان 
رادي فكانت نفسي قویة في الجهاد ضد الشهوة. جسدي وجهي شاحبًا من الصوم الإ

البارد الذي جف تمامًا، فصار یبدو میتًا قبل أن یموت، یحمل فیه الشهوة حیّة، لذا 
ارتمیت بالروح عند قدمي یسوع أغسلهما بدموعي، مدربًا جسدي بالصوم الأسبوع 

رع صدري كله، ولم أكن أخجل من كشف التجارب التي تحل بي... ولا أكف عن ق
 لیلاً ونهارًا حتى یعود إلىّ السلام".

م، فظهرت مواهبه، لذا ضغط علیه ٣٧٧عاد من البریة إلى إنطاكیة عام 
البطریرك بولینوس لیقبل الكهنوت، وإن كان قد اشترط إیرونیموس علیه ألا یرتبط 

 بكنیسة معینة، لیتفرغ لكلمة االله أینما شاء االله أن یدعوه.

 تركه إنطاكیة
إیرونیموس عن القدیس غریغوریوس النزینزي، فذهب إلیه والتصق به سمع 

م لمع نجمه. وفي سنة ٣٨١لمدة عامین، وفي مجمع القسطنطینیة المسكوني عام 
م رافق بولینس بطریرك إنطاكیة وأبیفانیوس أسقف سلامیس بقبرص إلى روما، ٣٨٢

كتاب المقدس إلى فاتخذه داماسیوس أسقف روما كاتبًا له، وأوكل إلیه ترجمة ال
. امتزج عمله بحیاة النسك مع الفكر  .La Vulgate اللاتینیة، وتسمى بالفولجاتا

المتقد، فألتف حوله كثیرون، من بینهم شریفات قدیسات مثل باولا وبنتاها بلوزلا  الروح
 واستوخیوم، ومرسیلیا وأمها ألبینا، وأسیلا البتول الشهیرة.

 متاعبه بروما
ما هاجمه منافسوه إذ كانت الأنظار تتجه إلى سیامته، إذ تنیح أسقف رو 

فأثاروا ضده افتراءات كثیرة، بسبب علاقته بهؤلاء الشریفات، واضطر أن یعود إلى 
الشرق مع أخیه بولنیانس وبعض الرهبان، یحمل معه مكتبته الضخمة ومؤلفاته، وقد 



ر االله الذي وجدني كتب رسالة إلى بناته الشریفات مؤثرة للغایة، جاء فیها: "أشك
مستحقًا أن یبغضني الناس... نسبوا إلىّ أعمالاً شائنة لكن أبواب السماء لا تُغلق 

 وتفُتح بأقاویل الناس وأحكامهم".

 عودته إلى الشرق
لحقت باولا وأستوخیوم قافلته في إنطاكیة، وانطلق إلى یافا ثم بیت لحم، وإذ 

 هبانیة في أوج عظمتها.جال في فلسطین ذهب إلى مصر حیث الحیاة الر 

في مصر التقي بالقدیس دیدیموس الضریر الذي كان یحبه، وقیل أنه سبق 
فتتلمذ على یدیه لمدة شهور، وسأله عن بعض معضلات في الكتاب المقدس فوجد 
إجابات شافیة، ومن شدة إعجابه به حینما سبق فطلب منه داماسوس أسقف روما 

لم یجد أفضل من أن یترجم له ما كتبه القدیس  أن یكتب له بحثاً في الروح القدس،
 دیدیموس إلى اللاتینیة.

زار كثیر من الأدیرة والتقى بعدد كبیر من نساك منطقة  الأشمونین بمصر 
الوسطى (التابعة لطیبة) ومنطقة وادي النطرون، وسجل لنا كتابه "تاریخ الرهبان" 

اصرین لهم یعتبر من أروع عن آباء رآهم والتقي بهم شخصیًا أو سمع عنهم من مع
ما سُجل عن الحیاة الرهبانیة في ذلك الزمن، وقد اقتبست الكثیر منه في هذا 

 القاموس المبسط.

  في فلسطین
عاد إلى فلسطین یحمل في جعبته خبرة آباء نساك كثیرین، وهناك بنت له 

 م أحدهما للنساء تسلمت هي إدارته، والآخر٣٨٦باولا دیرین في بیت لحم عام 
عامًا، تزاید فیه حبه للدراسة والكتابة. قال  ٣٥للرجال یرأسه القدیس إیرونیموس قرابة 

 عنه سالبسیوس ساویرس: "تراه على الدوام غائصًا في كتبه".

أُعجب بالعلامة أوریجینوس الإسكندري الذي حسبه هبة االله للكنیسة، 
وكان یلقیها على الرهبان  فعكف على ترجمة الكثیر من كتابته ومقالاته إلى اللاتینیة،

والراهبات، حتى جاء القدیس أبیفانیوس أسقف سلامیس إلى فلسطین وألقى عظته 
على الجماهیر وهاجم أوریجینوس بعنف... فأصطاد القدیس إیرونیموس لیحوّله من 

العشق الشدید لأوریجینوس إلى العداوة المرة، فیحسبه كأبیفانیوس أنه علّة كل 
یطانًا رجیمًا. وبسبب هذا التحوّل خسر القدیس جیروم صدیق هرطقة، بل حسبه ش

صباه روفینوس، ودخل معه في صراعات مرة وقاسیة. وقد حاول القدیس 



أغسطینوس التدخل بأسلوب رقیق للغایة، لكن القدیس جیروم دخل معه في صراع 
 شدید وبلهجة قاسیة.

 تصدَّى أیضًا القدیس جیروم لكثیر من الهرطقات.

 لأخیرةأیامه ا
 في أواخر أیامه هاجم البیلاجیون دیره وأحرقوا جزءًا كبیرًا منه وقتلوا ونهبوا.

م في مغارة المهد، وقد نُقل جسده إلى ٤٢٠تنیح القدیس في بیت لحم عام 
 روما.  

 من سبتمبر. ٣٠یُعیِّد له الغرب في 

یصوره الغرب وأمامه أسد رابض، إذ قیل أنه شفى أسدًا وقد لازمه في 
دیر. وربما لأنه كان یمثل الأسد في البریة، یزأر بشدة من أجل استقامة الإیمان، لا ال

 یستریح ولا یهدأ بسبب الهرطقات.

 ترجماته
عظة  ٧٨قام بترجمة الكتاب المقدس "الفولجاتا"، كما قام بترجمة 

لأوریجینوس، كتب أوریجینوس الأربعة "عن المبادئ"، والرسائل الفصحیة للبابا 
س الإسكندري، ورسالة فصحیة للقدیس أبیفانیوس، ومقال القدیس دیدیموس ثاؤفیل

 السكندري "عن الروح القدس"... الخ.

 كتاباته
اهتم بتفاسیر الكتاب المقدس، فُقد بعضها. فسّر سفر الجامعة، وبعض  .١

رسائل القدیس بولس، وإنجیل متى، والرؤیا، واهتم بأسفار الأنبیاء، أروعها تفسیره 
الخ. في تفاسیره حمل المنهج الإسكندري، مستخدمًا أسلوب العلامة … شعیاءلسفر أ

 أوریجینوس وطریقته الرمزیة حتى بعد مقاومته له.

بعض تفاسیره كتبها بسرعة شدیدة، فسجل تفسیره لإنجیل القدیس متى في 
 یومًا. ١٤

د كتب في التاریخ: "مشاهیر الرجال" ویعتبر الكتاب التاریخي الثاني بع . ٢
فصلاً، مقدمًا في كل فصل عرض لسیرة  ١٣٥كتاب أوسابیوس القیصري، ضم 

كاتب مسیحي وأعماله الأدبیة، وقد سبق لي التعلیق على هذا الكتاب بتوسع (راجع 
 ).١٦-١٤م، ص١٩٧٤مقدمات في علم الباترولوجي، 

 كتب أیضًا في سیر الرهبان، كما سجّل حیاة القدیس بولا الطیبى وغیره...



ابات جدلیة ضد یوحنا أسقف أورشلیم، واحتجاجه ضد روفینوس، كت .٣
وآخر ضد هلفیدیوس (بخصوص دوام بتولیه العذراء مریم)، وضد جوفینیان، وضد 

 البیلاجیین... الخ.
 رسائله. .٤

Patrick. J. Hamell: Handbook of Patrology, 139-145 
 

 
 إیریس الشھیدة

 

ه "التاریخ الكنسي" مجموعة من تلامیذ قدّم لنا یوسابیوس القیصري في كتاب
العلامة أوریجینوس تقدموا للاستشهاد، من بینهم من كانوا لا یزالون موعوظین، ومن 

 الجنسین.
من بینهم هؤلاء الشهداء بلوتارخوس وسیرینوس وهیراكلیدس وسیرینوس آخر 

 وإیریس أوهیریس وباسیلیدس وبوتامینا.
ر سبتیمیوس ساویرس، الذي یعني م في عهد الإمبراطو ٢٠٢تم ذلك سنة 

"العنیف أو القاسي السابع". هذا الإمبراطور في عودته من فلسطین إلى مقره، أراد 
أن یقضي بعض الوقت بمصر، لیعاین بنفسه مدى تطبیق أوامره التي أصدرها 

 لاضطهاد المسیحیین.
لعل اِتِّقاد قلب أوریجینوس وغیرته قد أعطى الإسكندریة سمة خاصة، إذ 
كان هذا الشاب دائم الحركة، لا بتقدیم التعلیم الكنسي فحسب، وإنما في حثّ حتى 

 الموعوظین الذین تتلمذوا على یدیه أن یقبلوا الاستشهاد باسم المسیح بفرح.

لقد جال الجند التابعین للإمبراطور في الإسكندریة، بل وفي كل نواحي  
صاب الحیاة الیومیة نوعًا من مصر لمقاومة المسیحیة، وقد أُغلقت المدارس، وأ

الشلل... أما مدرسة الإسكندریة المسیحیة فقد أَغلقت أبوابها لا لتشتیت تلامیذها، 
وإنما لینطلق أوریجینوس یعلمهم في موضع آخر على ضیاء نور أتون الاضطهاد، 
لا حدیث له معهم سوى حثّهم على قبول الآلام بفرح... یقضي معهم بعض الوقت 

طلقًا إلى السجن یخدم المعترفین ویسندهم لیتمموا شهادتهم للحق بفرح، لیتركهم من
ویصحبهم إلى دار القضاء لیسمع الأحكام الصادرة ضدهم، فیرافقهم في ساحة التنفیذ 

 ویُقبِلهم علانیة قبیل استشهادهم.
والعجیب أنه في هذه اللحظات الحرجة كان بعض الوثنین یأتون إلیه 

 كأن الضیق أعطى للكرازة قوة وثمارًا متكاثرة.لسماع كلمة االله... و 



أول تلمیذ له استشهد هو بلوتارخس، یقول عنه یوسابیوس: "إذ كان یُساق 
إلى الموت اقترب منه الشخص موضوع حدیثنا (أوریجینوس)، ورافقه حتى النهایة، 

 المرة أیضًا". ولكن العنایة الإلهیة حفظته في هذه
لى أوریجینوس بكونه علّة موته، والمحرض بلا شك قد ثار أهل الشهید ع

 له على رفض العبادة الوثنیة...
أما الرجل الثاني من تلامیذه فهو سیرینوس الذي قُدم لنار أتون، فكانت 

 شهادته للإیمان الحق أعلى من ألسنة اللهب وأقوى من فاعلیة النیران.

رابع هو تلاهما الشهید هیراكلیس وهو موعوظ بسیط منتمى للمدرسة، وال
هیرو وكان حدیث الإیمان، قبِل المعمودیة قبل استشهاده بفترة قصیرة، سلّم رقبته 
للسیف بثبات وإیمان. والخامس سیرینوس (آخر) الذي دعاه یوسابیوس "بطلاً من 
أبطال التقوى". وأما السادس فهي من بین النساء تُسمى إیریس أو هیریس، التي 

یم، یقول یوسابیوس: "قبلت معمودیة النار حسب استشهدت وهي لا تزال تحت التعل
تعبیر أوریجینوس نفسه في موضع آخر". أما السابع فهو باسیلیدس الذي ساق 

الشهیدة بوتامینا الشهیرة للاستشهاد، نعود إلى الحدیث عنهما فیما بعد إن شاء الرب 
 وعشنا.

Eusebius: Eccl. Hist.6: 4: 1 – 3. 
 

 
 إیریني العذراء الشھیدة

 

 برمودة). ٨راجع الشهیدة أغابي ( 
 

 
 إیریني العذراء الشھیدة

 

 برمودة). ٤راجع الشهید بقطر (

 
 

 إیریني الشھیدة
 

 هاتور).٣أخت القدیس أثناسیوس، استشهدا على ید مكسیمیانوس (
 



 
 إیریني القدیسة

 

كانت ابنة ملك وثني یُدعى لیكینیوس. اتسمت بمسحة من الجمال الفرید، 
يَ والدها من جمالها فبنى لها قصرًا خاصًا بها، وأقام معها ثلاثة عشر حتى خش

وكان عمرها في ذلك الوقت ست سنوات. وترك  جاریة لخدمتها والسهر على حراستها.
 لها التماثیل تسجد لها وتتعبد أمامها، كما عیّن لها شیخًا فاضلاً حكیمًا لیقوم بتربیتها.

زیتون نزلت ووضعتها على المائدة، ثم هبط رأت إیریني حمامة في فمها ورقة 
نسر ووضع إكلیلاً على المائدة، بعد ذلك جاء غراب ومعه ثعبان ووضعه على المائدة. 

جزعت إیریني من الرؤیا وروتها لمعلمها الذي كان مسیحیًا دون أن یعرف والدها. أجابها بأن 
النسر هو الغلبة، والإكلیل هو الحمامة هي تعلیم الناموس، وورقة الزیتون هي المعمودیة، و 

مجد القدیسین، والغراب هو الملك، والثعبان هو الاضطهاد، ثم ختم قوله بأنه یجب علیها أن 
 تجاهد في سبیل الإیمان بالسید المسیح.

زارها أبوها یوم، وعرَضَ علیها الزواج من أحد الولاة الأمراء، فطلبت منه مهلة 
ذ دخلت إلى التماثیل تطلب الإرشاد لم یجبها بشيء. ثم ثلاثة أیام لتفكر في الأمر... وإ 

رفعت عینیها إلى السماء، وقالت: "یا إله النصارى اهدني إلى ما یرضیك". ظهر لها ملاك 
الرب، وقال لها: "سیأتیك غدًا أحد تلامیذ بولس الرسول ویعلمك ما یلزم ویعمدك". وفي الغد 

 الإیمان ثم عمدها.جاء إلیها القدیس تیموثاوس وعلمها أسرار 

إذ علم والدها بالأمر أحضرها وتحقق منها الأمر، فاعترفت بإیمانها بالسید 
المسیح، فأمر أن تربط في ذیل حصان جمح وأطلقه... لكن الحصان عوض انطلاقه بها 

 ارتد إلیه، وقبض بفمه على ذراع الملك وطرحه أرضًا، فسقط میتًا.

لمسیح كواهب القیامة والحیاة، فقام أخذت إیریني تصلى كي یتمجد السید ا
 والدها وآمن هو وزوجته ونحو ثلاثة آلاف نسمة، واعتمد جمیعهم.

القدیسة نعمة عمل الآیات، فكسبت كثیر من الأمراء  وقد وهب االله هذه
 من شهر مسرى. ٢١والعظماء كما من الشعب للإیمان، ثم تنیحت بسلام في 

 
 

 إیرینیؤس ومیستیولا الشھیدان
 

 Turcius القرن الثالث في عهد الملك أوریلیان، أُرسل الوالي ترسیوس في

لیمحى كل أثر للمسیحیة هناك. التقى بالكاهن   Tuscany إلى مدینة توسكاني 
الذي إذ سمع  (Falisca, or Civita Castellana) فیلكس الذي عاش في فالسكا



أ یسندهم، حاثاً إیاهم في الكنیسة، وبد عن الاضطهاد الذي یحل بشعبه، جمع الكل
أن یعترفوا بالسید المسیح بفرح أمام الناس فیعترف بهم أمام ملائكته في الیوم 

 الأخیر.

تعرض الكاهن للرجم بالحجارة حتى أسلم الروح، فقام شماسه إیرینیؤس 
بدفنه خارج المدینة. ألقى الوالي القبض علیه وسجنه، فكانت سیدة غنیة تدعى 

تخدمه مع بقیة المسیحیین المسجونین، تأتي إلیهم بالطعام،    Mustiola  میستیولا
 وتغسل أقدامهم، وتدهن جراحاتهم.

احتمل إیرینیؤس العذاب بصبر، فوضعت المشاعل عند جنبیه، ومزق 
بالمخلعة ثم حرق جسمه بالنار. أما میستیولا التي یقال إنها من أصل ملوكي روماني 

بریئًا؟ من تذبحه ینعم بالمجد أما أنت فتسقط في فصرخت: "أیها الشریر، أتسفك دمًا 
 نار أبدیة".

 اغتاظ الوالي وأمر بجلدها حتى أسلمت الروح.
Rev Baring- Gould: Lives of Saints, July3. 
 

 
 إیرینیؤس أسقف لیون

 

إن كنا لا نعرف كثیرًا عن حیاته لكن كتاباته تكشف لا عن شخصیته  
ي الرسول الكنسي، إذ یُحسب أحد رجال الكنیسة فحسب، وإنما عن الفكر الإنجیل

العظماء في القرن الثاني، وضع أساس علم اللاهوت المسیحي، وتفسیر الكتاب 
المقدس، كما أبرز بوضوح ودقة مفهوم الكنیسة اللاهوتي، لذا دُعي "أب اللاهوت 

 المسیحي"، "أب التقلید الكنسي".

 نشأته
اء اسمه مطابقًا لشخصیته كمحب كلمة "إیرینیؤس" تعني "المسالم"، وج

 للسلام الكنسي على مستوى جامعي.
حوالي عام  م، وإن كان البعض یري إنه وُلد٢٥٠قیل إنه ولد حوالي عام 

م، على مقربة من شاطئ آسیا الصغرى القدیمة، وكما قال بنفسه إنه كان صبیًا ٢٤٠
أحد تلامیذ  اعتاد أن یحضر مع صدیقه فلورنس عظات القدیس بولیكربس الشهید

 الرسل أنفسهم، لذا یُرجع إنه ولد بسمیرنا (أزمیر).



 gnosis للأسف انحرف صدیقه فلورنس للغنوسیة التي تحل "المعرفة"

العقلیة البحتة محل الإیمان للخلاص وتحقّر من العهد القدیم... الخ. بعد رسامته 
فیكتور أسقف روما  قسًا، وقد حاول صدیقه إیرینیؤس رده للإیمان المستقیم، وقد جرد

 م، ولا ندري مدى تأثیر القدیس إیرینیؤس على صدیقه بعد ذلك.١٨٨فلورانس عام 

 سیامته قسًا
تتلمذ قدیسنا على یدي القدیس بولیكربس وأحبه جدًا، إذ كان معه في 

لحظات استشهاده بروما، یقول إنه یذكر القدیس بولیكربس وكلماته وتعالیمه بدقة 
 به في حیاته. أكثر من أي حدث مرّ 

كان إیرینیؤس محبًا للتعلم، وصفه العلامة ترتلیان بأنه شغوف نحو كل 
أنواع المعرفة، لذا أحبه معلمه بولیكربس، الذي قیل إنه أخذه معه إلى روما، ومن 
هناك بعثه إلى لیون (بفرنسا) لیقوم بعمل إنجیلي كرازي، إذ كانت العلاقات وثیقة 

رى ومنطقة الغال (فرنسا)، لیس فقط من الجوانب جدًا بین مواني آسیا الصغ
التجاریة، وإنما أیضًا كان كثیر من الكهنة والكارزین یقدُمون إلى الغال من آسیا 

 الصغرى.

أسقف لیون  Pathinus على أي الأحوال وجد القدیس فوتینوس أوباثینوس
قدة للكرازة، الشرقي الأصل، الذي كان یبلغ التسعین من عمره في هذا الشاب غیرة مت

 خاصة بین الوثنین فسامه قسًا.

 في روما
كان الكاهن إیرینیؤس محبًا للسلام بصورة عجیبة، لذا كلفه رؤساء كنیسة 

بروما، من أجل مشكلة   Eleutherius لیون بالتوجه إلى الأسقف إلوتاریوس
سة في الموناتیین الذین یدعون النبوة، إذ كان یشتاق الكاهن إلى مصالحتهم مع الكنی

 كل موضع خلال الحب، لكن لیس على حساب العقیدة أو الحق.

م، وقبض على ١٧٧في ذلك الحین اشتدت موجة الاضطهاد بلیون عام 
عدد كبیر من رجال الكتاب هناك، حیث تنیح الأسقف القدیس فوتینوس في السجن 

دي شخصًا، فأسرع إیرینیؤس بالعودة إلى لیون لیشدد الأیا ٤٠واستشهد أكثر من 
ویسند الكل وسط الضیق، فسیم أسقفًا على لیون وفینا وبعض الإیبارشیات الصغیرة 

 .في جنوب بلاد الغال

 جهاده الأسقفي



في أبوّة صادقة إذ كان القدیس إیرینیؤس قد درس الیونانیة والشعر الیوناني 
د حتى یشعروا أنه واح ،Celticوالفلسفة، لكنه كان یتحدث مع شعبه باللسان السلتي 

 .منهم، ولیس غریبًا عنهم
في اتساع قلبه كرز بمحبة خارج نطاق إیبارشیته، وأرسل قدیسین كثیرین 

، وفریتیوس  Valenceللكرازة بین الوثنین، مثل فیلكس وفرتوناتوس وأخیلاوس إلى
 .Beasanconوفیرولس إلى 

كان محبًا للكنیسة الجامعة بكل قلبه، فعندما سمع أن الأب فیكتور أسقف 
ما قطع العلاقة بین روما وآسیا الصغرى بسبب خلاف حول عید القیامة، بعث رو 

رسالة إلى أسقف روما بأسلوب لائق لكن شدید، یطالبه ألا یأخذ هذا الموقف العنیف 
 وأن  یُعیِّد العلاقات من جدید.

من جهة إیمان الكتاب فقد أظهر غیرة صادقة على الحفاظ على الإیمان 
الهرطقات خاصة الغنوسیة والمونتانیة، لكنه في المقاومة لا یبغي المستقیم، مقاومًا 

الجدل في ذاته، بل كان یركز على إبراز أركان التعلیم الرسولي في شتّى القضایا 
التي أثارها الهراطقة، فكان جدله إیجابیًا بنّاًء. كان مجاهدًا لا في مقاومة الهرطقات 

لى حضن الكنیسة. لذا كان یتحدث بحكمة فحسب، وإنما بالأحرى في ردّ الهراطقة إ
 بناءّة، في أسلوب هادئ وتسلسل مقنع بروح المحبة غیر المتعصبة ولا الجارحة.

 نیاحته
م، ویري القدیس ٢٠٢م، إذ رقد حوالي عام ١٩٧شهد خراب لیون عام 

 جیروم أنه استشهد، وإن كان كثیر من الباحثین لم یرجحوا ذلك.

یونیو، وقد  ٢٨أغسطس واللاتینیة في  ٢٣نیة في تُعیّد له الكنیسة الیونا
 یولیو. ٣م إلى ١٩٦٠نقل عیده منذ سنة 

 كتاباته
للأسف فُقدت أغلب كتاباته، لكن عثر على الترجمة اللاتینیة لخمسة كتب 

له باسم "ضد الهرطقات"، كما عثر أخیرا على ترجمة أرمنیة لكتابه "برهان الكرازة 
د فیهما وحدهما عناصر النظام اللاهوتي المسیحي الرسولیة". هذان العملان نج

 الكامل.

 من كلماته المأثوره
 ٢:١٠:٣صار ابن االله إنسانًا لكي یصیر الإنسان ابن االله (ضد الهرطقات.( 

 ٧:٢٠:٤مجد االله أن یحیا الإنسان، وحیاة الإنسان أن یري االله (ضد الهرطقات.( 



 ع النور هو اشتراك في النور اِتّباع المخلص هو اشتراك في الخلاص، واِتّبا
 ).١:١٤:٤(ضد الهرطقات

J. Lebreton: The History of the Primitive Church, London 
1946, Vol 2. p. 539 - 564. 
 

 
 إیرینیس

 

روى القدیس قسیانوس الرومي قصة هذا الشیخ الذي سبّب حزنًا شدیدًا 
في أیامه عاش هذا الشیخ في  للآباء والاخوة بسبب سقوطه، لعدم تمییزه، فقال بأنه

البراري خمسین عامًا في تقشف زائد ونسك، محب للعزلة والانفراد، لكن عدو الخیر 
ضربه بالكبریاء ففقد روح الحكمة والإفراز، فظهر له في شكل ملاك نور وسجد 

إیرینیس له. أقنعه العدو أن یُلقي بنفسه في بئر عمیقة لیتحقق عنایة االله به عملیًا، 
د له أنه لن یصاب بضرر بسبب حیاته الفاضلة. في عدم حكمة طرح نفسه في وأك

البئر في منتصف اللیل، وبقي هكذا حتى عثر علیه الاخوة بین حي ومیت، فأخرجوه 
وهم في حزن شدید بسبب سقوطه وانخداعه للعدو، ولم یبق سوى یومین وفي ثالث 

 یوم مات.
 

 
 إیساك الأب

 

 تلمیذ الأنبا أبلوس.
العالم منذ صغره، وترهّب في بریة شیهیت، وتتلمذ للأنبا أبلّوس نحو  زهد

 عامًا في نسك شدید وصمت وسكون. ٢٥مدة 

كان من عادته أن یقف في الصلاة مكتوف الأیدي، مطامن الرأس طوال 
القداس الإلهي، ثم یعود إلى قلایته، ویغلق بابها علیه، ولا یقابل أحدًا في ذلك الیوم، 

لماذا لا تكلم من یرید الحدیث معك وقت الصلاة أو القداس الإلهي؟  ولما سُئل:
 أجاب: "للكلام وقت وللصلاة وقت".

إذ دنا وقت رحیله، اجتمع عنده الآباء الرهبان لنوال بركته، فسألوه: "لماذا 
كنت تهرب من الناس؟"، أجابهم: "ما كنت أهرب من الناس بل من الشیطان، لأن 

باحًا متقدًا في الهواء ینطفئ، وهكذا نحن إذا أضاء عقلنا من الإنسان إذا أمسك مص
 الصلاة والقداس ثم انشغلنا بالحدیث، فإن عقلنا یظلمّ". 



 تنیح في العاشر من برمودة.
 

 إیسنت الشھید
 

حاجبًا لدى الإمبراطور تراجان في بدء  Hycinth كان إیسنت أو هیسنث
 بادوك.القرن الثاني، وكان من مواطني قیصریة الك

إذ أُكتشف أمره أنه مسیحي، یرفض تناول اللحوم المذبوحة للأوثان، أُلقى 
في السجن، وطُلب من السجان ألا یقدم له طعامًا سوى ما ذُبح للأوثان، وقد فضّل 

إیسنت أن یموت من الجوع عن أن یمد یده لهذا الطعام. وإذ ساءت صحته جدًا أمر 
بوح للوثن لكن الشهید كان غیر قادر على الإمبراطور أن یقدم له طعام غیر مذ

 ابتلاع شيء، فرقد في الرب من الهزال الشدید.
 یولیو. ٣یُعیِّد له الغرب في  
 

 
 إیسي الشھید

 

كان إیسي وأخته تكلا من أبي صیر، غربي الأشمونین، بمحافظة المنیا، 
 وكانا غنیین جدًا تقیین.

یض فانطلق إلیه، وجده سمع إیسي عن صدیقه بولس بالإسكندریة أنه مر 
 قد شفيَ من مرضه، فقرّرا أن یقوما بخدمة المسجونین من أجل الإیمان.

سمعا عن بقطر بن رومانیوس الوزیر كیف جاء لیستشهد في مصر، زاهدًا 
غنى العالم وكرامته، وربما التقیا معه، فالتهب قلبیهما بالامتثال به، وتقدم إیسي إلى 

ح. تعرض إیسي لعذابات شدیدة كالجلد والعصر وإیقاد الوالي یعترف بالسید المسی
 مشاعل في جنبیه وتقطیع أعضائه، أما بولس صدیقه فكان یراه في عذاباته فیبكي.

لم یترك االله إیسي في عذاباته بلا تعزیة، بل كان یرسل له ملاكه لیشفیه 
 من جراحاته ویقویه. كما أرسل ملاكًا لأخته تكلا یأمرها أن تمضي لأخیها

بالإسكندریة، وإذ ركبت مركبًا ظهرت لها القدیسة مریم العذراء والقدیسة ألیصابات 
یعزیانها في أخیها دون أن تعرفهما؛ الأولي قالت لها: إن لي ولدًا صلبوه حسدًا، 

 والثانیة تقول: إن لي ولدًا أخذوا رأسه ظلمًا.



یرًا سلمهما التقت بأخیها ودخلت معه طریق الآلام، وكان الرب یقویهما. أخ
الوالي لأبنه كي ینطلق بهما إلى الصعید، لكن إذ سارت المركب قلیلاً وتوقفت، قطع 

 رأسیهما وطرح جسدیهما وسط الشوك والحلفاء.

 أما بولس صدیق إیسي وأبلانیوس ابن الشهیدة تكلا فاستشهدا بعد ذلك.

 .كیهك ٨تُعیّد الكنیسة بعید استشهاد القدیسین إیسي وتكلا أخته في 
 

 
 إیسیذورس القدیس

 قس الإسقیط
كثیرًا ما یحدث خلط بین الآباء الرهبان القدیسین الذین یحملون اسم 

"، أما إیسیذورس الذي نتحدث عنه هنا فهو ذاك الذي دعاه Isidore"إیسیذورس 
المؤرخ الرهباني بالادیوس: "إیسیذورس الكبیر"، اعتبره روفینوس أحد معلمي البریة 

 قارات القدیسین، وقال عنه القدیس یوحنا كاسیان "قس بریة شیهیت".الكبار مع الم

م، وصار كاهنًا لخدمة المتوحدین في ٣٧٣سكن أولاً في نتریا حوالي سنة 
منطقة القلالي، فدعي "قس المتوحدین". جاء وسكن بجوار قلایة القدیس مقاریوس، 

امون (دیر أبي مقار وكان من أوائل الملاصقین له، رافقه في تأسیسه لدیره بالبی
الحالي)، وقد عُرف بقس الإسقیط، لأن القدیس مقاریوس وهو قس الإسقیط وأب 
الرهبان أقامه كنائب عنه، یمارس هذا العمل حین یحتجب للعزلة، وبسبب هذا 

المركز كان یزور البابا الإسكندري سنویًا كأب رهبان شیهیت ونائب عن القدیس 
 .مقاریوس

 لإیمانارتباطه باستقامة ا
انطلاقه إلى البریة للعبادة في جو من الهدوء الكامل، مكرسًا حیاته للحیاة 
التأملیة، لا یحجبه عن العمل الكنسي خاصًا الحفاظ على الإیمان المستقیم. هذا ما 
أدركه فالنس الأریوسي، إذ شعر بالدور الرئیسي الذي یقوم به قادة الفكر الرهباني 

لقدیس إیسیذورس إلى إحدى الجزر بمصر، مع المقارین في هذا الشأن، لذا نُفي ا
 وهیراكلید والأنبا بموا وغیرهم، من أجل دفاعهم عن الإیمان بلاهوت السید المسیح.

 رجل صلاة
لعل سرّ القوة في حیاة هذا الأب الروحي حتى نال هذه القامة العظیمة هو 

تكف في القلایة لا یكف السنوات الأولى من رهبنته أن یع حبه للصلاة، فقد اهتم في



عن الصلاة حتى أثناء عمله الیدوي. كثیرًا ما كان یقول: "لنجتهد في الصلاة فیهرب 
 العدو، ولنجتهد في التأمل في االله فننتصر".

مع حبه الشدید للصلاة كان لا یكف عن العمل، فكان لا یتوقف عنه حتى 
أجاب: "لو حرقوا إیسیذورس عندما تقدم في السن، ولما طُلب منه أن یستریح قلیلاً 

ونثروا رماده في الهواء، فإن هذا لا یكفي تقدیمه للرب كعلامة عرفان للجمیل، مقابل 
 ما صنعه یسوع المسیح بمجیئه إلى العالم".

 حبه لخلاص الآخرین
اشتهر الأب إیسیذورس بما وُهب له من نعمة فریدة في الحلم والاهتمام 

إنسان قد یأس الكل منه وأرادوا طرده، یحتضنه بخلاص الآخرین، لهذا متى وُجد 
مه بحلمه وصبره.  ویهتم به یقوِّ

لعلنا نذكر كیف كان الأنبا موسى الأسود وهو محارَب بالزنا بعنف، یجد 
في إیسیذورس القلب المتسع بالحب، ففي لیلة واحدة انطلق أنبا موسى من قلایته 

رس التي بالقرب من الكنیسة لیزوره أبیه إیسیذو  التي على الصخرة "بترا" إلى قلایة
 إحدى عشرة مرة، والأب یستقبله ببشاشة ویرد له رجاءه في الرب.

مرة أخرى إذ اشتدت الحرب جدًا بالأنبا موسى حتى كاد یفقد رجاءه، فلم 
یحتمل البقاء في القلایة، أصعده معه إلى سطح القلایة وطلب منه أن ینظر إلى 

ین في حالة هیاج شدید یستعدون للهجوم، ثم طلب منه الغرب لیري جمعًا من الشیاط
أن ینظر إلى الشرق لیجد جمعًا أكثر من الملائكة القدیسین والجنود السمائیین في 

 مجد بهي واقفون لیسندوا المجاهدین، فامتلأ أنبا موسى رجاء.

 موهبة إخراج الشیاطین
لشیاطین، یقول القدیس یوحنا كاسیان أن إیسیذورس نال موهبة إخراج ا

بسبب حلمه الشدید وقمعه لهوى الغضب، حتى أن الشیاطین كانت تخرج ممن 
 سیطرت علیهم قبل أن یدخلوا عتبة قلایته.

سأله أخ، قائلاً: "لماذا تخشاك الشیاطین جدًا؟"، أجاب الأب: "لأنني منذ 
أصبحت راهبًا وأنا أحاول ألا أسمح للغضب أن یجوز حلقي إلى فوق". قال أیضًا: 

ذهبت مرة إلى السوق لأبیع السلال، فلما رأیت الغضب یقترب مني تركت السلال "
 وهربت".

 نیاحته



م، وقد خلفه القدیس ٣٩٧یري القدیس یوحنا كاسیان أنه تنیح عام 
 بفنوتیوس كقس للإسقیط.

مليكة حبيب يوسف، يوسف حبيب: القديس أنبا إيسيذورس قس الإسقيط، 
 م. ١٩٧١

 .١٤٣-١٤٢، ص  ١٩٨٣الآباء الشيوخ،   منشورات النور: أقوال
 

 
 إیسیذورس الإسكندري القدیس

 

 نشأته
م؛ أحب االله واشتاق إلى تكریس حیاته للعبادة، فوزع ٣١٨ولد حوالي عام 

ممتلكاته على الفقراء وهو شاب صغیر، والتحق بإقلیم نتریا تحت رعایة القدیس آمون 
 سكندریة، وصارت أمًا لسبعین راهبة. الكبیر. أما أخته الیتیمة فترهبت بدیر خارج الإ

زار القدیس أنبا أنطونیوس، وقد التصق بالقدیس البابا أثناسیوس الذي أقامه 
 رئیساً لبیت الضیافة (مستشفى) بالإسكندریة.

بدأ القدیس بالادیوس كتابة "التاریخ اللوسیاكي" بلقائه مع هذا الأب عام 
 م، إذ قال:٣٨٨

یة لأول مرة في عهد الإمبراطور ثیؤدوسیوس [عندما حضرت إلى الإسكندر 
م) الذي یقطن الآن مع الملائكة بسبب عظم إیمانه بالمسیح، ٣٩٥-٣٧٩الكبیر (

تقابلت مع رجل عجیب في المدینة هو إیسیذورس الشیخ. كان شخصًا ضلیعًا وقد 
تسلم بیت ضیافة كنیسة الإسكندریة، إذ قیل عنه إنه خاض معارك شبابه الأولى في 

 بریة، وقد شاهدت قلایته بجبل نتریا (شمال منطقة وادي النطرون).ال
عاش كل حیاته لا یضع على جسده كتاناً فاخرًا، ما خلا عصابة على 

رأسه. لم یستحم (هنا لا یعني عدم غسل جسده إنما عدم الاستحمام في الحمامات 
ت مجالاً للعثرة، الوثنیون استخدامها فكان العامة، خاصة في المدن الكبرى، فقد أساء

لهذا امتنع الكثیر من المسیحیین عن استخدامها)، ولا أكل لحمًا، وقد حُفظ جسده 
 الضعیف بالنعمة حتى أن من لا یعرف طریقة عیشه یظنه مترفاً.

یعوزني الوقت إن حاولت وصف فضائله بدقة، فقد كان رقیق القلب، 
 ون خیاله من أجل عظم صلاحه. مملوءًا سلامًا، حتى كان أعداؤه غیر المؤمنین یهاب



معرفته بالكتب المقدسة والعلم الإلهي عمیقة، لذا كانت أفكاره تهتم حتى 
 عندما كان الأخوة یأكلون.

كان صامتًا، وإذا دُعي للحدیث عن هیامه كان یقول: "لقد سُحب فكري 
 رؤیا". كمن هو مأسور في

عن سبب الدموع، أجابني: كثیرًا ما عرفته باكیاً على المائدة، وعندما سألته 
"إنني أخجل من الاشتراك في طعام غیر عقلي، فأنا كائن عاقل، وكان یلیق بي أن 

 أكون في فردوس النعیم بالقوة المعطاة لي بالمسیح."
م حیث رسمه في روما ٣٤٠/٣٤١عندما سافر أولاً مع أثناسیوس (عام 

بغلاطیة،  Pessinusنیوس قسًا)، وبعد ذلك مع الأسقف دیمتریوس (غالباً أسقف بسی
صدیق حمیم للقدیس یوحنا ذهبي الفم والمعضد له) تعرف على كل مجلس شیوخ 

 روما وزوجات العظماء...].
أخذ القدیس إیسذورس بالادیوس وسلمه إلى متوحد اسمه دوروثیؤس الطیبي 

أو الصعیدي، الذي كان یسكن في مغارة تبعد حوالي خمسة أمیال من الإسكندریة، 
 م.٣٩٠یبدو أن بالادیوس لم یحتمل العیش في المغارة فانطلق إلى نتریا عام لكن 

 متاعبه
م، ونفى إلى ٣٧٣عانى من الاضطهاد الأریوسي على یدي فالنس عام 

 إحدى الجزر، ثم عاد إلى الإسكندریة.
في مهمة برسالة سُرقت  ٣٨٨) إلى روما عام ٢٣أرسله البابا ثاوفیلس (

اول البابا ثاوفیلس تقدیمه بطریركًا على كرسي القسطنطینیة منه فعاد للحال. وقد ح
لكن القدیس یوحنا الذهبي الفم أحبط هذه المحاولة. أرسله البابا ثاوفیلس إلى فلسطین 

برسالة فانحاز إلى القدیس یوحنا أسقف أورشلیم مما أثار القدیس جیروم واتهمه 
عداوة ضد أوریجانوس یقاوم بالأوریجانیة، إذ كان القدیس جیروم وهو في شدة ال

 القدیس یوحنا الأورشلیمي.
حدث خلاف بینه وبین البابا ثاوفیلس، اتهمه الأخیر أنه  ٣٩١حوالي عام 

سمح لأحد أتباع ماني بالتناول، فطرده عن الإسكندریة لیذهب إلى قلایته القدیمة 
س یوحنا بنتریا. وإذ ضیق علیه البابا الخناق ذهب مع الأخوة الطوال إلى القدی

 الذهبي الفم بالقسطنطینیة الذین كانوا محبین لأوریجانوس ومدافعین عنه. 
م وقد بلغ الخامسة ٤٠٣إذ عاد من القسطنطینیة تنیح في الحال عام 

 والثمانین من عمره، ودفن بالإسكندریة.



 تعید له الكنیسة الغربیة في الخامس عشر من شهر ینایر. 
Palladius: The Lausiac History, Ch 1. 
 

 
 إیسیذورس الشھید

 

إسكندري، كان یعمل في إدارة التعیینات بجیش الإمبراطور دیسیوس، ذهب 
. هناك إذ أُكتشف أنه مسیحي  Chiosمع فرقة تحت قیادة نومیریوس إلى جزیرة 

وُشى به لدى قائدة نومیریوس الذي قدمه للمحاكمة وصار یعده ویتوّعده لكي یجحد 
 ا على إیمانه.مسیحه، فكان ثابتً 

قُطع لسانه وأخیرًا قطعت رأسه. وأُلقى جسده في بئر، لكن المسیحیین 
، واشتركت معه Cyzicusاكتشفوه. دفنه جندي یدعى امیانوس استشهد بعد ذلك في 

، التي جُلدت حتى الموت من أجل Myropeفي الدفن سیدة هي القدیسة میروب 
 محبتها واهتمامها بدفن الشهداء.

ر مشهورة، یستخدمها االله في عمل العجائب والأشفیة، كما صارت البئ
 أقیمت كنیسة فوق مقبرة الشهید.

في القرن الخامس نقل رفات القدیس إلى القسطنطینیة في كنیسة صغیرة 
باسمه ملحقة بكنیسة القدیسة إیریني. وقد صار اسمه مكرمًا بالقسطنطینیة، وبعد ذلك 

 في روسیا.
 وا رفاته إلى سان ماركو بفینیس.یقال إن بعض التجار نقل

Butler’s Lives of Saints, May 15. 
 

 
 إیسیذورس الفرمي الأب

 

حیاته تمثل القلب الناري الملتهب حبًا، یشتاق للوحدة والنسك، مع انطلاقة 
قویة وغیرة للعمل بقوة وبجرأة خاصة مع الخدام وأصحاب المراكز المدینة والدینیة 

ة مع صراحة ووضوح بلا مداهنة من أجل الحق، وبروح لیحدثهم في محبة صادق
 الاِتضاع بلا عجرفة.

 نشأته



) ٢٣م، یمت إلى البابوین ثاوفیلس (٣٦٠وُلد بالإسكندریة حوالي سنة 
) بصلة قرابة. تعلم الیونانیة والعلوم الزمنیة مع علوم الكنیسة بروح ٢٤وكیرلس (

 باء الكنیسة الجامعة.ودیع وبنسك وتقوى، فحسب أحد علماء عصره وأحد آ
لما عزم الشعب على اختیاره أسقفًا هرب إلى جبل الفرما على حدود مصر 

في الشمال الغربي بالقرب من مدینة بیلوسیوس (حالیًا فرموس)، لذا یدعوه بعض 
الغربیین إیسیذورس البیلوسیوتي. وقد قیل إن هذه المنطقة سكنها في وقت من 

 راهبًا. ٥٠٠الأوقات حوالي 

 ن الصمت والغیرةبی
عاش في جبل الفرما كناسك متوحد محب للصمت، میالاً للتأمل والصلاة 
مع دراسة عمیقة للكتاب المقدس، وكان أیضا عنیفًا مع جسده یتدرب على أصوام 

 وتقشفات زائدة.
وسط صمته وعبادته كان قلبه یلتهب غیرة على خلاص الكل، وإذ قبل 

متعددة كرسائل شخصیة یبعثها للقیادات الكنسیة  الدرجة الكهنوتیة صار یكتب رسائل
 والعظماء في صراحة مع محبة، وقد وصل إلینا أكثر من ألفيْ رسالة له. 

رسائله كانت ملتهبة بحب خلاص الآخرین، لذا كانت فعّالة في حیاة 
الكثیرین، وكما یقول بعض الدارسین إنها لا تقل عن أعمال القدیس یوحنا الذهبي 

 الفم.
كتابات القدیس یوحنا الذهبي الفم وتأثر بها، خاصة كتابه "عن  طالع

الكهنوت"، حتى حُسب تلمیذاً له، وقد دافع عنه بجرأة أمام قریبه البابا ثاوفیلس. هذا 
الدفاع أثار أعداء القدیس یوحنا الذهبي الفم ضد إیسیذورس نفسه، وكالوا له اتهامات 

البابا ثاوفیلس بذل كل الجهد لدى خلیفته كثیرة، وسببوا له مضایقات. وبعد نیاحة 
البابا كیرلس الكبیر ابن أخت البابا ثاوفیلس موضحاً له سمو القدیس یوحنا الذهبي 

 الفم، وحمله أن یضع اسمه بین أسماء القدیسین.
رافق الأخوة طوال القامة الذین اضطهدهم البابا ثاوفیلس فانطلقوا إلى 

وكان معهم مدافعاً عما أتُهم به العلامة أوریجانوس  القسطنطینیة لیلقوا بذهبي الفم،
 معلناً أنها اتهامات منسوبة إلیه خطأ من وضع الناسخین ولیست أصیلة.

في غیرته أیضًا المقرونة بالشجاعة في تهذیب الآخرین كتب إلى رئیسه 
أوسابیوس أسقف بیلوسیوس خلیفة الأنبا آمون إذ رآه یتصرف بغیر عدل، بل وكتب 



على المظالم التي یرتكبها وعلى عدم مراعاته  ورس إلى حاكم المنطقة یؤنبهإیسیذ
 حقوق الكنیسة. وكان له دور عظیم أیضا في مقاومة النسطوریة.

 م.٤٥٠جاهد حتى تنیح حوالي عام 
 أمشیر. ١٠تعید له الكنیسة القبطیة في 

 أفكاره ورسائله
إلى التفسیر الحرفي كان كمحب لكتابات القدیس یوحنا الذهبي الفم  یمیل 

 ولا یقبل التفسیر الرمزي إلا في حدود ضیقة.
اهتم في كتاباته بالجانب العقیدي كالرد على الأریوسیین وتمسكه بكلمات 

 مجمع نیقیة.
كان یحب القدیس كیرلس الكبیر، ومع تقدیره له، في رسالة له أخذ ینتقده 

 بشجاعة وأدب.
من ستین رسالة لتفسیر رسائل  اهتم أیضا بالجانب التفسیري فكرس أكثر

معلمنا بولس الرسول. كما اهتم بالجانب الروحي العمیق فعندما یتحدث عن النسك 
یقول: "لا تصیر ناسكًا كاملاً لمجرد أن لك طعام القدیس یوحنا المعمدان وشرابه 

ونومه، إنما یلزم علیك أن تكون لك روحه كي تصل إلى الكمال". كما تحدث عن 
تولیة بكونها أفضل من الحیاة الزوجیة لكن في وضوح أعلن أنه إن خلت الحیاة الب

 من الإتضاع صارت بلا قیمة.
رسالة لهذا  ٢٠١٠في مجموعته عن كتابات الآباء  Migneأورد مني 

رسالة، یشك  ٥٠٠الآب، مقسمة إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تحوي حوالي 
 رسالة منها. ١٩البعض في 

 رسالة. ٣٠٠٠س الأنطاكي أن لهذا الأب یذكر القدیس ساویر 

 من كلماته
  إنه أمر ضروري أن نوبخ البعض بقساوة والبعض بعذوبة ولیونة، لأنه لا یمكن

اكتساب الجمیع بنوع واحد، ولا یُستطاع معالجة الأمراض كلها وشفاؤها بدواء واحد 
 بعینه.

 دها وبذاتها إذ طرد من مكان نسكه ونفى كتب إلى صدیق له یقول: الفضیلة وح
هي إكلیل البار ومكافأته، كما أن الشریر یجد قصاصه وعقابه في شر الرذیلة. ولهذا 

تجد الفضیلة دائماً محبوبة على حد سواء حتى إن اضطهدت بتهم باطلة، والرذیلة 
 هي دائما مستحقة البغضة مهما تشرفت من الناس الضالین.



 تلحق بأشخاصنا فقط، وأن  یجب علینا أن نحتمل بدعة وصبر الإهانة حینما
نستعمل الحنو والتساهل في غفرانها. وأما حینما تلحق الإهانة بالعزة الإلهیة فحینئذ 

یكون عدلاً وواجبًا أن نتصف بالغیرة وأن نظهر الغضب المقدس المؤسس على حب 
 االله لا أن نحتملها بجبن ونخشى بدناءة غضب الغیر...

یرة ضد أعدائنا فیما یصادفنا شخصیًا، وأما إننا نتقد غضبًا ونشتغل بنار الغ
 فیما یخص االله وكنیسته فنحن فاترون، متغاضون، خالون من كل حرارة.

موسى الأكثر حلماً ووداعة من جمیع الناس حمى غضبه ضد الشعب 
الإسرائیلي حینما صنعوا العجل الذهبي لیسجدوا له. وإیلیا تسلح بالغیرة المتقدة ضد 

المعمدان ضد هیرودس الملك، والقدیس بولس  القدیس یوحناعابدي الأصنام، و 
 الرسول ضد علیم الساحر...

  حیاة بدون كلام خیر من كلام بدون حیاة؛ الأول إذ یحیا بالبر ینفع حتى
بصمته، وأما الثاني فلا یفید حتى عندما یتكلم. متى اقترنت الكلمة بالعمل تتم كل 

 الفلسفة.

 للمجد (الباطل)، فالفضائل خالدة أما الأخیر فزائل. اهتم بالفضائل ولا تكن عبدا 

  ،كثیرون یریدون الفضیلة لكنهم یترددون في السیر على الطریق التي تقود إلیها
بینما آخرون یعتقدون أنه لیس ثمة فضیلة. یلزم إقناع الأولین أن یتخلوا عن كسلهم 

 وتعلیم الآخرین ماهیة الفضیلة.

 ذا أیضا أعماق الكبریاء، أنصحكم أن تقبلوا ارتفاعات الإِتضاع عظیمة هك
 الأولى ولا تنحدروا في الثانیة.

 .٢٥١ -٢٤٨، ص  ١٩٨٣القس منسي يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية. 
 

 
 إیسیذورس المعترف

 

 أحد آباء جبل نتریا الذین اشتهروا بالتقوى.
یقول المؤرخ روفینوس أنه وضع نفسه تحت إرشاد معلمي البریة مثل 

 …دیس مقاریوس وإیسیذورس المعترفالق
تقابل مع القدیسة میلانیة الأسبانیة التي جاءت مع روفینوس إلى جبل 

، وروى لها القدیس ٣٧٤و  ٣٧٣نتریا، وعاشت ما یقرب من الستة أشهر بین عامي 
 بامو الكثیر من فضائل القدیسین.



ریا مع القدیس أثناء زیارتها بجبل نت  Paulaتقابلت معه أیضًا القدیسة باولا 
م حیث أثر في شعورها وانتابها انتعاش روحي عند رؤیتها أعمدة ٣٨٥جیروم عام 

المسیح أمثال إیسیذورس المعترف وغیره، وقد دخلت قلالیهم، وسجدت عند أقدامهم، 
 وكانت تري المسیح ممثلاً في كل منهم.

هم نفى إلى قیصریة الجدیدة في أیام اضطهاد فالنس الأریوسي وقد خدمت
 القدیسة میلانیا في منفاهم.

سیم إیسیذورس أسقفًا على مدینة دمنهور خلفًا للأسقف دراكونتیس 
Dracontius. 

 .٤٠-٣٨، ص  ١٩٨٣أمير نصر: القديس أنبا إيسيذورس القس، 
 

 
 إیسیذورس الإنطاكي الشھید

 

 عائلة ملوكیة
الملك في عهد الإمبراطور دقلدیانوس كان بندلاؤن أحد أقرباء رومانیوس 

حاكمًا على إنطاكیة، إذ رأى أن دقلدیانوس جحد المسیح، وبدأ یضطهد المسیحیین، 
أخذ زوجته صوفیا وابنه إیسیذورس وابنته أفومیا وانطلق الكل إلى أحد الجبال القریبة 

 من إنطاكیة یعیشون بعیدًا عن هذا الجو المّر.
بب اختفائهما، أرسل إلیه الإمبراطور واستدعاه هو وابنه لیسألهما عن س

فقال بندلاؤن في شجاعة: " لما كنت تعبد االله الحي كنا نحبك ونكرمك ونخدمك، 
فلما تباعدت عن عبادة االله وتعبدت للأوثان والشیاطین ابتعدنا نحن أیضًا عنك". وإذ 

كان دقلدیانوس یعرف مكانة الرجل لاطفه جدًا مذكرًا إیاه بأصله الملوكي ومركزه 
ؤن في شجاعة أعلن عدم جحده للسید المسیح، فأمر الإمبراطور العظیم، لكن بندلا

 بقطع رقبته وسجن الصبي إیسیذورس وتعذیبه.

 استشهاد صوفیا وأفومیه
سمعت الأم أن ابنها یتعذب، فأخذت ابنتها وانطلقت إلى حیث یُعذب ابنها، 

وكانت تعزیه وتشجعه، ثم نظرت إلى الملك وأخذت توبخه على قساوته وتجاسره 
على الأمراء وأصحاب المملكة الأصلیین، وكانت ابنتها أیضًا توبخه، فأمر 

 الإمبراطور بقطع رأسیهما.



 تعذیب إیسیذورس
إذ استشهد الكل بقي الصبي الصغیر وحده، لكن االله أراد أن یتمجد فیه 

بقوة، فقد أظهر شجاعة فائقة بالرغم من صبوته وتعرضه لعذابات كثیرة وحشیة مثل 
وبقدر ما احتمل من آلامات ، وإشعال النار تحته والإلقاء في جب الأسود الهنبازین

كان الرب بنفسه یسنده، إذ كثیرًا ما كان یظهر له ویقیمه ویشفي جراحاته، كما كان 
یرسل له رئیس الملائكة عونًا له. كان الرب في محبته له یحول الوحوش الجائعة 

ر الذي كان یثیر دقلدیانوس بالأكثر إلى حملان ودیعة تستأنس به وهو بها، الأم
 عوض توبته ورجوعه.

قیل إنه وسط عذاباته سمع صوت ربنا یسوع المسیح یقول له: "قم یا حبیبي 
إیسیذورس الذي امتلأ العالم شهادة بسببه"، فقام لیري السید المسیح ببهائه، ویسجد له 

ي إلى سلوكیة منفیًا، متهللاً أخیرًا إذ شعر الإمبراطور بالضیق الشدید أرسل الصب
 وهي میناء سوري على البحر الأبیض یسمى حالیًا "السویدیة".

 استشهاده 
في سلوكیة تمجد االله في الصبي فآمن على یدیه الوالي أندونیكوس وكل 

عائلته، وإذ سمع الإمبراطور استدعى الكل لیضرب بالسیف أعناق أندونیكوس 
نة بلا طعام أو شراب حتى یموت، لكن وعائلته، ویلقي الصبي في سجن مملوء نتا

 الرب أرسل ملاكه یقدم له طعامًا.
استدعى الإمبراطور الصبي ورجاه أن یسمع مشورته، فارتجت المدینة كلها 
وخرجت الجموع تري هذا الصبي العجیب الذي هزّ الإمبراطور یخضع في النهایة، 

یه ویصلي وإذ بالأرض وتقدم العظماء لكي یحیوه، ووقف الصبي في الهیكل یبسط ید
تنشق  لتبتلع الأوثان، فكانت الضربة قاضیة. غضب الملك جدًا وأمر بتسمیره على 

 من بشنس. ١٩صلیب خشبي حتى أسلم الروح، وكان ذلك في 

 ميامر بدير السريان العامر. ٢٦٣مخطوط  
  

 
 إیسیذورس وسنا الشھیدان

 



وكان صدیقه  كان سنا هذا من أهل دقناش جندیًا مع والي الفرما،
إیسیذورس یشتغل بصناعة الصوف. یتصدق الاثنان بما یفضل عنهما للفقراء 

 والمعوزین.
ذات لیلة أبصر كل منهما في رؤیا، كأن فتاة عذراء بیدها إكلیل تضعه 
على رأسیهما، فلما استیقظا من النوم أعلم كل منهما الآخر بما رأي، ففرح الاثنان 

 دعاهما لنوال إكلیل الشهادة. بذلك لاعتقادهما أن الرب قد
انطلق الاثنان إلى والي الفرما واعترفا بالسید المسیح، فأمر باعتقالهما. 
أرسل الرب ملاكه وعزاهما، ثم أرسل الوالي سنا الجندي إلى الإسكندریة، وترك 

إیسیذورس سجینًا بمفرده. بعد قلیل أُعید سنا من الإسكندریة ففرح به صدیقه وقص 
 ا جرى له.كل منهما م

أُمعن الوالي في تعذیبهما، وأخیرًا بإلقاء إیسیذورس في أتون نار، فصلى 
القدیس وسلم نفسه للجند حیث أسلم الروح في ید الرب، وكانت أم سنا واقفة تبكي 

لحرمان ابنها من صدیقه، وقد شاهدت جماعة من الملائكة تصعد بروحه إلى 
 م في عهد دقلدیانوس). ٣٠٥سنة برمهات (حوالي  ١٨الفردوس، وكان ذلك في 

اهتمت أم سنا بجسد إیسیذورس، وبعد أیام قلیلة تمتع ابنها بإكلیل 
 الاستشهاد أیضًا.

 

 
 قدیسون آخرون باسم

 إیسیذورس
  

بجانب القدیس إیسیذورس الكبیر أو قس الإسقیط ظهر في البریة قدیسون 
أحد آباء البریة  آخرون كثیرون یحملون ذات الاسم، خاصة بعد نیاحته، منهم

المباركین الأنبا إیسیذورس الشیخ، هذا الذي أرسل إلیه الإمبراطور ثیؤدوسیوس 
الصغیر طالبًا منه المشورة لأن زوجته بولشریا طلبت منه أن یرتبط بأخرى تنجب له 

طفلاً حتى یُحفظ العرش للأسرة المالكة، لكن الملك لم یوافقها. أرسل إلیه القدیس 
الله لم یرد أن یخرج من نسله من یشترك مع الهراطقة بعده، لأن المملكة یقول له بأن ا

سیسیطر علیها الأریوسیون المنكرون للاهوت السید المسیح، فقبل الإمبراطور 
 المشورة.



تنیح الأب إیسیذورس، عندئذ أشارت أخت الملك على أخیها أن یتزوج 
هیت لیعرض علیهم الأمر، ثانیة، فأرسل الملك رسولاً یُدعى مرتینوس إلى شیوخ ش

 وكان مع الرسول ابنه زیوس جاء لیتبارك مع الآباء القدیسین.
إذ قرأ الشیوخ رسالة الملك اتجهوا إلى مكان جسد القدیس أنبا إیسیذورس 

الشیخ وسألوه عما یجیبوا به الملك، فسمعوا صوتًا یخرج من الجسد، قائلاً: "ما قلته 
لا یرزقه نسلاً یشترك مع أصحاب البدع والهراطقات قبلاً أقوله الآن، وهو أن الرب 

 حتى إن تزوج عشرة نساء".
أخذ الرسول الرسالة الجدیدة وآثر العودة إلى الإمبراطور، لكن البربر هجموا 

 على البریة وقتلوا كثیرین.
 

" عن دیر ١٤في كتابه عن "تاریخ الرهبان: فصل  القدیس جیرومیروي لنا 
باوي إیسیذورس، قام بزیارته، لكنه لم یخبرنا شیئًا عن هذا بمنطقة طیبة باسم الطو 

إنما قدم لنا وصفًا رائعًا عن حیاة  …الطوباوي، هل هو مؤسس الدیر أم رئیس الدیر
الرهبان بهذا الدیر، إذ قال بأن الدیر یضم آلاف الرهبان. للدیر سور من الطوب 

أسوار الدیر التقي القدیس  مرتفع لا یخرج منه الرهبان بل یجدون كل كفایتهم داخل
بالراهب البواب وهو رجل مسن لا یسمح لأحد بالخروج أو الدخول إلا ذاك الذي یرید 

 أن یدخل لیبقى داخل الدیر حتى نیاحته.
 كان البواب یستقبل الغرباء، ویقدم لهم بركة، ویصرفهم بسلام.

ائب، قال البواب للقدیس أن كل الذین في الدیر هم قدیسون ویصنعون عج
لا یمرض واحد منهم قبل رحیله، والكل یعرف یوم انتقاله مقدمًا، ویخبر الأخوة ثم 

 یرقد ویرحل.
 

 
 إیلودورس أسقف ألیتونا

Heliodourus of Alitona 
 

ورافقه    Aquilejaكان صدیق للقدیس جیروم، التقیا معًا في اكیلجا 
اد إلى إیطالیا رُسم أسقفًا رحلته في تراس وبیثینیه وبونتس وغلاطیة وسوریا. وإذ ع

، حیث قاوم الأریوسیة بغیرة ٣٨١على ألیتونا واشترك في مجمع أكویلا عام 
 وحماس.



من   Chromatius of Aquilejaطلب إیلودورس والأسقف خروماتیوس 
القدیس جیروم أن یترجم الكتب المقدسة من الكلدانیة إلى اللاتینیة، وقد قدم لهما 

 ذي ترجمه كطلبهما.القدیس سفر طوبیا ال
 

 
 إیلیا الأب

 

 جاء عنه  في البستان:
  :قال بعض الشیوخ في مصر للأنبا إیلیا أن الأنبا أغاثون أب صالح. أجابهم

"هو صالح في جیله"، فسألوه: "ماذا إن قورن بالأقدمین؟؟"، أجاب: "قلت لكم إنه 
لإسقیط إنسانًا یقدر صالح في جیله، ولكن بالنسبة للأولین فإنني أقول لكم رأیت في ا

أن یوقف الشمس في السماء كما فعل یشوع بن نون تمامًا". فلما سمعوا هذا ذهلوا 
 ومجدوا االله.

  ،إني أفزع من ثلاثة أشیاء: من وقت خروج نفسي من جسدي، ومن لقاء االله
 ومن خروج القضیة علىّ؟

  الكبریاء؟؟!ما قوة الخطیة عندما توجد التوبة؟؟! وما نفع المحبة عندما یظهر 
 !یفكر الناس إما في خطایاهم أو في یسوع أو في البشر 
  إن لم تسبح الروح مع الجسد یكون تعبنا باطلاً، لأن من یحب المتاعب إنما

 لینال الفرح والسلام بعد ذلك.
  :قال أیضًا: "كان شیخ یعیش في معبد للأوثان، فجاءته الشیاطین تقول له

نا". أجابهم: "لیس لكم موضع خاص بكم". "أرحل من هذا الموضع فإنه موضع
فصارت الشیاطین تبعثر سعف النخل الذي له وكان هو یجمعها بصبر. بعد قلیل 

أمسك الشیطان بید الشیخ وسحبه إلى الباب وإذ بلغ الباب أمسك بالید الأخرى 
مغلاق الباب وصرخ: "یسوع، خلصني"، وللحال هرب الشیطان. ثم بدأ الشیخ یبكي، 

لرب: "لماذا تبكي؟؟" أجابه: "لأن الشیاطین تتجاسر، وتمسك بإنسان وتفعل به فسأله ا
 هكذا". فقال له الرب: "لقد كنت متقاعسًا، ولكن لما طلبتني كنت بجوارك."

"قلت هذا لأننا في حاجة إلى تعب شدید، وبدون تعب لا یقدر أحد أن یأتي 
 إلى إلهه الذي صلب عنا".

 
 



 إیلیا الكاھن
 

قدیس جیروم بكاهن یدعى إیلیا، في صحراء أنتینوه (أنصنا) بمنطقة التقى ال
عامًا، اعتاد الرهبان أن یقولوا بأن روح إیلیا  ١١٠طیبة. كان هذا القدیس قد بلغ 

 استقرت علیه.
كان هذا الطوباوي مشهورًا في البریة، عاش فیها سبعین عامًا، وكما یقول 

یعبر بها عن قسوة الحیاة في هذه البریة،  القدیس جیروم إنه لا توجد كلمة یمكن أن
وفي الجبل الوعر الذي عاش فیه هذا الكاهن. وكان الوصول إلیه صعبًا للغایة، إذ 

 عاش في مغارة تحت صخرة.
 كان منظره مهوبًا للغایة، یصنع آیات وأشفیة كل یوم بلا انقطاع.

تونات، اعتاد في شیخوخته أن یأكل ثلاث أوقیات خبز كل مساء وثلاث زی
 أما في شبابه فكان یأكل مرة واحدة فقط في الأسبوع.

St. Jerome: Hist. Of Monks, ch 8. 
 

 
 إیلیا المتوحد

 

حدثنا القدیس بالادیوس في إیجاز شدید عن هذا المتوحد الذي كان یعیش 
 مغارة بمنطقة الأردن، كان یعیش في حیاة مقدسة عجیبة وعفة. في

بیر من الأخوة لزیارته، إذ كانت مغارته قریبة في أحد الأیام جاءه عدد ك
من الطریق، ولم یكن لدیه سوى ثلاثة أرغفة. فصلى إلى االله وقدم هذه الخبزات 

القلیلة لعشرین ضیفًا فأكلوا وشبعوا وبقى رغیف، بارك االله فیه فكان یأكل منه لمدة 
 خمسة عشر یومًا.

Palladius: The Lausiac History, ch 51. 
 

 
 یاس الأبإیل

 

یمكن تمییزه عن بقیة الآباء الحاملین لذات الاسم بأنبا إیلیاس بجبل بشواو 
 أو جبل اللبخة.

كان والده من قریة إسخیم شرقي النیل، وقد نشأ محبًا للحیاة الزاهدة 
 التأملیة، مع قدرة فائقة على التعلم.



 سفرًا من الكتاب المقدس عن ٣٠ترهب بدیر في جبل شامة، حیث حفظ 
ظهر قلب، وكان یتلو المزامیر في صلواته باسطًا یدیه بلا حركة لتنساب دموعه بلا 

 توقف، الأمر الذي كان یدهش تلامیذه.
أضنك جسده جدًا، زاهدًا لكل أمور العالم وكراماته، فكان كثیرًا ما یترك 

 وقد وهبه االله عطیة شفاء المرضى وإخراج الشیاطین. ،الدیر لیقطن وسط المقابر
تلمیذان أحدهما یوحنا الذي كان یحب معلمه جدًا ویكرمه لكنه لم یكن  له

یحتمل السكنى معه وسط المقابر، فكان یتركه لیعیش في الدیر. أما الآخر فیدعى 
یوساب كان أحد أبناء أشراف قفط، توفى والده وهو صغیر فاهتمت به أمه وأرضعته 

یدیها وهو یراها في أنفاسها  لبن الإیمان الحي لتتركه وهو صبي صغیر یبكي بین
تسند  الأخیرة تحتضر، أما هي ففي إیمانها بالكاد نطقت كلمات قلیلة مملوءة تعزیة

صبیها وتؤكد له أن یدّي السید المسیح نفسه الذي یرعاه، وهكذا أسلمت الروح دون 
 أن تفقد سلامها بسبب بكائه.

لقدیس إیلیاس وهو یقرأ اهتم به أخوه الأكبر، وإذ كانا بجوار المقابر سمعه ا
في سفر أشعیاء بصوت روحي رخیم، فأعجب به جدًا، واشتاق لو أن الرب یهبه قلبًا 

مكرسًا له بالتمام. وفي اللیل إذ صلى من أجله رأى كأن نخلة صغیرة نبتت في 
الموضع الذي كان یوساب الصبي جالسًا قد نمت وجاءت بثمر كثیر، ففرح وتعزى. 

مرضًا شدیدًا احتار فیه الأطباء، أخیرًا أحضروه إلى القدیس  بعد فترة مرض یوساب
إیلیاس الذي صلى لأجله فشفي باسم ربنا یسوع في الحال، فالتصق یوساب به 

وتتلمذ على یدیه، وكان یمتثل بمعلمه في كل شئ خاصة في حبه للعبادة وزهده 
 للعالم، فأحبه معلمه من أجل نعمة االله التي تجلت في حیاته.

هاتور، وقد تأثر بذلك  ٥یوساب، اشتد به المرض جدًا حتى رقد في  مرض
معلمه،  الذي قال للحاضرین وهم یدفنوه: "أوسعوا القبر لیتسع لاثنین"، فأدركوا أن 
أیام إیلیاس قد قربت للغایة مما زاد حزنهم، وبالفعل مرض القدیس إیلیاس واشتد به 

وإذ اتجه بوجهه نحو الشرق صلى الله  المرض، فاجتمع حوله الرهبان یطلبون بركته،
 كیهك. ١٧ثم رشم نفسه بعلامة الصلیب لیسلم الروح في 

 .١٩٧٠نبيل سليم: سيرة الأنبا اندرآس وقديسى جبل الأساس الجديد، 
 

 
 إیلیاس الأب السائح

 



 نشأته
قصته تكشف عن الصداقة التي یمكن أن یرتبط بها المؤمنون مع الملائكة، 

  العاقلة المحبوبة في الرب.بكونهم خلیقة االله
ولد إیلیاس بقریة بظاهر الفیوم من أبوین مسیحیین محبین الله، وكانا یقدمان 
ولیمة ضخمة للفقراء والمحتاجین في عید القدیس إلیشع النبي، كما كانا یفعلان ذات 
 الأمر شهریًا، وغالبًا في عید رئیس الملائكة میخائیل، كعادة الكثیر من الأقباط إلى

وقت قریب، إذ اتسم عید الملاك الشهري بالعطاء للمساكین والشركة معهم في ولیمة 
 واحدة.

كان الوالدان متألمین لعد الإنجاب دون أن یفقدا سلامهما الداخلي، واثقین 
أن االله یدبر أمورهما حسب إرادته الصالحة. وفي أحد الأیام شاهدا شیخین یسیران 

 أنهما القدیسان إیلیا وتلمیذه الیشع، ففرحا بهما جدًا.داخل البیت ویباركانه، فعرفا 
لم یمض وقت طویل حتى ظهر لهما رئیس الملائكة میخائیل في شكل 

راهب یبشرهما بأن االله یهبهما طفلاً یسمونه إیلیا ویحمل ذات سماته. وبالفعل 
 والعبادة.أعطاهما االله هذه العطیة، وقد نشأ محبًا للعلم، ذكیًا تواقًا لحیاة الهدوء 

 حیاته الدیریة
سمع عن راهب متوحد في البریة فانطلق إلیه، وكاشفه بكل ما في قلبه، 
معلنًا له رغبته في أن یتتلمذ على یدیه. في حكمة الشیوخ أرشده أن یبدأ بالحیاة 

الدیریة وسط الإخوة ویتدرج من حیاة الشركة إلى الوحدة، ناصحًا إیاه أن یذهب إلى 
 میوس ببافو، بالصعید الأقصى.دیر القدیس باخو 

انطلق نحو الدیر، وإذ برئیس الملائكة میخائیل یظهر له متخفیًا لیرافقه 
 .حتى بلغ به باب الدیر

عاش إیلیاس في محبة صادقة الله انعكست على حیاته مع إخوته فكان 
وإذ كان میل الوحدة یتزاید في قلبه انطلق إلى  ،یخدم الكل بوجه باش ونفس متهللة

ل شامة وأقام سنتین، ثم ذهب إلى جبل بنهدب وأقام فیه أیامًا، وانحدر إلى جبل جب
 هو بالقرب من نجع حمادى، ومنه انطلق إلى جبل فرشوط لیسكن هناك.

عاش حیاة الوحدة في شركة عمیقة مع االله، وكان عدو الخیر یحاربه بطرق 
 شجعه.كثیرة، وكان االله یرسل له رئیس الملائكة میخائیل یسنده وی

 
 



 إیلیاس الأسقف الشھید
 

 أسقفیته
لا نعرف كثیرًا عن القدیس إیلیاس أو هالیاس أسقف المحرق والقوصیة 

 بأسیوط.
في أثناء أسقفیته جاءه إنسان فقیر یشكو إلیه من كاتب القوصیة، غالبًا 

مدیر الدیوان والمسئول عن جمع الجبایة، وإذ كان الوقت لیلاً لم یستطع الأسقف أن 
ترح بل انطلق إلى هذا الأرخن، وفي حزم مملوء محبة بدأ یوبخه على تصرفه مع یس

هذا المسكین، ففتح الرب قلب الأرخن ورد للمسكین ما قد ظلمه فیه بل أكثر، 
واعتذر للأب الأسقف على ما صدر منه، وصار یسلك بحب ورحمة، مهتمًا بكل 

 إنسان متضایق طوال فترة وجوده في دار الولایة.

 شهادهاست
إذ كان لهذا الأسقف شهرته بسبب عطیة االله له من شفاء للمرضى وإخراج 

للشیاطین، استدعاه أریانا والي أنصنا وطلب منه التبخیر للأوثان، فرفض، وعندئذ 
 من كیهك. ٢٠صار یعذبه وأخیرًا قطع رأسه لینال إكلیل الاستشهاد، في 

سادس أقیمت كنیسة في أیام الأنبا قسطنطین أسقف أسیوط في القرن ال
 بركة صلواته تكون معنا آمین.، على رأس القدیس

 إيلياس أو إيليا الشهيد المصري بقيصرية فـلسطين: راجع أرميا الشهيد. 
 

 
 إیلیاس الخصى الشھید

 

نشأ هذا الشاب إیلیاس في قریة أهناس، وكان ناظرًا على بساتین أمیر 
 وكان وثنیًا.  Culicanosالمنطقة كلسیانوس 

كان هذا الشاب إنسانًا تقیًا محبًا الله، یلتقي بخاله الراهب المتوحد في 
 الصحراء یطلب إرشاده وبركته.

اتسم الشاب برقة شدیدة في المعاملة ولطف حتى أحبه الأمیر وكل أسرته 
وتعلقوا به، وإذ كان للأمیر ابنة تعلق قلبها به والتهبت الشهوة في داخلها، فصارت 

مشتاقة أن یسقط معها في الخطیة، أما هو فإذ شعر بحیل عدو تلاطفه وتمازحه، 
 الخیر كان یلقى الفاكهة ویهرب كمن یبتعد من النار.



یبدو أن الفتاة صارت تلاحقه وتضیق علیه، ففي بساطة خصي نفسه لینزع 
عنها كل أمل، وبصنعه هذا مرض. علمت الفتاة بذلك فاغتاظت، وشكته لوالدها أنه 

 یها.یود الاعتداء عل
أمسك به الأمیر وصار یوبخه، كیف یصدر منه تصرفات كهذه رغم ثقته 

هو وكل عائلته فیه، وطلب منه أن یذبح للأوثان فیعفو عنه. وإذ رفض، صار 
 فظهر له ملاك الرب وصار یقویه.، یعذبه

من شهر طوبة، وقد بنى له المؤمنون  ٢٨أخیرًا قطع الأمیر رأسه في 
 كنیسة في أهناس.

 
 

 ان الحمصي الشھیدإیلی
 

إذ ثار الاضطهاد في عهد دقلدیانوس ألقى والى حمص القبض على 
عامًا  ٤٠أسقف المدینة القدیس سلوانس الذي رعى شعب االله كأسقف لمدة حوالي 

بأبوة صادقة، كما قُبض على الشماس لوقا والقارئ موكیوس واقتیدوا معًا إلى حیث 
 یُقدمون طعامًا للوحوش.
ند الطبیب إیلیان یأتي لیركع أمام الثلاثة ویقبل أیدیهم مشجعًا فجأة رأى الج

 فألقى الجند القبض علیه. ،إیاهم بل ومهنأ لهم على إكلیل الاستشهاد
كان إیلیان هذا الذي وُلد في حمص طبیبًا تقیًا، متفانیًا في خدمة ربنا 

بركة للكل، یسوع، یحب المرضى بكل قلبه لذا أحبه الوثنیون كما المؤمنون، فكان 
یهتم بشفاء النفوس كما الأجساد، مكرسًا حیاته لخدمة الكل خلال عمله بروح تقوى 

 محب.
إذ قُبض علیه ألقى في مغارة وصاروا یستدعونه ویعذبونه وأخیرًا ثقبوا یدیه 

 ورجلیه ورأسه بالمسامیر حتى أسلم روحه الطاهرة في یدي االله.
قبرته تحمل اسمه، ویتبارك لا زال في حمص توجد كنیسة أقیمت على م

 الكثیرون منه حیث تجرى عجائب االله بصلواته.

 .١٣، ١٢، ص  ١٩٨١اسبيرو جبور: قديسون من حمص، 
 

 
 إینوسنت الراھب

 



یروي لنا القدیس بالادیوس عن حیاة كاهن راهب بجبل الزیتون، یدعى 
ان یقوم إینوست، عاش معه ثلاث سنوات، وقد اتسم بالبساطة الشدیدة جدًا حتى ك

 بأعمال تبدو شاذة.
كان إینوست من رجال البلاط أیام الإمبراطور قسطنطیوس، تزوج وكان له 
ابن یدعى بولس صار یعمل معه في البلاط الملكي. یبدو أن هذا الابن انحرف إلى 
الشر فاعتدى على ابنة كاهن، وإذ سمع والده إینوسنت تمررت نفسه فیه حتى طلب 

ه أن یهاجمه شیطان ولا یسقط تحت الزنا، وقیل أنه بالفعل من االله أن یسمح لابن
 صار به شیطان (ربما إلى حین لتأدیبه).

رأي أمًا تبكي على إبنها الشاب الذي كان مفلوجًا وبه روح شریر، فتأثر 
جدًا، وأخذ الشاب إلى الهیكل الذي بناه بنفسه واحتفظ فیه ببعض رفات للقدیس یوحنا 

من الثالثة حتى التاسعة ثم أعاده معه إلى أمه معافى من المعمدان، وصار یصلي 
 الشلل وخرج منه الروح الشریر.

قیل أن امرأة عجوز كانت تبكي لأنها فقدت خروفها، فسار وراءها یسألها 
عن المكان الذي أضاعت فیه الخروف، فاقتادته إلى مكان قریب من بیت عنیا. 

قد ذبحوه أخفوا اللحم في كرم حتى لا وقف لیصلي بینما كان الشبان الذین سرقوه 
ینكشف أمرهم. وفیما هو یصلي إذا بغراب ینزل من الجو ویخطف قطعة من اللحم 

ویطیر بها، فعرف إینوسنت مكان اللحم، وذهب إلى هناك، عندئذ ارتعب الشبان 
 وجاءوا إلیه معترفین بما ارتكبوه مقدمین ثمن الخروف للعجوز.

Palladius: The Lausiac History, ch 44 
 

 
 أیوب الأب

 

حسب الجسد كما حسب الروح  -یروي لنا بستان الرهبان قصة سبعة أخوة 
عاشوا معًا بروح الحب، مثالاً حیًا لحیاة الشركة، هم الأنبا أیوب (أنوب)  -أیضًا 

 والأنبا بیمین وأخوتهما.

 في بربا (معبد) الأصنام
نتقل هؤلاء الأخوة معًا إلى موضع قیل أنه إذ هاجم البربر الإسقیط وخربوه ا
 آخر یدعى "إبرین"، ومكثوا معًا في معبد للأصنام.



أراد الأخ الأكبر أن یقدم لهم درسًا في بدء حیاتهم الرهبانیة معًا، فقال للأنبا 
بیمن أمام بقیة الأخوة: "لنصمت جمیعًا كل من ناحیته، ولا یتحدث أحد مع أخیه 

". فأجابه أنبا بیمن: "لنصنع كما أمرت"، وفعل الكل كلمة البتة، وذلك لمدة أسبوع
 كذلك.

كان في ذلك الموضع صنم من الحجر، فكان أنبا أیوب یقوم في الصباح 
یردم وجه الصنم بالتراب، وفي المساء یقول له اغفر لي. وهكذا كان یفعل  طوال 

ا أخي خلال الأسبوع. فلما انقضى الأسبوع قال أنبا بیمن لأنبا أیوب: "لقد رأیتك ی
الأسبوع تقوم في الصباح وتردم وجه الصنم، وعند المساء تقول له: اغفر لي. أهكذا 

یفعل الرهبان؟!". أجاب أنبا أیوب: "لما رأیتموني أردم وجهه، هل غضب؟؟" قال: 
"لا". فقال: "ولما تبت إلیه، هل قال: لا اغفر لك؟". قال: "لا". فقال أنبا أیوب 

أخوة، إن أردتم أن یسكن بعضنا مع بعض فلنصر مثل هذا  لأخوته: "ها نحن سبعة
الصنم الذي لا یبالي بمجد أو هوان، وإن لم تؤثروا أن تكونوا هكذا فها أربعة طرق 
أمامكم، لیذهب كل واحد حیثما یشاء." فاختاروا أحدهم لیهتم بالمائدة، وكل ما كان 

 .یقدمه لهم یأكلونه
أیدیهم، أما أنبا بیمین فقد كان معلمًا وكان أنبا یعقوب یدربهم في أعمال 

 لهم في طریق الفضیلة. وهكذا اجتاز الاخوة أیامهم بسلام.
عُرف أیضًا أنه متى جاء أحد إلى أنبا بیمین (بومین) یطلب مشورته، 

یرسله لأخیه أیوب، قائلاً: "هذا أكبر مني"، وإن جاء أحد إلى أنبا أیوب یرسله إلى 
"أذهب إلى أخي بیمین فإنه قد وهب هذه الموهبة". بهذا عاش أخیه بیمین، قائلاً له: 

 الاثنان بروح الإتضاع یقدم أحدهما الآخر في الكرامة.
اعتاد أنبا أیوب أن یقول: "منذ حلّ علّى اسم المسیح لم تخرج قط كلمة 

 بطالة من فمي".
یمكننا أیضًا أن ندرك كیف عاش هؤلاء الأخوة معًا لا یقبلون عطیة من 

ن بل یعملون بأیدیهم لیعیشوا بالتعب، مهتمین بالعطاء أكثر من الأخذ، فقد قیل إنسا
أن تاجرًا غنیًا كان یشتاق أن یقدم عطیة محبة للأنبا بیمین وأخوته، لكنهم كانوا 
یرفضون ذلك تمامًا. وفي إحدى المرات إذ جمعوا عمل أیدیهم وأرسلوه للبیع ولم 

یخبر التاجر بما حدث، ففرح التاجر جدًا،  یجدوا مشتریًا، فأسرع أحد المحبین
وأحضر جملاً، وتظاهر أنه محتاج إلى عمل أیدیهم لیقدم لهم الثمن. وما أن أخذ 
التاجر أعمالهم الیدویة ورحل حتى جاء شخص لیقول وسط حدیثه بأن التاجر قد 

أیوب: أخذ هذه الأشیاء ولا حاجة له بها. ما أن سمع أنبا بیمین ذلك حتى قال للأنبا 



"لنسرع ونحضر الجمل وإلا فلن أبقى في هذا الموضع." وبالفعل أسرعوا إلى التاجر، 
وبصعوبة قبل التاجر أن یعود بجمله ویسترد ماله، وإذ رأى الأنبا بیمین الجمل فرح 

 جدًا كمن وجد كنزًا عظیمًا.
Budge: Paradise of The Fathers, Vol 2. 
 

 
 إیلاري أسقف بواتییھ

 

 نشأته
لد هذا القدیس في بواتییه عاصمة مقاطعة أكریتین ببلاد الغال (فرنسا)، و 

. Abraمن أبوین وثنیین. درس الآداب اللاتینیة، وتزوج وأنجب ابنة تدعى أبرا 
 .٣٥٠خلال دراسته للكتاب جذبه الروح القدس للإیمان المسیحي حوالي عام 

 أسقفیته
م، وبقیت ٣٥٣حوالي عام  لما خلى الكرسي ببواتییه اختاروه أسقفًا لها

ابنتهما مع أمها في مسكن خاص. فعاش هو وزوجته كأخ مع أخته. بسرعة اشتهر 
ككارز في بلاد الغال، وقد قاد الدفاع عن العقیدة الأرثوذكسیة ضد الأریوسیة هناك، 

 فتعرض لمتاعب كثیرة حتى دُعي بأثناسیوس الغرب.  
م حیث أدان البابا ٣٥٥إذ انعقد المجمع الأریوسي في میلان عام 

أثناسیوس الرسولي، وطلب من الأمبراطور قسطنطینوس أن ینفى كل الأساقفة 
الإمبراطور یطلب منه أن یوقف الاضطهاد  الملاصقین له، كتب القدیس هیلاري إلى

وأن یستدعي الأساقفة الأرثوذكس، ویمنع القضاة العلمانیین من التدخل في شون 
بل فیما بعد دین ونفى إلى فریجیا بأسیا ، ا لم یأت بثمرالكنیسة، وإن كان عمله هذ

 م، وتعرض رجال الكهنوت في بلاد الغال لمضایقات كثیرة.٣٥٦الصغرى عام 
بعث إلیه الأساقفة رسالة یؤكدون فیها ولاءهم له وثباتهم  ٣٥٧في عام 

ن شابًا على الإیمان المستقیم. وفي نفس العام كتبت إلیه ابنته الوحیدة ابرا تخبره أ
(ابن حاكم المدینة) تقدم إلیها للزواج، وكان عمرها ما بین الثالثة عشرة عامًا والرابعة 

فأرسل إلیها في الحال یسألها أن تركز أفكارها على المكافآت التي وعد بها  ،عشر
ربنا یسوع العذارى اللواتي یكرسن حیاتهن بالكامل لعریسهن السماوي، ولا یرتبكن 

فقبلت نصیحته التقویة، وعند عودته من النفي أخذ االله نفسها ، منيبشباك الحب الز 
 دون أن تشعر هي بمرض أو ألم.



بناء على رسالة الأساقفة الذین من بلاد الغال، إذ سألوه أن یخبرهم عن 
م، كما كتب أیضًا في ٣٥٨إیمان الكنائس الشرقیة، كتب "تاریخ المجامع" حوالي عام 

القدوس"، ومقال "ضد الأریوسیة"، كما وضع بعض  منفاه كتابه "عن الثالوث
التسابیح، وقد نسبت له أیضًا تسابیح لیست من وضعه. في هذه الفترة أیضًا عمل 

 على تقریب وجهات النظر بین أساقفة آسیا الصغرى والغال.
بعد أربع سنوات من النفي ذهب إلى القسطنطینیة، وسأل الإمبراطور أن 

الأریوسیین وقد أرادوا الخلاص منه من منطقة آسیا الصغرى یصدر أمرًا بالعفو لكن 
الغال دون صدور أمر بالعفو عنه، فعاد إلى  طلبوا من الإمبراطور أن یعود إلى

 كرسیه.
قام بزیارة إیطالیا بصحبة القدیس أوسابیوس  ٣٦٣أو  ٣٦٢في عام 

وصل  فرشیللي. وفي خریف السنة التالیة كان الاثنان في میلان، حیث كان قد
الإمبراطور فالنتنیان هناك، وقد امتنع المؤمنون عن دخول الكنیسة حتى لا یشتركوا 

مع الأسقف الأریوسي أو كسنتیوس. وإذ دخل القدیس إیلاري مع أوكسنتیوس في 
حوار حول العقیدة شعر الأخیر بالهزیمة فطلب الإمبراطور أن یأمر القدیس هیلاري 

سجل قبیل سفره رسالة للأساقفة والشعب المجاورین بترك میلان. وبالفعل تركها وقد 
 یحثهم على الثبات على الإیمان النیقوي.
تاركًا لنا تراثاً ضخمًا وعمیقًا في  ٣٦٨عاد إلى بواتییة بلده وتنیح عام 

 اللاهوتیات والتفاسیر.

 
 

 إیلاریة القدیسة
 

في الحادي  التي تحتفل الكنیسة بعید نیاحتها  Hilaryسیرة القدیسة إیلاریة 
والعشرین من طوبة، مع سیرة القدیسة أبولیناریا تمثلان صورة حیة لانفتاح القلب 

على أمجاد السماء فیترك الإنسان كل مجد بشري من أجل الملكوت الأبدي، وتمارس 
حتى الفتیات الناشئات في قصور الملوك نسكًا یصعب على كثیر من الشباب 

التي تلهب القلب فتهبه قوة فائقة، وتعطي صاحبه قدرة  احتماله. إنها محبة االله الناریة
 للعمل الروحي العجیب!

 نشأتها



قیل أنها نشأت في الربع الأخیر من القرن الخامس المیلادي، بكونها الابنة 
 الكبرى للملك زینون، وأختها الصغرى تدعى ثاؤبستا.

مال نشأت في حیاة تقویة تمارس نسكها الخفي وتدرس الكتاب المقدس، ف
 قلبها للبتولیة وتكریس حیاتها للعبادة.

في أحد الأیام إذ مضت إلى الكنیسة سمعت كلمات الرسول بولس عن 
موسى الذي بالإیمان أبى أن یُدعى ابنًا لابنة فرعون، مفضلاً بالحري أن یُذل مع 

)، فالتهب قلبها ٢٦-٢٤:١١شعب االله عن أن یكون له تمتع وقتي بالخطیة (عب
ترك القصر لتمارس حیاة العبادة الخفیة. وبالفعل في الیوم التالي تزینت  بالحنین إلى

بزي سعاة الملك وشدت وسطها بمنطقة وانطلقت إلى البحر متجهة إلى الإسكندریة، 
وكانت قد بلغت الثانیة عشر من عمرها. هناك تباركت من كنیسة القدیس بطرس 

حد الشمامسة أن یذهب معها خاتم الشهداء وكنیسة مار مرقس الرسول ثم سألت أ
بینما كان الملك یبحث عنها  ،إلى دیر شیهیت مقدمة له مبلغًا للإنفاق على الرحلة

 بمرارة ولا یجدها.

 في دیر القدیس مقاریوس
ثم سألته إیلاریة أن یقبلها في الرهبنة دون أن  ،تحدث معهما القدیس بمویه

جاج لتترهب هناك، قائلاً لها: تكشف له عن أمرها، فأجابها أن تذهب إلى دیر الز 
"أراك ابن نعمة، وقد اعتدت على عیشة الترف، وهذا الموضع صعب علیك لقلة 

" أصرت إیلاریة على طلبها فقبلها الأنبا بمویه، ثم سلمت أموالها .العزاء الجسدي
 للشماس لیقدمه للأب البطریرك لخدمة الفقراء.

مثابرتها وجهادها البسها الإسكیم  اختبر الأب بمویه القدیسة إیلاریة وإذ رأى
بدعوتها "الراهب إیلاري"، وأسكنها في قلایة جنوب الكنیسة قلیلاً، وكان یفتقدها 

 مرتین كل أسبوع یرشدها ویدربها على الحیاة النسكیة.
بقیت في جهادها سبع سنوات، وكان الرهبان یدعونها "الراهب الخصي" 

أحد الأیام أخبرها القدیس بمویة أن االله بسبب رقة صوتها وعدم ظهور لحیة، وفي 
 كشف أمرها بكونها ابنة الملك وسألها أن تبقى هكذا لا تبح أمرها لأحد قط.

 مرض أختها
إذ مرضت أختها ثاؤبستا بمرض عضال حار فیه الأطباء تمررت نفس 
الملك الذي فقد ابنته الكبرى وها هو یفقد أختها، فأرسلها إلى بریة شیهیت لیصلى 

وإذ كان الراهب إیلاري قد عُرف بالتقوى طلب الشیوخ بعد  ،أجلها الآباء النساكمن 



صلاتهم على ثاوبستا أن تُحمل إلى قلایته لیصلي علیها، فلم تترد إیلاریة، بل 
فتحنن االله علیها وشفاها، فمجد  ،بسطت یدیها وكانت تصلى بدموع وهي تقبل أختها

 الآباء االله.
لك بعمل االله معها وتعب الشیوخ من أجلها خاصة عادت الأمیرة لتخبر الم

الأب إیلاري، وروت له كیف كان یبكي بدموع ویقبلها ویرقد بجوارها، الأمر الذي 
أدهش الملك وساوره الشك. فكتب إلى الأب بمویه یطلب منه أن یرسل إلیه الراهب 

 إیلاري لیباركه هو ومملكته.

 في القسطنطینیة
یلاري أن یذهب إلى القصر الذي استقبله تحت إلحاح الآباء اضطر إ

 الملك والملكة وكل رجال البلاط بحفاوة وفرح عظیم.
انفرد الملك بالراهب یسأله كیف یمكن لراهب أن یقّبل فتاة ویرقد بجوارها، 

عندئذ طلب الراهب منه أن یتعهد له ألا یعوقه عن العودة فتعهد بذلك. عندئذ سالت 
یرتمي على صدر الملك، ویقول: "أنا ابنتك إیلاریة!".  الدموع من عیني الراهب وهو

لم یحتمل الملك الخبر فصار یعانقها، ونادى الملكة لیبشرها بالخبر، وتحولت 
 حیاتهما إلى فرح شدید، وبقیت ابنتهما معهما ثلاثة أشهر لتعود فتذكر أبیها بالوعد.

أعوام في وقد قضى خمسة  ،عاد الراهب إیلاري ومعه خیرات كثیرة للدیر
نسكه وتقواه حتى افتقده الرب بمرض لیرقد في الرب بعد رشم علامة الصلیب على 

 من شهر طوبة. ٢١وجهه، وكان ذلك في 
دفنها الأنبا بمویه بملابسها كطلبها وأعلن خبرها للرهبان الذین تعجبوا لعمل 

 االله الفائق في حیاتها.
 بركة صلاتها تكون معنا، أمین.

 
 
 یر القدیسإیلاریون الكب

 

بكونه تلمیذ  Hilarionكثیرون یتحدثون عن القدیس إیلاریون أو هیلاریون 
القدیس أنبا أنطونیوس الذي نجح في تأسیس الحركة الرهبانیة في كل فلسطین. أما 
القدیس جیروم الذي سجل لنا سیرته فقال: "إن كثیرین عظموا فیه نسكیاته وغیرهم 

االله على یدیه، وآخرون بهتوا من الحكمة التي تزین  دهشوا أمام العجائب التي أجراها
بها، وآخرون أُعجبوا بسائر فضائله، أما أنا فلا أعجب من شئ من كل هذا كما 



أعجب منه كیف كان یحتقر المجد الزمني رغم ما كان یحیط به من التمجید والإكرام 
والقضاة والولاة في كل وقت وفي كل موضع. كان الأساقفة والكهنة والرهبان والحكام 

وأكابر الشعب یذهبون إلیه، یطلبون إرشاده وبركة ودعاء، أما هو فكان یعمل ما 
بوسعه لیختفي ویتواري عن الأبصار. ولهذا هرب من بلاد المشرق إلى بلاد 

المغرب، مختبئًا تارة في مكان، وتارة في غیره، حتى في الأماكن الجرداء الصخریة 
 ".التي لا یأوي إلیها إنسان

 نشأته
 "إیلاریون" معناها "بهیج".

م، من والدین وثنیین، ٢٩٢ولد في قریة طاباتا جنوب غزة حوالي عام 
أرسلاه إلى الإسكندریة لینهل من المعرفة الفلسفیة والعملیة، فإذا به یلتقي بعلماء 

أغلبهم من المسیحیین، فقاده روح االله إلى الإیمان بالسید المسیح واعتمد في الخامسة 
 عشرة من عمره تقریبًا.

كان إیلاریون محبًا للصلاة والعبادة في شئ من النسك، وإذ سمع عن 
القدیس أنبا أنطونیوس وضع في قلبه أن یتبرك منه ویسمع تعالیمه. وبالفعل التقى به 

فرآه كملاك االله، وتتلمذ على یدیه. لكن كانت الوفود تتقاطر على القدیس أنبا 
لاریون أن یترك مصر ویذهب إلى فلسطین لیعیش في جو أنطونیوس، فاستأذنه إی

 من الخلوة بعیدًا عن الأنظار.

 إیلاریون الناسك
وجد إیلاریون أبویه قد تنیحا وتركا له میراثاً ضخمًا، فأعطى منه جزءًا 

وأقام   Majumaلاخوته ووزع الباقي على الفقراء، وذهب إلى قفر في نواحي مایوما 
ن یلبس قمیصًا من المسوح فوقه ثوب خشن، والإسكیم هناك وهو بعد شاب. كا

وكان یأكل مرة واحدة كل یوم بعد الغروب.  ،الجلدي الذي أعطاه إیاه أنبا أنطونیوس
یقوم بفلاحة الأرض وعمل السلال كما تعلم في مصر حتى لا یحتاج أن یعوله أحد، 

في أیام القدیس  بنى قلایة له كانت لأقرب إلى المقبرة منه إلى بیت، كانت قائمة
 جیروم.

داهمه اللصوص یومًا حاملین أسلحتهم، فوجدوه راكعًا یصلي، لا یعطهم 
اهتمامًا. سألوه: "ألا تخاف بطشنا؟"، أجابهم: "من لا یملك شیئًا لا یخاف بأسًا. قالوا: 
"نقتلك"، أجاب: "إني لا أخاف الموت فإني مستعد له.." وإذ تلامسوا مع إیمانه الحق 

 خوفًا وتابوا على یدیه. امتلأوا



هاجمه عدو الخیر تارة على شكل نساء لیفسد طهارة فكره وأخرى على 
شكل وحوش مفترسة لیرعبه لكنه كان یتسلح بالصلاة ورسم علامة الصلیب لیحیا في 

 سلام االله.

 عجائب االله على یدیه
في مدینة الفتروبولیس (بیت جیران بجوار حبرون) وُجدت امرأة شریفة 

، جاءت إلیه تسأله الصلاة من أجلها لیهبها االله ابنًا، وإذ أخذ یجري تاركًا إیاها عاقر
لحقته وهي تبكي بدموع مرة، فتحنن علیها وباركها، قائلاً لها: ثقٍ یا ابنتي إن االله قد 
استجاب طلبتك. وفي السنة التالیة جاءته تحمل رضیعها، فذاع هذا الخبر في تلك 

 الأرض.
 الفائقة معه، فتحولت الجماهیر إلیه تطلب صلواته، بل تكررت أعمال االله

 وعلى یدیه آمن كثیرون من الوثنیین، وبدأ بعض المؤمنین التتلمذ على یدیه.

 أب الرهبان
تكاثر عدد الرهبان حوله فبنى لهم أدیرة، وكان أبًا للجمیع یفتقد كل دیر مرة 

یه، خاصة وأن الجماهیر فتزایدت الأعباء عل، في السنة یرشد الرهبان ویثبتهم
 ازدحمت حوله.

شعر القدیس إیلاریون بالروح بنیاحة أبیه أنبا أنطونیوس، وكان عمره في 
 .عامًا ٦٥ذلك الوقت حوالي 

تألم القدیس إیلاریون بسبب ازدحام الناس حوله، إذ قال: "لقد عدت إلى 
ل ومقتنیات مكافأتي في هذه الحیاة. كل فلسطین نحوي، وصار لي حق العالم، ونلت

تحت ستار احتیاجات الأخوة!"، لذلك قرر أن یترك الموضع، وإذ حاول الكل منعه 
صام سبعة أیام لا یأكل ولا یشرب فتركوه لیأخذ بعض تلامیذه وسار معهم في القفر 
وهو صائم حتى الغروب. جاء إلى مصر، وذهب إلى جبل أنبا أنطونیوس، وسأل 

ستطع معرفته إذ كان الأمر مشددًا من قبل الأنبا عن موضع دفنه، لكن یبدو أنه لم ی
 أنطونیوس ألا یعرف أحد موضعه، حتى لا یسرقه غني ویبني علیه كنیسة.

)، وعاش في البریة Atfiahعاد الأنبا إیلاریون إلى أفرودیتبولیس (أتفاح 
هناك في سكون وهدوء، لكن اشتم الكثیرون فیه رائحة المسیح الذكیة، وجاءت 

لب صلواته وإرشاداته. عندئذ عزم أن یهرب إلى موضع لا یعرفون فیه الجموع تط
لغته، فركب البحر مع تلمیذ له، وانطلق إلى جزیرة صقلیة. قدم إنجیله الذي كان قد 



نسخه لربان المركب إذ لم یكن معه الأجرة، لكن الربان تركه له لما رأى فقره وقداسة 
 حیاته.

 في صقلیة
 ،حطبًا مع تلمیذه لیبیعه ویعیشان من الثمنعاش هناك في غابة یجمع 

لكن "الحیاة المقدسة في الرب" لا یمكن أن تختفي، فحمل الناس مرضاهم وجاءوا 
فخاف على  ،إلیه یطلبون صلواته، بل وجاء الأساقفة والكهنة یسألونه الصلاة عنهم

 نفسه وركب سفینة وانطلق إلى قبرص مع تلمیذه إیزیكوس.
مع الناس حوله، وكان قد بلغ الخامسة والسبعین من هناك ذاع صیته وتج

عمره، فاضطر أن یبحث عن مكان هادئ، وإذ أرشده االله إلى صخرة كبیرة یصعب 
 الصعود إلیها، صعد وانفرد هناك فوجد تعزیة كبرى.

 ،جاءه صاحب الأرض یحمل إلیه ابنه المقعد فشفاه باسم السید المسیح
صعب صعودهم بالمرضى كانوا یقدمون لهم زیتًا قد فجاءت إلیه الجماهیر، وإذ كان ی

 صلى علیه.
وإذ اعترته ، بقى حوالي خمس سنوات على هذه الصخرة حتى بلغ الثمانین

یصلي ویقرع صدره حتى أسلم روحه الطاهرة في یدي الرب، في  حمى شدیدة أخذ
 بابة. ٢٤

 
 

 إیلالیا البتول الشھیدة
 

 ١٠یة في أیام  الإمبراطور دقلدیانوس (استشهدت هذه الفتاة البتول الأسبان
 م) ومعها خادمتها جولیا.٣٠٣دیسمبر 

قدم الشاعر الأسباني برودینتیوس قصیدة شعریة في أواخر القرن الرابع 
  Meridaیعبر فیها عن حیاتها واستشهادها. فقد نشأت في أسرة شریفة بمیریدا 

لدیانوس باضطهاد سنة حین صدر منشور دق ١٢بأسبانیا. كان عمرها حوالي 
 المسیحیین.

إذ رأت والدتها شوقها الملتهب نحو الاستشهاد حملتها معها إلى إحدى 
القرى، لكنها استطاعت أن تهرب لیلاً، وتقدم نفسها للقاضي داسیان. حاول القاضي 
استمالتها بكل الطرق فلم یفلح، صار یهددها مظهرًا لها أدوات التعذیب فازداد ثباتًا 

، طلب منهم مجرد أن تلمس بأطراف أصابعها ملحًا وبخورًا یقدم للأوثان في الإیمان



عند جنبیها.  فرفضت. عندئذ أمر بتمزیق جسدها بمخالب حدیدیة، وإشعال النار
أشعلت النیران في شعرها وكل جسدها، لكن االله أرسل بردًا أطفأ النار، فهرب الجند 

 بینما حمل المسیحیون جسدها. 
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